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المقدمة 


وثيقة تار ية شديدة الأعميّة والخطورة؛ فصاحبها عو الطبيب العثياني/ 

التركي / رضا نور؛ رفيق أتاتورك في حرب الاسْتقلال والمرحلة الانتقالیة 
من السلطنة والخلافة إلى الجمهورية الكباليّة العلبانية. 

لم يكن «رضا نور» جرد شاهد عل العصر أو شاه عيان؛ ولا كان 
في قلب الأحداث کاو سا المرواع ا وف اسفن خضرطیا ا 
كان فى حياته العلميّة طبييًا وأستاذًا في المدرسة الطبيّة العسكرية.. وفي حياته 
الوطنية نائبًا في جاس البعوثان: ومعارضًا مطارّدًا من عدَّةٌ حكومات.. 
وفي حياته الجهاديّة ساعيًا لتخليص بلاده من آزمتها الداخلية والخارجية في 
حرب لا يكاد يُعرف فيها الصّديق من العدوّء والشرعي من ا حائن۔۔ وني 
مسيرته الإدارية والسياسية ناثب وزيرء ووزيرًا ورئيس وفد ديلوماسي في 
مفاوضات دولیةق وغیر ذلك من الام ناوت التى عله يمك من 
المعلومات والآراء ما لا يعرقه غيره» وتجعلنا ننصث له بجدية تامة وتركيز 
كبير؛ لتعرف الكثيرٌ من المعلومات والأسرار. 

وهذا الكتابٌ هو شهادثه ہما عاشهء وتحليله لمن عايشهم؛ فقد واكب 
عص السّلطان عبد الحميد الثاني» ثم انقلاب الاتحادیین عليه» وإحباره 
على إعلان المشروطيّة: وخلعه عن السّلطنةف ٹم انقلاب الاتحاديين عل 
الديمقراطية والمشروطيّة؛ وتورط ا حکومة العثانية في ا حرب العامة (الحرب 
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العالميّة الأولى) بلا هدف واضح ولا مبرٌّر مقبول» ولا استعداد يضمن أية 
نتيجة تىا ل أملا في غد أفضل: وكان رضائرر عاضا لتلك الأحداٹ: 
متفاعلا معهاء وفاعلا في بعضهاء وتقلبت به الأحوال بين مؤيّد ومعارض» 
أي وطإیْ يسعى خلف ما یراہ مصلحة بلاده ويحزنه أن تستأثرٌ فثة قليلة 
الخبرة كيرة الي قاد الأمور. 

ل یکن زضا قور مع ذوي الاتهاء الإسلامي. ولا متمشكا بالدَّرَاك 
العثهاني: ولا حتى حريضًا على المظاهر والطقوس الإسلامية؛ إنا كان كل 
ما نه کعلیانی هو مصلحة بلاده وحاضرها ومستقيلها؛ لذا نجد نقده 
للأحداث المفصليّة التي مرّت بها الدولة العثمانیة في سنوات سقوطهاء 
وكذلك الأحوال التي تقلبت فيها الجمهررية الٹرکیة في مرحلة مخاضها.. 
نقذًا بعيدًا عن التّحيز الإیدیولوجی أو الانتصار لفريق ضدٌ آخر. 

کا جاءت تحلیلالّہ للشّخصيات التي امتدحها أو انتقدھا أو ذكر عنها 
بعض المواقف؛ بشكل تفاعلی وليس انفعالِء فهي ليست جرد علاقات 
شخصية تخضع للح أو الكراهية يلا أسباب؛ إلا هي علاقات فئات 
أجيرتهم الظروف على تجمیع شتات شملهم رغم تباین توجھاتہم: واتفقوا 
على العمل من أجل وطتهم في ظروفه ا حالكة؛ فالمعيارٌ الواضح هنا في أحكام 
رضا نور هو معيارٌ الوطنية والإخلاص والتجرّد؛ وليس المعيارٌ الذيتي ولا 
الأخلاقي ولا حى السّیاسيیء وإذا افترضنا تآثير العامل النفسی والانفعالي 
في أحكام رضا نور على الشخصيات وتحليله لها؛ فهو قد يكون حاضرًا في 
بعض المواقف وليس كلها. 

لكنها في كل الأحوال شهادة شخص ذي خبرة حياتية تؤمّله للشهادة 
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بوعي ومعرفةء وشهادة أحد صنّاع الأحداث والمؤثرين في مسيرة تاريخ 
هذه المنطقة» ورفيق أيام شديدة الصعوبة مع رجال كشفت عن معدنهم هذه 
الأحداث: وجلت حقيقتهمء بعيدًا عن التصتّع المعروف عن رجال السّياسة 
والدبلوماسية» فكانت شهادته عن معايشة» وأحكامه بنا على معاینق 
وتحلیلاتہ للشخصيات جاءت عن خببرة طييب يدرك كيف يشرح ويتعمّق 
ويلح إلى أصل العلة والمرض العضوي والتضى. 

وهي- بالطبع- شهادة تخضع لكل معايير الّقد التاريخي؛ فقد تحمل 
الكثير من الأكاذيب أو الگریراٹ أو المبالغات وتصفية الحسابات: وأيضا قد 
تحمل الكثير من الحقائق الصّادمةء وتہدم العديد من آصٹام الرّعياء والكثير 
من أوهام البطولات: وتصححم المزيد من المعلومات والمفاهيم حول أخطر 
مراحل التاریخ الإسلامي/ العثراني/ التركي. 

إذْ كانت هذه المرحلة زلزالا عنيًا اهترّت له المنطقة كلهاء بل العام 
الإسلامي وما حوله؛ وربا لا تزال توابعه تثير اهتزازات مؤثْرةٌ لتحرّك المياه 
الراكدة في التاريخ والشياسة والفكرء وتمنحنا اليد من دروس التاريخ في 
مخاطر التحول الأيديولوجي» وغططات طمس افویة؛ ومؤثرات صناعة 
الأأمة والدولة. 

وفي محاولة للثاریخ هذه الفترة- من وجهة نظرہ- ترك مصطفى كال 
أتاتورك لنا وللتاريخ خطابّه الشهير المعروف ب (نطق)»:وهو الخطاب 
الذي ألقاه أتاتورك في المؤتمر الكبير الثاني لحزب الشعب ا حمھوري عام 
7ھ واستغرق إلقاؤه ستة أیّام متتالية من 15 إلى 20 أكتوير» وقبلها 
كان مضطفى كال قد استغرق شهرًا في كتابة هذا المخطاب: جع خلاله 


جر 
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کل ما يود أن یتضمّنہ الخطاب باعتباره خلاصة فكره وتجریتہ؛ استعرض 
أتاتورك دورّه فى حرب الاستقلال منذ أن وطأت قدمه سامسون في 19 مايو 
9 حتى عام إلغاء الخلافة الإسلامية 1924م ء وا مراحل التي مرّت ہا 
حرب الاستقلال» ويقدّم فيه تفصیلات كثيرة حول أهجٌ الأحداث التي 
أحاطت بإلغاء الشلطنة العثانية عام 1923ء وعقد مؤتمر لوزان في العام 
نفسهء ثم إعلان الجمهورية التركية في العام التاليء والمبادئ التي اتخذتبا 
الحكومة الکمالیة أساسًا للجمھوریة ويتضمّن عددًا من المراسلات التي 
لت في تلك الفترة. 

ويقول المؤرخ ال کی ٭محمد دوغان» في كتابه (الكالية) عن الخطاب 
بأنه ادّعاء أو اتام جيه أتاتورك لأكثر من 400 شخصية تاريخية في عهده» 
وقسم كبير من هذا الاہام سلبيٌ. ويقول أيضًا المؤزخ التركي شوکت ثريا 
آيدمير» فی كتابه (الرجل الثاني) إن ما قاله أتاتورك في الخطاب عن رفاق 
الكفاح الوطني القدامى كان بلا شك قاس وغيرَ منصف.. لکن هذا ساعد 
عل فهم الحالة النفسية لأتاتورك كان يلف أتاتورك في ذلك التاریخ إحساسٌ 
أسطوري. وكان يرى الأحداث والبشر من زاويته هو. 

وإذا کان (الغازي) مصطفی كال (أتاتورك) قد من قبل خطابه الأشهر 
في التاريخ الحدیث (نْطقُ)؛ وجعله بمثابة وثيقة تارییة لأحداث وشخصيات 
هذه المرحلة بعد أن بصب نفسه قاضيًا عليهاء وصانمًا اء فإِن (مذكرات 
الذكتور رضا نور) هي أعنف رد وتقنید لادُغاءات أناتورك ختى الآن. 

وقد لقيتُ هذه المذكراث الكثير من ردرد الأفعال لدی صدورهاء 
وحتى الآنء ربّ| جولة صغيرة في عالم ال «يو تيوب» وسوف تجد الكش من 
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الحاضرات والندوات واللقاءات التلفزة» يتحدّث المحاضرون.. ويتساءل 
الضيوف.. وینفعل الخصوم؛ حول مدي مصداقية وحقيقة وتأثير هذه 
المذكرات» ولا وسط بينهم» فالبعض يرى أن تلك المذكرات ليست مصدرًا 
تار ًا پُعتدٌ به» ولا صاحبّها مؤرّشًا متخصّصاء رغم آنه رجل عترم!!. 

والبعضٌ الآخر يرئ المذكرات مصدرًا شدیدً الأهية في تغطية مرحلة 
تارغية مهمّة: وان صاحبها كان في موقع يجعله أولى الثاس بالتأريخ وفضح 
أسرار كبار القاذة والرّعباء؛ وما كان يجري في المطبخ السياسي فترة حرب 
الاستقلال؛ وإلغاء السلطنة والخلافة العثانية: ثم إعلان الجمهورية التركية» 
وما واكبّ ذلك من صفقات سياسية وعسكرية ودبلوماسية. 

ES 

تم نشر هذه المذكرات في تركيا کاملةً في ثلاثة جلدات: ثمّ قام الدكتور 
بہجت رشيد غالب باختصارها وترجتھا إلى العربیة وقامت مجلة المجتمع 
(الکریتیة) بنشر هذه الٹرجمة مسلسلة في حلقات» بدءًا من العدد (530) 
الصادر في 23 رجب 487ف المواقق 26 مايو 1981م وَاستمر يشر 
الحلقات لنحو 53 عددًا متناليًا بشکل أسبوعي: ونشرت الحلقة الأخيرة في 
العدد (583)ء في 28 شوال 1402ه الموافق 17 أغسطس 1982م. 

وبعد جھود كبيرة للحصول على هذه الأعداد من المجلة» والتي لم تكن 
متوافرة حتى في أرشيف المجلة نفسها بالکویت؛ أكرمنا الله با حصول عليها” 
عدا العده رقم -542 من لدن مجموعة من المكتبات الخاضة من الکویٹ: 
ساهم في الحصول عليها زملاء وأصدقاء أعرّاء قاموا بجهد كبير استغرق 
رقنا وعملا متواصلا: دع للعلم وللتاريخ وللحقيقة. 
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وقد نشر ها کیا هي بلا تعديل- عدا بعض العبارات البذيغة-» وقد 
قامت المجلة أو ال جم بعنُونة كل حلقة من حلقات المذکرات» كا وضعت 
عناوين جانبية لتبرز المضامين التي حوثہا المذكرات» وهي عناوين مُسعقاة 
من كلمات المذكرات نفسهاء وإن لم يكن المؤلف (الدكتور رضا نور) قد 
وضعها في التص العثاني الذي كتب به مذكراته» ولا وضعها التاشر الذي 
تشر المذكرات بالتركية الحدیئة, 

وقد قمعت بالتعليق على نص المذكرات- ما أتیح لي ذلك- للتعريف 
بالوقائع والتعريف بالأعلام والشخصيات والبلدان: وغيرها من أحداث 
التاریخء ليقف القارئ والباحث على تفاصيل ما أجمله المؤلف؛ والشخصيات 
التي ذكرها وكان غا دور في الأحداث: وكذلك الوقائع التي يعرفها القارئ 
التركي ولا يكاد يسمع عنها القارئ العربي؛ وقد اعتمدت في تلك الحواشي 
والشروح- التي ربا تجاوزت مقدار صفحات النْص العربي للمذكرات- 
على مجموعة كبيرة من الصادر والمزاجعء أوردت قائمة بها في ختام النصء 
لیتمکن المتابعون من الرجوخ إليها للاستزادق قراءة أو دراسة. 

0000 

وأعتقد أن كل مَنْ يقرأ هذه الذگرات سوف يعيد حساباته واأحکار 
ويبحث بشغف كبير عن المزيد من المذكرات والأسرار في أسباب سقوط 
العثرانيين وقيام الات وغيرها من دروس التاريخ ومدائحه وفضائحه. 


أحمد الشرقاوي 
استائيول في 11 نوفمير2019 
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تتطفات من 
مقدمة الطبعة التركية للمذكرات!!) 


ومقتططات من الأسخة الأصليّة للمذكرات بخط المؤلف 
ويقية أعماله الأدبية والتاريخية الأخرى بخطه 


في تقديم هذه المذكرات» لا نرى ا حاجة إلى أن نقول الكثير عن حياة 
وتشتغصية الداكتوو رفينا نوز 

ستتاح للقارئ فرصةٌ الاستاع إلى جیع المعلومات الواردة في هذا الكتاب 
بأسلوب بسيطء وتعبير صادق عن الولف الرّاحل نفسه. ومع ذلك تجدر 
الإشارة إلى أن صاحبّ هذه المذكرات» التي کتبٹ في باريس قي 1929ء جاء 
إلى تركيا وتو فيها سنة 1942. ول یب أحدًا بكتابة مذكرات من هذا القبيل. 

او أنه ترك أنفاسه الأخيرة في المكتيات الأریع الرّئيسية في العالم» شريطة 
الا تح حتّى سله 1950. 

نحن نريد فقط تقَديمٌ معلومات ختصرة عن طبيعة هذه المذكرة وطريقة 
نشرها بواسظة دار النشر لدینا (#تعصتيفلا ممقمصتالف). ؛ 


f? سنکاکتا‎ Nur. ۷۰ات‎ Hatîratim چولاعلالٹ‎ Yayinevi آنواسعوت‎ 51 


em 
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#وكان الأستاذ الدكتور جاوید آورخان ترتتجيل (سقطده 5۲.avi‏ 
لود اہ۶) اول من ذكر مذگرات رضا ور فی تركيا. فبينا كان يدرس في 
التحف البريطاني» نشر ثلاث مقالات في قسم الكتابات الشرقية تصف 
كيف عثرٌ على مذكرات رضا تور وأعماله الأخرى الأدبية- غير البارعة- في 
قسم المخطوطات الشرقية؛ ومحمتوى هذه الأعيال" ٠.‏ 

انی هذه القالات: يتم تقديم معلومات عن المخطوطات التي سلمها 
الدكتور رضا نور إلى المتحف البريطاني؛ ومن ثم مهاجمة الؤلف من وقت 
لآخر. والسبب في هذه اغجمات هو آراءٌ صاحب المذكرات عن مصطفی 
كالء وأفكاره السيئة التي تككوّنت عنه.؟ 


(1) تشر ازل هدم اللقالات في کتاب ببللعيتن: بتاريخ 1 أكترير3 56 ۲ء والثائی في جريدة جهوريت 
تاریخ 9 مار 1954 رائثالث ل جريدة جھوریت بتاریخ 10 أقبطس 1884 في رقت 
لإاحق» م نشم اذہ الختابات بمو افش وانتقاد «دكور وفيا لور يعتوات ابار أنقرة للطاعة 
الشمسيةة نی عام 1985 ككتاب. في هذا الکتابء تج العثور على العديد من اقرال رشا تور 
شد مسطفى كيال مع كليثيهات اصوفم۔ قي الراقع؛ تجدر الإشارة إلى آنه لم تكن هناك مراقف 


رسمية من هذا الکتاب۔ 
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مم 8 لس می مھ تو 3 يور هوه 
ع اس عرض ور تی برعا كر سے سے راا ر رکا 
عب ومع ٠‏ ند بدا کہ کا ہل دو واد 
يلحم ارت ہی وبال جات اج II‏ 
تع جو کس 


یت مکی دنع تہ مرجم .رلته 
سرن اولحر" ہے سس حارفوب ےا عا ہام تب . 


كد س سی مقا ار شل اعورم ٭ مر سلا سی ا وسر رت 
ا را شی ورم ٠‏ ہر سر خی اقم مو ون گا ون التق يبد نے روڈ 


اع دوي 7 حر شر امرش ترالید سار 020 


ت لارا + ررق داك مث انون وا گید متو 


امن ر ےی دد يويك ورن م رای با ا 


اس پا کت سر مان وا 


حا ل e.‏ 
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ائی الواقع» یکشف رضا تور عن شخصيّة ختلفة لصطفی كمال ومغايرة 
ما يشاع بین الناس. ولکن نی مثل هذه المذکرات: فإنه ليس المشاعر الشخصية 
التي عہمٌ؛ بل الآراء والأفكار,؛ 

١إذا‏ بقيت المذكرات وصاحيّها يفتقران إلى الحقيقة في آرائه أو يغنياهاء 
فلا توجد مشكلة لأن هذه هي القضايا التي ستكون مهمّة المؤرّخ؛ وبحثه 
ونقده التّاريخي. القراء أحرارٌ في مشاركة المؤلف نی تقییماتہ وآراثه الشخصية. 
وإذا فعلوا ذلٹ: فإنهم قد يقبلون أو يرفضون هذه التفييرات والآراء بعبارات 
مطلقة أو نسبية.» 


8 | أناتورك ورفاقه ونصاية العثمائقين ‏ 


دايا فاك . رسا مه ھت یسه جب معنت “سد رہ 
مت ممما ا یمه نا پا در برل ماعا طے شی * را ا 
3 'يت ميف ا سيوع هرم "لير : 
مسد ههه رص م مسو تر ر . سب - عا دنه ریرج 
| شاع امدعب ب رناقٌ ہو چک ازالاسددہ رهل سف الد 
دولك ير > حرم ” شیا ہا ايلريا ردت عله سق ده انر * دق مرم 
متت لصب ! جوم سرا زارا فی ماكح مه انا ا ا > قرم 
دسا یه سرت تید رکه ۰ مره يشدف + بعد پا روه 
عوسي با سدور هه ت تقد ر شدي ےط ام لی 


3 
اا وق سے م 


فيا ع بو مام رمیا نا سار“ کیره اة ۔ 
عتمت ده گی ہی نهر ؛ ملا ررك 3 مشپ ریه 
و کی رد كفا يدري ہر سر پر ازع ری د ولسات اها سی اہ 
باز بر اڈ يفي ألم نا عم فاا تآ مث کر نے سر مه 
رٹم کے "میرد 
شال رسد و مس مرح اا ارب ا سامدری گی! قعل 
ہر عبد * ارآ رسس نگیاے ١‏ افرع حلي ۔۔ 5-5 داہرف ع كبرد صاحس قٹوڑے 
نفسرمات اران تاماه . ا لزت ت ارفا سم "1 مکنا وم 4 


الا عاق ٢‏ زا 
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«ملاحظاله غير مکتملة جزئیّاء أو غير صحيحة. ولكن عتدما يأخذ 
القراء في الاعتبار كل المذكرات؛ وف بد آنا حاولة للاخلاض والولاء 
للحقيقةء حتّی أن المؤلف تحدّث عن العيوب القاضّة به وبيم. 
في هذا الصّددء تأمل أن تؤذي حقيقة آنْ مالك المذكرات قد أظهر صدقه 
في الكشف بوضوح عن عيويه الخاصة؛ إلى ضیان صدته في الحديث عن 
الأخطاء والقضايا قد تناوطٰما وصدم با القرّاء.؛ 


١‏ آراؤہ السّلبية عن السّلطان عبد الحميد ومدحت باشاء مثل آراء وأفكار 
القوميين الأتراك فيما يتعلق بالكثير من الشخضيات العثانية: والتي تتعارض 
مع التحقیقات الثاريخية التي وضعها القومیّون الأتراك: جديرة بالذكر ني 
هذا الباب؛ لأنه لم يتمكن من تقييمه خارج الأبعاد الذاتية لحقيته"©. ٠‏ 


(1) وعل الرغم من تقل رضا نور إلى اليمن عندعا تم تعبيئه آول طبیب شرعيء على الرَعْم من أنه 
ترك ف الستشفي بالإرادة اخاضّۂة للخلطات عبد الحمید الثان. 


ہس بجر 
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3 
شر ور ہے ۔ کم سے اوور ات ابی جو سک ا ہے بش 
'ا کے رہ سد ؟ ونم ہیں : 

,اس ا ترا ۔ قیاق عقر ت سواہ سا میس نے 
کے کیو ع نمی 3 ےی ہس سيد © ملاب موہ ہف 


جا نهم اين 5 مرا دوس جر رصي يق م 3 اا 
FF +.‏ 


وق فراصرد ر ار ية نشی را کر ا 


سے اپارس بج مرج 


مص" و۱۹ رر ینت 


Tamim bûn ıııin, lari vw حعصتھ‎ imam 


عر 


س 
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دوهذه الآراءء التي عثر عليهاء وتم التي عنها يمك قو فا مما جيل 
رضا نور في وقٹ كانت فيه الأحداث التي تدور کالطاحوئة: وتعصف 
با جمیع لا تزال سارية. حتى شاعر الوطن والاستقلال محمد عاکف؛ یتماٹل 
معه في هذا الموقف المتناقض من السّلطان عبد ا حمید. 

وعل هذا التحو؛ جب أن تكون قراءثنا لأفکار وآراء رضا نور وكتابته 
للتاريخ ال حدیثء مع قبولنا لأفكاره الشخصية؛ باعتبارها فكرة تاريخية 
تعكس الآراء الاجتاعية والشياسية لميله: وحتّی الآراء الخاطئة هنا ستكون 
موردًا هامًا لأولنك الذين يرغبون في تدوين التاريخ النضي والشعوري لتلك 
الحقبة: وخلافاعہاء والتعبير عن مشاعرهم الخاصة تجاهها.» 


عر 
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03 
سو اام بست سا حا گن يكن شاعنا رشي یں معن لو ييه + 
عل سذى نان فيسه لادی ۰ ابع برت معط ض کان کا میات 
و سا شین ركان "ريب فاا * اشرت تضهن را شان مر وو 
rr‏ لبه عر و رن تل الك فرسلے عا ف رطا" سدم سات سے پر یع 
ری سورت مق “دبرا اض منت “کیک 4 
عاد سس اعت سر ایی راد 
الهم ہلت رت يا يك سمه خوسر رگ ااا چم ریت 
تر سی تاماك ٠‏ عاد نشیا ل کا فاعم دنا سائینگے٭ 
سيرتع مرك ا و سے « عن گن م معنا تيرمع ترج ۰ 
جرد رأسا+خیہ ےرت اشا و اوا ی رخ یری بت مد اء 
: 
مرکا مہ ہرد یں بمرت سے وگ عه عل اپار اتی 
سے اسه ه ابييل سان فرتقي ٭ مره بجر “كايا سض 
. سام 
ای ت نماد وشيم اودع فرقم ٠‏ هي مل کی وى" جلا نض 
ا اذ ره * رسی مركي ارتالوردب مرتهده الى" ااسرڑے 
“ده رمد 6م ا یف ٹاک ع وني فورش عمس 
م می + دی ار عِسْلَلّہ٭ + ھاں ميا ری ودارا را تا را بره 
۽ عا تقد مدن ارا مدرم اك قور بتري 
7 اا ایت برزرت ويلك ععرد کدی ردیا سی +ع شد 


ص« 
.ولب ر۴ ای سراف کر ئ۴٣‏ 
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الها الشبب؛ نحن ننشر تلك المذكرات كما هي بحروفھاء دون مس أي 
نقطة؛ باستثتاء بعض الکلیات البذيئة. ؟ 

«أعيال رضا نور التي منع الجميع من مطالعتها أو حتى معرفة شيء عنها 
إلى عام 1960 من خلال تسليمها نسخ منها إلى أربع مكتبات مهمة في العالم؛ 
هي كما يلي مقارئة بالشجلات الموجودة في المتحف البریطانی: 

وهي مسجلة في قسم المخطوطات الشرقية من التحف البريطاني تحت 
رقم أو 12591. وهي التي كتبت في باریس في عام 1929 (908 زرقة). 
وبعد التمهيد يبدأ الؤلف بوصف حياته من طفولته المبكرة. بعد ذلك: يتم 
ا دنة)؛: الحكم الوطتي (اھیکل الداخلي): طبيعة خطاب مصطفى كباله 
ومؤتمر لوزان.' 


5 ده ہج ور ہے اندم 


ومینادم ۱ 


07 
5" سير رار عر وار سی ہو خر سے ما دی ا مر عقاو 


بنش م مره عاك معدب مكنا ے پا برع چپ ١‏ هر و ادل ستارت. 


سے 2 فيه سس و وانوي قرحي عر ضیف ا جع ہوم سک و مک ا ال بر ايلك 
لوس ا عاك ارال د و ع ۔ يه سيران معنا دده ول این شرف هينهد 
مش ترشویدنہ شامق رع اہر می > قر سسا را درب فود كشارقت 
شوم شر راا ی قم قا ی "موا مر مم فقي نطيا لی ار سای 7 
تر ال ع ا اوسر وم زین ساس به و اس سک 

تع و بسع اشا ا ے سر ي له ام شیج تحت رن 

الخدم فأ عا اکا ہی ع ا خی | اسان ی دہ ٢‏ جار اہللے۔ ؟ 

چب یتو هلام + )و فو ود لاشرام E PT‏ لے 

فر سیا ٢‏ کس عونت ے ٹر ما كا ٭ و مہہ کا پر صئیز۔ ہے 

هاا شا س #السم وهی ٹپرٹر ور اوی ا ددم رون عم سر ہے ٭ 


صعاسلسد Hk‏ صاحس-حلافتاہ سد 7× 


ال تام ور 


2 
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دوعن افرط الاک وها تررسل اليف البریطان الشروط اثثالية 
خصو صن هذه الأعبال: 

1. لا یمکن لأحد أن يشتري المخطوطات يدون ثمن: حتى ورثتها. 

2. التحف البريطاتي: سيتجٌ ا حفاظ على هذه الخطوطات علفوفة في 
ختم المتبرع. 

3. لن یتم عرض المخطوطات المذكورة أعلاه على القراء حتى عام ۲.1960 

«سيتم نشرٌ هذه المذكرات من قبل دار النشر الخاصة بنا (وداسثاله 
(Yane‏ في ثلاثة لدات. 

الجزء. الهم في تلك المذكرات هو أن العديد من الشخصيات التي 
لعبت دورًا في الحياة الشياسية لتاريخنا الحديث- من السلطان عبد ا حمید 
إلى مصطفى کال وعصمت باشا- حتّی لو كان ينطوي عل يعض الآراء 
الشخصية: أن لأنه قذم تمليله لتلك الشخصيات بجر أة.ة 
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دحك جاص وعد بینم دیا بل ابر ٠‏ رج يقار م مراف 
شاه د نشم بت ترا رهن تد لامور ماما اسار ات رورسم 
نت وديلت موی 6 وام + شی افا بے حي ترم" يله راعج 
عت ات ۔ ہ٠‏ ا سلا سفوا سط مات نس ہے ۳ 


ات وک عر برقي ج م في * م دة عا رصبم ہیں راهن 


شيل عقر عوقو 


سے نا - یه ETE‏ 


سے اوتف 
E‏ 


kapağ1 da gu pekldedir :‏ صاصمد 
> : 
ولیه ت بی اترن 

يقي * 


4 يغلا 
كر كاه يد ويه 
یس ای مالسا ے 


سے ۳ 
نید د اس 


بلللللل ل أقاقورك ورقاقه وتھایڈ العٹمانریح ۱ 27 
١وئی‏ الشطور الأخيرة من العملء يقدّم الدکتور رضا نور العلومات التالية: 
المدّة أربعة أو خسة أشهرء كتبث مذكراتي في عدّة نسخ؛ كما أكتب أوراقي 

الخاصّة بدون طباعةء وانتھیت من كتابتها في يوم الجمعة 12 مارس 1935.؛ 
* وقبل مذكراني» قد کتبت قصائدي» وكتبت أيضا برناجًا لإحیاء تركيا 

والنهوض بها کنسخة شاهدة: 
لم يكن من الممكن طباعتها عند آي شخص آخر غيري. والآن سأحضرها 

إلى إحدى ا لکتبات: وآلزمھم بأخذها إلى آوروباء حيث سأحتفظ بها في مکان 

آمن؛ في اليوم الذي أفعل فيه ذلك قلبي سيكون مرتاخا اماه" 


MM  ÛrCauît Orban Tufengil 6ھ ضع د ؛‎ 


نہ ن 
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رتا رای 
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. 8 5 5 .ده ا ا 
وا ے سر یا عت لا ا ا ٭ نر ارت ای خی توم 
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لس أتاقورك ورفاقة ونساية العتمالتين 29 


قصائدي التي لم يتم تجمیعھا 
في الکتاب الأول من الشعر 


في قسم المخطوطات الكّرقية من التحف البريطاني: جلد تم تسجيله تحت 
الرقم 8ءء يضم 8 مشحة (119 ورقة). يتكون هذا المجلد من 
ثلاثة أعيال منفصلة وملحقين. وقد كتب في الإسكندرية في عام 1936. 

- العمل الأول يحمل نفس الاسم ويحتوي عل قصائد. 

- العمل الثاني هو نفس الاسم (ظفر الثاني لضياء باشا). وقد كتب في 
روما في عام 1935. كتب هجاء د مصطفى كال. 

- العمل الثالث (عثيان الأعرج) هو عمل لأويرا كوميدية. 

في كتابه الأوّلء يقول إن هذا العمل كب بإخلاص للقضية التاریقیة 
وللحقيقية» ون نيه لم تكن لإظهار قدراته الأدبية» لكنّ غرضه هو لفت 
الأنظار تجاه الجبهة الخفیة للحروب الثوريّة والاستقلال.٤‏ 

لول لفاس يرك (رضیة تام 

اللحق الثاني تع تسميته (قائمة اعمال)؛ ونجتری على مؤلّفات المؤلف 
المطبوعة وغير اللطبوعة.؛ 
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با مريت مرج“ یں ١نا‏ بموسیتہ 
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سی 
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إحياء تركيا من جدید والتهج الطائضي 


مجلد مسجل في نفس المكتبة تحت الرقم 08(12589) ويحتوي على 
6 صفحة (63 ورقة). ويقدم المؤلف عمله على التحو الثّالي: 


بدايك 

سقطث ترکیا بعد حضارة رائعة وفريدة من نوعها لقرنين من الزمان؛ 
بعد زمن الفتوحات العظيمة: واستمرّت دائرة الانقراض: وانٹھی عهِدٌ العلوم 
والعلیاء والصناعة والرّراعة اندثروا تدرجياء ودمّرت التجارة والعلوم 
التركية: والصناعة والحرٹ. أصبحت المنظومة فاسدة. وني تلك الأثناء. في 
هذه القترة الكارثية من تركياء رکشت أوروبا بخطوات عملاقة. ٠.‏ 

(منڈ حوالي قرن من الزمان» أراد أصحاب التنظييات أن يبعثوا الأتراك 
وبنهضوهم بطريقة علمية واقتصادية واجتياعية» قائمة على الدولق من خلال 
الأساليب الأوروئية: وقد أذ العمل الطويل والكفاح الكبير إلى المزيد من 
الأمور الجيدة في هذا الصّدد. ومع ذلك فإنه لم يكن كافيًا حتى الآن. 

كما تم کسر حاجز التعصب بنسبة 80 في المائة. ونحتاج إلى خطوة جيدة 
لننتهي من هذا العمل ونٹمّه. وهذا الشبب تم إعلان المشروطية. وام تفعل 
لجنة الاتحاد والترقي سوى القليل. ١‏ 
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اللأسف غلاوة عل ذلك فإن سيطرة (....) باشا وحكمه اللّسم 
پا لجھل: رالآاستداد واغیمتة: وافتعال المعارك للمتعة وادعاء العبقرية؛ 
فكانت النتائج سيئة للغاية... دمروا الأمّة: وتدهورت حالة دولة في العلوم 
والزراعة والصناعة والإدارة. 

لا توجد أمّة ودولة لا لبس فيها ولا علاقة نما بأصالتها وترائهاء ولن 
تعيش وفق هذا النظام الجديد المختلق... 

من الخطير جدًا أن حکم الجاهلٌ عل الأمّة: وأن يعاملها بشکل تعسفي 
وديكتاتوري؛ في الوقت الذي نحتاج فيه بشدّة إلى المي قدمّاه وإجراء 
إصلاحات داعلية وإصلاحات إداریة. بدلا من الحرص عل الشلطة 
والزعامة وتضليل الشعب بطرق خطيرة بسيب جهلهم» وبذلك تكون 
النتائج كارثية.٠‏ 

أن تكون عبقريًا فقط لكسب العقول المجيدة وتكريمهم للبقاء في وضع 
يمكتها من البقاء في نعمة البركة والاستمتاع بحالة سابقة كدولة مزرعة 
خاصّة لاستخدامها کحیوانات مؤمّلة في المزرعة: وقد شوهدت أغراض 
أخرى بخلاف أغراض الأقران الذين لا يقومون بہا! 

«والوقتٌ هر أكثر أهميّة وحيويّة للجمیعء وأكبر جرم ارتكبه السَلطان 
عبد اميد هو أنه أمضنى قتا طریل دوت جدوی. كان من الممكن إعادة بناء 
هذه الدولة بو اسطة الرثٹیس الحدید.٤‏ 

'٥الرۃ‏ الآخيرة التي اضطررت فيها لتمزيقهاء والمزيد من الوقت الذي 
سیتم إجراؤہ لإصلاحها لو بكاء فإنه أقل.٠‏ 
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«الرّكض خلف المنهج الأوروبي ضروري للشير على دربهم واللحاق 
بہم؛ وإلا لن توجد حياة. لكنُ نحن بحاجة إلى طائرة للحاق بهم.' 

«لقد قضِيتٌ حياق في الخدمات العلميّة والسياسية والإدارية لهذه الأمة 
والدولة. لقد زرتٌ وشاهدث الذُول الكبرى في أورويا....فتحن نستخدم 
خبرتنا ومعرفتنا من أجل تهديد شباب الأمّة والدولة التركية» ونقڈُم أفكارنا 
حول هذه القضية عبر هذا الکتاب: 

إذا أعطانا الحظ الفرصة: فإتنا سوف نقفعل ذلك شخصيًا ونضع 
الأساسيات. إن لم يكن على القورء نمضي خسين عامًا في العمل الدءوب 
ليل غبار... ١‏ 

ايمكنٌ إحياء الأمّة في عشرين سنةء إذا مرّت مٹل هذه المذة دون 
حربء وتكون إدارة الذولة والأمّة في أيدي أشخاص عل درجة كبيرة من 
العلم والإخلاص لتنقذ الدّولة والأمة. الآن؛ تم 2 أشياء جيدة وتم 
ااذ الطريق: زلکن السرعة فر وريت ذا کت برتاجا إصلاحيًا أكثر 
تفصيلة”". ٢‏ 


دكتور/ رضا نور 


f Dr-Riza Nur. Hayat Ve Hariralim وملستالف‎ Tafinevî 1 اسسداضٰعا‎ 197E, 
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الذكتوررضا نور۔۔ حياته وأعماله 


ولد الدكتور رضا نور يوم 30 أغسطس عام 1879 في سينوب 
بالأناضول» ومات في 8 سبتمبر عام 1943 في استائبول: وهو من عائلة 
الڑمام رهي عائلة تركية معروفة في سيتوب. اسم والده مود واس 
والدته هاجرء ويذل کل منهما جهده لتربية ابٹھما رضا تربية إسلامية؛ إلا 
أن انغياس رضا بعد ذلك فى حياة المدنية» وتناو له الثتقاقات الاحيية آفسد 
أخلاقه. كا يعترفٌ هو بذلك في مذكراته» وأصبح فیا بعڈ أهمّ شخصيّة 
فكريّة علمانية في حركة علمنة تركيا التي قادها مصطفی كيال أتاتورك. 

درس رضا نور الطب في المدرسة الطبية العسكرية: ورج فيها برتبة 
تقيب طیب:؛ تفل بعد تخرّجه- لفترة قصيرة- بالتدريس في نفس 
المدرسةء وتحت إشراف أطبّاء ألمانء ومع إعلان الحكم الذيمقراطي في 
الدولة العثيانية عام -1908 وهو ما سمي ب (العهد المشروطي)'- 
اتطلقّ رضا تور إلى العمل السيامي» أنتخب آهل دائرته سينوب عضرا 
بسجلس المبعو قان" العثياق: 
0 أي العهد الدسترري» بإعللان الدستور وتشكيل يجلس البعوثان. 
(2) مبعوثات: اسم اع عل الطريقة الفارسية لكلنة (عبعوث) العربية» وهو الندرپ في جلي 

ال لان العتياي. 

انظرہ سهيل صابائ: المعجم الرسوعي: عب 199 


للدم 
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ٹاو رضا نور بتيارات الفكر الاوروئی؛ وكان جهوريًا قرميًا علماتّاء 
رسپ ناف کیا ال الب رطريه رخوم ازالاق ماقام 
خرج من بلاده متو ها إلى مصر؛ حیث أمضى من حياته الفترة الواقعة من 
عام 1917 حتّی عام 1921ء وقي مصر انكبٌ رضا مويق 
الكتب؛ وازداد فكره القومي انطلاقًا بحيث سيطرٌ على تأليفه تقر 

ا سم e.‏ 
جاهدث فيها الأمّة التّركية عد الستعمر الأرروي- وكان موه بجوار 
مصطفی كال أتاتورك؛ وأصبح لرضا تور أكبرٌ دور سياسي في الحركة 
الكاليق كان هو العقل الفگر ذه اغ کف وكان هو صاحبّ فكرة إلغاء 
الشلطنة العثائیة: ومنقذها أتاتورك؛ وإ لم يكن من الصاو إلناء اخلاقة 
الإسبلامية: رهم دم حادہ الذي يعترف به في مذكراته وف لوزان''' كان هو 
العقلّ المفكر للحركة الكياليّة والكمالّين. 

كان رضا نور يعرف الكثيرٌ من خبايا الُورة الكبالية» کیا كان يعرف- 
من قبل الكل من خبایا کم الاتحاد والترئي "ثم أدرك رضا نور- بعد 





4 يعني أثناة مفارضات معاهدة لوزان التي استمرّت عذة أشهر قبل الترقيع في 24برلیر 1932م 

(2) حزب الائحاد والترقي : تعتير الرحلة الأولى من تاریخ هنا الحزب هي تلك الحقية التي تعود 
إلى عهد السلطان عبد العزيز والٹی قادھا الضّدر الأعظم السابق والإصلاحي عل الطريقة 
الأرروبیة (مدحت باشا)؛ رالتي أدّت إلى إعلان الشررطية الأولى في عيد السلطان عبد اليد 
اثثان؛ نع إلغاؤهاء والتي أطلق عليها المؤرخون اسم العثياتيون الجددا. 1 
آها امرحلة الثاتی تھی ٭جعیّة تركيا الفتاةه: وهو الاسم الشعبي الذي أطلق على حزپ الا ناد 
والترقي؛ والعي تأسست على يد طالب آلباتي يدعى إبراهيم تيمو في 10 عایو 1889م وان 
يدرس الطب في المدرسة الطبية العسكرية في اسعانول؛ كانت عة سیاسیة متاو تة لمشلطان 
عبد الحميد الثان؛ وقد اقتشفت السلطات العقاية هذه اشی وتمرّض أعضاوؤها علال 
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أن ساعد مصطفى كال أتاتورك في اعتلاء مركز القيادة-» وبعد أنْ أصبح 
أتاتورك صاحب النفوڈ الكامل في ترکیا؛ أنه لا يستطيع التعايش معه» 
ولذلك طلب رشا تور إعفاءہ من کل أعاله السياسية 


وخبرّج من بلادہ تركيا ليمي في باريس فترة من الژمن؛ وفترة في مصرء 
ثمٌ عاد إلى بلادہ عام 1936 بعد موت مصطفى كال أتاتورك بسنة؛ لم يعد 
إلى بلاده سياسيّاء بل كاتيًا ومشتفلا بالأدب والاریخ. 


الفترة 1897-1895م لمملة واسعة من الاعتقالات واللاحقات ق اسٹالیول رالرلایات؛ 
وتقلت نشاطها إل ملاتيك (وكان ثشاطا سر إن پاریس ویقیة للدت الأوروية؛ وني شام 
8ع دعل علا النظيم إلى صفوف الجیش العثاق المرابط في سلاتيك وما جو ها عن طريق 
يعض اليهره والشخصیات القومية البلقانية واليونائية» وأمحذ يجشر بین شوفه بشکل واسع۔ 
وها إن جاء عام 1908م حتّى كان جيم الشباط الشباب وذوي الرتب الصغيرة في ا یش 
الثاني عن الاتماديين» وك اليش من إجبار السلطات عبد الحميف الثاني غل إغاذة العمل 
بالشروطية: وسط موجة من الذعر أثارها انفجار ا لثورة العسكرية التي كانت تديرها جعية 
الاتماد والترفي غضة السلطان. 

وات ا ول في العلنء وبدأ الاتماديون- من عسکرئین ومدتین- في تولي الشلطة 
بعد ذلكہ ريد رجال الاتحاد والترقي حکما دكتاتوربًا في البلاد. 

لم تراجعت شعيّة ا رب خلال الفثرة -1329 71ھ/ 1811 - 1815م بسب الإخفاقات 
والتكسات السياسية والعسكرية التي مثيث بها الدولة خلال القترة السايقة من حکم الانماديين؛ 
وتوئی الأمور خبلال تلك الفترة سرت الاعلاف والیریة والأسراب المعارفية الأعرى للاشاحینء 
ولکنْ الاتماديين عادرا إلى الثلطة : بقرّة التلاح في أعقاب حادثة اقتحام الباب العا وصارت 
الحكومات العثیاتیة في لال الفٹرۃ -3 181 8 ھی حکومات احادیق شكل الاتادیرن لجن 
اة ركنت الدولة العخانية کا عكري وتكيانت م : طلعت باشاء أثور ياشاء جال باشا۔ قد 
قادت هذه اللجڈ الدر لة العٹیانیة في الحرب العالمية الأول: وآذّت إل هربمة ساحقة للدولة» وبالتالي 
آذ هذا الأمر لك زراك البولة العدانة عن الاجر وقد استمرٌ الاتحاديو فی الیم حقٌی عام 
86٤ھ‏ / 8م حیث سقطت حكومة طلعت باشا في أعقاب هدتة مندروس: وغادر زعپاء 
الأعياذ والح لترقي البلاد وترکرا الدولة العثانية لثلاقي مصيرهاء 

انظر؛ أحد صدقي شقيرات: مؤسسة شيرع الإسلاف 2/ 292. 
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وعندما توي في 9 سيتمير عام 1943 في استانبول كان قد خلّف اعيا كثرة. 
کان لرضا نور دور كبير في تنظيم الحرکڈ التّعليمية في أوائل المرحلة 
الكالية» وكان.سياسيّاه وطبيبّاء وضابطاء وشاعرّاء وأدياء وكاتبًا للتاريخ. 
يقول.عن نفسه: 

«قضيتٌ حياتي خادمًا هذه الأمّة وخذہ الدّولة- یقصد الأتراك وت كيا- 
في ختلف الشاحات علمياء وسياسئاء وإدارباه. 


مؤلنات الد تور رشا تور 
4 تنقسمٌ أعياله إلى مطبوعة وخطوطة: 
من مؤلفاته المطبوعة: 
1. فن الختان. 
ق جرح العشق. 
3. الختان والأمراض الزهروية. 
4. اخّانون والأطباء. 
5۔ التزیف واسختان. 
6. مقالاٹ صحية وطبية. 
7. ثروة السلطان وحقوق الأمة. 
8. الخريّة والاثتلاف. 
9 شمشون ودليلة. 


0. عرض چائیت. 


ہج 
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1. جغرافيا الصّحية الاجتاعية لتركيا. 
2 التاريخ التركي. 

3 شجرة الأراك. 

4. العروض. 

5۔ رودئامة!". 

6 الشّاهتامة والفردوسی!'“ (خلاصة شاهنامة الفردوسي). 
7۔ على شير نوائي. 

8. مذكراي. 

4 ومن مؤلفاته المخطوطة: 

1. تاریخ الأرمن. 

2 كازفن. 

3. الصیدل الناصح. 

4. مکتبة رضا نور في سینوب. 

5. غصر التاريخ التركي. 





() روزنامه: الررزناعه: الف أو تي يطلق على دفتر القيد الیومي آر الأسبوعي أو الشهري أو الل 
آر السنوي آر النوهي؛ تجيل واردات أو منص رقات أو مرتنات أو استحقاقات: والروزتامه أو 
فلم الروزنامه أحدٌ الدوائر السلطانیة المهمّة التي تنظم النواحي الالبة والإدارية في جميع مجالات 
العمل في الدوثة العثمائیڈ وتتدرج الروؤثامه ضمن المقابيس الإدارية في الدولة العثيانية, 
اتظرء غشام عجیعي: مسعجم شردات ومسصطلحاتہ صن 21. 

() شاعنامت: الگتاب الذي پختاول سيرة اللوك وا حکام نظا (شعرًا) وهر كثير ني التراث الفارسي» 
وأثشيرها شاعنامة الغردومي (411-339ی/ 1020-940م) التي تيلم حر الي 50 ألف بیت, 
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6. نامق كال أديه وأشعارٌه الأخرى. 
7. زسائل رهبا 

8. ديوان مراد الٹای(. 

9. بعض مقالاقی المنشورة في الصحف. 
0. حول أشعاري. 

7. أحياء تركيا. 

2. جلسة في جهلم. 

3, ظفرنامہ'“ (رضا نور). 

4. ترجيع بند'“ (رضا نور). 

5. طوبال عثياني. 


() الشلطان مراد الثاي (1451-1421ء) او نو آفیں القسر عملا جديا ین التلاطين 
العتباتينء وقد استخدم الاسم الفني (مرادي) اس سعمارًا له في قصائلم. وق عهده بدأ 
تقليد منح الشعراء روانب: شهد عهدٌه اعم ا خطرات على طريق اخیاۃ الثقافية العلوائیة, انظرء 
مصطفی آرمغان: التاريخ السري للح س راطررية العثانية؛ ص 38-37. 
لكني لم أجذ في امراجع أن اشعارہ جعت في حيرات قري فعل ذلك الدكعوز رخا تور. 

(2) ظفر کلم عربية الأصل تعني: التصر؛ والصطلح كله بعني: كناب النصر: أي الکتاب الذي 
یصف انتصارات ومعاركء وعو عن العناوين المألوقة والمتكررة كثيًا في الكیة العثانية. 

(3) ترجیع ينذ: من آوژان الشعر التركي المأخوذ من الفرس: وهي منظومة يسمى کل قسم منها 
(خائہ) بمعتى بيث في الفارسية» وجري كل من هذه الأقسام أبيانا متفقة في الروي» لوا بيت 
انظر؛ حسين جیب المصري: تاریخ الأدب ال کي: عن 23-22. 
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الدكتوررضًا نورومذكراتك: 
كنب رضا تور مذكراته في باریس عام 1939) واشترط عند إیداعھا 
عدم السماح بقراءتہا حتى عام 8ء وزغم غود وشا نور إلى تركيا 
ووفانہ بها عام 1942 إا أنه م يِب أحدًا قط آنه كتب مذكراته؛ وأؤدعها 
بعض الکتبات, 
کان الدکٹرر (جاوید أورخان توتان كيل) اول من كنب عن هذه 
المذكرات؛ إِذْ أنه نشم في 1962 ثلاث مقالات حول هذه المذكرات» هاجم 
الدكثور جاوید ف تقالاته هذه رضا توں هاجمه مجومًا حاذاء والب في 
ذلك مشاعر رضا ور وأفكاره الخاصة بمصطفی كال أتاتورك؛ وعداؤه 
الذي ظهر في المذكرات. 
هده المذكرات: 
كل هذه المذكرات مكتوية باللّغة التركية بحروفها العربيةء كتبها الدكتور رضاء 
وأوّدعها بة بقشم المخطوطات الشرقية بالمتحف البريطاني تحت رقم 1 259 77صش 
كتبها رضا نور في باريس عام 1939ء وتقع في 8 ورقة؛ أي حوالي 1798 
صفحتا''۔ بدأ رضا نور مذكراته بمقدمة ثم كتابة حياته منذ فثرة طفولته. 
44 تنقسمٌ المذكرات إلى الأقسام الآتية: 
حياتي في الطب» حياتي السياسية (المشروطيّة وامدنة''): خفایا حرب 
الاستقلال: ماهيّة خطبة مصطفى کہال: مؤقر لوزان. 


٣‏ 1 1 عتا وردت الأرقام, 
() يعني جا فتري العهد الدستوري؛ ثم عدنة موندروس. 
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وقد قامت دار نشر (آلتون داغ) باستائیول عام 1967 بنشر المذكرات بعد 
ويلا إل ا خروف اللاتيية قاش ا ت أربعة أجاف بلغ دة ب فاش = دا 
اسو الأميال الأرروية التى ألنها رضالرں وأ ہا بال اح 1799 رن 


عمل الْمُعْرَبِ في هذه المذكرات: 

وقام معرب هذه المذكرات بعمل تر واف للمذکرات: محافظا على أسلوب 
كاتبهاء مع توضيحات تركها المعرّب بین قؤسين؛ وقد تعد عمل خلاصة وافية 
للمذكرات: مفضلا هذا على القيام بترجمة حرقية ھا؛ للأسباب الآنية: 

1. آنّ اللذكرات تشمل تفصیلات کثیرف الأخوة العرب والمسلمین من 
غير الأتراك في غتّى عتھا, 

و أن المذكرات تشمل أسياء كثيرة تصوّر کاتبھا آتہا معروفة للاتراك 
الذين كانوا مُعاصرین لأخدائهاء أمَا الآن فقد فقدث هذه الأساء أضيّتهاء 
لاتبعٌ الإخوة العرب» وكذلك المسلمين من غير الترك. 

3. أن بالمذكرات کا من الوقائع تحص بشکل مباشر تاریخ تركيا 
في تفصيلاته» وتفیڈ المتخصّص تخضّصًا دقيقًا في هذا الشّأنه لکٹھا لا نمم 
القارئ التركي المثقف العادي: فیا بالك بالعربي والمسلم من غير الترك!. 


منهج التعريب: 

٠ 1‏ الحافظة عل شكل وروج الت الأصل. 

2 . المحافظة على نقل كل الأحداث التي ء عم تاريخ العرب من ناحية» 
وتاريخ المسلمين من احیة أخرى. 


سس 
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3. ترك التفصيلات دود المساس ہما عم القارئ الموجُهة إليه الترجمة. 
4 وضع تفسيرات ما يشكل فهمه على القارئ بين قوسين. 
۷0 وضع عناوین صغيرة ليسهّل متابعة قراءة المذكرات. 


أشميّة مذكرات رضا تور: 

1. بالذگرات بيان مفيدٌ با حالة الاجتماعیة للذّولة العثانية في أواخر 
أيامهاء وهذا یع الإخوة العرب تاريخيًا وإسلاميًا. 

2. أوضع رضا في مذكراته هذه الور السبّع الذي لعيه أعضاء جمعیة 
الاتحاد والترقي في إسقاط دولة آل عفيانه وف التفرقة بين عناصر الأمة 
الإسلامية التي كانت مجتمعةٌ تحت راية العثیائیین. 

3. أوضح رضا نور دور جمعية الاتحاد والترقي في إفساح المجال لليهود 
بأمور الذولة العثانية لصالح اليهود. 

4. أوضحٌ رضا نور مدى تغلعل التفوذ الفكري الغري في نفوس 
فين الأتراك الذين اتَحْدَوا من الغرب مثائ مم الأعلء وكيف أدى هذا إلى 
فساد العا الإسلامي. 

و, ار ضحت الذگرات مدی لذب قادة ية الاتحاد والترقي في 
الوصول إلى القرارات في ا لجالين العسكري والسیاسي؛ کا أوضحث 
مدی جھل قادة عة الاتحاد والترقي» وتحكم الأقوى عضلات على 
التفكر الحاد. 

6. نت المذكراتٌ صراعٌ الاتحاديين مع القوئ القومية الأخرى في 
الجتمع العثمانی الذي استسلم للغزو الفكري الأوروي في أواخر آيامه. 
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7 بت المذكرات مصادرٌ فساد المجتمع العثاني عامّة؛ بها في ذلك 
ا حرکس والعرب والأثراك والألبان. 

8. القت المذكرات أضواء هامّة على التحرّكات الماسوتية لافساد 
مجتمع العثرانيون. 

9. أوضحت المذكرات- نظرًا لأنّ كاتبها عايش الأحداث» وشارك 
فيها بقذر كبير- كثيرًا من الأمور الامّة في حرب الاستقلال التركية؛ ودور 
مصطفى كبال أتاتورك وأخلاقه وتفکبرہہ ودوره في تحويل دفة تركيا إلى 


وجهة غير إسالامية. 
T14‏ قشعت المذكرات عن دور المحيطين بمصطقى كيال أتاتورك 
وأخلاقیاتہم. 


1. أظهرث المذكرات مسائل تہع الإخوة العرب والمسلمين» من ذلك: 
علاقة مسلمي الهند- في مصطلحها قبل استقلال الباكستان- بالأتراك بدولة 
الخلافة في آيام عنة هذه الدولةء وشعور المسلمين في مضر وافند وت كستان 
تجاه إخوانہم الأتراك وقت محنتهم. 

12 ألقث المذكرات أضواءً على مشاكل فكرية وسياسية مهمّة: منها: 
إلخاء الشلطة العثيانية: إلغاء ا خلافة الإسلامیة إعلان العليانية ودستور 
الدولة؛ إلغاء ا حروف العربية التي كانت اللغة التركية تثب بها إلى حروف 
لاتينية؛ نفرة الكالتين من الڑسلام ومن الشرق. 

3. تعميم لبس القبّعة بقوة السلظة الحاكمة. 

4. في المذكرات آمو؟ سمح بها المؤرّخون لأؤل مرّة مثل: محاولة 
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مصطفى كمال تعميمٌ النظام الشيوعي بالقرّة في تركيا؛ قائلا إثها السبيل 
الوحيد لإنقاذ تركيا من تاريخ ومن مشاكلها. 

5. تلقي المذكراتُ أضواء هامّة على التحؤّلات الاجتماعیة التركية 
التي أمر بها مصطفی كبال: ففُذوها بقوّة القانون» وأثر هذه التحؤّلات على 
المجتمع العثماني. 

6. ذكرث هذه اللذکرات بعض الشّخصيات المشهورة في تاریخ 
الجمهورية اللركية سو + یکن الخيل الڑکی یعرف بل کان کیڑسن 
هذه الشخصیات الُشار إليها تُوضّع في الكتب الحديثة في تركيا في إطار 
من البطولة: 

في يوم 5 أكتوير 1908م الموافق 9 رمضان 1325ف وقع فرانسوا 
جوزیف إمبراطور النّمسا بيانًا أعلن فيه إاق البوسنة والهرسك ببلاقف 
والواقع أن التمسا كانت تحتل البوسنة والمرسك منذ مؤتمر برلين 1878م؛ 
وف نفس اليوم أعلن فردينائد- أمير بلغاريا ووالي ولاية الرّوملي- نفْسّه 
ملكا وأعلن بلاده ملکة وتلقب ب (قيصر)؛ وتم التصديق على بيان 
الام راطور التساوى بموجب معاهدة عقدت في استانبول» نصت عل 
إلحاق البوسنة واشرسك بالتمساء وكان ذلك في 26 فبرایر 1909م الموافق 
5 صفر 1327ھ وکانت جمعيّة الاتحاد والترقي هي القابضة على زمام 
الحکم في الدولة العثانية بعد أن أسقطت السّلطان عبد الحميد؛ ومن ثمٌ فقد 
وقعت احتجاجات شعبیة في استانبول: ندد المشاركون فيها بإلحاق البوسٹة 
والغرسك بالنمساء وراجٹ شائعات تقول بِأنّ حكومة الاتحاد والترقي 
داعت البوستة والحرضبك للگفار. 
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32 في هذه المذكرات توضيحاتٌ هامّة لبعض مسائل تاريفية هامّة في 
حياة أمّة العرب في فترة انيار الدّولة العمانیةہ وقیام الجمهورية في تركيا. 
وف عباية الذكرات» كيب الدكور رضا تور دراسةً عة للشخصيات 
التركية التي اشٹرك جيعها في العا السیاسی؛ مثل مصطفی كيال أناتورك. 
وعصمت باشا (إيتوئو)؛ ورؤوف: وغيرهم؛ لکلّه م يدخل هذه الدّراسة التحليلية 
الخلاصة الوافية؛ لأا تخرج من إطار المذكرات إلى إطار التحليل. 
يقول الدكتور وضا نور في تحلیله لشخصيّة قائد الحركة الکمالیة ما يلي: 


مصطئی كمال (اتاتورك): 
من مدینة سلاتيك؛ درس في المدرسة ا حربیق ثم تخرّج أركان حرب» 
البعض يقول إن يودي من الدونمة''' والبعض الْآخَر يقول إِلّه صربي (من 


1 ود الدوئمة: أطلق الأتراك لقب الدوئمة على أتباع ساباناي» والدوتمة صفة تعني العائد + أي 
الذي أسلم يعد أن كان يدين باليهودية ؛ متيعًا ساباتاي زفي ثمْ أصيحت الكلمة اصطلاحًا يعني 
المسلم ظاهرّاء اليهوديّ فاد وياطنًا. 
طلب ساباتاي من الشلطات العثيانية أن تسمح له بدعوة اليهود إلى الإسلام فأقنت لف واتتهزها 
قرصةء ناْطلق بین اليهود يواصل دعوته إل الان پہ: روجهم غلل ضرورۃ تجمّعهم مُعلثين نی 
ظاهرهم الإملام مبطنين الشاباتاية. وبناء عل تقاریر إدارة الأمن العترانية حول إقامة سباباتای 
للطفرس الیھودیة مع أتباعه تم تقله إلى ألبانياء وهتاك في 30/ 9/ 1673م مات المسيحٌ المزئف» 
راللام اللزیف زعيم طائف الساباتائبین: ساباناي زئی: وهو يبلغ من العمر 49 غاا ولا يرال 
أتباعه إلى اليرم يقفرك على ضقاف الآأمہار- ساباتاي دفن عل قنفة أحد الأنہار۔ ويدعون 
قائليت- يا ساياناي زفي إننا بنتظرك. 
ويبودٌ الدوئمة ثلاث فرق: الیعاقیق والفراقاشية؛ والقابائجية. 
وهم لغتان: التركية للتعامل مع الأتراك: وإسيائية للتعامل فيا بيتهم: 
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بلاد الصرب في يوغسلافيا)» وبعضهم يقول إِنْه بُلغاري. وبعضهم بقول إنه 
من شعب البوماق» الرّوايات كثبرة عن أبيه وام وإذا كان هناك شيء مق 
فهو أن أمّه معروفةء لکن آبوہ مجهول. ۱ 

سات وجه مضطفى كيال ليست ثركية عالصةءَ لم يكن ذکاڑہ باعل 
من الذكاء العاديء لكنّه من الاس الذين يُطلق غليهم تيم أذكياء مع أنه 
أحمق. وني كثير من الأمور يكون ضِيِّقٌ الأقن؛ لا يملك عقلًا سلياء لکٹہ 
صاحب دراية واسعة بتدبير المؤامرات: أحيانًا يُثير الإعجاب في مدی إثقائه 
للمؤامّرات؛ سريع في رکاته» روځه خبيثة؛ يجمع حوله في مواد شرب 
الخمر كلا من: القتلةء والمنافقين» والجهلة» والمبتلين بالفحشاء تنعدمٌ فيه 
الرحة» يقتل حتّى اقرب الأقريين إليهء منعدم الضميرء لا يعرف الخلق 


ليهود الدّونمة في تركيا مدارس خاصة بهم صباحیة وداخلیقہ کی أن شم مقايرهم الخاصّة. وقد 
تركزت جهود بود الدونمة منة المرب العالية الأول في دفع عجلة التغريب في الحياة الاجتراعية 
الركيةء : بدأوا با حرب عل الحجاب» وشجعرا سفور المرأة في الجتمع الثاني الممحافظ.. 

وس إسلام ساباتاي. وےوڈ الدونمة يختلون مراکز عامّة في الدولة ؛ مثل: متصب أمين ال سانڈ 
البحرية: ومين الشرة» وکتخنا القصي وكتحدا المدينة. 

وقي حركة حزب الاتحاد والثرقي تي أواخر عهد الدولة العثائية اثبسن قرع القاباتجية من 
بھود الذوئمة في غلایا ا حزب, واداروا الجزءً الأکبر من اتقلاب تركيا الفتاة الذي أطاح بسكم 
الشلطان عيد الحميد الثان» وأقسح المجال لحكم جبعية الاتماد والترقي؛ وا حکم العلياني. 
وسن آہرر آسہاء الوم في آنلياة الياسية التركية نی ہدایات هنا القرث: قراهو عضو اللجتة 
التي قابلت عید السيد لخلعه. وقراصو كات مسخول جممية الانحاد والثرقي عن إثارة التّعب 
قد عبد ا حمید لتهيئة الفرصة تعمل ا معیة الثوري: وهو فاته الذي باع ليبيا لڑیطالیا بعد 
أن خان دولته العثمائیة نظيرٌ رشوة من الإيطالبين: إن أبرز شخصية نسائية في الادب التركي 
الحديث وللعاصر: ےودیة من الدوتمة ھی خالدة أديب. 

انظرہ محمد حرب: العثيايون قي التاریخ والضارة» ص 87-72, 


م ُتاتورک ورفاقه وتھایۂ الستهانئين 
القویم: لا يعرف شيئًا اسه تأنيب الضميرء لم يكن يحب آحدا؛ حتى أكثر 
الاس إخلاضّا له. 

مقروى جال نکی جڈاء لآ حصور أن في النیا اعد يفوع يرد لوان 
الناس تعبّدء» کثر الطّمع؛ لمن مدهش» مرتشء سکیرء فظيع: أمضى عُمره 
كله هكذاء أمفى شبابه أيضًا هكذا فى شرب الخمر والفحش والعريدة: فاقد 
لرجولتہ: لكنه مال للشهرة: يفعل كل ما هو فحشاء؛ سوا مع امرأة أو مع 
رجلء يعمل على أن تفقدٌ الأمّة كلها عفتها وشرفها. 

مُصِابٌ بمرض السّیلان یں كليته (من سا الأمراض الزهرية؛ ركان 
یشکو من ألم الوسط)ء مستبدٌ تمامّاء متتحكم: لوم كان رفيسا لكل شي شيء في 
الحكومة؛ ومن الأؤلى أن يُطلق عليه لقب: (التنين ذو الرؤوس السبعة)!: 
قود الاين افا وه 

کان له اثتان َنفذان آوامبٌ دون تفکیر: فوزي (قائد الحيش): وعصمت 
(إيتوتوة عليقهه ق ركاسة اتی ریة واخرب): کان کل مه أن پر کر فييلنة 
كل السلطات أثناءٌ عرب الاستقلال ڑا حرب التركية ضِدّ القوى الأوروبية 
التي احتلّت الأناضول)» كان ذاهية في ذلك. 

كان نرا بالانقلا‌بات: كان عنونًا في ان يصبح (بطرس المجنون في 
تركيا)؛ بطرس المجنون هو الذي يعرفه الإخوۃ العرب باسم بطرس الأكبر 
إمراطور روسياء الذي أحدث كثيرًا من الانقلابات والتجديدات في الدولة 
الروسية القيصرية: كان مضطفى كيال أتاتورك بن نفسه ثابليون بونابرت. 

والحاصل أن التاریخ التركي ل بر مثل مصطفى كال (أتاتورك)» 
شخصية فظيعة مؤعبة حتى الآن. 
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عصمت (إيتوتو): 

من تبليس» كردي تحرج من ا حربیة أركان حرب: وکان كث الوساوس: 
طموحًا جدّاء ونفعيًا للغاية» حدث أن قبل مصطفى كال أتاتورك زوجة 
(إینونو) في حضوره وأمامه» فيكت الزوجةء ويدلا من أن يضرب عصمث 
رثیسّہ مصطفى كبال؛ بدلا من ذلك خد يُسدي النْصحّ لزوجته!!ء وكان 
لصاء ذكيّاء مسرقاء عنيدّاء لذلك خسر معركة خط اسكيشهر- أفيون....». 

ونظرًا لآن هذه التحليلات تخرّج عن نطاق المذكرات ل ندرجها وغيرها 
في هذا المختصر. 

دگتور بھجت رشيد غالب 
دقلت- ھوٹندا 
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عهد التّلمذة سبب كتابتي للمذكرات17) 


إني أكتب حیاق ومذكراتي» لا أكتبها ابتغاۃ منفعة مادية ولا لمنفعة 
معنويةء فیا ةق هاتين اللفعتین؟۱ء إلا لا شيء بالنسبة لي كإنسان 
فیلسوفی الطبع مترفع عن المنافع الدّنيوية والأخروية!!ء إن أكن حبّا أبديًا 
وأزليًا لا ينطفى للأمّة التركيةء ولدي طموحٌ عظيم خدمة هذه الأمّة وهذا 
ما دقعني لتقديم العبرة للأجيال التركية. 

إني لم أقدم شيا فيه الفخرٌ ولا التواضع في هذا الکتاب؛: لقد كتبث الحقائق 
دون تخريف: کثبتٗ ما هو في صالحي وما هوضدّيء أما الأشياء التي في صالحي 
فقد كتبثها دود أن أقيم ونا للتواضع. إن الوقائع بمُرّھا وشُلوھا ملك للتاریخ: 
وھ سب نيا و سا 
دس 7 افا 0 هذا الكتات» نول فولاء ين من E‏ ۳ س 

ومع ذلك فقد يشوم الذين وردث أسماژھم في مذکراتی هذه- بعد موتي- 
بالدفاع عن اسم أو سيوم الأحياء منھم بالذفاع: 7 ۶ أك وء الأشخاص 


(1) جلة الجتسع الخويتية: الخلقة الأاول: العدد 538؛ 22 رجب 401 1ه الوافق 26 مايو 
۱ھ 
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أيِى: 

وُلٹ في سوت عام 1294 من التاریخ الرومي"" واسم آي حمود 

8 ىو 

زكي» کان بائع أحذيةء يعرف القراءة والکتابة مات وهو في الخامسة والسبعين 
من شمر كان كي تا من یدوب أما اڑل جد تعرقة ققد كات إمامًا في 
1 سای پر مسي سيا 
الجد قبل 0 - 200 غاا غلٹ هدموا هذا قاع عند كانوا يشمو 
طريقًا في هذا الکان؛ أذكر أن اط الذي كان بياب الجامع کان خط تل 


يشبه الخطوط التي استعملها السّلاجقة: كان اسم عائلتنا إمام أوغلو, 
ا 

كانت آمّي تركية خالصة من سیئوبء معنى هذا أن دمائي ٹُرکیة خالصة» 
وأنا أفخر ببذاء كانت أمّي دائمة التّصح لی كانت عشي على الفضيلة» كانت 
دائمة النصح لي أن أكون شريفاء وآلا أتهاورٌ حي أحد. وال آکذب: وأنْ أعمل 
الخير بأقصى ما أستطيع؛ وغير هذا من الفضائل» وكانت تربيتي على هذا. 


(1) الثقویم الرومي أو القوي الاي هر تقزيم اعتسدته الدولة المثانية في الشٹون المالية والليزانية؛ 
للتغلب على مشکلة الفارق بين التفريمين المجري والبلادی في عدہ أيام الستةء رقد ثم إجراء 
مالي للتغلّب أيضًا عل الفارق بين التقريمين المالي واليلادي وهر إسقاط سنة عجرية من العظویم 
الاي كل 33 سنةء رهي ها تستی في الٹاریخ العتياي بسنة الازدلافه ومن الغريب أيضًا في 
الثقویم اٹروعي أو اللي هو أن السنة المالية تبدأ في شهر مار وهناك فارق 13 يوم بین التقریم 
الرومي والتقویم البلادي؛ وعل سیل المثال فإن تاریخ 13 شباط 1325 روميء يقابله 26 
قترابر 1918 هیا دی 

(2) كلمة (حصار) في اللغة العثانية والثركية تعني القلعة. 

(3) إمام أوغلر أي: أيناء الإمام أو الشيخء فكلمة أوغلر قي التركية تعني: أن 
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ربا كان الذَّافمٌ لي على الفضيلة التربية التي لقني إِيّاها هذه امراۃ أعلم 
نبا لم نترك الصّلاة أبذاء كان هذه المرأة في وقت من الأوقات خادمتان» 
إحداهما ضلّت اليل وهربث مع أحدهماء فأسرعث أمّی بطرد الآخری 
وأقسمتٌ آلا تدخل خادمة بیٹھا بعد ذلك؛ وبالفعل ظلّت تحدم نفتھا 
بنفسها إلى أن ماتت. 


أمي وفظاظة أبي: 

غات أن رَجلا نظا غلبظ القلبء يضربنا أحياثاء ذات يوم عنّف أي 
والدي» فدحلٹ مُجرتها وأخذث تبكي؛ ذعبث إليهاء قلت ھا: «يا آي 
إلى متى تتحئلین هذه المعاملة السيئة التي يعاملك با أبي؟!؛ وأنت الآن يا 
امي تاج فرق رامی: قولي لأ «كفى»!, 

فقالت لي: «يا ولدی إِلَه رجلل» وطاعة الأزواج واجبٌ الزوجات: إن 
جنتهن تحت أقدام أزواجهنٌ» دهشت لأخلاقها الفاضلة. 

لاس نامك أمّي عندما كنت منقيًا حارج الحدود أيام الاتحاديين 
(أعضاء جعية الاتحاد والترقي). كانت مريضة بالقلب» وكانت صورق 
الفوتوغرافية معها دائیاء وهي في فراش الموت. مات وكانت تقرل: «آه يا 

ضاء ليتّتي اراك ولو هرّة واحدة قبل أن أمرت». ماتت رم أستطغ تقبیل 

وجهها المبارك ویدّیہا المباركتين. 


3 تدين آمی: 
کن ثانا جبدًا أثناة درام للظتٌ في اسخائبو ل كانت الدراسة تعطل 
في رمضان: فكدث أذهبٌ إلى بلدتنا سیترب؛ وكا المعتادٌ في البیت الضلاة 
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دالسیں و الاک ود کاو يطبعرن ضرا آدمية على علب الكبريت» وم 
56 العلب تدخل دارنا قبل أن تنزع أمّي عنها هذه الور بالسكين» 
كان هذا هو الإسلامٌ کیا يلقنه مشایخ هذا العهد. 


ضعف أمي أمامي؛ وشريي الخمر: 

كان الصّيامٌ يرهقني» غذاؤنا في الطبية العسكرية سيئ جدَّاك وفترة 
الإجازة هده كانت فرضة للتّغْذِية: قمت فاشتريت زجاجة خر ودخلت 
المطبخ؛ أكلتٌ ما هو موجودء وأخذث أشربٌُ ا حمر؛ أحسّث الرأة التركية 
بهذاء فدخلث المطبخ وقالت: «يا أسفا!ء أتفطر في رمضان؟ هل كفرت؟ یا 
بميحاءة. ذا پا نجااتری لقم لقالت: فاورنا غراف رکادث قط 
معشيًا عليها. خفتث فأسرعت با حتف انها قبل أن تسقط. 

فلت لها: «آمي» أمياء أتسمعينني؟ أنت ترّيني ضعيفًا نحيلا يا آميء 
عندما أرسلتني إلى استانبول للدّراسة لم أكن هكذا بهذا الصعف إِتم 
لا يقدمون لٹا ظعامًا جيدًا فى المدرسةء وأنا أنتهرٌ قرصة وجودي هنا لمدّة 
شهرين لأغذي نفسي فيها لكي أستطيع المذاكرة عندما أرجع: وإلا فإ إذا 
استمرّث هذه الخال سأموت8. 

وتغلّب حنان الأغ عل التعشٌب الديني» وقالت؛ #حسئايا ولدی: لکن 
أخف هذا عن و الدك» قإذا عرف ومن فأمره مُطاعء إن شراب (الراقي)''' 
هذا م يدل بيتنا قَطْ حى هذه اللحظة». . قلت لها؛ «الخمرٌ يغطي قرّة: وأنا 
أشربه كعلاج يا أمّياء وبذلك تساعحث في شرب ا حمر. 


(1) الراقي كبا لي قامرس «الدراري اللامعات+ وقاموس فرق العثيان1 هو العرق (شراب فسكر). 
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بعد نظرأمي: 

كانت هذه المرأة غير المتعلمة- التي لم تنعدٌ كل ثقافتها قراءة سورة يس - 
بعيدة التظر. وعندما انتخبوني ائبّا في البرلمان أوّل مرّة بکٹ للہا لم تكن 
ترید هذاء وقالت لي: «أنت رجلٌ صريحء وستوالی المصائبٌ عليك؛ ولا 
أريد أن أفقدك». 

أثبتت الوقائع بعد ذلك صدق نظرية أمّي؛ مرت بي الصائب؛ المصيبة 
تلو المصيبة؛ ؛ من سجن: ونفي+ وضرب في الشوارع؛ وححكم الإعدام.. إلى 
آخره؛ وني الجن كنت آتذکر بأسى شديد كلمات أمي. 


تحؤل أبي إلى الفضيلة: 

قضى والدي مده طويلة في الجيشء ونظرًا لاه التق برحدة الأحذية 
ي الجيشن؛ فقد تعلّم .هذا القن وآجادہہ وكان والده يشرب خر الراقیء 
وکان يجري وراء النساءء وتزوّج وهو في الثلاثين» فإذا به يترك شرب الخمر 
راتا وأخذ یصلی ويترك حاله القديم؛ وظل على هذا تی مات ول 
يترك الصلاة قط. 
أبي وستاعة الأحذية: 

كان والدي يكسب جيدًا من الأحذية لأن أغتياء الأماكن والمدن القريية 
كانوا يغهدون إلى أي نح أحذيتهم: وهو اڑل من أذخل صناعة الأحذية 
في مدینة سينوب؛ ونشأ على يديه صاع كثيرون في هذا الجال: لكنّي أذكر- 
وأنا في السنوات الأخيرة من المدرسة الطبية- أن ظهر الأروام (اليونانيون) 
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في صناعة الأحذية» وكثرواء وأخذوا هذا الفنّ من يد الأتراك؛ وأمًا أي فقد 
كان ]لعن قد اه اغا 


أبي يتولى ترییتی: 

كان والدي شدید الاھتمام بتربيتي: م يكن يتُكني في القارع بمفرّدي» 
کا كان یمنعني من الکلام مع النّاسء و کان غضوبًا عنيقاء وكثيرًا ما شري 
لا آنتی أنه ضربني ذات مرّة بياشة (مشاكة) الفحماء وكانت غلیظب ولا 
ضربني بها انٹنت من قسوة الضرب. 

كان يأخذق بنفسه للفسحة وعند عودق من المدرسة ان قطني كل 
يوم شیتُاء وكان يأمرني بکتابة النص عشرة اسر تق هذا فلك اشا 
طيف وتعلمث عسي الخطرط"ء كان يلقي الصدق دائياء وینصحنی 
بالتزام الشرف؛ وكان یقول لی: «إذا لم لتر به فإني سأذيحك»! إنه لأسلوب 
طيّب في تربية الأطفال مزج الترهيب بالترغيب. 

كان لوالدي إخوةٌ كثيروث: كان أحدّهم بکباشًا بيطريّاء مات في 
بغداد؛ وقد مات أي وعمرّة س وسبعون سنة في سيئوب» عندما كدت في 
روسیا ارقع معاهدة موسکو۔ 


(1) گان تعلم الخط من التقالید العٹانیڈ العريقة التي ظلت حش نبایة اللطق» بل كان عددٌ 
غير قلیل من السلاطین العثانتين خطاطين مهيرة؛ وما یزال فن خط (والتذعيب) مرضع 
اعتيام الأترأكء واحد جالات تقوقهه الغتي؛ وأعتي به لط العري وكتابة الآيات القراية 
في معظم الأحوال. 

37 بيك بائی/ کاٹ رة منكرية: 





8 | انور وزثشہ ونعازۂ العنمائنژن -.-_ .. سے 


آخلاق الئاس في سيتوب: 

کرت وة جميلة: يصف السّلطان سليم الأوّل في أشعاره التركية”" 
سینوب بأنها من هم القلاع» أهلها طيّبون» لل أسمع آثناء فترۃ طفولتی عن 
سرقة ولا عن فاحشةء كان بعض الأهالي يغلقون أبوابٌ بيوتهم ویضعون 
المفتاح على عتبة الباب!» حتى لا ينتظر الژٌوج أمامٌ الباب إذا كان زوجته 
ضيفة عل جارة ھا!ء ولم نسمع عن حادثة سرقة رغم هذا!. 

لم یکن أحد في سينوب يعلم ما هي الفاحشة!ء كان فيها الأمان؛ وكان 


مھا ال رف+ ل يكن للسکومتدعل ف نخدا کان بفضل أخلاق التاس» 
أمَا الآن فلم يعد هذا وجوٹ أصبح خيالا!. 


مشاعري الذيئية في ططولتی وصياي: 

بدأث تعليمي وأنا في الرّابعة من عمري؛ وأثناء طفولتي- وفي ليلة رأس 
السنة- كنت والأطفال الآخرون نجمعٌ ما في بيوتنا من حصير قديم وتبن؛ 
وما إلى ذلكء وتمرع إلى الشّوارع» توقد فيها تارّاه وتقفرٌ فوق الار وتحن ثردٌد 
كلامًا ضد الکفا رفي صالح المسلمين» وهذه عادة تر کی وأحيانا كنا نجتمع 
خسة عد ر طفلاء ونملا جيوينا بقطع من الحجارة الصغيرة؛ ونذهب إلى أحياء 
التصارى :رد نلقي عليها الحجارة: وكان هذا يسمّى بین الأطفال (رجم الكفار)!. 


(1) بحسب المإزّخين لطيفي وصولاق زاده؛ فإك سلیم الأول ل یکتب شعرًا بالتركية قطء ولكن 
له دیواٹ بالفارسية يض ثلاثاثة قصيدة: طبع هذا الديران في استانبول سنة 0م أعاد 
طباعتة الإميراطور الالماني ويلهلم الثاني كمجاملة للسلطان عبد الحميد الثاني سنة 1904ء ثم 
ترجم إلى التركية وطبع في استائہول سنة 19486 
اتظر» مصطفی أرمغان: التاريخ البري لازميراطررية العثائية: س 58. 
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وعندھا بلغت الخامة عشرة من عُمري دخلت المدرسة الرشدية" 
وكنت دائيًا مَتفرّقَاء وترتيبي الأوّلُ عل التّلامذة فيها. وكنتٌ أثناء هذه 
المصلة ركرك رام اة ا وقصة سید بطال غازي؛ وقلعة 
الدّم» وقلعة خيبرء وكانت هذه الكتب تعطيني الإحساس بالبطولة. 


آسفٌ لانتھاء الذين من حياتي: 

وفي فترة من الفترات تصوّفتٌ كتيراء كنت دان أصلي في الجامع رغبة في 
التواب الأكبر: كنت أستيقظ مبكرًا لأأاصل صلاة الصبح حاضرا في الجامع» 
لذلك کان أي وأمي مسرورّين جذّا؛ كنت أعيش في هذه الفترة في نشوق 
میق وإني أعترف أن هذا العهد من حياتي هو أسعدٌ آيام حیاتی: كنت في 
تلك الغترة أر ی بحاس مُذهش عندما أسمع الأذان» كنت اح بتفسي 
وكأنتي طائر يطير سعادةٌ لم تكن الأرض تسعُني من الفرحة كان جيل إلي 
وأنا آمشی أدبي لا أسير وإنما أطيرء وكأ السياء كانت لي ديارًا. 

كنت إنسانًا تقيّاه بعيدًا عن أدنى شائبة» كنت أؤمن بالل القادر على كل 
شیء» استمر هذا الخال عامًاء ثمّ تركت الصّلاق كان سببٌ تركي الصلاة 
غالبا نتيجة سامي وتعبي من صعوية هذا العمل وكثرته» أو أن هذا كان فترة 


1 المدارس الرّشدية: لا يرجد الیوم مقابل بالعنی التام لوفيع المدارس الرشدية في نظام التعليم 
العثياني: ومع ذلك يمكتنا اعتبارها مدارس من النوع المتوسط؛ إذ كانت تقوم في البداية بمهمة 
التعليع کا بعد مدارس الصبية؛ وتجھز الطلاب في الوقت.نقسه للالتحاق بالمدارس العالية؛ 
أا بعد غام 9ء فكانت تأي من حیث الدرجة قرف المدارس الأوليةه وتحت المدارس 
«الإغدادية التي هي في نوئ الثانوية. 
انظر أكمل الدين أوغل: الدرلة العثانية تاريخ وحضارة؛ 2/ 5235. 
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جاءت وذفيت!ء آہاء ليت شذہ القترة ما انقفت سن خیاتی» الف أسف 
الأمل؛ فلا رجیاء ولاسئلد 


سوم الثربية: كتب جنسيّة تهبيها لي المدزسة فتضرني!: 

في امتحان السنة الأخيرة في المدرسة الرّشدية كسبتٌ مكانأة قذرها 
غشرة کٹب؛ كان اسمٌ أحد هذه الكتب (مرشدٌ المقدمين على الزواج)!ء فتح 
هذا الكتاب عيني على أشياءً غريبة: كنت أقرأه بين ا حین وا حین: كان هذا 
ول بها آذه من معلومات حرّكت شھوق! كم هم أغبياء هؤلاء الذين 
أعطونا هذه الكتب مكافاة لنااء ما أسخف عقوکُم!. 

أي الذڈراسة الرّشدية وصُمري أربعة عشر عاماء قالوا إله لا بد لدخول 
الطبية أن يدرس الطالب في الرشدية العسكرية؛ لذلك آذغلون الرّشدیة 
فکنٹ أذهب إليها راكبًا الفینة عناك هوه يركبون هذه الشفيئة من إحدیٰ 
عطانباء كان أكثر عؤلاء اليهود من الشيوخ ذوي اللحى الطويلة؛ كانوا 
يجلسون ويقرأون في التوراة وعہتز لحاھم وهم يقرأون. 
أؤل شربي للخمر؛ 

اشتريتٌ من يقال الباني شرابًا قدیاء شرك أثناء الفسحةء ركان ذلك 
بنا على توصية زملائي الطلية؛ دخلث الفصل وإذا باش تلف رتٹوں 
وشعرث کائی في حلم عظیم: ثع تيان أن هذا الراب الذي أوصان به الطلية 
م يكن إلا الراقي (نوع من الخمور): ومن ثم فهمتٌ الأمرہ وكان ذلك آوّل 
شُکر لی في حياتي. 
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زميل سیّیٗ يعقد حياتي: 

: وني الشنة النهائية كان معنا في الفصل طالب أناضولي”" فقي كنت 
انی لال وتضادقناء وكنث أعطيه من مصروفء؛ وعتدما كان محتاجًا 
للايسّ داخلیة أعطيئه بعضا عا عندی متهاء وكنت اله حا قيا 
كان أكبر مي بعام أو اثنين» دعاق ذات مرّة إلى بیتف آصر على أن بیت 
عنده ضيفًا عليه فقبلتٌء کان عندہ خر الزائىة غر کی غل آذ قرب ا 
قخربت؛ اعد ل سریڑا؛ وٹمٹ 

استيقظك فا ذلك لأ احسست أنّ آحدًا ما يعد قطعة مع 
ملابسي الداخلية الشفل ويقطعه» قفرت من الشرير» قهرب الشخص 
سريعاء طار النوم من عیني؛ ارتدیت هالا بسيء ووجدت أن لياس 
عور مقطوعٌ فعلاء كان الطالب الأناضولي الفقيرٌ عو الذي عمل 
عذاء وكان هذا تحقيرًا لي؛ وأيّ تحقیر. 

وكان لا یڈ أنْ أنتقم من هذا الولدء زال هذا الح علي بمرور 
الزمن» لکن هذه ا حادثة كانت عبرة لي إِذْ آي لم أقدّم له إلا كل خير» 
وإذا به يقدم على هذه الفعلة التكراء. وتوصّلتٌ إلى نتيجة هي أنه لا 
صداقة لإنسان» وطول عمري بعد ذلك- وحتى الآن- ل آتخذ لي 
صنديقا بسع الكلمة: 

أصبج هذا الولد بعد ذلك اا وعندعا كنت أصادفه في الشارع کان 
بنظر نحو الأرض فور إذْم يكن عبرو على النظرإق وجھی۔ 


}1 الأناضول هنا تعني المناطق الریفیة في قلب تركيا ا حالیةہ وهي تعني في الصطلح الجغراقي: آسپا 
الصغری. 
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في الشادسة عثرة من عمري حصلت عل الشهادة من رشدیة 
صرغون جشمة؛ وتبيّاثت لدخول الاعدادیة العسكرية (الغانوية 
العسكرية). قال لي آبي: ×خیر لك أن تكونٌ طبیبّا٭: وکنٹ أريد أن 
اصیح ضابطا لكي سلب اسمي في الإغدادية الطبیةء درست ثلات 
سنوات فيهاء كانت الإذارة فيها عسکریة تشاجرتٌ كتيرًا مع الطلية. 
كانت الرخبةٌ في المشاجرات [ظھار البطولق كنت أريذ أن ينحني الجميع 
لقوّتيء كنت آلب المضارعة. 


بس ڪڪ 
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حياة الطابة في المدارس التركية«“ 


كان اللبة في الدرسة صتفان: طلبة الطب وطلبة البيطرة وكان كل 
فریق يكن العداء للفریق الآخراء وكنت في ذلك الوقت مازلتٌ في الشابعة 
قشم ة٥‏ من عمري؛ في هده المدردة كان الطلية ادا أزباي الطابع 
الإجرامي يحمي كل منهم طالبًا ضغيرًا جیلااء لكنْ من الأمور المحمودة 
للغاية أن النظام الشديد في المدرسة كان يمنمٌ الأعمال الرديثة. 


بداية قراءتي للأدب القومي: 
ويد اهتيامي في هذا العهد بقراءة الدب کات أعيال الأدياء الأتراك 
(الشتويريين) مثل اعمال ضيا باشا'' ونامق كمال ممنوعة, لکتّي كنت أقرأها 


120 مملة المجتمع الکوییة الحلقة الٹائیة العدد 31 5 29 رجب 1401ه ا وافق 3 يوئر 1981م, 

(2) خا باشا( ه1835 0م ): کان من بین الذاعين إل الاتباء الترفيقي أي الإصلاح؛ وعو التدرج في 
المد من العرب في عمال الإدارة والسیاسة والتقاقة والفكر ركل ما جاءت به التزرة الفرتسية: زهو من 
الشعراء والادباء الأترلك الیارزین في عهد النظيات العثائية وما بعدعاء عمل وغو في التابعة عشرة 
من عمره موظفًا قي أماتة الصدار ة العطمى: وتي عام 1855م عينه زشيد باشا في الأمالة العمة للقصر 
السلطاق: وعين متسر قا عل قب رس وقد كان عضر ا باررًا في جمیة تر کیا الفتاة (العتاتيون الجدى): رف 
عام 1569م هرب إلى أوروئاء وقام بترجمة بعض الكتب من الفرنية إلى التركية؛ ثم غاد إلى اسٹاتہول 
ل عبد الصلطات عبد اخعید: واد شترك في صیاغة مشروع الفائون الاسامي (الدستور). 
عر يا باشاعن آرائة وافکارہ الاسلاحية من غيلال رسالة له أسياها (رڑیا 210118 ) کتبھا أثنام اقاس 
في لندنء وكات خلاطا جاور البلطان عید العزيز حول ماعب أن تكرن عليه الدولة من نظام ديمقراطي؛ 
مطالًا بتشكيل جمعية وطنية ونظام دستوري؛ مؤكذًا أن هذا هو عبن نظام الشوری الذي آقره الإسلام 
وتاش بده وطالب با اد تقارب إسلامن سیحی من شلال جلس فبعوئان منتخب۔ 

انظ أحد الشوايكة: حركة الجامعة الأسلانية ںی 40-39. 

(3) نامق گیال: ولد نامق كيال عام 1٦ص‏ وبعد أن أ تعليمه باستائیول سافر إلى قارض؛ 
وصسقاريب ثم عاد إلى استانيول عام 1871م. 
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خلسة؛ کنب أكنّ الحبٌ لنامق کمال؛ لأنّه کان يعطي إحساسا عظيا بالحريّة 
والوطن. في ذلك الوقت كانت الكتابة في أورويا متّجهة ضد السلطان عبد 
الحميد الثاني" وكنتٌ أستطيع الحضول عليها وأقرأها. 


تعس الأشمارٌ التي نظمها في تلك القثرة تأثرہ بالأدب الكلاسيكي: وتي آذ الصلة بيتها وبين أهل الغرب 


يمكن أن توصف بالضعف: ويُدخبله بعس تقاد الأدب الثركي شمن زمرة الهدمين بالأدب القدیم, 

أثام نامق كيال صدافة وطيدة مع غالب بك. وئین في «آنجمن شعراءہء رفي عام 1862م 
تحرف بشتامي: وعمل في جريدة «تصوير أفكار؛ فانقظعت صلته بالأدب القٹیم: وعندها ساقر 
شنامي إل باریس استمر فیا بعفردہ۔ 
کتب مقالات لي السياسة التي كانت مرضمًا لرقابة الحكومة؛ کیا اتضم إلى جماغة العثانيين الجدد: وا 
علمت الحكومة بأمره هرب إلى باريس؛ وهناك قدم له مصطفی فاضل ياشا العون المأدي والممتري. 
أعدر عام 1858م هر و٤ضہا‏ پاشاہ جريدة اريت اء واستمرًا ف هجرمها عل الحكومة 
وعتدها صدر عر الصدر الأعظم علي باشا رجع إلى اسٹالبول: وبعد وفاة عالي باشا عاوہ دامق 
امسوم عل الكو عة مزة أخرى. 

قي عام 1878م آلف مس رحیتہ الأول المسياة وطن ياعود سياسترةء والثي ألقي القبقى غليه 
بيهاء ونفي إلى جزيرة قبرص: وکافت رة حيسه آغزر قرات إتتاجه الأدن؛ فالف خن 
مسرحیات ورواية بالإأضاقة إلى بعضن كني النقد الأدبي. 

وعندما تول الشلطان مراد الخانس العرشن- ركان صديقا قربا له“ سمح له بالعودة إلى استاتبول» 
ف أوائل حکم الشلطان عبذ ا حمید وكان ثامق كيال وميا باشا ضمن افیئة التي آعدت القَاتون 
الأساسي. ولکن تم الإيقاع بينه وبين السلطان عبد الحميد؛ وأوقف عن العمل وعّت محاكمته إلا 
أنه صدر قرار بالعفر عته. فلم يغادر استائیول سی توق في دیسمبر عام 1888م. 

انظرء زینب سعد ژغلول أبو ستة: الشعر التركي العثيانٍ والحديث»: ص 1-70 2. 

التلطان عبد الحميد الثاني (1918-1842م): آخر السلاطين العشاتين الكيان حكم في الفترة 
(1909-1876م) وبعد قليل من إعلان لنشر وطیة وتكوين مجلس ميعوثات (برلمان): ألغى الحکم 
المشروطي وجعل كل أجهزة الم وإدارة الدولة تحت سیطرتہ الیاشرۂ: وقام بإصلاحات جذرية 
في الدولة عل المبعويات السياسية والدیلومامیة والتعليمية والاقتصادية وخر ها لكنه تعر للتقد 
العديدهن الناخل ببب غیاپ العم الدیعقراطي؛ کا تعرش من ا خارج لمضوع هيف وهار لات 
إسقاط؛ لا سا بعد سیاسة الجافعة الإأسلامية التي حاول بها- ولجم كثيرً!- في استعادة قوة الخلاقة 
الإسسلامية کرابطة مسلعي العا ودعم مركز الدولة العثثیڈ ارسل البعثات التسليمية لأوروبًا لقي 


ا 
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اشتغائي بالأدب والسياسة: 

ضَِكُفتٌ معتقداتي الذینیة في هذه الفترة» بدأت ہتحصیل العلوم الطبيةء كان 
ذلك في العام 1۳11 رویة ة 13ھ/1905م] ۽ بدأا روس رل 
ولتي مازلٹ سس بالأدب وثراءة كنب أدباء أوروبا وشعرائهاء كنت أجد 
لذي في أدباء أورويا آکٹر عا أجدها فى قراءة أدباء بلادي؛ والشغلت أكثر بالسياسة. 


القوميّةٌ الجركسية والقوميّة التركية: 

كنت أثناء دراستي هذه أيضًا أذهبٌ إلى سيئوب؛ وهناك كان يرجد بعض 
الأشخاض التفئين بسبب اشتغا مم بالسياسة» كنت أخالطهم وأتكلم ضدّ 
السلطان عبد الحميد وعد الاستبداد. عرفت بأحدهمء وكان اسمه رؤوف. کان 
جركسيًا فخا كان يتحدث في قضيّة القومية الحركسية» وبھاجم القومية الثر 
فغضبتٌ منہ؛ كانت القضنية الٹرکیة عندي فرق كل شيء: ركان أحدهم ألبائيًا. 

كنت على اتصال بهؤلاء المنفين» کا كنت على اتصال ببعض الشباب من 
سیتوب» وکنٹ افارگیم في شكم وسِبٌ عبد ا حمید وإدارته وحکمة. 


العلوم ا خدیئة تتطوير الدولة خياضة تي النواحي , الصسکریقہ لكن الميتعتين أعجبرا بالنمط الغري في 
ا حیاۃ واكم وتشہعرا بأفكار الثورة الفرنسیة: كات سرع عل اید عولاء اقباط العائلين 
الشبان يدعم كبير من الماسونية والڈولمت والغریب أتهع عرٹوا قدر عظمة هتا السلطان بعد علمہ 
نغور أحرال دو أثتاء المرب العالية الأرل» حیٹ كان قادة الااد ر والترقي يزورونه أحيانا 
لأخد مشورٹہ كنا رٹاہ عند موته القيلسرق والشاعر رها ترقيق (:1949/1888م) من أبرز 
منظري فكر الاقياد والترقي: ومن أكبر معارشي الشلطان عبد اليد الثاي! ونا قال قي رثاہ: لہا 
السلطان العظيم- عندعا یذکر التاريخ اسعك- سيو قيك حقك رقدرك- ويكرت الحق لك ومعك- 
كنا ئن من افتری بلا خجل- عل اكثر سلاطین العصر حكمة ودهاة.., 

انظرب عد درب الكيابوت قي التاریخ والخضارة؛: عد حرب: السلطان عيد اليد الثاني 
آخر السلاطین العثمالیین الكبار. 


سے 
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السام من الشلسضة: 
أحببت في هذه الأثناء الفلسفة» قرأتٌ لمجموعة من الفلأسفة شل لامارك, 


وداروین؛ وبوخٹر؛ وهيجل»؛ وشوبنهادر؛ وسبئسر. لم أفهم بعض أعیام: لم أجد في 
من شأني! لا أنکر ولا أؤمن 1!ء وتراجعتٌ من مواصّلة القراءة في الفلسفة. 


المطبوعات المضادة ثعبد الحميد: 

كنت مع هذا أشتغل بالسياسة» كانت هذه الفترة هي قترة رواج 
النشورات شد عيد الحميد ق أوروبا و معر . كانت الشخصيات 
المعارضة لعید الحميد مثل آحمد رضا بك" ومراد بك*» وصباح الدين 





)0 أحد را بك ( 1938-1858م): ثاثزٌ وسياسي عاي رئيس مجموعة «الاتحاد والثرقّي» في 
باریسی, كان يمظى بثاييد الحمعئة الإسرائيلية بعصر» عمل مديرًا للمعارف في منطقة ہورصة 
التعليمية. من رجال التربية والصليع في الدولة الميائية في عهد الناطان بہت المنتيده ة شرب إل 
باریس: ودرس الذعب الوضعي وهر العقلانه وأصدرفي باريس جريدة مَشْرَرّث لنارأة ال حکم 
ا حمیدي؛ وكان آحد رضا يك اتھاعیّا؛ بل وأصبح رئيس شعبة الاتحاد والترقي في ہاریس: وکان 
كل من خليل غاتم (العربي المارون اللبتاني)ء واالبت فوداہ اليهودي السالوٹیکیە وآریستید 
ياشا وهر رومي كاثوليكي يوئاني) يساعدوته في تشاطه السیاسی۔ 
وكان ا مد رضابك عتائرًا بالفیلسوف الفرنسی الافیث)ا كبر العقلائین الف رلسیین وفيلسوفهي؛ 
في وقت وء أخد رضا بك إل باریس: لکن تأثرہ كان أكبر «بأوغست کان الذي کان بدعو 
إل الثّقة قي قدرة العقل اللطلقة؛ ويتكر الغببء ویعان سيادة ا حقائق العلمية. 
وكاة د رقاب یری روز إعطاد الحقوق السہامیة الكاملة لفن لفسلمین رلا یخ- قي 

رايه- اقباعات الأقرا اد من إييان بالعقلانية أو الإسلام أو القومیةء أو غيرهاء ماهام الكل يعمل 
لحل مشاكل الدولة والتھوض بها. انظر محمد حرب: الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية: 
ضی 50 مذكرات السلطان عيد اخعید هن 0 12 
(2) مراد بلك ( -1853 4م ): صحفي ومؤرّع يعرف بلقب (مزانجي) نسبة إل صسیقتہ 


ہے 
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باك" مق مرف پور جس سًٌ سے 


الضَابِط العريي صبري يساعدثا ضد عبد الحميد: 


: 5 2 5 2 2 ع ںم 
وف المدرسة» كان ضابط الدّاخلية ملازما عربيًا أسودء وكان رجلا طیبًا 


چنا كان يتعامل مع الطلاب کاب نون 


#المران1. ولد في تغليس: وتعلم في وزسياء ررقذ إل الدؤلة العتياتيةء قعمل عدرٌا للثاریخ 


قي المدرسة الملكية في عهد السلطان عبد الحميد الثان؟ حيث اشتهر أمره. کان مد الرّوسية 
والفرنسية بجائب لته الأصلیة وعي التركية. عمل في إدارة الدیون العمومية فترة طويلة. 
هرت إلى مصر ومٹھا إلى لورويًا معارضًا للسلطان عید ا حعید کته عاد مرّة أخرى إلى أستائبول؛ حيث 
ga‏ الدولة. أصدر أثناء وجرد في أورويًا جريدته الميزان1. ولا عاد إلى التولة 
ستع ايضاق إعدارها لی ٹوب خر . عارغى (الاتّماد والترقي» لذلك تعثل اعضاء «الانحاد والترقي» 
ا ا ا ر ا 
مراد. لته عاد بعد ذلك إلى استانيرل حيث مات ودفن فيها . له كتاب في التاريخ العام من ستة أجژاءہ 
وله أيضًا تتاب في التاريخ بعنران «ناريخ عثيان»: وكتب الكتابين قبل انقلاب 1908مء له أبضا «تاريخ 
أب القاررق1: وهو تاریخ مفصّل للديلة العثاتية لم يصدر عه إِلّاستة أجزاء: 
ائطر عمد حرب: مذكرات السلطان عبد اليك ص 285: 
الأمين صباح الدين يك (1948-1877ع ): ولد لي استايول 1877ء وترفي في بيو شائيل 
سوي ا 1948ء هو الذي أسُس جمعیة عدم المركزية التي ساعذہ »في تاأسیبھا يعفن أصدقائه مثل 
عورف 0ٹ دی مس e‏ مسق امت ااا ٹر کی 
7 السلطات عبد ال حمبد متشا لباعة الاتحاد والٹرقي؛ ولكل الفئات الناوئة للحکم الحمیدي 
من أرمن وعرب وأليانه وكان یکتب في صسقهم الختلفة؛ ملل جريدة صباح انير التي كان 
يعدرها الس ب اللتارترن للسلطات: لكيه اغتلف مع الاتماد اين بعد للك فأعلر نشراته الخاصة 
هذه المعارضة: رمي ثلاثك: الإيضاح الأول: والإبضاح الئاق والإيفاح الثالت. 
وقد تأر الأمير سباح الدين كثيرًا بالفکر الفرنيە ركان حريصّاعل نشر فكر عام الاجتياع الفرضي 
افمولترة الذي بي تفکیرء عل الفردیق ويرى الأمير عہاح الدين أن الأقراد هم الذين يشكلوت 
أساس الاثة واساس اللدولة. تنظر: مد حرب؛ الصراع بين الفكر اللإسلامي والادية: سس 4, 


۳ اتتورت ورفافت وتهاية العٹمائئین --_-__... ...سے 
استدعاني ات يوم إلى الطعم: وقال لي: «يا بني» أنتَ ذكي وجتھد 
وأخلاقك طيبة» وستنفع الوطن: لكك تشتغل كثيرًا بالسیاسة الإدا, رة تعلم 
ذلك وتتعقبك» وقد یصیك مكروه؛ ابتعد عن التياسةء وال فان طرةك من 
المدرسة مؤگد: وأنا تام لك. اسممٌ نصيحتي» + فان من والدكء إنّي أيضًا 
ملاك ئن من بن الاستبداف فلا را أن عضي وکل يه وع في رق 
أیقظني هذا ا حدیث: اسم هذا الضابط صبري؛ كان الرجل تخا ل 
الاتماد وال في هنل تأسيسهاء کان ينقد الطلبةً دائا؟ حيث يخر أي طالب قدّر 
البوليس مهاجة حجرته كان يبر حتّی يخفي الأوراق المحظورة. وأخيرًا صدر 
قرار بنقل الضابط صبري إلى الیمن؛ ومع أله تمکن من المرب منها إلى مض إلا آنه 
مات جوعًا في حقل قطن بالقرب من الاسکندریة إِنه من أكر شهداء ا حریة, 


سبي مسو : 
والترقي» ومن ا 08 ہت سعد سم ہت 


أصبحتٌ طبيبًا: لكني شقد ت الخلق الطیب: 

كان دور طلبة الطب هانًا جدًا في إعطاء التاس مفهوم ا حریة (على 
المعنى الغربي)؛ وعند تخرّجنا رأيثٌ الحياةً الاجتماعیة والعملية وقد قشعت 
بالقبائح!ء لقد انْسِلحتٌ من العادات الطيّبة والأخلاق الكريمة والفضائل 
التي اكتسبتها بجهد فائق!؛ هذه المجموعة من الأخلاقيّات انتھت من تلقاء 
نفسها!ء وتركت بعضها الآخر مختارًا!. كذبتٌ أيضًا! ولازمني هذا الكذب 
بعد ذلك خاصة في الأعمال الذبلو ماسية. 


_. سس 


أناتورك ورقافه ونهاية العثمانثِین | 69 





من الصدف الغريبة أن ديو جين أيضًا سينويي» من بلدي سیتوب: درسنا 
في الدرسة: الكيمياء والفیزیاء والتشریح والنباتات وأمعالشاء کان يدرس لنا 
الكيمياء کل من: علي رضاء وواصل ناحوم. 


الظليةٌ والحربٌ بين أسبانيا وأمریکا؛ 

عتدما كنت أضع قدمىّ في المدرسة الطبية عام 1511 رومية 
[1323ه/ 1905م[ حدثث واقعة قتبلة الأرض الذي حاول بها البعض 
قتل السلطان عبد الحميد؛ في هذا الوقت قامث حرب تسالياء کیا حصلت 
الحرب بين كل من أسبانيا وأمريكاء وانقسم الطلبة إلى قسمين» أحدهما مؤيّد 
لإسبائياء والآخر لأمريكاء وكل فريق يقول بانتصار البلد الذي يؤيّده؛ كان 
أحدٌ الطلاب يؤيّد أسبائياء حتى أطلق عليه زملاؤه اسم الأميرال جرهرّاء 
وهو اسم الأسطول الإسباني. 

ا سے اسان جيل اله مسرو يت زام الغلاي 
بعد ذلك من الاتادیینە كان مجنونًاء ولم يكن يفهم في الطب شيئًاء وأخذث 
الحكومة في تلك الفترة في تشديد تھا ضة العارضین: وكدّرتٌ عمليات 
التقى والسجن» وكان أغلبٌ الطلاب في الطبية یشتمون السلطان۔ 


الخمزوالتورة: 
3 ا ف الأصدقاء تزه حیث يقم قضصر ول 
ذات يوم ععف دھیت مع بحص صدقاء نتنزة حا بيقع فصمر ول 


العهد يوسف عر الدین'"' ويقع هذا القصرٌ في (تشاملیجہ) بإستانبول؛ 


010 الأمر يوست عز الذين اہن التلطان عبد العريو: ولد سنة 1859م ونشأ في استائبولہ وتلقی 
العلوم الشرعية والعصرية على يد اساتلة خصوصیّین: وتعلم الكثير من اللّفات نة 


جح 
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وبالقرب منه أكلنا وش پا الخمر» وبعد ذلك أخذنا في الصياح متّجهين 
می و بد اا كانت نار الحريّة وعشقها 

وذات یوم لاہ وغل E‏ القمر» ذعتٌ مع حوالی عشرة سن 
الأصدقاء طلبة الطبية إلى الترّه أخذنا معنا طعامنا وشرابناء اللحم 
والطياطم واخبز واخغس ؛ أوقذنا نارًا بین أشجار الصنويرء عملنا من اللحم 
کبابّاء وأكلنا وش بنا ال حمر التي معناء وذارث رؤوسناء وقو را أخڈنا ننطلی 
کے پت مسر عد ما و مما بإلقاء 
تر ت 


الخمز والالحاد: 

كان لنا زميل في الدّراسة أحببيُه كثيراء اسمّه زشید وكان من أتراك منطقة 
الإسكتدرون""» وكان ذكيّاء كث الفعن» وكان لا وعدا للفلسفة: معرفته 
بالفرنسية لا پاس اء لکنه کان فقيرًا جدا: و كان َلحَدًا كان ضد الاستبداد 





ونبغ فبها وني القنون الخحربية» وترقى إلى رتبة مشیر وتزل قيادة القيلق انخاس من ا جمیش؛ 
وعين رئيسا مجلس الشوری العسكري؛ ولا تولى ا حکم السلطان محمد ا حاسس (رشاد) آلث 
إلة ولایة العهده وقد زار كيرا من لاد أوروياء وكان من الشعهلين بالعلٍ؛ وله تاليف كثيرة 
غطرطة؛ تولي ستة 1916م مقتولا في مزرعتہ لأسباب سياسية 
انظ ذكي عمد جامد: العا الشرقية بج 1 سی 138-55 

(1) منطقة ومدينة حدودية في جنوب شرقي تركياء وكان مشارّع عليها بين الجمهورية الشورية 
واخمھوریة التركية حتی رقت قريب 


ڪڪ 
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يكن يحب العمل؛ كان يبي لي كتيه: ليأخذ ثمنّھاء ويشرب به الخمر!. 





الخديوي عباس حلمي يقضي على الثوريين: 

تقلت انوم شيا من البكداشيين” بسيب اشتغاله بالسياسة ضد 
الحكومة» وهذا الشیخ يُدعى أحمد باباا“ء نقّوه إلى سينوب» كان رجلا ذكيًاء 
صاحب ثقافة واسعة» كنت أشعرٌ بالشرور كثيرًا بصحبته» كان هذا الرجل 
قد فد إلى مصر عتدما قبضوا عليه يكم طريقة عمله بالسياسة. 





(1) الطريعة اليخاشية: رلدث من ا حیدویة كفرع كبر ونيا حول أفكار وتعالیم حاجي بکتاش التي 
ادت تقرض نفتها واعل تلك الطريقة ركان مشاركة فراویش اخیدریة مع أبدال الروم 
الآخرین في الفترح مع الجامدین الحثاتن تشكل آحد الأسباب الطامة قي انتشار هله اطالة 
القدسيّة في الڈراضی العثمائیة ولا یڈ أن شروعهم في تسیة أنفسهم یائہم بكتاشيون دقع- 
حا ذكرء عاشي باشا زاوه- في تلك الآوتة: الشىء ۽ الذي فمله وبا سلطاث٤‏ عام ۱ء شو 
اجه بتظے هلا النراویش الحیدریة ووضعهم رسميًا لي طريقة سعقأة بنقسها ببويتها قير 
السّیة المعروقة. 
ورنت البكتاشية ذلك الخليط الروحي التلفيقي بواسطة الحيدريةء وكانت الحيدرية فرعا من 
الیے یه مر من خلیط من العتقدات التركية القديمة: ومن بقايا الشاماتية؛ والبوذيف وا ريشيف 
والمائرية التي تغلفها نشور إسلامیة: وكاتت تعکی قي القرث السادس هشر کل خصائص 
الفلندریة رتود لتا هذه النقطة السجلات والوثاتق التاریقیة بشكل واضح جل فلا عن 
الأفعار الموجودة تی درارین شعراء اليكتاشية القلتدزية, 
وغكذا قامت الطريقة الیکتاشیة تحت حایة الدولة في القرن السادس عشره وظلت على ولاتھا 
للشاعلة اللركزية المتيائية شال تا ار ها كله تقريا؛ حتى قام السلطات عرد الثاي عام 1828م 
بإلغاء أوجاق الانتكشارية. غير أن البکتاشیة ل تيد أبدًا ترعية الاتعشان في الدول الإّسلامة 
الآخری؛ اللهم إلا بعش الزوایا العلبلة في مصر والعراٹ, 

ع سے پت سس اس ون 

(12 0 بابا تعني اثشیخ في الطريقة اليكداشية) المترجم 


مج 
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كان الخديوي عباس حلمي باشا”' مُواليًا لعيد ا حمید في اقا 


وفي مصر في ذلك الوقت الكثيرٌ من أفراد جماعة (تركيا الفتاق 2 





1 


۷)2 


الخديري عاس حلعي (1391 - 1368ء 4 - a1144‏ عياس حلي بن توقیق بن 
إساعيل؛ حفید عمد علي» ويعرف یا خدیوی عياس حلعي الثاتي: أخد من حکموا فصر من 
أسرة محمد علی. ولد بالتاعري وتعلم بعدرسة عابدین: وولي (الخديوية) بعد وقاء أيه (1892م) 
بإرادة سلطانية من الآستانة. وف أيامه تبغ مصطفی كامل ومد عبد وشوقي الشاعر والتاهجون 
منامجيهب وظھر عثراتٌ من المؤرعين والکتاب والأدياء.. واسعمر إلى أن قصد أوربقك قالآستانۂ 
مضطافء نة ۹ء ونشيث ا حرب العامة (الأول) وهر في الآستانة: فنآخرت عردتف ذائلت 
الحكومة البريطائبة تأر وسيل لله وتعيين غير ريطت (حایٹھا) عل مر ۔ واستفد غباس فی 
لوزان (بسويسرة) وقفى یقیة حياتة غ با: وتو يسويرة ودفن في القاسرع. وكان فيه ده وذکاء 
بتقّه الكمان والحزم: يستودع آسرار من يسن یہ الظنٌ من احرار البلاد فیفشیھا: وفيه بر إلى 
جاتيه سرف في اللذات: بيعت الأوسمة والأثقاب في أيامه بیغ الشلع. 

انظر الزركل: الأعلامء ج 3ء مس 260 . 

جمعیة العثرانتين الشباب/ الأتراك الشباب/ حون تررك: تبلورت قي زع السلطان عبد العزیز 
بشكل جمعیّات غير رسمية عثل جمعية العثراتتين المدف أو الشباب ( وشاع تسميتهم في العام 
العري پاسم (تركية الفداة) يله عن العسهية الغربية ( انآ عت[ تأت هذه اللكسية 
یاسٹایول في شهر غرم 1282ھ / برنيو 1865م هل يد شياب يعتيرون حرکات اللاصلام 
لرشيد باشاء وعالي ياشاء وفژاد ياشاشيئًا قلیلٹ ویطائبون #بتأورب» أكثر بتأثير حصول أكثرهم 
عل العلوم لي الدول الأوزوتية» وي مقدمتهم محمد بش وكيال بك ورفیق بك ورشاد بك 
ونرري بك+ واية الله بك+ تبمعهم سمة مشتركة هي أنهم أبناء باشوات وأغنياء یعمرن إلى طيقة 
اجیاعیة راقية؛ ويرتدرن كليات الخرية واللاضلاحات بلا كلل آر ملل: ويعرشلون بل وسيلة 
لإيصال نامق كيال إل وزارة الخارجية» وضیاء باشا إل الضدارة العظمى. 

واتشمت قیبا بعد وجوہ عسکریة وسياسية إلى هذه الجدعيّة وَحموّلت الجمعية إلى حر 5ة مسار ةة 
سياسية تماما بانتیاء سليهان باشا قائد المدرسة اخربیة ومصطفى فاضل باشاء التاق على الدولة 
العتراتية لنفریتھا فرسة الخدیویڈ عله دف 1293ھ / 1887م حاول هذا القريق اتتعول 
عن عموم الشعب» والذي لا يفتر عن ذکر ا حریة والمشروطية؛ اقتحام الباب العالء لكي حم 
الاقتحام وسل إلى عال ياشا قبل رقرعه» وفشل التخطيط: قھرب كتير من موسي جمعیة 
العثرانيين الشياب إلى أورويّا. وجمعوا شتائهم هناك بدعم مالي من مصطفی فاضل باشا۔ 
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وكاتوا خد عند اميد 
أخذٌ عباس حلمي يصادر صحف (ثركيا الفتاة) في مصرء لكنّ الإنكليز 
كانوا يشمحون بصدورها من جديد أخذ الخديوي يخدع هؤلاء الثؤار 
أحياناء فيرسلهم إلى استانبول» حيث یکون مصيرّهم الجن والتفي!. 
وذاتٌ يوم» استطاع رجال الخديري أن يخدعوا أحمد باباء وأدخخلوه الشفينة 
التي كانت على وشك الإقلاع من الإسكندرية إلى استانيول؛ وبااي قم ج القبضص 
عليه: وعندما وصل أحد بابا إلى استائبول حبسوہہ؛ ومن ثُمٌ موه إلى سينوب. 


الذروس الذينية في الطبية ٹم يحستوا عرضها: 

كان مقا علينا فى الطيية درس العقائد الدينية: لذاكان يدرّسه لنا رجل 
معمّمء لم آكُنْ حب هذا الدّرسء بل آثور عليه» لم يكن الشبب في ذلك ما بي 
من إ حادہ السَببُ نم أعطوا هذا الرجلٌ كتابًا ملینًا بامديح للسّلطان! وبآنه 
الخليقة: وظل ل الله فی الأرض؛ کتبوا له هذا بدلا من تدريس الدين!» فادڈی 
هذا إلى ٹور أعضايء كان يمدخ لنا السٌلطان يدلام تدريعه قد 


إن الح الآخر البارز في فكر هذء الزسرة هو إقضاء الدين عبن مر كز الصدارة في الحياة الاجتاعية» 
والاقتصادية: والسياسية. ما الاوز ورن د أيُدواهدء اخ رة الخديدة تأنيِدًا مطلقاء ور جخرا 
تسمبتهم بالترك الشباب ۵۲K(‏ 0۸[). ثم القسمت حرکة العثاتتين الشباب إلى فريقين بتأثير 
الشم قد اللوروثات الإسلامية والتاريخية؛ فريق معتدل يمثله شياء باشء وفریق متطرف يمثله 
عبد بك جاوز مقهوم ال مشر وطية إلى الجسهورية. 

واھیپٹ الشركة نحو التشرةم والتمزق بعد تقرب مصطفی فاضل ياشا (المسائد [لحركة ہائرفع الوسائل) 
من الشئطان عبد العزيز- الذي عقي عته- ثم عودته إلى استائیول: وہمرور الأیام اسٹلم محمود تدیم 
باشا- مرشحهم للضدارة العظمي- ومدحت ہاشا وحسین عون باشا عناصپٔ مهمّة في الدولة. 

وسوف تری أن عدا الشریق اللسعی بتركية القتاة يسدر تابن زب الاتحاد والترقي لاحقًا. 
اللي أحدآق گوننز: الدرلة العثاتية اللجبرلة: س 4258-424, 
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مدی ميّلٍ الطلية الثورتين للمعلم: 
شيء عجیب؛ کان في بعض أصدقاء في الفصل يقولون: «آه لو نتخرّج ص 
عه المدرسة آداء لو جنا لأحرقنا هذه الكتبٌ المقرّرة غلينا ورّرتا فتها!». 
وبالفعل قا واحدٌ متهم بأخذ کل کته ووضعهاف المدفأة وأشعل فيها النار!. 


عملي في الطب: 


في عام تس زروفية [329 1ھ 1911م[ اصبحت علا بدو سد 
نقيب (یوزباشی)؛ أهمٌ شيئين في رقي الناس العلاقات الاجتماعیة والتنظيم. 


فتاةٌ يهودية تعلمتي الطرتسية: 
مكلت ق بضیرة غلك سر رن يتل افرادها اللغة الفرنسية 
كانت فيه فتاة هي ابئة هذه الأسرة: وكانت هذه الفتاة تعطي للعائلات 
دروسًا في اللغة الفرنسية: لغتھا الفرنسيّة ممتازة» وہذہ اللّغة كدت ائحڈٹ 
معهاء أظهرث لي هذه الفتاة اهتامّاه سكنت عندهم قرابة سئة أشهرء 
أصبحتٌ أتكلم الفرنسية بدرجة كافية (من جزٌاء سکنی عند هذه الأسرة). 
رجات أن هله الفتاة قد او زت عد الاهتيام العادي بى» وجدث أيضا 
أن هذه الفتاة اليهودية غير مناسبة لي ني لست في ظرفِ د یسمح بالزواج» 
انگ یش لک متا صا اي كم 
العسإ پرلاوڈا ای i‏ ربوك معنا يسدر نلك 
ل تتركني الفتاۃہ وأخيرًا سافرث هي إلى پاریس: ف فظلتٌ ترسل إلى اليطاقات 
من ھناك, 
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الأساتثة الألمان في المدرسة الطبية: 

بادئ ذي بذء دخلتٌ شعبة الدّاخلية في الدراسة العالية» كان إمبراطور 
ألمانيا (ويلهام) قد أرسل الجرّاح (رايدر) الأستاذ بجامعة بون إلى تركياء 
منسه الحکومة العٹمانیة رُتبة الباشا" أمّا أنا فقد كنت أعمل مع الأستاذ 
(دایکا): لكني كنت ت أتابع دروس (رايدر) بشوق زائد. كان الأساتذة الألمان 
ارون غسة أوعخرة من الظلاب التابغين ليكوترا مساعدين خم 
الشفیزالڈلماتی ید خُل لالغاء تغييني في البصرة: 

ا نتهث سنة التدريب هذه» حصلتٌ على درجة جد جد عيب في 
الے۔ ۶ا فته اتزعجت. في هذه الأثناء اختارني الألمان لأكون مساعدا 
هم؛ فرحب جذا؛ لكنّ قاضي السرعسكر”" لم يرض بهذاء أصرّ على إرسالي 


(1) الیاشا: ورد ق اشقاق هذا اللقب هذه اترال: الأوّل: ان أصلهاةباي شاء؟ اٹفارسپث ومعناها فد املك 
وقد بي هذا التأريل على اساسن أن الغارسية القدیمة كان فيها موظفوت يسنوت عير الملك1, 
وقیل: إن أصلها الككلمة التركية قباشى8 ومعناها رأسء أو طرفء أو غمة» أو ززعم أو قائد آر 
اليداية؛ أر البدا؛ أر القاعدف أو الأساس. وتوضع قیل الصنعة أو الرظيفة؛ مثل اباشكاتئب!؛ 
أو في آخرها مثل: «حكيم باش ويلم في الممالة الأخبيرة أن تلحق یالشین باء هي ياء الإإضافة 
في التركية: ریکرت العنی رئيس اطکاء۔ وقد ظهر اللقب أوّل ما ظهر ٹی ق 8ھ / 4ء وكات 
علاء الدين أغو أورضان بن عتان أوّل من , لقب بلقب اياشاة ۔ فقف عبن أو ر ان ادرا اعظم؛ 
وخلع عليه لقب الباشاةء ومن ذلك ا حین بد بسلح لقب باشا لرجال الشياسة. 
انظرء مصطقی برکات؛ الألقاب والوطائف العترائية؛ س 88 

(2) كانت البصرۃ إحدى ولایات الدولة العثمائیڈ ول تكن جرد مدینة عراقیة کیا في الا رکالت 
في ل في با اليد الاي تة او ادا ون ساجل الخليج العربي» ركان يطلق عليه 
حینئذ (خلیج البسرة)» ويتبعها لراءٌ التفك ولراه نجد. 

(3) سر عسكر: وهي قلعة قارسية؛ وتعني قاقد العسكر (قائد اليش )ا وهو لقب كان بطلق عل الوزير العثراني 
الل يشرد ا جیٹی: ركان إطلاق هذا اللقب من عهد السلطان مرد الال بعد الواقعة اخيرية؛ ربعد 
الشروطة (عهد النظييات) استبدل هذا اللقب ياسم #حرييه تاظري| أي وزير الخربية. وكان أو سر عسكر 
في الدولة العترانية عو أغا حسين ياشاء وأعطي صلاحة ناظر الحربية: بالاضافة إلى رپس أركات ا حیش. 
انظر أذ صدلی شقيرات: موسسة شیوخ الاسلام؛ 193:/2, 
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إلى البصرة. : نجم الألمان (أخيرًا) في الضغط على الحكومة؛ واستطاعوا نيد 
رغبتهم في أن أكون مساغدًا لهم. 

كان القائدٌ العام في ذلك الوقت هو رضا باشاء هذا الرجل الذي لم 
يستطع الإصرار على كلمته (بتعبيني في البضرة) هو الذي تزوّجِتٌ بابنته من 
بعد. ولأني كنت أنام في المستشفى فقذ نجوٹ من دفع إيجار الشكن. ف ذلك 
الو قت صدر قانونٌ بالتعامل النقدي الورقي بسن القت 


فرازتعييني في اليمن: 

بعد عام صدر أمرٌ تعبيني في الیمن؛ بذل الألمان كل جهودهم حتی أنقذوتي 
من هذا التعيين. وبعد عام آحُر صد القرارٌ بتعبینی في اليمن أيضَاء وبذل 
(دايكا) كل جهده لإنقاذي من هذا التعيين, ولكنّه لم ينجح. تدخل الشفير 
الألماني (لدى الدولة العثاتية)ء وقال للشلطان: إن المستشفى في حاجة إلى 
وقائین تر E E.‏ الس EE E‏ 

وصدرت الإرادة السلطانية"؟ بذلك كان ذلك بفضل ز(دایکا): 

فهو الذي طلب هذا من السفير. لذلك فإتی اعتبر (دايكا) أستاذي وول 
نعمتي في نفس الوقت. كنت أعمل في المستشفى كثيراء لم ان أخرّج تزه 
حى يومّي الجمعة والأحده رغم أنَّ التشفى كانت تأخذ عطلةٌ في هذين 
الیومین: كنت أشتغل في المعمل» وکنٹ أجد في ذلك لذة كبيرة. 


() إراعة: آمر آؤ حم مكتوب من قبل السلطاتن. 
انظرء حسين جیب المصري: مسجم الدولة العثيائية» ص 24. 
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النشزالمشترك مع الألمان: 

شيك ار اعت كان ریچ قد لی کو بدانا تدر ابحات 
مشتركة نقومٌُ بعملها محّاء كنت أشتغل على الأمراض افامّة أكتبها بالفرنسية 

2 ل ۴ 

وأعطيها له» كان هو يصشّحها ويترجنها إلى الألمائية ويتشرنهاء كيا أسند إلي 
(وينتج) جموعة عن العمليات أخراحية. 
السَلطان عبد الحميد يتعهدني برعايتك: 

كنت وأنا أعمل مساعدًا بالستشفى أكتبٌ کتاي فن الحتان): اخترعت 
آلات لعملية اختان: وأضول عملیة خخاصة هذه المسألق كان لي اتصال 
وتعارف بہ(بسیم عمر باشا): کان يسيم عمر باشا هذا عَديقًا لسعيد باشا 
الظبيب الأول للسلطان. دت بسيم باشا إلى سعيد باشاعن كتابي» نقل هذا 
المسألة إلى السّلطان» طلب الشلطان ان يقرأ الکتاب: فاستدعاني سعيد باشا 
وأخيرني برغبة السّلطان. 

أعددث الکتاب اوقلت للطبیب الأول الذي قد إلى الشلطان. 
۳۳ السلطان عند اميد بالکتاب:؛ وأصدرٌ إرادته السلطائة بطبع کٹا 
با مطبعة العسكرية وترقيتي إلى رتبة (قول أغا) ”'. 

سعدث جدًا بطبع الكتاب على حساب الدّولة؛ فلو طبعتٌ هذا الکتاب 
عل نفقتی یرم لكلفتي مالا کنا جِدا. نجم کنا تجا خا كيرا لٹ 
)١(‏ قول اناكا: عید مملوك. قرل- قولثر (جم قول)ء پطلق عل الخدم والجتود التابعين للشراي 

التلطان» وأطتى على جنود الاتقئارية: وسٹ وحدات من الجنود الخيالة اسم؛ فاي قولي» 


عبید الاب آر يادشاه قرلي؛ عبيد السلطات۔ 
Pakalin [1: 320. Setoglu. 192.‏ 
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عنه الصحف: لذلك كانت سعادتی كبيرة» كا حش هذا على مواصّلة البحث 
والکتابة عندها كنت اجڈ اسعی مكتويًا في الصٌحف كانت الشعادة تستولي 
على کیان؛ وللآن لا أستطيع أن أنسى حلاوۃ هذا. 


الجمعيّة الطبٔیة الشاهانية: 

كنت أنشر أبحائي الضّحية والطبية في الصّحفء وكانت الجمعية الطبية 
الشاهانية تقع في حيّ (بك أوغلو). كانت هذه الجمعية تصدر جلة باللغة 
الفرتسیق كنت مقالة بالفرنسية» وأرسلثها إلى هذه المجلة فتشروها. 
کیا انتخبونى عضرا بہذہ الجمعيّة: حى ذلك الوقت كان كل أعضاء هذه 
الججمعية من الآملياء الاجاتب» 1 يكن هناك اد من اللأتراك تقريبًا. 


> سح 
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: 1 5 لبيب خر () 


ٹم أخذثٌ في العمل طبيبًا حرا كدت کب كثيرًا في العامين الأولین 
أثناء عملي مساعدًا في المستشفىء كنت أحجل من النظر بدقة إلى وجوه 
النساء المريضات» يك اظ متا بقذر الإمكان أثناء استماعي ال اتقات 
قلومبن أثناء الکشف الطبّى عليهن. 


ل 


الطبيبٌ والشرف: 

عالجتٌ ابنّ غائلة كبيرة غنية: نجحتٌ في علاجه: ملثوا يدي بالذهب» 
وبالتالی سرك i Ê‏ فأصِيِتٌ طبیبھمء وبالثال كنت آذ مهم 
أجرة حجدة. 

كانت الرّوجة في الأسرة شابّة جمیلة مثقفة وذكيّةء وكان زوجها قبيح 
الشكل جاهلة: وغاليًا كانت الوّوجة تر من و جهاء سيعت آنا دحتي 
في کل مكان تذهب إليه» وبالتاي كان زبائني یکٹرونء ضارث ترمقني 
بنظرات ذات مغزى؛ تجاهلتٌ نظراتباء وذات هرّة استدعثني هذه الأسرة 
ا کی وت نرّعتٌ سیفی ووضعته جانبًا. 

جاءت الشيدة والأولاد وبعض الحواري: أمرئي بالکشف على بعضص 
هو لامع نفدت أمرهاء ع كتبتٌ الرّوشتات: ثم قالت الشيدة للجمیع: میا 
اذهبوا»!؛ ثم أغلقث الباب خلقهم؛ ثم جاءت وجلسث بجاني» تفر 


() خجلة المجتمع الکویتیة العدد 532 7 شعبان 1401ه الراقق 8 يوئر 1981م. 
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وضعها!ء وساءت جالتي؛ ودخلت في عا ناي آنا شات» والثار 
تشتعل في نفسي؛ لکٹی فكرتٌ جيدّاء وضعتٌ نصبّ عيني الشَّرفٌ والعقّة 
تجاه المرضيء وا مھنة: والواجب. 

والْذثٌ قراری سرا عيضت وات وجلسگ غل مقت سد 
وفجأة غضبتٗ السّيدة؛ وع عبس وجههاء وقدحث عيناها شر ازاء نظرث إلي 
نظرة حادة ممتلئة بالاحتقار» خرجث السيدة بعد آن أغلقتٌ الباب بِشدَۃ؛ 
وكأئها تضربه في وجھي!ء ثم حرجت من هذا المكان. 

وكان اروج هوالخروج!ءإذم تستدعتي هذه الأسرةمرّة آخری وغول 
مديح هذه الشيدة إلى ذمء بل وإلى اتهامي بالجهل!. . وذاتٌ مرّة راودثني عن 
نفس زوجة ة صديق لی فرفضٹ؛: فاشتکٹ لزوُجھا أني اعتديث عليها!!. 


تصف شرفي يضيع: 

كانت هذه الأحداثٌ بالنسبة لي بمثابة دروس عظيمةء وأخيرا طبقتُ 
المبدأ التالی في حیای: 

الطلب من لا يطلب عدة قرف اة للطبيي» ولا بد عرد الموافقة 
والقبول في حالة الطلب؛ لأت هذا شیء ضروريء طبقثُ هذا المبدأ في حياتي 
من بعد فانتھی نصفٌ شرقی. 

نم أصبحتثٌ «معاون معلمة للأمراض الداخلية في المدرسة الطبّیة كان العلم 
بلقي دروسّهه وكنت أستمعٌ إليه مثل الطلبة» فقد كنت أجل بجوارہ: وفي العام 
التالي لهذا قمثٌ بتدريس جھاز التفّسء وسعدتٌ ذا كرا حاتي في الطب 
استمرّث من عام 1۳1۷ تی عام 1324 رومي [من 1911 إلى 1917م], 
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عهد الاشتغال بالشياسة (افتتاح مجلس المبعوثان), 

كنث أسكنٌ في حي (مقرى كوى) باستائیول: كنا نسكن هناك مع أمر 
الله آفندي'/ الذي صار- بعد ذلك- وزيرًا للمعارف: ومع سعید أفندي» 
وعبد ا حق بيك مدير مدرسة ا حقوقء كنا نجتمع في الأمسيات لناقشة 
مشاکلنا ومشاکل الأمّة والدولة: كنا بمثابة علیّةء وكانت منطقة الرومل 2 
سے الوقت أیضاء وكانت و عادثات دولیّة ونی هذه الباحثات 
كانت سال هم تركيا عل مكالة ق سل المحادثات. 

ذَات یوم؛ بين آنا في المنزل أخذت أقرأ في الجريدة» فش انتباعيی خر 
صغير منشورٌ بطريقة مهمّلة» كان نضّه: «صدرت الإرادة السنية3! بافتاح 
مجلس ارقا إن ًا مكل هذا آخبر کان يجت أن يكون في الصفسة 
الأولى. فكرتٌ سريعٌاء قلت لنفسي: إن هذه لعبة!». 

ضغطواعل عبد الحميد؛ فاضطر لنشر هذا الإعلان» وسيلعب بہذا ثم 
سيحدث ما خدث للمجلس الشابقء وسيعلق على الفا لا بد من فقرضص 
الأمر الراقع» والعمل على تثبيت دعائم المشروطية؛ لا بد من إثارة الشّعب 

ت و 0 

وإطلاقه إلى الشوارع؛ وہہذا الشّكل سيخاف عبد ال حمیدہ ولا يستطيع 
التراجعٌ عن قراره بافتتاح مجلس المبعوثان. 


(1) آمر الله أفندي (1914-1858م): وزير المعارقه ثول نظارة العارف مرّتين» رة في حکومڈ 
الغددر الأعظم إبراعيم حقي باشا بین سحي 1910 1912ء ومرّة أخرى في حكومة محمد 
سغید يآشنا 14 19م. 
انظي؛ آحمد صدقي شقيرات: مؤسسة شیوخ الإسلام؛ جة؛ من 388. 

(2) (اایزء الاين وبي سن الدولة العثراتية) الترجم۔ 

(3) هي الرادۃ اللطائية: سیق تعریفھا: 
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تخريضي طلابي على الثورة ضَدّ عبد الحميد: 

قلت لأضحابي: #«سأذهِبٌ بنفسی إلى الطبية لار طلانباہ واستحسن 
أصحابي وجيراني الفكرة» وقالوا: «في هذا خير». أثرتٌ الطلاب» وخر جنا في 
مظاهرة: أخذتا معنا بعض الأهالي» خلني بعضهم على أكافه» سالني المتظاهرون: 
«إلى آين؟»» قلت م: «إلى السشفارة الإنكليزية»: كنت أظیْ أن إنکلتراستساعدنا 
وتضغط على السّلطان عبد ا حمید فيعلنٌ الشروطیف وأعددث شطبة لألقيها. 


أذت آلقي الخطبة في جوع طلابي المحتشدين أمام الشفارة الإنكليزية: آخڈ 
لساني يلهج بالدّعاء لإنكلتراء وأخذت أثني على الصّداقة الإنكليزية التركية. 

كنت أقول: «فلتملاً أساطیل إنکلترا كل بحار العا لتقد إنکلترا بالعمل؛ 
فلتؤيد إنکلترا الأتراك في محاولة تلهم حريتهم (من الشلطان عبد الحميد)». 

قرأتٌ هذه ا لخطبةء ثم سلمٹھا إلى الشفارة الإنكليزية بإستانبول. كنت في 
ذلك الوقت في الثلاثين من عمري. كنثٌ طبيئًاء وكنت أستاذًا (بروفيسورًا)!ء 
ولكني كنت غاتلًا!!. 


ألمانيا وفرنسا مسرورتان بمُظافرتٹا ضد عبد الحميد: 

اعت الشفارتان الا مائیة والفرنسية في إستانبول خيرًا بمُظاھّرتنا: 
قأرسلتٌ كل من الشفارتین إلينا أثناء التظامر بان نذهب بجمهرتنا إلى كلّ 
واحدة منهياء رفضت أنا هذاء التقفطث جريدة ألمانية صورتین لمظاهرتنا هذه 
ون کا ارسلوهما إل أيضَاء انتاہنی الفرح لذلك. 


لل ےٗعومموسیدسمسوو | ذه 
4 عبد الحميد يستطيع القضاءً عليناء ول يفعل: 
كنت آفگر وأنا حاتف غاا كنت جنوًا!ء كانت هذه ثورة» ولو زم 
عبد الحميد وأرسلّ إلينا مفرزة عسكرية لانقضى الأمرٌ وانتهيناء خاضة أنه 
يكن في يد أحد ما أي نوع من الأسلحة: كنا سنموت لا محالة كن عبد 
الحميد لم یقعل 


آهل سيتوب يرشحونتي لليرلمان: 

ارد اهل بلدي سيئرب ترشيحي لضوية مجلس البعوثاتہ فارسلوا إلي 
خطابات ذا الشان ل آعم بذلك كثيرًا. قلت: «إن هؤلاء الاس جهلة» 
هل من المعقول آئی أصلح عضرا بالبرلمان؟» إن هذا عمل حترم» ويجتاج إلى 
معلومات سياسيّة ضخمة» ولکٹھم أصرُواء وكان لا بد لي أن أختار شخصًا 
آخخرٌ معي عن منطقتنا (سينوب) في البرلمان» كان إمامُنا الشّيخ حسن فهمي 
مفتي سينوب» وكان الأهالي يتحدثون عله ہخیرہ وتم الأمر وأنا في سينوب. 


الشيخ حسن فهمي زميلي في اليرلمان: 

وكات علينا- آنا والشّيخ حسن فهمي- أن نعود إلى إستانبول: (ونظةا 
لأنه شیخ) فلم تستطم جعية الاتحاد والترقي (وهي القابضة على زمام 
الأمور) أنْ عہضم بأيّ شكل من الأشكال عضوية الشیخ للبرلان. ٠‏ اقح 
الاتحاديون عليه أن يستقيل؛ ول يستقل؛ »ا يكن يود ترك عضوية البرلان: في 
هذه المرّة أرسل له الاتحادیون يقولون له | نه بمجرّد وصولك إلى استانبول 
سناخذك من الشفینة وتلقي بك في البحرء + فخاف واحتمى + فظماتته. 


مه أتاتورك ورضاقه ولهاية العثمالتين 
الشيخ ينضمٌ إلى الماسونية7'": 

وصسلنا استائبول خلال اليومين أو الكو الأول من وصولناء كان 
الشیخ حسن فهمي ببتمٌ بي ويسأل عنّي ويتّصل بيء ثم اختفى. علمتٌ بعد 








(1) للاسونية: تعدّدت الآراء حول نعتى الماسولية: فبعضهم رأى أنها اصطلاح يعني شعار المأسونية: 
(خرية- مساواة- إخامہ تعاون): وبحفهم پری أتها تعٹی (القرة ا خفیة): وآخرون یرود ہذا 
الاسم رما لأسياء مؤسّسيها. ويكاد الباحٹوت جمعوت على أنها هي جمعية البتائين الأحرارء التي 
وجدث مب أقدم العصور فى مصر واليوتان وفلسطين, 
واسطلاسا: تعر ف الماسونية باتہامجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظرات الأعرية السرية التي 
غارس هذه التعاليم» والعي تق البثائين الأحرار والہنائین المقيولين أو النتسیین. 
ونشکل المسافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى» فقي فرتساء عل سيل 
الثالء جےة عافل رئيسية کبری: وعي؛ غفل الشرق الکییں وخفل قرنسا الكبيرء والمحفل 
الوعلني الفرتسي الکییر: والاتماد الفرئسي للحقوق الإسائیة وحفل فرنسا الکیبر للتساء. 
فاٹاسوئیة جمعيّة سرية بودية مرت ہمراحل عديدة ننا منها مرخلة القرن الثامن عشر الذي 
شهد أَوَل تأسيس منظم عل يد اليهودي (أحيرام أبيود) وضمّت إليها (عيردوس الثاني) عدر 
ا مسیعیة في ذلك الوقث» وعقدت أوّل اجتراع لما عام 17343م۔ 
وتعددت أوكار الماسونية فى كل مكان من أورويًا باسم (الماسوئية الزرقاء). وق عام 1770م 
اتصل عددٌ من اليهود المرابين (بآدم وايزعاويت) وكلفره بمراجعة بروتوكر لات حکیاء ضِهيون 
القديمة: وإعادة تنظیمھا عل أسس ححديثة لنخدم عقيدة الا حاد. نم فام وايزعاويت بدعم عن 
حکماءَ صهيرن بننظيم المشفل الگلف بقيادتها الڈی كانت ا خطوة الثالية له تأسيس الحقل 
الاسوئيء والذي عرف باسم ععفل الشّرق الأكير. واصبح بعقطب كل الجمعيات الماسونية 
القديمة في العا ويتّرها إل رجهة جديدة تقدم اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن 
فوم لهيء ثم سیانة هذا الرطن. 
وف القرن التاسع غشر والنصف الأول من القرن العشرين الذي حدت فيه ثطور للنفرة 
اليهودي وتغلغل لسلطان اليهرد عن طريق الماسوية في جيم الحكومات الأرروبیة وا لأمريككية. 
نم بدات اليهوديّة العاللیة بعد اعيات الاسر ية برجال الفكر والدهاء والکرء فیلیسوٹ لكل 
عر ليوسه اللائم: بل هي طرق فى خداع الشعوب إذا مسرا فیھم الإحساس بخطر المأسونية؛ 
لاان غاية الماسوتية تاسیسُ جمھوریات عليانية» تخد الوصولية والشعيّة أسامًا لاتمادها. کیا جاء 
في قرار المؤتمر الماسوتى المتعقد قي باريس عام 1900م, 
واه النوادي الماسونية (الروتاري- والليوئز- والكوائي- والأكستعتج) وغيرها. 
انظرء للجلس الأعل للشٹوث الإسلامية: موسوعة الفاغیم الإصلامیة العامة عادۂ (الماسوتية). 
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ذلك أنه اتصل بالاشادین وتقراب إليهه وأخذ یتراءم معهم مع أنه كان قد 
أقسم على القرآن وئحن في سیتوب أنْ لا یتعاون معهم أبدّااء م يوفٌ بكلمته 
لأهالي سينوب (الذين كانوا يكرهون الاتحاديين). 

ولكئّه- والح پُقال- ظلّ خلصًا في كلمته للاتحاديين إلى آخر يوم سقط 
فيه الاتحاديون!» واسيب في ذلك ان الاتحاديين يملكوت التقود والمناصب!. 
أصبح الشٌیخ ماسونيًااء ووصل الأمر به أنْ سأله غالب بك » وهو من كبار 
العسكرتين الاتحاديين ومدیر الأمن العام: سال الشّيخ في أحد اجتماعات 
المحفل الماسوني الذي كان ينتمي إليه الاثنان: «هل الله مرجود؟٭:؛ وفورًا 
كان جواب الشیخ: «لا»!!!!. 

علي أهل سينوب بامر الشيخ» فأرغوا وأزيدواء وأطلقوا على الشيخ 
آسماء: منها «الشيخ الأحمر؛!ء و«العالم الكافر؛!. 

وكان الشّعبٌ في ذلك الوقت. شديدٌ التدين» كان الجامع الكبير في 
سینوب يمتلى عن آخرہ بالمضلينء وفي الأيّام العادية كانت الجباعة بشكل 
صفين طويلينء وأما الآن فلم يبق من اجیاعة أدنى أثر 


كيف كان الأتراك يطهمون الماسونية: 

كانت الماسونية تعني- عند الأتراك- الإ حاد والكفرء وكان الشّعب 
حمل للماسونیین اشعتزاڑًا عامًا وحقذا كرا وكانت ا حکومة في عهد عبد 
الحميد صد الماسوتتين؛ وإِنّ كان في (آخر) هذا العهد بعض عافل ماسوئة 
في استاتبول؛ إلا نبا كانت مكوّتة من الأجائب والأروام واليهود والارمن 
م یکن فيها من الأتراك إلا قليأذء نجحث هذه المحافلٌ في تلك الأوقات في 


6 | أثاتورت ورفاقه وتهاية العثمائئين - 





ضع الشلطان مراد الخامس إلى صفوف الماسونية! ”© ومازال باسمه حتّى 
الآن محفل ماسوني باستانبول!. 


وكان طلعت ورحمي وزملاؤهما (من زعماء الاتحادیین) قد انضمّوا إلى 


المحافل المأسونية ذات التّبعية الإيطالية» والموجودة في مديئة سلانيك20, 
وكان مرشدٌ هؤلاء جميعهم هو اليهوديٌ قراصوء نشرَ عؤلاء الماسونية بين 





1 


التلطان مراد الخامسس: وقد تولی عرش الدولة العثانبة عو في الشادسة والثلاثين من ره عقت 
خلع عه التلطان عبد العزیز ول يكم سری ثلاثة آشھر ثم خلع لاضطراب قلف عرف 
الشلطان مراد الخامس يراسوئيّته. ققد استطاع ول عهد إنجلترا أن يضمّه للمسفل الماسوي» وان 
على عملة بكل من امق کیال وضيا باشاء ومدحت باشاء وهم من جماعة تركيا الفناقف وكانوا جیما 
من الماسونء ركان يعلم مقا بمؤامرة خلع عه «عبد العزيز»: لكت قرجئ يتتفيذها قبل موعدهاء 
فظن أن عه عام بتامرہ عليه وآلہ سیقتلہ فاحل شعوره من شلۂ الخوق. 

اتظرء ماجدة غلوف: شور لات الفکر والسياسة ص 59. 

سلانيك: تفع ولاية سلانيك في الطرف التري من ولاية تراقياء بین بحر آطه ومتشكلة بین 
أراقي مقدونيا شر قا وأدولہہ وغربًا ولایة متاستره وشا ولابة قرصووه بلغارسعان: وشمال" 
ولایة قوصروه بلغارستانء رالشيال الشرقي روم ایل الشرقی؛ وحتويًا بحر اط والضیق 
المتشكل منه عناظة وعدودة هذه الذکورات. مساحتھا السطحیة (41:006) كيلو را مريمًا. 
نفوسها 821080 88). في داخل الو لایڈ توجد اخطوط الحدیدیة لی مركز مللايك؛ يذهب إل 
شال غرب: ویدخل في .ولاية ترصووه. 

المحجات الشناعية: يصنع في سلانيك: اخرلیات: ومتاشف رأقمثة فرش: رسجاد وفقروشات» 
وجوارب: رسختيان» ونعل» وجلف رتحاس»؛ وتن ولحافء رجرل رقطنیات: وطقوقة ام من 
قطن وحریر؛ وأعمال الدباغة؛ وتخرج هذه الحجات إل دار السعادة وإلى اليوثلله ولي دلامه يصنع 
فق اش (380) الف چ اب: رالف أرقية نغل فرج في السنة إلى بلا عتلفة. 

ومن مصولاتا الزراعية: ليها من جيع الحبوب المعلومة» ومن الفواكه المعررقة فراكه كثيرة. 
وني الولایة (284) مزرعة؛ وهي ولایة غنية بالمراعي؛ والأغنام. وفيها من چیم أنواع الأنعام 
والبيوانات الأعلية والوحٹیة, 

انظر؛ أحبد عید الوهاب الشرقاوي: جغرافية الیالك العتائيق؛ ص 45-44, 
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مس ان 





أفراد المجتمع؛ وآمنا رؤساء احمعیّة فی متاستر فقد نشروا الملامتية”')» وکاٹ 
رئيسهم مبرالايی سناو ۸ 





(1) الملامية البراميّة: طريقة صوفية بدآث مع عمر دده لأت 14735م) الذي خلف حاجي بیرام 
ول (ت1429ع)ء وهي الطريقة التي شرفت بعد التصف الثاني من القرن السادس هشر 
باسم الحمزاوية. وكاتت الملامية قد ظہرٹ الأول رة فی خراسات في القرت التاسع الحیلادیء 
تم ا نتشرث بشكل واضح ؛ بين الطقة التومطة والتجار واریاب اطيرف بو جه خاض» 
و عل ملامة الس ومقیرعا إزاء القدرة الإفية: وؤلدت الملامية كرة قعل للتصوّف 
الذي یعتمد عل حياة الزهد والریاضة الشاقة والتستك الشّدید بالفواعد الأخلاقية؛ فضلا 
عن التأئر القوي باخحروفیة: وہدآت الذولة- ولا سيا ابتداءً من أوائل القرت السادس عشر۔ 
في تعفيهم بالشك والريبة 
وتکشف ترجات قيار للشايخ فيها اہم كاترا يرجيرن انتقادات جادة للحکم والنظام 
الاجتراعي في تلك الفترق وأ عذہ الانتقادات ادت تلقی قبولا بين الأهال. وهنا هر قطبيا 
الجھز لرسالة مزدوجة دیئیة وسياسية؛ تعثر عليه في شخض إسبإعيل معشوقي؛ رتذكر المصادر 
التاريخية أن إسراعيل معشوفي دقع العوامٌ إلى الفتنة يسعيه إلى نشر الزندقة ورال اد بين الناس 
في استانبول» فثع القبق عليه مع اثني عشر من مریدیہ ثم سيق إلى للحكمة؛ ويقتوى من شيخ 
الإسلاء ابن كبال باشا قطعيت رأسه عام 1539م: 
انظر أكمل الدين اوغل: الدوئة العثرانية تاریخ وحضارةہ 2/ 201, 

ڑ2) كبلوتيل سادق بك (18340-1380م): رج فن الأكاديمية العسكرية سنة 1882 ودرس 
فيهاء وی سنة 1967 فاد خليّة الاتماد والترفي في حامیة مناستر؛ ولعب دوريًا رئيسيًا قي ثررة 
8ء إلا أله اختلف مع قادة اللجنة بعد ذلك: وأسس حزب الحرية والتفاهم مع جموعة من 
الشياط المخلضين الذین آخرجوا اة الائحاد والترقي سو نت ٦ء‏ له اضطر إل 
عفامرة البلاد بعد انقلاپ الاتمادين 1913 رعاش أ في بآريس» ثم في القاهرة: عاد إل 
تركيا بعد توقيم اقدئق وقي سنة 1923 تم إبعادہ عن تركيا فسمن 150 شخص غر مر هوب 
فیھپ وعاش لة 22 عاًا قي رومانیا راقضًا العقوٌ عن حكومة أتقرة؛ ول بعد إل تركيا الا بعد 
تبرت وتوئی ليلة عردته إلى تركيك وهو صوق متشدد وعضو في الطريقة ا خلرتیة. 
إزيك زورکر: تاريخ ترکیا ا حدیث+ ضس 25 5. 
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تعميم المحافل الماسوئيّة بمجزد إسقاط تنو ذ عبد الحمید؛: 

بمجرّد إعلان المشروطيّة (بعد د الضغط على عبد الحميد) جاء كل من رمي 
وطلعت إلى استاتبول؛ وفورًا أخذا في افتاح الحافل الماسرنية» سجُلوا كثيرًا 
من الأتراك في هذه المحافل» كان كثيرٌ من هؤلاء من الیھود الذونمة؛ وأصبح 
معنى جمعيّة الاتحاد والترقي يساوي بالضہط معنى االحفل الماسوني؛: واستخدم 
الاتحاديون المحافل الماسونية لتقوية قبضتهم على ٹ شتون الدولة. 


نيازي وأنور: 
شر الخال و لطبو ضات عن الڑما ترضح اسم گل من ا 
وان ٣‏ ارهن الاتحادیین) عل گل الأقواف وكان الاس یصیحون قائلين: 





(1) يازي (-1873 8م ): هو نیازی بك الرّسنة لي. لبه الاتحادیرن بلقب بطل الحريّة لالہ اڑل 
من مرد عسكربًا على الشلطان عيد الحميد وحت إمرته 2300 شسْمًا. 
ولد في رستة وهي الآن في آلیانیا). اشترك في ا حرب العثيائية اليوثاتية عام 1897م فاظھر 
بطولة عسكرية. حارب المتمرّدين البلغار ثلاث سنوات. تأر بأقكار تامق كيال وأدياء هد 
الخطيات ٹیا يتعلق بالفکر السيامي» فكان من ہن اول من انض للاتماد والترفي . وعندما 

قزرت الملجموعات المكرية التابعة لجمعة فالآأشاد والح ري اترك مذ التلطات عد 

ا حمید كان ضر وأو تی اسعهات للأمر یکٹییة رسنة التي پراسھا۔ 
تكن له رغبة في متصب ولاشهرة بعد تجاح اة في انقلابها. اعتكف في مررععه لي يلدته. 
نوق قثا بسب شعي وعمرہ 39 ستة. 
انظر عمد حيرب: مذكرات السلظات عد اليد ص 288-287 

(2) آنوریاشا(-1881 1822م): من قادة الانحاد والترقي». كان وزير الخرية في الدّولة العثانية 
في المرب العللية الأرلى عام 1914م جب بالعسكرية الالمانية. ومن دعاۃ الطورانية- وححدة 
أتراك العالم في دولةہ قب ي هزيمة الذولة فی لغرب الأول۔ 
يشمتم بشجاعة قائقة. م يكن عاسرثّاء ويذلك كان متميرًا على زميليه طلعت وجمال وهم 
يشكلون ثلاثي جمية 3الانحاد والترقيف: رأٹھ أعلام هله اجسعیة: وا بأقكار لكاتب 
اليف ردي العثياي ريز كرهين في الدعرة إلى القرهية التركية الشاملة (الطرواتية), 
انظرء عمد حرب: مذكرات السلطان عد اليد سس 333: 
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شيحيا نيازيء يميا أنور!». اصبحا بطلیٰن قومئين: نيجت حولم| الأساطير. 
کانا قد صعدا إلى الجبل؛ لکن أتور لم یصعڈ إلى الحبل» اختبا في مكان بعد أن 
لی لايس السا وكام إن کی :فی كان كل من ختية 
الرجلين (الاتحادتين نیازی وأتور) حدودی الذكاء. 

نيازي صعدٌ حقيقة إلى الجبل (لإعلان تمرّدہ ومواصلته ضذٌ حُکم عبد 
الحميد)؛ ولكنْ ما أسهل أ ن يكون الڑنسان- أحيانًا- بطلا قوميّاء إنها مسألة 
حظ . وقد اغتال الأرناؤوطيّون(الألبانيون) نيازي في أليانياء وعلى كل حال 
فان نيازي أظهر بطولة عندما صعد إلى ا حیل ليقاوم سلطة عبد ا حمید. 


فرید باشا وعداؤہ للاتحادیین؛: 
کان اعد الأعظه- بحس آو قات هت یك اخمید۔ سو فرید 
باشااک وکنٹ أعرفه جیا کان أرناؤوط (ألبائا)» عرفت بف المراخل 


(1) الصّدر الأعظم: هو الرٹیس المقيقي للعاملين في الدولة العانیق وهو الموظف الأول للذولة 
وأطلى على الصدر الأعظم لي الأفرار الأول اسم دوزي أعظية كذلك.. عو رئيس وزراء 
لحن سلاحياته بالئية ٹرؤسیاء ء وزارات الیوع؛ كانت آوسع بدرجة لبت قليلة. كان الك 
الأعظيء هر الوکیل ا مخؤل للتلطان؛ لسن سن السيل تصور شيع شارج صلاحاته. ا حقیقة 
أنه لیس بإسكاته تغیبر أحكام القاضي. 
كاتت له صلاحية التدخّل في كل عبل یا كان ذا علاقة بالدرلة أو ل یکن عدا المحاكم. عند قيام 
الضدر الأعظم بنفسه بواجب القائد العام على وأس اجيش قي الحملات والحروبه يمتح لقب ام ردار 
أكرم؟ آي القائد الأعل» وترداد صلاحیاف بلغ إجاي عدد الصُدور العظام كأششاض 217. 
انظرء یلیاز أوزترنا: تاريخ الدولة العثيانية 2/ 34 3. 

(2) الصدر الأعظم الذاماد فريد ياشا: وهر من صذور المد الأ للدرلة العثانية: آرنازرطی (آلبای) 
الأصل؛ تو الصّدارۃالعظمی وشكل الحكومة خس مرات قي عهد الشلطان محمد وحيد الدين يين عامي 
89 1810ء منھا ثلاث حکومات متتالية؛ وكان الصدر الأعظم قبل الآخیر في الدولة العثانية. 
انظرء أحمد صدقي شغيرات: مومسة شیوخ الإسلام. ج ضس 8-4865 48 
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الأولى من البرلان: وكان ضد الاتحاديينء کیا كان يبدو أنه عبني عندما 
يضادفني يستوقفني ليش الاتحاديين. 

وكان أحيانً يحاول أن يلقي إلي بعض أفكاره بطريق غير باقر وكاو ات 
قذرّاء دعاني ذات يوم إلى را في ذلك الوقت أراد الاتماديون الاستیلاء على 
منزله ومصادرته» ل یکن متزلا؛ بل كاوه افا وقرید اشا بحل جَلا ول 
بد من عمل شىء خد الانحادین: فأخذ ررضتي على هذا. 

وذاتٌ بوم قلت له: ۶یا باشاء یمکن بالفعل القيامٌ بشیء ضِدّهم: لکن أعبالا 
كهذه تتوقف على المال؛ تعد سعادتكم ببذا». وبمجرّد أن قلت له هذا ضغط على 
يدي مصافحًا!!.وتركتي وذعب؛ ومنذ ذلك الرقت أصبح- كلما رآني- يتجاهاني!!. 


الاتحاديون في الشلطة يتنكرون لكل مَنْ ساعدهم: 

06 الاتحاديون من مزن 6 شارخ شرف باستائيول لامر كرا غاا 
لمعته تولى الاتحاديون ا کم وسرعانٌ ما أداروا ظهورهم لكثير من 
الرجال الذين عملوا كثيرًا ولدّة سنوات طوال ضد عبد ا حمید؛ وأصبح كل 
شيء في الدّولة في أيدي جموعة من الملازمين أعضاء الاتحاد والترقي. 


الاتحاديون يشترون شمیز صحاقی اشتراكي: 
أصدرٌ حسين جاھدا''- وهو صحفي ماسوني اشتراكي -. هر وبعض 


17 حين جاهد (3957-1874م): رجل آدب وسياسة. عضر جمعية االامحاد والثرقي. أصدرٌ جريدة اطا 
التاطقة باسم هذه الجمعية آثناء سیطرتہا عل الحكم. عمل ناقا تريس على فا لمعو ناتا وكان عضرا فيه. 
بعد هزيمة الذولة ا لعیانیة يقيادة #الاتحاد والقري؛ في الحرب العالية الأول في حسین جاعا إل جزیرۂ 
فالطة. غتد غودته أعاد إمہذار جريدة 2طت : كان عراف حزب الشعب التي أشسه ورّاسه آٹائور! u‏ 
اتظره عند حر ب : ملك انت اللطان عبد الحميد: ص 74ے 
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أصحابه جريدة باسم (طنين)؛ بدأ جاه يكتب المقالات قبل الاتحادين» 
واا اشترثه الجمعيّة بدفع مبلغ شنم اشترث به الحريدة. 


الجراكسة والألبانُ والعربُ في أعقاب الاتحاديين: 

في نفس الشارع الذي افتتح فيه الاتحاديون مركرّهم العام قام ا مراکسة 
بافتتاح المنتدى ال جرکسی؛: وبعد مدّة أخرى قام العربٔ بافتتاح جنعية خيرية 
هم. ثم قام الألبائيّون بطلب استقلاهم عن الذولة العثانية» وبالفعل 
استقلّث البانیا . وغازال حکام آلبانیاہِ حى كتابة هذه المذكرات- من هو اء 
الذين تعلموا في مدارستاء کیا أن بحام أليانيا الثين عملرا على استقلال 
و مو سس ا کال اراق 
أورويا تهدأ بعد إضعاف عبد الحميد: 

قامَ الحكم المشروطي عندناء فهدأث أوروباء واستراح الأوروتيون. وكان 
في أورويا وفي مصر- وخاطة في باريس- مجموعة من الشباب سُمیث باسم 
(ترکیا الفتاة). وکان هؤلاء یضدرون متشورات فيد غيد ا حمید لكنهم عل 
الأثر کانوا يتتقدون بعضهم البعض بدافع من التنافس والنفعة الشخصیة: 
أحمد رضا وعداؤه ٹھبا۔ الحميك: 

أصبحٌ هؤلاء الشباب على جمرعتين؛ الأولى ويرأسها أحمد رضاء والأخرى 
جموعة میزانجی مراد'"» وكان الأمير صباح الدين- صاحب هبدأ المركزية- 


(1) المقتصود هر مراد يلكء آنا (میزائجي) فهر لقيه التي أطلى عليه بعد انتاحه جریدتہ (الیزان). 
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ضدٌ أحمد رضاء وكان الأمير صباح الدين هر الذي يدير المجموعة الثائیة. كان 
هؤلاء ينون أحيانًا عداءعم لعبد ال حمید ويشتغلون بمهاجة بعضهم البعض 
على صفحات الجرائد؛ وأمًا الدکٹور إسحق سکری!'' فقد كان أهمّ عنضر فعّال 
أمام أحند رضاء إن أتذكر إسحق سكوتي جیدّاء كان طبيبّاه وهرب إلى أوروبا. 


الاتحاديون واثیرثمان: 

كرون الاتحاديون في مجلس المبعوثان فرقةٌ» أو تكلا یؤیٌدھم؛ وكان أعضاء 
البرلان۔ باستثاء ثلائة أو خسة أعضاء- مؤيّدِين للجمعیة أو يد لون في إطار 
الحزب» ولكنّ هؤلاء الب ماين المؤيّدِين كانواعديمي السلطةء وكان الاتحاديون 
يضغطون على مجلس البعوثان: قتصڈر القرارات لصالح الا ئحادیین: الاتحاديون 
يستندون على ا حیش: هذه هي روح هذا النظام الذي يسمي بال مشر وطية*. 


الاتحاديون وسياسة البطش: 
بعد إعلان المشروطيّة- وهي التظام السیاسی الأوروٹی- قامت التمسا 
بضع منطقة البؤسنة والهحرسك”© العشاتتة إليهاء نظمث جمعية الائحاد والترقي 


}1 إسحاق سكقوي ( 8 1562-188ع: ولد ل ديار یکر وحرس الطب لي الخلية الطییة العسكرية 
باستائبول» وکان من المؤْسّسين الأريعة الأوائل لجمعية الاتماد والترفي سنة 1889م نفي إلى 
جزيرة رودس» ومن هناك هرب إلى باريسء وساهم قي إصدار جريدة (عثیائل) ستة 1897م 
سح زميله عيد اللہ جودات۔ 
انظر قار سلیم شمو: موقف الکورد من خرب الاستقلال الت ر ية یں 24. 

() أي اکم الدستوري. 

(3) انظرء محمد حرب: البوستة ورسك من الفتح إلى الككارثة: المركز المصري للدراسات العثيائية؛ 
القاهرة: ل 23+ 1994ء مین 59-58, 
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المظاهرات عند ضياع البوستة واغرسك مناء کان كل أعشاء الجمعية البارزين 
جات تال ذلك اا الذي م يتعلم أكثر هن الرشدية وواد 
وكان عاملا بالبريد في سلاتيك» رکان أكثر باط اقىن رة الام 


وه هم التجربة. بدأ الحكم المشروطيّ بالقوّة والبطشء» وكانت هذه هي 
مُوضة العصر: 


000 طلعت باشا (- -1874 21921): هو مد طلعتہ آحد الزعیاء ا 0 جبعية الاد 
زا قيا العثاتية. عمل وزرا وصدرًا اعظم. امم قادة «الاثياد والترةٌ في يتمعم بذكاء حاة. 
ينب إل عائلة عمد رة الدّخل, عدرہ الثقاقة والتعلیم۔ ود اس اتفال من 
منصب العدارة العظعی (رياسة الوزراء) بعد استقالة سعید حلیم اشا فنها على إثر احتجاجة 
عل وخول الحرب دوت علمه. استقال من متصي الصّدارة عام 1817م بعد حل جعية ڈالا ماد 
رالترقي هرب لل أوروبا بعد هزيمة الدّولة العثاتية في الحرب العالیة الأرل. اغتاله الأرمن في 
برلین في 15 مارس عام 19217م۔ 
اتظره خعد حرب: جذ كر ات اللطاتن عد اميك عن 228 
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أخر جمعيّة الاتحاد 
والترقي في الأخلاق!') 


كان نائل بك الٹائب البرلماني لمنطقة (سامسون) وزيرًا للمالیة في حكر مة 
الاتحاديين: آرسللہ الحكومة إلى آوروبًا بشأن إحدى السائل الاليةء عدت أنا 
بعد شهر من هذا إلى بلدي سینوب: كل الاس قالوا لي: «نائب سامسون 
تعن إل ریا و فق خارج البلاد مدة طويلة» وعدت بعد 
الحرب العالمية (1915) إلى تركياء ثم زرت بلدي سيئوب. 

قلت لنفسي: «لقد تجاوزث نائل بك وكْقتّه كثيراء وعشت مع زوجتي 
في بلاد الكفار (أوروبًا)ء والآن سیر جني الأهالي بالأحجار!». 

ذهبتٌ وزوجتی إلى سينوب وأنا خائف من الأهالي. فر جدت الأهالي مضلون 
ي احتفالا عظیاء ل يقل لي أحد: «إنّك تلبس القبعة التي يليسها الكفار»» ول يقل 
لي أحد: «زوجتك تخرحٌ إلى الشارع دون أن ترتدي الحجاب*!. 

حدث هذا التطور في التفكير الشعبي خلال مسيرة سئوات من حُکم 
الاتحاد والترقي: نفس هؤلاء الأهالي يلبسون القبّعة فوق رؤوسهم الآن. 

راک دلیل على هذا التغبّر الذي طرآ على الاس عو الجامعء كانت 
الجراعة ا مواظبة على الصّلاة في جامع علاء الدين في سينوب جماعة عظیمة 
وأما الآن فلا جماعة تقريبًا في الجامع. 


(1؟ عملة المستمح الكویتیة العدة 13+533 شعپاٹ 1401ف الموافق 18 پوليو 1981م. 


جو هم 
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اليهوذ يسيطرون على جمعيّة الاتحاد والترقي: 

كنت عائفا على الاتحاديين لسرقاتهم واغتصاباتہم من ناحية: 
ولإٴفساحھم المحال للبهود من ناحية آخری: وكان وضع المجلس على هذا 
الشكل ليس لأي تائب برل اني رأي ولا قوّةء الآمر التاھي في المجلس البرلماني 
نار یھ أو أربعة أشخاص: جاريد"' (من ہوڈ الدونمة)ء وطلعت (ماسوں): 
وقراصو ودي دو نيك أيضل)ء وخا مروت الدخول گی معر 3ه میم 
وكات هذا یلا خط ا 


مقالتي هي الأولى ضد الاتحاديين: 

فکرٹ کر تم كبك مقالة ونشركها ق نی غر 0+ ارضحٹ 
فيها مدی استبداد الاتحاد والترقي في مجلس المبعوثان» وقلتٌ إِنَه لا أحد من 
أعضائه يمتلك الإرادة الحرّة قلت في مقالتي: «إن هذا ليس بمجلس: إنه 
ماكينة بسيطة لا روح فيها تتحرّك: وعمود حركتها في يد رجال مثل طلعت؛ 
وجاريد وجاهد ... وهؤلاء الرجال قد كونوا قبرا بينهم شركة احتكارية». 


(1) محمد جاوید (1926-1875م): ابن أحد التجار عن عبود الدونمة من سالوليكء شرج من 
أكاديمية الخدم المدنية عام 1895م درس الاقتصاد في الجامعة؛ عمل كسحاسب قي عدة دوائر 
حكرمية: ومدية! لأحد للعاهد الخاضة ف سالولیك؛ من الأعضاء الأرائل في عة الطبرية 
العٹمائیڈ التي اندمجت لاحمًا مع جبعية الاتحاد والترقی: انتخب بعد الثورة عضرا في الميعوثان عن 
سالوتيك؛: عین وزيرًا للبآليّة عدة عرات: کیا عین مرّة واحدۃ وزيرًا لاأشغال العامة هرت من 
البلاد سنة 1919 اشترك في عارلة إعادة لننة االاقاد والترقي إلى العمل يمد حرب الاسقلال» 
تج إعدامه سنة 1926م لاشتراكه في ثورة آزمیر؛ وهو صديق مقرب طلسن جاهد. 
انظرء ریف زووكر: تاریخ ٹر عا ا حفیٹء سس 512 

(2) أي: الصحيفة الجديدة. 


سس حون 
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ركان هذا القال قنبلة؛ إذ لم يكتب أحد؛ بل وم يتكلم أحد ضد الاتحاديين حتى 
كتابتي ذا المقال» وبهذا أكون أل مُن رفع راية المعارّضة في وجه ا معیة لأول مرة. 


الاتحاديون يهذدونتي بالقتل؛ 

حرجت في يوم دور المقال إلى الشّارع؛ وإذا بي أرق بعض معارنی: 
وبدلا من أن يُلقوا عل التحية؛ إذا بہم يُديرون وجوههم بعيدا عني؛ وم 
يدث أن آلقی علي أحد السّلام. 

كلمت واحدًا منهيء فقال لي: «ما هذا اغذیان؟> 

قلت له: هلاذا؟» 

قال لي: ٭ما هذا اغذیان؟4 

قلت: «لاذا؟ 4 

قال لي: «هل يقول أحد ما قله أنت؟+ رضد من ضد الجمعية المقدسة؟!». 

واصلتٌ طريقي إلى الجلس؛ الكل یتجتّبنیء أصايني اليأسء قلت 
لنفسي: «ترى هل اخطاتٌ؟؛ء الو العام ضذی؛: معنى هذا آنی اغطاث 
فكرتٌ ثانية؛ وجدٹ نفسي أتني على حيٌء في رذهة البرلات رآني طلعت (باشا 
فیا بعد)؛ وكان وجهه مثل الْطین؛ فقد كان طلعت يبدو هكذا إذا غضب» 
غدل مساره وتوججه نحوي» ومال على أذني؛ وقال ل: «جهر كفتك». 

وكان هذا عبديدًا فظیمّاء هل الخوف م يستول عل؟۱ء لاء فقد خفتٌ 
فلا لدرجة أن موا چس نورت لي أن الاتحاديين سیقتلونی فور خر وجي 
من اليرلمان» لم أعد أخترجٌ من البیت في مساء ولا بليل: كذلك ل أستقبل أحدًا 
في بیتي: ومع ذلك فلم أتنازل عن أفكاري ولا خركاتي. 


کک 
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ثم إذا بالمقالات تتوالى ضد الاتحاديين» معنى هذا أن كثيرًا من الناس ضدّ 


الجدعية کیا ضزّرت شحف عديدة تعارض اللسعية كان جاهد يكتب ضذي: 
ویکتب يباجمنى في جريدة (طنين): وأمًا صحف المعارضة فقذ كالت لي المديح: 


كنت في سينوب؛ ناس يقارعل زار واس 
یں حر الفداتين القابعين هاء كان جركسياء واسمه تاز أصبح هذا الرجل 
فيي بعد برتبة مبرالاي'''. أرادت الجمعية أن تشّخذ من راسم بك رئيس البلدية 
في سيئوب وسيلة لقتل: ولك الرّجل لم یقبلء رفض.. وأخبرني بذلك حتى 
آذ حذري» وم يكتف بذلك» بل أرسل لي حارسًا ليقوم بحراستي. 

هذا الشبب نفسه أصبح الفتي الشَّيخَ حسن قهمي عدوا لراسم بك الذي 
عانى-تتيجة شهافتة هذه من المشاكل لستوات طوال: كات خوفي من الاغتيال 
ماثلا أمامي ذائاء وعشت نی هذا الجر سنوات طويلة؛ وم اعد امنا دون أن ال 
سلمی: و أجد الأمان والتکینة إلا عندما سكنت مصر أثناء الحرب العالية 


الأاوى: ومن بعد مصرہ يعني الان ومنل ا ست سٹو انت وف باريس. 


تور على ٹور 

هذا وقد كان الاتماديون يرسلون ورائی الخبرین دائياء كتبت مقالة 
ف حر ية (إقدام)ء كان غا دو عظیم: لن جه ان مراسل حريدة التايمز 
(1 ميس الايد من درا غفف آمیں و آلاي ٠‏ بمعتی الف فة العسكرية ية, مصظلح كان يُطلى ف الحهد 


العٹہاں للدلالة غلل قائد اشر فة العسكرية. 
اتظی سان حلاقَ: العجم الجامح ت الصطلحاٹ سی 215. 
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أرسل هذه المقالة لخريدته بالتلخراف: کلت ثلاثياثة جنيها إنكليزيًا ذهيًا. 
وإذا بالصحفي علي كال-وهو أحد الصّحفيين والسّياسيين المشهورين في 
ذلك العهد- یکتب مقالة في مديحي بعنوان: (نور على نور). 

وقي مجلس البعوثان هددني رحمي السّلانيكي- وهو من مشاهير 
الاتحاديين- بالموت: وأخدٌ حسين جاهد على صفحات ا جمرائد یجادلنی حّی 
سكت هوء وها ما قله في المقالة فقد تحقّقء وهو أذ الذولة ستغرق غل يد 
الاتحاديين. 

وقد أزعجث هذه المقالة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ومّن معھم 
التقيت في هذه الأثناء بجواد بك السیئوبل"'ء وهو من أعضاء المحكمة في 
سرزء وكان قد وصل استائبول: قال لي جواد بك: «في سرز نة فدائية كر 
أعضياؤها اغتيالك» ورئيسهم شكري بك يصرّح بهذا علمًا؛. 

شكري بك كان مديرًا للمعارف في منطقة سرزء ثم أصبح وزيرًا 
للمعارف» ثم قتله مصطفی كباله ونظرًا لأتی أدرك وخامة الأمر ققد كان 
وقع هذا الخبر الحديد بالنّسية لي - طبيعيًا. 


EF‏ تسیة إل منطقة (سیٹرب) في تركيا, 

(2) محمد شري بك | شكرو سراج أوغلر (1953-1887م): رج من أكاديمية الخدمة الوطنية 
عام 1909ء وغل درشا ق الدارس الثانوية: ذهب إلى جتیف لدراسة العلوم السياسية تنام 
اخرب العالیة الأرل؛ رتس هتاك تنظيما طلابيًا بالتعاون مع حمود عت بوژکورت؛ عاد 
للورطن وحارب الجيش اليوناني في غرب الأناضول: وانتخب اجا عن إزمي وعيّن وزيرًا 
للتعليم عامي 1925-1924ء ووزيرًا لليالية أعوام 1939-1927» وبعدعا وزيرًا ٹلعدل ٹم 
للخارجية:؛ راما رٹیشاللوزراء 1946-1942۔ 
انظر؛ إريك زوركر: تاریخ تركيا الحليث» عن 5286. 
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الذين يصدرونُ قرارات الاغتیال: 

كان فی متطقة سرز لبن خدائية , بركاسة شكري بك مدير المعارف 
هناك وكانت هذه اللجنة تابعة لجمعية الاتحاد والترقي» مهمّتها 
تصفية أغداء ا ضععیة وقتلث هذه الجمعيّة بالفعل رسالا كثيرين في 
منطقة الروملى"»: 

حى ذلك الوقت کان أكثز هؤلاء الفداتثين من اللازمین با چیش من 
أمثال الملازم خلیل'“- عم أنور باشا وزير الحربية في عهد حكومة الاتحاد 
والترقي-. والملازم أديب- أعدمه مصطفى كمال فیما بعد“ والملازم كاظم- 
وهو الذي أصبح رئيس مجلس الأمّة التّركي أثناء كتابة هذه المذكرات. 

كان هؤلاء هم نقذ ون لعمليات التُصفية الجسدية في أعداء ثورة الاتحاد والترقيء 
وأمًا الذين يصدرون قرارات الإعدام فهم: طلعت: وأنور: والدكتور ناظم” وبہاء 





(1) (وهي المنطقة الأوروبية من الدولة العثانية) المترجم. 

(2) .وكان خليل يك أيضًا من القادة للشاركين في ال حرب العالية الأول من القوات العثيانية في 
العراق؛ ومن شا ركوا في الانتصار الرائع الذي أسبرز عد الشوات ائبریطائیة في كوت العيارة. 
الذكترر ناظم السلانیکی (-1870 1926ع): رجل سیاست رأحد مؤيّسي جعیذ «الاتحاد والترقي1. 
ولد قي سلاتيك وتوف في أزمير. درس الطب في الذولة العنيائية وأكمل دراسته في فرتسا. وش باريس؛» 
تعاون .مع أذ رضا بك رئيس جمعية «الاقاد ا . وئی عام 1907م عاد الدكتور ناظم إل 
سلايك بنا عل دعرة., من «الأشحاد بوالترقي4 حيث تام يمهقة ضابط الاتصال بین شیتی الجمعية 
لکل عن باریس رسلانيك. وكات له دور ل واضح في الذهاية لجنمعية «الاتماد والترقي» في الأناضول. 
وبعد لجاح الجمعية في حر ها خد الشلطان عبد الحميد وإعلان لا مہ يميد لكر ٹاظع 
پمنصب في الحکومقا ولذالك بقي قي سلاتيك كبير الأطباء في مستشفاها ف عي 
الركزية للاتحاد والترقي. وفی عام 1911م أصيح أمينًا عامًا للجمعیة وني عام 1918م عمل وزيا 
للمعارف: وق عام 1826م أعدم بعد ظهور علاقته بمؤامرة فد اتاتررك ف أزمي 

انر عمد حرب: مذکرات السلطان عيد الحميد» عن 287-206 
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الدين شاك" 


الغريب أن هؤلاء قد ماتا بعد ذلك مقتولين» يقول المثل الکی:٭ قلة 


الماء تنگسر في طريق الماء»ء.وهذا مضبوط. 


5 | 5 
4 عهد تحكم جمعية الاتحاد والترقي: الاتحاديّون واستعراضهم الأحق 
القوعيم: 
اقترح علي بعض معارفي دخول جمعية الاتماد من جديد قائلا لي: «كان 


ان ای جن 7 لګ 
ينبغي ألا ترج من الجمعيّة؛ لان فتح القلعة إنا یکون من داخلهاء ساعتها 
کان يمكن أن تعدّل أمورًا كثيرًا». قال لي مثل هذا القول كثيرون؛ مرّة عندما 
حرجت من حخرب الرية والا لاف" وة آخری دد سا ابتعدتٌ عن 





(1 


جاء الدين شاكر (1877- -1922ع): طیب عا ل مع آحد رضا والدكتور ناظم في باریس على 
إتعاش لحنة الاتماد والترقي: وكان عرزا لضصيفة ا حزب (شوری آئة) لي علس شوری الأ 
زغل الرغم من أنه لم بعین في آي منصب سیاسی رسمي بعد الثر رة إلا آله كات من أكر الاتماديين 
تفرذ عضو في اللجنة للركزية 1912 -1918ع: ورئيس المكتبي الياسي للتنظيم ا حاصن 1911- 
۵8ء رغائيًا ما اعتير الرجل الذي كان وراء عبجير الأرمن: اغتال الأرمن ستة 1922م 

انظر؛ إريك زرركر: تاریخ تركيا الحديث: می 512. 

حزب الا لاف وا لرپ :وتاش هنا لحب متاق ي وي خزب الاتحاد والترقي؛ وقد تشكل 
هتا الحزب على مرخلتين: الأول: (1331-1329هار 1911 -1913ع): وقد اعلن تأسيسه 
في 29 ذي القمدة 1339 ها 8 تشرین تشرين الثاني 19۲١‏ وكان مقر ازب المركزي في حي شاه 
زاحه في استائیول: ركان من آبرژ الوسسین: |سماعیل قي ہاشا؛ مصطفی صيري أقندي (شیخ 
الیسلاماء عبد اميد الزهاوي آقندیٰ مبعوث حا رقنا ٹور يكه دماد شهرياري فرید باشا 
(وزير)- عضو مجلس الأعیان؛ وغيرهم. 

وس رعات عا انض إليه (الحزب ١ل‏ العتدل) بکامل أعضائه؛ رغبة في الأغاد وتو سبد كلمة 
اللعارصق کیا انهم إليه (الحرب المي وذلك لتقارب برامچ الأحزاب الثلالة کیا اتف 
نواب آخرون من الإغريق والبلغار والأرمن والعرب: وكذلك كير من الموظفين والعسكرئيت 
المتقاعدين. ول عض إلا متّة قضيرة ى صار الحزب يشم الكثير من العناصر الخلفة الذين 


َ- 
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مصطفى کہال. إن هذا التحوّل غيرٌ معقول؛ إذ آنه لا يمكن في هذه الأحوال 
نسل شىء نتن الداخل: 

كانت المعارّضة للاتحاد والترقي تزداد يومًا بعد يوم والاستقالات- 
بسببهم- تكثّر في البرلمان لدرجة أصبحت ذعاۃ لاهتمام الصّحف كل يرم 
وی عقابل هجوم الصحافة عل حعيّة الاتماد والترقي قام الاتماديوت بإدار 
جموعة جديدة من الضصحف في كل من سلانيك ومناستر. 





تمهس قكرة مناوئة جبعية الاحاد والترقي» وتريطهم رابطة الالام والآمال اللشتركة: والڑ‌ان 
بعیادئ عدم المركزية في اتك واعتقادها الراسخ يأتها الأماس الأصلح والأقرى لمكم 
عناضر الذولة؛ وقد أكسب هذه الروابظ والبادئ الحرب قرة مته من الاح اللوقف بشکل 
متزايده والحضول غل التقوة القري دال مجلس البعوثان وخارجه ثم تکاثرت غروغه في 
الأقاليم اللختلفد ولا ستيا العربية. 
لكِنُ بعد حادثة اقتحام الباب العالي شكلت حكومة اتحادية جيدة برثاسة الصدر الأعظم 
عمو د شو کت باشاء وقامت تلك اليكو مة باعتقال وملاحقة معظم اعضاء حزب الاتلاف 
وا حریة رفز قح كبير متهم خارج البلا وکات من بينهم مصطفى صبري أثندي. وبقي 
الحربٌ حارج الحكرمة حتى تم حريمة الدولة العثیائیة في الحرب العالیة اللأولى» وإسقاط 
جكومة الاتحاديين الآخیرۃ يرتاسة الصدر الأعظم طلعت باشاء ايد حزب الاجلاف 
وا حریة للظلهور فی آواخر الدولة العثيانية» راعيد تشکیل هذه المزب للمرة الثانية خلال 
الفترة (13341-1327./ 1932-1919م4 ركان ادف الديد من إعادة تشكيل حيرب 
الاخلاف وا حریة عو إلقاذ الدولة العثیاتیة بعد هزيمتها فی الحرب العالیة الاول: وتعتير 
ال حکومات التاسعة والآخيرة في غهد الخلطان محمد وحید الدين ععلال العترة ( 1337- 
1 [ه / -1919 1922م ) هي حکوماٹ اثتلافية: أو بدعم من ا خژب ولفاق 
_ ولح آمام خط الأحداث لشائلة نصحة الحرب والضغوطات الداخلة ا رثبطة جا قد . 
سقلت الدولة العثيائية؛ وسقط معها حزب الاخلاف والحريق حى أن عدكًا كبا من 
أعضائ هرب حارج تر گیا أعقاب إٹھاء السلطنة العحمای3 ومغادزة التلطان عتند وحید 
الدين استلتول, 
انظرء أحد صدقي شقیرات: مؤسسة شوغ الآسلام 2 33 4۔ 


ج 
|| 
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وكانت هذه الصّسف تكلم بگرور شديد واحدة متها كات تش ملك 
الصربه وتقول إن الاتحاديين سير هرن للاسعيلاء عل بلغراد كانت هذه 
الشف تعلق العام کل واحد من الشحافين العازضين كان ا 
(تحسين السلاحي) نسبة إلى جريدته التي كان يصدرها باسم (السّلاح)؛ م 
يترك هذا الرجل شيئًا لم يقله. 

وأخيرًا أصدر طلعت- وهوّمَن هو في رئاسة جمعية الائحاد- أمره بقتل 
تحسين هذاء مع وضع جثته في جوال: الشبب قي ذلك أن تحسين عارض 
طلعت» لقد كان الاماديون يتبحون كل مَن یعارضھم؛ ولو كان المعارضون 


تو برجا ااا 
الجمعيَّةٌ المحمدية ومجلتها البرگان: 


ظلھرث فجاة جمعية ٹسٹی با ية المعمدية0©: أصدرت هذه الجمعية 
جريدة باسم البركان» تقول هذه الجمعية إن الڈین م يعد مَرْعَياء ولا بد من 
إعلان الشريعةء وكان أغلبٌ أعضاء هذه ا حمعیة من شیوخ الط ق الصوفیة 
والدراريشن: والتقفين الديتيين. ذاعث شهرة هله الجمعئة: ولائٹ راتا 


(1) اشاد غمدی 140118714101 711111430 جعیة نتت طیقة من رجال الین الشغاں 
الذين حملرا لوا التورة المضاذة لحركة قر کیا الفئاة» برئاسة أحد الشيرخ وهر ادذرریش ردق 
تقد استطاع أن يقتع مريديه أن المشروطية تخالقة للشريعة الإسلامية: م أن جماعة الاتحادیین هم 
من اللحدین وا ماسوت؛ وأتهم سائرون بالدولة والإسلام في طريق الاضمحلال: وعلبهم- أي 
اتيك عنمدي- أن یاعدوا للقضاء عل القاتون الأساسی وإعلان الشريعة المحمدية. وقامت 
هل الجمعية يتأسيس جريدة #وولقان؛ لنشر مہادٹھا. هده الجريدة كانت تاطقة باسم الجسغية 
ولثرت أقكارها بن المثقفين. 
انظر لطفي المعوش؛ موسوعة الصطلخات التاریٹیة العثيانية: حص 8ا. 
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عظياء وكذلك اشحثٹ جزیدعا ونقلت جريدة البركان هذه عي مقالتي 
انی بعتران (أرى أن)ء وقامت بطبعها اکٹر من عفر مدّات. 


تكوینٔ حزب الأحرار: 

قام أتصارٌ مبياج الدين بتكوين خزب الأحزارِ وكنتٌ أنا مهم 2 
تلك الأثناء قام الاتحادیون باغتیال أحد الصحافین المعارضين طم وهو 
حسن فهمى: كان شابًا اء ويقيم- اثناء ححکم عبد الحميد- في فصر . 


الجئودُ متديُنون وضبّاطهم الشيّان ملحدون: 
کان الجتود- مقل الشّعب- متديِّين جدّاء وأمًا الضباط الشمّان فقد كانوا 
یہملون الدين» كان بعض هؤلاء الضتّاط يستخدمون الورق بعد التغوّطء 
ا أي هؤلاء الضبًاط- كانوا يمنعون اجنود من الذهاب إلى الام 
اشا عندما كان یتوجّت عل هؤلاء اجنود الخُسل: 
كان استخدامٌ الماء بعد التغوّط هو المعروف» کم أن اجنود إذا لم يغتسل عسل 
مٹھم لك يكن عسل ار طوال ذلك الیوم 1 ویظل اراس سم 
بالعالي جائعًا؛ اعتقادًا منهم أتهم ما داموا جُتيًا فمن غير مضع مس 
نعمة الف كا أن بعض الضياط كان يارس الفاحشة والوّنا في ٹکٹاتہم 
أشناع نا قيامهم بالنوبتجية. 
(1) غثائلی أحرار قرقة سي 1ف ۶15 :0SMANLI AHRAR‏ حزب الأحرار العٹمای: 
تاش ق 14 أيلوك/ سجر عام 1908م أي بعد شھرین عن إعلان الدسترر- هذا ا خزب 
مناوئ للاتمادتين. ووقف إلى جاتبه حرالي خسین الا بينهم من النواب العرب والأرتازوط 


والیرٹان والارمن والیلغار وغیرعم۔ 
انظ لعلف لطعوش؛ عو سوعۂ السطلحات التارعخية العثاتية» عس 17 2. 
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ونتيجة تصرف الضبّاط الشبّات هكذا استطاعت الجمعية المحمدية أن 
تت في أزساط الجنود. في هذه الأثناء کان الاتحاديون يمون في نوم الغفلق 
استطاعت ا معیّة الحمّدیة أن تنفذ خاصّة إلى صفوف فرقة القنّاصة؛ وكان 
عل رؤساء حولاء الجاويش حديٰ . وذات يوم قال هذا ا جاویش لئقسه: 
«إن الاتحاديين كافرون» يفعلون کل رذيلة؛ إنهم يعتمدون على قوّتنا نحن 


بوتت لا يستطيعون عمل كي فلتقتلهم ونظفز بالشريعة». 


الشلطان عبد الحميد يرفض مقابلة الشاويش حمدی: 

ذهب الجاويش حمدي إلى القضر الشلطاني ذات يوم طلب مقاباة 
السلطان عبد اليدب ؛ فلم يتيشر له صرح هذا الحاويش بأفكاره إلى أحد 
أمناء القصر السلطان : ثم أل في طلب مقابلة الشلطان على اثقراف ورفض 
عبد ا حمیدء وبناءً على رفض السّلطان قزر مدي تنفیڈ الأمر بنفسه. 

وذات صباح؛ حرّض عساكرّه على الثورة: کانوا كلما رأوا ضابطًا 
أسرغوا باغتقالہ تو شعت هذه الشرعق وأصيح الجنود يفعلون هذا 
الأمر يخياس. وكان في استانبول في ذلك الوقت أربعون ألفّ جثدي» 
وإذا بجمع غفير من الجنود يقغون أمام مجلس المبعوثان» كان سين 
جاهد هم ما يريدون. 

وكان حسين جاهد صحافيًا ماسونيًا اشتراكيًا ملحدّاء ظنّ الجنود أنَّ 
أمين أرسلان-وهو ذُرزي وعضوٌ مجلس المبعوثان- ظلوہ سين جاهدًاء 
فقتلوہ ثم قتلوا عدّة أشخاص آتخرين» سأهم المجلسٌ عا يريدون فقالوا: 
«الشريعة»: وهذه في 31 مارت (مارس) اللشهورة . 
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الاتحاديون يتهمون عبد اٹحمید بتدہیر حادث 31 مارت (مارس): 
عى الاتحاديون بعد ذلك أن عبد الحميد هو الذي دير هذه الحادثة 
وهذا كذب. مسكين عبد الحمید؛ فلم يكن له أي دخل في هذه الحادثة؛ حتى 
إن أعلم يقيئًا أن عبد الحميد رفض مقابلة الجاويش حمدي. 
عید الحميد براءٌ من هذه الحادثة» لم يديّرهاء ول يشترك فيهاء ول يواقق 
عليها؛ لكنّه أيضالم يتحرّك ضدھاء نی هذا أيضًالم يكن یستطم أن يضادذهاء 
م تكن هذه وظيفته. 


كينيّةٌ تكوين جيش الحركة الذي خلع عبد الحميد: 

ثم مضت فترقہ وإذا ہجیش يُسمّى جيش الحركة!'' في سلانيك يتمع ويبدأ في 
السك نحو استانبول» ركان اد هذا الجيش هو خسني باشاء استطاع الاتحاديون 
الذين تممّعوا في سلانيك أن يُميلوا إليهم بعض الفرق العسكرية: وقد اشترك مع 
هؤلاء حركتهم هذه ثوريّ بلغاريٌ مشهور هو (ساندانسكي) مع فرقة عسكرية من 
التلغارئين »كما أن قا هاما متهم أيضًا كان من يبود الدونمة. 

کیا جاء كل من كاظم قرة بكير©- من أكبر معاوني أتاتورك فیما بعد 


(1) جيش الحركة: الاس الذي أطلق على اميش القادم من الروملي لا ماد ثورة قامت بها عفن الكتالب فد 
حرب الا اد والترقي الشاكب:وذلك في 21 مارس 1325 رومية الوافق 13 آبریل 1909 ميلادية. 
اتظرء مهيل عبابان: العجم الو روعي سس 39. 

(2) کاظم قره بكر (1948-1882م): والڈہ تعمد أمين اشا من عائلة معروفة في كرمان» وهو 
من مواليد انتابول» رج من الكلية العسكرية منة 1905س أذى عدمات كبيرة خلال 
حروب اليلقات والحرب العالمية الأول: وصل إلى رثبة لواء ٭ وضار قائدًا للش ي القرقاز 
سنڈ 1919م : كان دحمّه لمصطفى كيال أمرًا حاسيا في نجاح حركته؛ كبا ساعد في آلحشد لمؤقر 
أرشيروم 1919م وهزم الأرمن في 1920ء وكان عضرا نی للجلس الوطني؛ وبعد ذلك زعم| 


106 | أتاتورك ورفافه ولهاية العثمانتين 





» وعصمت إينونو- لف أتاتررك في رئاسة جمهورية ٹر کیا فييا بعد- على 
راس بعض الفرق» وانضیا لهؤلاء في الطريق» ووصل هذا الجيش إلى آيا 
ستفانوس- وهو حيّ في أطراف استالبول-. 


وهناك- ولا أدرق حتى الآن ما الشبب» وما الكيفية التي أصبح بها 


محمود شوكت باشا”" قائدًا هذا الجيش- کان عد جیش ا حر کة هذا يقدّر 


لعزب المعارضة 1924م اتهم بالاشتراك في مؤامرة فد مصطفى کیال؛ لکیْ عاکم الاستقلال 
براه فٹرك اخحیادۃًالشیاسپة وم يعد إليها لا بعد وقاة أناتورك 38ھ و اتتخب مندويًا للحرب 
الجمهرري ف استابول: ٹ لع رئيشا للسجلس الوطني التبم 1946م وظل رئيا له سى وفاتد, 
أنظرء قادر سلیم شمو: موقف الکورد من حرب الاسقلال ال کیةء ص 50 

عحمرد شرکت باشا (-1856 1913م): ود في بغداد ومات في استائيول. قالد تركي ورجلٌ دولة. 
عر الأصل. أبره سلیپان فاتق کستدا أوغلو. كان من کیار مو ظلفي ولاية بغدادومن أشهر الؤرخین 
الہلغاء حوادٹ العراق. وولد الات حکنٹ مان مياسيّ بارز ف العهد لللكیْ في العراق: 
تل رئاسة الوزراء فيه ست 1936م. تلقى مخمود شوګت دراستہ الأول في يغداف ثم اتتقل إلى 
استاتبول لیدخل المدرسة المسكرية. ثم دخل المدرسة احرییة وأتہی الدراسة فيها. عمل مدرسًا قي 
اللدرسة الحربية (1883م). أرسلته الذولة في مھیات عسكرية إلى كل من أللاليا وقرنسا. رقّی عام 
1ھ إل رتبة فریق ثانه وعندما رقي إلى رتبة قريق أل عام 1905م غين رانباعل ولاية توصوه. 
وبعد إعلات المشروطية الثانية ين قائدًا للجيش الثالث وتعاون مع كبار زغباء «الانحاد والترقي». 
كان مقر قيادته في سلانيك؛ وعمل نت إمرنه مسطفی كيال (أتاتورك) عندما كان هذا برثبة قول 
أغابي. كان فائد دجيش الخركة6 الذي برك من سلانيك إلى استائیول لعزل الخلطان عبد المميب 
وکان مسطنى كال [أناتورك) رئيس هيئة أركان حرب هذا الجيش. وکن لبب غير معروف غزل 
مصطفى كال قبل دخرل هنا الحيش ق استاتيول. بعد أنْ تمكن محمود شوكت باشا من الاطاحة 
بحكم التلطان بعد الحميد أصبح قائذًا للجيوش: الأول والثانيٍ والٹالٹ۔ ثم أصيم وزيرًا للحربية. 
وف عام 1910م قامت ثررة غد الحکومة في ألبانيا فر جه إليهم مود شوکٹ بقوانہ واستطاع 
سحق هله التورة و جع السلاح من الوا استقال من وزارة الخربية في عام 1912غ: ول غام 
3م عن طريق فالاتھاد والترئي؛ أصبح درا أعظم مع توليه وزارة ا حریة۔ . في عهدء استطاع 
الٰلغاریوت الٹورۃ والامتلاہ غل أدرئة وياتبك وأشق یرہ ولكنّ أنور باشا استطاع استرجاع أدرنة 
فیا بعد. في 6,/11/ 1913م استطاع ثيانية أشخاص اغتیال عرد شوكت باشاء 

انظرء عمد حرب: مذكرات اللطان عبد اليد س 3-282 28, 
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بحوالي عشرة آلاف جندي وضابط؛ کان نصفهم نظامیّاء والنصف الآخر 
غير ذلك. أرسل لهم مجلس المبعوثان وفدًا لمقابلتهم: وكنث آنا عَضوًا في هذا 
الوفد» ولکٹٰی لم أذهب. 


زيزالحربية كان يستطيعٌ متغ الانقلاب: 

قابلت ناظم ہاشا'ء وكان وزيرًا للحربية في ذلك الوقت» وكانت 
علاقتنا ظيبة للغاية» قلت له: إن زمام الأمر بيده في هذه اللحظة الحاسمةء 
وما عليه إلا استخدام عسكره المدرّبين» وكانوا في حدود أربعين آلف جندي 
وضابط. قلت له أن يجمع هذه القرّةء ويقابل الجيش القادم من سلانيك» 
وهو في حالة غير منظمة ومن الشهل عليه ثمْ يستدير- أي ناظم باشا- بعد 
ذلك إلى استانبول؛ ويخلع عبد الحميد. 

كانت هذه هي فكرتيء لكنّ ناظم باشا قال لي إِنْه لا يستطيع عفل 
هذاء كان هذا الوزیژ في حالة اضطراب ظاهرة وجدث أنه لن يفعل شیتّاء 
هناك آمل آثرء وهو جنود استانبول. عسكر استانبول يستطيع مقاومة 


(1) تاظم ياشسا: اين أحد الشدوز العظام وصهر عالي باشا الصدر الأسیقء ولد قي الأستانة حوالي 
سنة 1848م وثلقي الدروس العسكرية والقنون الخرية في مدرسة سان سير الخربيّة الفرنسية» 
ولا آم علومه التحق بالجيش العنيال» ولا بلع السادسة والعشرين من عمرہ عبن رنيسًا لأركان 
حرب بي اخرب العثانية/ الروسية؛ ثم اهم وسجن في إحدى القلاع خس منرات» وثني 
في أرهروم إلى أن حدث اتقلاب 1908م وعفئ عن المبرمين السياسسين: وعاد إلى الأستانة 
وع قائدًا عامًا للفيلق الاي في آدرتة في وزراة كامل باشا الأول بعد اللستون ثم عين رالا 
عل بداد سنة 01م نح عبن وزيرًا للحرية قي وزارة الغازي غتار باشاء توق سنة 1913م 
متتولا قي الأستائة بيد قريق من الاتحاديين لأسياب سياسِيّة لحقد الاتحلديين عليه. 
انظر زي عمد ماهد الأعلام الشرفية ج 1ه عن 129, 


س 
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جیش الاتحادئين» ولکن هذا المنكر ينقصه الضبّاط والقائد. معنی هذا 
أن هذا العسكر إذا دخل معركة بهذا الشکل مع جيش الحركة فسیھزم هذا 
اليش الذي یفتقد النظام؛ إذا فلا حيلة آمامٹا إلا اغرب. توجهِتٌ آنا إلى 
الميناء؛ ووجدتُ سفيئة فرنسية» ركبتّهاء واتهث السفینة إلى مينا بیری: ثم 
الإسكتدرية: قلت: ۶آ هذه فرعبة لرؤية فصر ». 


و 
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جیش الاتحاديّين 
یخد غ عسگر استانبو 3( 


عدعٌ الاتحاديون عسكر استانبول» قالوالهم: «إننا لم نات لتحاربَکم: إن 
جتنا لتهنتتكم». نصح اظم باشا وزير ا حربیة جنود استانبول يعدم مقاومة 
جیش ا حركکة: وبذلك کّلھم. 

دل جیش ا حرکة استائبول دون عقاومة؛ ولكنْ البلغارئين الذين کانوا 
قد انضرا يش الحركة الذي يراسه الاتخاديون- أخذوا في الإساءة للأتراك: 
وأظهروا وقاحتهم بان أطلقوا التّيران عل تکنات عسكر استانبول. وبالطيع استل 
جتود استائبول أسلحتهم عندما رأوًا هذاء ظھرث عدّة التحامات في عدّة أماكن؛ 
مات وججرح من الفريقين الكش لك الاتحادیین استطاعوا السيطرة على الموقف» 
كان لدی عسكر استاتبول عدّة مدافع: لكنّهم م يستخدموا غير الينادق. 


جم لفاون ركوس الماومة وأعدمرهيء سیطروا على الحكومة» 
واتخذوا قرارًا بخلع د السك رسال (الاتعاديرن) اليهردي قراضو' ۴ 


1 جلة الجن اکر الہ 4 اخلفة الخاسة:؛ 28 شعبان 1401ف المراقى 30 يونيو 1 198ع۔ 

(2) إب#الويل فراصو؛ وهو يردي ي إسباتي الأصل- کان من أواقل المشتركين في حركة ٹکیا القتائة. ركان 
مسوأ أمام جمعیة «الانماد رالثر فيه عن إثارة الشعب وتحريضه فيد التلطان عبد اميد وتأمين التخابر 
بين سلاثيك وإستائبول فيا تعلق باتصالات ال رکة, وقراصر هذا ماب عملت جبعية «الأشاد والترقي»- 
پتجاح۔ عل تكيينه قي المجلس الیان الشاي تاا عن سلاتيك مرت ون استابول مرتون زم فته الصادر 


تسیز 
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رأسعد باشا طوبطاني*' عضو مجلس البعرثان (وهو ألباني)» یلوا 
التلطان بخلعه ثم أرسلوه إلى سلانيك حيث حبسوہ: لقد آساؤوا إلى 
التاريخ التركي إساءة بالغة بقيامهم بإحداث وصمة عار فجيعة. 

لقد أسقطوا التاطان التركي- وهو رئيس سلطنة عظيمة- على يد يبودي 
حقير جداء ومعه ألبانی سافل قاتل: وهو أسعد باشا۔ أرسلوا عبد الحميد إلى 
سلانيك» وحبسوه في منزل تاجر غي بُدعی آلاتینی؛ وأثناء حرب البلقان أتوا 
بالشلطات إلى امتانيول» حيسوه في قصر بايلري © (بيكلريكي): وفيه مات. 


الإنجليزية بأنه هن قادة «الاتحاد والترقي». عمل أثتاء المرب قتشا للإعاشة: واستطاع أثناء وچودہ 

في عله الرظیفة أن نمم أموالا كثيرة لحسابة الالء ولعب دورًا هاما في احتلال إيطائيا للہا نظ 

ہلغ من ع امال دقعته إليه [بطاليا. راضسطر نتيجة حیائتہ للدولة المثيانية أن عرب إل إيظالياء وحصل على 
عق المواطنة الإيطالبةء واستقز في تریستا سيك مات عام 1934م. ركان أثناء وجرده لي الذولة العثيائية 

الأمتاذً الأعظم لحفل مقدرنيا ريزولا لئاسري. 

الظرء عمد حر ب مذكرات السلطان عہد المي من 18 . 

)2 أسعد باشا الطوبطائی (1920-1862م) لواء الجندرمة: ويعرف أيضا بأسعد باشا الأرناؤوطی 
لاله من قضاء دراج التابع لولاية أششوهرة (ئی ألياليا حاليًا): التحق بالمدرسة العسكرية ورج 
ضابطا في الحتدرمة: وترقى حتنى وصل إلى ربة آمیر لوا ولعب دورًا قي إسقاط التلطات عبد 
ا حمید الثاني ول اثناء الحكم المشررطي انتخب تاتا عن بلذته دراج» وبعد غزيمة الذولة في 
المرب العالیة الأول وسقوط حككومة الاتحاد والترقي هاجر إلى إيطالبا ثم عاد إلى ألبائيا حیث 
عين زیر ثم رتا للوزراف وقد اغتيل ق نی باریس 13 مونو 10ء 
آنظر؛ أخد عییدقي شقيرات: مؤسسة شیوخ السلا ج3 ص 3286. 

(2) سراي #بكلربكي»: کائنة على ضفة الیوسفور في ساحل الأناضول في سفم تثة ابلغررلي»: وهذه 
الشراي مينيّة من الرخام الأبيشس؛ وقد يناها السلطان عبد العزيز» وهي الآن غير مسكونة: وها 
رصیف عل الشاطيع محاط بدرآبزین من حدید. وق داخيلها في الطبقة الأول قاعة كييرة مزينة 
بأعمدة من الرخام» ول وسط هذه القاعة بركة من الرعام أيضّاء ويصمد منها إل الطيقة الثانية 
عل سلم تتتهي إلى قاعةء فخيمة للجلوس» وطاعدة شبابيك تطل عل البوسفور. 
انظرء م. شكري: دئیل الأمعائفٹ هن 63 . 


پڪ 


أتاتورك ورفافة ونهاية العثمانيين 1 111 


4 تأكيد: عبد ا حمید بريء من دماء ۳1 مارت: 

إن الشلطان عبد ا حمید الثاني بريء تمامًا من تدبير حادثة 1 مارت 
(مارس): وكذلك هو بريء من كل الدّماء التي سالت أثناءها. 
الاتحاديون يتهموتتي بالخيانة: 

قضینا في عصر فترة استجهام» ثم عدنا إلى أثينا. أصدر ديوان ال حرب 
باستانبول كا هدي باقيانة: لکن أهالي سيتوب الذین الهم ني الجلس 
أبرقوا إلى قائد جیشن الم ركة مود شوكت باشاء وقالوا له: «إن ممثلنا في 
مجلس المبعوثان الذكتور رضا نور إنسان وطني وشريف». 

وكانث هذه شجاعة عظيمة من أهالي سينوب؛ أرسل لهم قائد اليش 
قاتا : اذا كان کم شريًا ليسم تفه إلى ديوان الحرب» قولوا له هذا». 
فكان جواب الأهالي: «إنّه شريف» ولكثنا لا نٹ بديوان الحرب» فلیحاکٹہ 
ملس المبعوثان أو أيه حكمة عادلة». 

ني أفخر يبهذا الشعبه لا بد أن يكون خلف عضو البرلان شعب 
هكذا. أرسل إل أهالي سیتوب نسخة من برقيتهم إلى مجلس ال مبعوٹان. 

کان الاتماديوت یلٹرن أني كنت يوم العصيان في استاتبول؛ ولا اتح مم 
عكس هذا اتہمونی قائلین إن مقالاتی هي التي حَرّضْتْ على العصیان (حادث 
1؟ مارت)» گنت أثتاء حركة العصيان هذه في نواحي (قونية)؛ فكيف أقوم 
بعصبان؟۱: ضعف حزت الأحرار الذي أقمنافة تالفنا رازا نخد وتتدناة: 
محمود شوكت باشا قائذ عسكري مشتيد: 

كان عسود:شوكت باشا- قاقد جيش الاتحادين أو جيس البرك 
يتحكم ويهدّد ويتوعّد. كم كان مغرورّاء ما يقوله في مجلس المبعوثان هو 


112 | آتاتورت ورضافه ونهاية السثعالتین سے ۹9ر _- ...ہے 


الذي يشري» غضب المجلس لكرافته» وكان عل أن أغضب باسمه. 
كان روحي ا حالدي'''- نانب القدس في جلس البعوثان۔ عمًا للاتحاديين, 
قلت له: (إِنْ لك حقرقاء لكك لا تستطيع أن تقول شيئاه: قل له أيضا: إذا لم قتع 
حمود شوكت باشا من حل سيفه- وكان دائ ينمنطق به وهو في قاعة البرلمان- لنْ 
أستطيع أن أجلس مطمشًا على مقعدي في البرلمان» سأقرم وأقول كل ما أستطيعه». 
وذات يوم جاءني روي الخالدي» وحاله نفس الخال قلت لروحي الخالدي: اامیّاء 
وإلا سأقلب الجوّه. قال لي: «تمهّل بالل عليك؛ سأصنع شينًاا. 
فذعهب)؛ والتقی بطللعمت وأصحابف لم عراذ و أستيل عي س أدب جم 
واحترام ولباقة مُتناهية- حمود شوكت باشا خارج القاعة؛ وبعد مد عاد 
ع 
حمود شوكت بعد أن خلعٌ سيفه. في البداية ل يكن راضیّاء فأخبروه بتهديدي 
واستعطفوہ وتوسّلوا إليه حتی لا حدٹ شيا مسا فرضي بذللك: 
ذات يوم اعترضتٌ على رغبة امود شوكت باشاء وقد ثال هذا من 
كرامته وال روت ایشا في الاعتراضء وہذا أصبح هذا الوزير يحقد 
علي. أنه نقيت أ لجمعية مني بأن : عباتي سرب في ثم ثفوني خارج اليالاد. 
(1 ررحي اطالدي (-1281 1331ء -1863 57م زرحي بن مد یاسین بن عحمد علي الخالدي: 
باحث: من رجال السياسة. ولد في القدس وتعلم في مدارس فلسطین ٹم في الآستانة» ورحل إلى باريى قدخل 
هدرسة العلوم السياسية فأ دروسهاء ثح درس فلفة العلرم الإسلامية والشرقية في جامعة السوربون. 
والقى حاضرات عرية: واتّصل بعلاء الشرقیات وأقيم مدرسًا في پة نثر اللفات الأجنبية پپاریسہ 
وكان من أعضاء مؤقر الحثرقين المتعقد پہاریس سنة 7 مه وعاد إل الأمتاتۂ شين (قنصل عامًا) في 
ملينة بورهو (ہفرلسۂ) ولا أعلن الدستور العثیان اتتخبه آهل القدس تاا عنهم في مجلس البعوثين. وتوقي في 
الٹنس . من تصائیفہ (العالم الإسلامي | نشر سنه قسمٌ كبير في جريدة المؤيد المصرية: و(علم الأدب عتد الإقرتج 
رالعرب- ط) و(اسیاب الاتقلاب العثمان وتركيا الغتاة- ط) نشر تباغ في ملة افلال (ج 17) و(رحلة إل 
الأندلى-ط) و(المالة الشرقيةف- طاو (علم الألسنة- خ) في مقابلة اللغات و(تاريخ الصهيونية- خ) كلاهها 
ف أذحية المخائنية بالقدس» ورسالة ف اترجة برتلر) العام الكےاری: لاء عند العرب- طا 
انظرء الزركل: الأعلام: ج 3ء عن 35, 
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حب الأهالي: 


تشكل حزب باسم حزب الأهالي من ثلاثين ناب بقصد المعارّضة. وكان على 
رأس هؤلاء الشيخ مصطفى صبري'''(شیخ الإسلام) ”' ومجموعة من رجال الدين. 





)41 سور و اس رت کی -89 18 1954م) 
شيخ الإٴسلام رقم 1125 هر النّیخ مصطفی صبري بن أحمد بن عمد القازابادي التوقادي 
واه الوا ل امصطفی صيري؛ ۔ وقد كان نسطفى صيري أفندي ملا فيفك باصماء کاتبّاء 
مؤلفًاء وسياسيّاء وقد تولى رئاسة حزب الاتلاف والحرية؛ ركان آخر من توف من شبوخ 
الإسلام ف الذولة العتانية» وقد اشتهر في العال العري شهرة واسعة دون غيره من شبوخ 
الإسلام المتأخرين بسب مؤلقاته العربية. تول مصطفی صيري أفندي منصب شيخ الأسلام 
ومفتي الدّولة العثيانية مرتین في اواخر سنوات الدولة العثیالیة المرة الأولى: وكانت خلال 
القترة 4 مارس- 13 سپتمیں 1919م المرة الثائیة: 31 يوليو 1920 بالإضضافة إل تغيينه رتيا 
مجلس شوری الدولة. أعقى مصطقی صبري أقندي من منصبه في الشيخة في 25 میتر 
0 وگانت هذه الرّہ الأحيرة التي يتولى فيها مصطفى صيري متصب شيخ الإسلام؛ 
وکانت المشيخة قبل الأخيرة في تاريخ المشيخة قیل إلغائها .ترك مصطفی صبري أفندي جموعة 
کبیرۂ من الؤلفات والمخطوطات والأبحاث والمقالات والتصائیف باللعنين العرية والتركية: 
ولا یزال الك من تلك المؤلفات منداوئة قى الآنء وتشمل؛ كتاب التكير عل منعري التعمة 
می الدين وا خلاقة والأقة مسألة تر جة القرآنء مواقف البٹر تيت سلطان القدر» قولي في المرأة 
ومقارئيه بأقرال عقلا التربےء القول القصل بین الذين يورت بالغيب والدين لا یڑعٹوٹك 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالین وعيارة اٹرسلین۔ بالإضافة إل يعض الکتب 
العربية للخطوطة والأبساث والترجات والقالات۔ نوق مصطفی صيري أقندي في القاعرۂ 
يوم 7 رجب 1373هل 12 مارس 1954ع. 
انظ أحد صدقي شقبرات: مؤسسة شيرخ الإسلام 2 434-427, 

(2) شيم الإسلام: عو لقب للعالم الموجود غل رس الطيقة العلمية في الدولة العئاتية: رها اللقب 
لم يستحدثه العثرانيون: ققد بدأ استعمال هذا اللقب قي القرن الرابع اغجریي/ العاشر البلادي» 
ول يستعمل هذا اللقب قط في مقام الّعظیم؛ بل استُّعملت ف هذا الشأن القاظ مثل: عباد 
الإسلام وقخر الإسلاعء وركن الأسلاف وزين الإأسلام» وشفس الإتلام وساء السلا 
وححة اال شلام 
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کان النوّاب الأرمن في جلس البعوثان وة ثلاثين ناشیا انوا 
يساعدون الاتماديين. ۔ وكان كسم من اليونائيين أيضًا من الاتحاديين؛ وأكثر 
الألبانين اتادیرن: والقليل منهم- آي من التوٌاب الألبانتين- مثلنا ُعارضًا. 
والطلق العرب لتكوين حب عری وآمًا الیھود ققد كارا اخادين. ˆ 


الاتحاديون- على مصائبهم- أرحمُ من مصطئی كمال: 

ومع كل ما فعله الاتحاديون من مساوئ؛ إلا إتہم بالنسية لمصطفى كيال 
(أتاتورك) رجال ممتازون جدّاء تُرنا ضِدَّ الشلاطین: ولکن ا حکم المشروطي 
(الذي جاء به الاتحادیون) جعلتا نفتقد عید ا حمید ونترعم على أيامه. 


لقد عائينا كفا من الاشادین وقاسينا منهم كثيراء وإذا بمصضطفی 
كيال سخا عكانه قوق رقابنا سيفا مساك وعند ذلك قلتا: +آه اء كم كان 
الاتحاديون ركم كائرا»!!ء كم هي مَسکيئة هذه إل مڌ هذا قدرهاء فلن ماڈا 


بيك روس عوط ليق ذلك © 


وقد اشتهر بلقب شيخ الإسلام عددٌ من كبار العلياء والققهاء؛ مثل: آہر اح علي الشخدي 
وعطا بن خبز 5 الصغديء رع بن عمد السيجاني:؛ ونظام الدين عر ين يرهات الدين؛ ركان 
آزل من تلذب بلقب شيخ الاسلام في الدولة العثراتية هو مولانا علوان فقيه. 

وقد استعمل لغظ المفتي» ولفظ شيخ الإسلام كألفاظ مترادفة: وقد تع امتحداث هذا النصب 
ل عهد السلطاك مراد الثائیء ولي بداية تشكيل هذا المتسصب كان هذا المنهيب عاضا بإصدار 
الفتاری المتعلقة بالدعارى القضائية التى تظهرء تى أن ثاضی العسگر كان يعدم على المتعين: 
ع هم الوقت ترشعت صلاحیات شيخ الإسلام؛ حتى تقدم على قضاة العسكر وسار الفتين في 
الدولة العتياية: ؛ وكان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي» وأصيحٌ تعيين شيخ الاسلام بدخل 
ضس سلطات الصدر الأعظم, 

انظرء أحد نجم: التعليم قي الدولة العثائیة: یں 51: 
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5 ص 
أحذ العربٌ يفكرون في تأسيس حزب عربي» وكان هذا الفكر القومي 


العربي أمرًا بالغ الخطورةء وإذا انفتح هذا الطريق- آي القومية العربية- إن 


عبايتة لا بد وأن تكون وخیمة. 


مدحت باشا یوید العرب في إقامة دولة أمويّة: 


أخذت أحاول تيميع المعارضين على اختلاف جاعاتهم؛ كنت أتباحث مع 


الراب المهمّين» لم برغب المرب في قبول فكرة الاتحاد في حزب عام واحد» وكان 
على رأس هؤلاء عبد الحميد الزهراوي”". كنا منسجمين مع نائب دمشق شكري 


۱ 


10 


ات وكات ساذجاء فقد صرح لي بکل آفکارہ؛ کان لديه فكرة إقامة ذولة أمرية 


عبدالحعید الھرازی: ولاف خض بنة 1871م تقرياء ونشأ ہا وتنقل في البلاه لطلب العلم ثم 
اشتغل بالصحافة والتحريرء وأنشا جريدي المثير واخضارۃ وساهم في إصدار جريلة معلومات: 
تفاه التلطان عبد الحميد إلى دمشق ثم إلى حمصى؛ فهرب إلى مضر ستة 1902 مء واشتغل بالتحرير 
في جريدي الؤید والحزيرة. واشترك في تاسیس حزب الحرية والاعتدال وحرب الاتلاف 
للعارهين للاتماديين: ااصغب رليسًا للمؤقر العري الأول المتعقد ف باریسس؛ استيلله الاتحاديوت 
بعدما أقتعره بعزمهم عل الإصلاح وعين عضرا في مجلس الأعيان؛ له مؤلقات قي العلم والأدب» 
حکم عليه بالإعدام في ديران عائيه ضمن من أعدمهم جمال ياشا من السوریین سئة 16 19م. 
انظرء ڑکی عمد جاعد: الأعلام الشرقيةء ج 3ء عن 1059. 

شكري العصلي (-1285 1334 -1888 ۱918م شكري (بك) بن عل بن محمد بن عبد 
الكريم بن طالب العسل: شھید: من ڑعیاء النهضة العربية الخديثة. ولد قي دمشق: وتعلم في 
مدارسها ثم قي الآستانة» وعيّن قائم مقام في قضاء قاش (من أعيال قونية) ثم تتفل في الأقضية» 
إلى أن انعخت الا عن دمشق في مجلس التواب العثاني. ثم تعاطى الحاماق واصدر جريدة 
(القیس) يومية: مد يسيرق زعين مشا ملكا لرلاية حلب ولواءعیر الژور, ونم عليه غلاة 
الثْرك طلبد اللاسركرية. فليا نشیت اقرب العامة سكم عليه ديران غاليه بالإعباف ولفا۔ قيه 
ال حکم يدمشق. له (القضاة والنواب- ط) رسائة: و(الحخراج في الإسلام- ط) رسالف و( امون 
العبابي- خ) قصة. وهو أوّل من برهن في مجلس النواب العثاني على استفحال أمر الطهيونيين: 
وأبرز (طوايع) کائزا بستخدموعا ف بريدهم. واصل العلين عن قرية (يلدة) من ضواحي 
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في دمشق؛ حتى والده أيشًا كان مكذاء اء غلل قوله هو إن مدحت باشا!''عتدعا 


دعشق, وکانوا بعرفون بال الشرقطلی: وأوّل من لقب بالعسلي متهم (طالب): واتقلرا إلى 
دش سنة 1883 م ولا تزال مم أوقاف في يلدة. 
انظرء الزرگل: الأعلتى ح 2ص 1753ء 


) مدحت باشا (-1822 1885م): مدحت تخلصہہ واسعہ آحد شفيق. دراسته الأول شرقية 


فتعلم العربية والفارسیة وأجادهماء وترظف قي قلم الديوان في الباب العالي. وبداقع من تشجيم 
رشيد باشا- صاحب فكرة حركة التجديد في الذولة العنباتية عل التّمط الأورري واتخاذ فرثائی 
الننظييات يدابة شاملة هذه الحركة التخريبية تعلم مدحت اللغة الفرنية نحذقها. عن عام 
0م راليًا على نيش فأظهر كفاية فيهاء ثم مين واا على الطوئة عام 1844م لذ ثلاث 
سنوات غاد بعدها إلى اسٹانبول لیشغل منصب رئيس شورى الذوئة دة عام واحد تقل بعدها 
والثا عل بغدك. وخلاف بينه وبين الصّدر الأعظم وها مود لديم باسح ياد 
وصدر آم تعينه واا على أدرنة ولككته في مقابلة له مع التلطان عبد العزيز تمكن من إقناعم 
التلطان عبد العزیز بعزل سود ديم من الصدارة نح أقنحه في تقس المقابلة أنه جدیر ببذا 
التعبه ف تعين مدحت پاشا صدرًا أعظم لأوّل رة عام 18732ءم. اعئبر أعضاء اٹرکیا 
الغتاةة (العٹیائیون الجدد) أن مدخت باشاقائذًا طيعيًا لفكرهم. ول یی في هذا المنصب- سب 
السّدر الأعظم- إلا شهران وتصف الشهر. ات وعدت باشامع كل من رشدي پاتا وسین 
عري باشاعل عزل التلظان عيد العزیز فعزلوہ مؤبدين من رديف باشا ٹیس مجلس الشورق 
وسلييان باشا قائد المدرسة الخربية؛ تخ ينوا مكانه مراد المشامسن : وم یسشمر مراد الخامس في 
التلطنة إلا 93 يرما فقط أصابه الجترن فيها فمزله مدحت باشا ورفاقه من الخلطية, ل 
التلطات عید اليد الثاني بعدها فأتى بمدحت ياشا صدرًا أعظم للمرة الثانية. 

سورس سو سرد سوسوي و وي E‏ 
ان الذولة العثبانية يمكتّها تفادي كل نقعس أل بها إذا طبقت النظام الانجليزي , وكات پإئچلی ا 

تؤيد منت باش وعم لذلك كان يرى أن تقليسن فرة الشلطان الان نف ال 1 
العترانية لا يعمّ إلا بإغلات اثقائرت السا ؛ وکان بريد عن إنعلتر| التكفل بحرايتها هذا الٹائرن 
الاساسي فارسل أستاذه الفكري أوديان أخندي وهو قانوتي أرمني إلى لندن ليطلب من إتجلترا 
تعهدها بكفالة ری وبحي ولام يستطع أوديان أتندي الحصول على هذه احیایة 

طلب مدحت باشا من مؤغر الترسانة الذي اتعقد في استانبول وحضرته الدول الأورویق؛ 
التصديق على القاتون الأسامي العثران وتدعّلھا إذا ما الغي. بأد بعض للورخین عل مدحت 


سسحتت 
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کان واليّا على الشام اتفق مع والد شكري العسلي في هذه الفكرةا. 


أشدد الثواب العرب: 


أذت في تخويف هؤلاء النوٌاب العرب؛ قلت هم: #إذا كرتعم خرب 
عربيًا فإننا بالضرورة سنقيم حزبًا ت تركيّاء ثم تتُحد مع الاتحاديين» وسٹری 


ماك لا سے ED EE ES LAS,‏ 
المعارضة عد عة الاتماد والترقيء وكانت کل غایتی تجميع كل القوى 


مذ إعلان الشروطیٔق وحركات التمدّد لاتنقطع في أرجاء الدولة: قام الڈُررڑ 


في جبل حوران يتمرّدون» فتوجّه اليش إلى هناك وسحق التمرّد. الإمام بى 
في حالة مرد في الیمن؛ توجّه إلى هناك عرّت باشا" وامتصٌ غضب المتمردين 


پاشا أنه لم يكن بال جل السياس اللّسع الذكاء» ول یکن برجل الذولة المجرّب الخبير: و يستطع 


ایام بواجيه في إدارة الذولة مركزيًاء 

کیا أذ على مدحت ہاشا عق الؤرخین الآخرين باله رغم كونه واا ننجيًا ققد كات 
صدرًا أعظي قليل ا رة وحٹی أثناء ولایتہ ققد كان عليه مآخذ. فعندما كات والثاعلى الطوئة 
(اليوسنة واشرسك) أن باضاقة الصّلیب عل العلم الهاي ذي الحلال والتجمة بحيث يحون 
هذا العلم حل النطقة اللحي. وف أثناء صدارته عدر فرمان سق الاقتراض النارجي خديري 
مصر إسماعيل باشاء وكات هذا الفرمان وتتائجه عراقبٌ وخيمة على غهر. 

انظيء عل حرب: مذكرات السلطان عد ا حمیئہ مس 284-283. 

أحدعرت باشا (1837-1884م): مل رتبة اللشيرء أكمل دراستہ العكرية العالية في المانياء 
اشترك ف اخرب اليرئاية عام 1897ء کیا عدم في لیتانہ ورقي إلى رتبة قريق عام 1308م؟ 
فأصبح قائدًا للجيش الثاني في اليمن. تع تعيينه وزيرًا للحربية بعد مقتل حمود شوکت باشاء 
ثم صار صدا أعظم بتوصية من طلعت باشاء لم يسقطع التفاهم مع حكومة الاتحاديين في أتقرة 
فظل موائيًا حکوعة استائبول فعمل وزيرًا للخارجیة فيها. 

اتظره عمد حرب: مذکرات السلطات عبد اميك عن 271: 
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بإعطاء یی مجموعة من الامتیازات. وف العراق أنقنا مد والآن يللد الآليانين 
تشتعل ثورةہ فمن جرّاء سوء كع الاتحادين انقلب عليهم حتی الألبان. 


ضياع ليبيا وتقاغس الاتحاديين. 

وأئناء حكم الاتحاد و الترة قي ضاعت لیہیاء احتليا الإيطاليو نء كانت 
إيظاليا تفكر منذ فترة طويلة في اقتناء مب ستحَثرة كات تعد لاسعلا عل 
طرابلس الغرب» ويراظة لذو الأرويّة سمالي الاي ذلك 
وعند قيام ال حیش الؤيطالي بمٹاوراتہ وجهت الذعوة ة إلى الملحق العسكري 
العثمانی (الاتحادي) علي فژاد باشا سم 

وقد نشرت الشحف صورة لهذا اللخ العسكري» وهو بجانب قائد 
القوّات الإيطالية» كانت سفارتنا تائمةہ وكان في نشر هذه الصّور أبلغ 
الاستهزاء بنا!. قام اليش الإيطالي بالتوجّه إلى طرابلس الغرب. كان الضدر 
الأعظم منها- وهو إبراهيم حقي باشا(-. 

قدّمتٌ إيطاليا إغلانًا بالجرب دنا في ورقة دە قذّموها للصدر 
الام الذي كان يلهو في أحد الملاهي الليلية؛ لم ينظرٌ إلى الورقة عندما 
قدمو ها لف بن فرط الشغاله بالملهن عل الررقة ووشعها ق جریم بعد 24 
ساعة فتح الورقة لیعرف ما فيهاء وإذا فيها إعلان الحرب!!» كان هذا الرجل 
(1) إبراهيم حقي پاشا (-1883 1918 دجن دولة عثیائی: بعد العمل في للكومة المرکزیة؛ 

حصل عل منصب وزاري في عهد جمعية الاتماد والترقي. وعینٰ قير في ررفاء لکن اسندعي 

وأصبح صدا اعظم في سنة 1910 عشية الحرب مع إيطاليا. كان متشلئيا من الننيجة فاستقال 

عتدما قرت جمعية الاتماد والترقي شن حرب عصابات عل الإيطالتين. توفي في برلين» حيثٍ 


غين سشيرًا لی سنة 1916ء 
انظرء اندرو عاتجو: أتاتورك.. السيرة الذاتية: خی 583. 
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يعمل بالنهار جيّدّاء ويسهر بالليل بين النّساء واللعب: .وكات نا للأكل» 
تی ال عمد ا كاسنا بعد كلك فق ران ماگ اة ` 

قال لي ذات مرّة: «إن حمود شوكت باشا له عقل عصفورء ول أر آشد 
مقا مئه»!!؛ والحقيقة كان كلامه هذا صحيحًا. 

أقال الاتحاديون هذا الصدر الأعظم ولكتّهم ل جدوا وسيلة لإرسال 
الجنود إلى طرابلس الغرب» سيطرٌ الأسطول الإيطالي على الشواحل؛ کیا 
احتل الإيطاليون جزيرة رودس وبقية جزرنا الأخرى. 

أل بعض الضبّاط مثل أنور وفتحي ومصطفى كال طريقهم إلى طرابلس 
الغرب عن طريق فرنسا والجزائر وتونسء كا آخذ الشعب الليبي في الدفاع (عن 
كيانه أيضًا)ء نظم هؤلاء الضبّاط حركة دفاع الشعب الليبي. تمّ ضبان إرسال 
الذخيرة وجماعة من الضئاط آيضا | إلى هناك واستطاع قتحي أن ڑم الإيطاليين 
عدّة مزاتہ لك غاا جد شيعا ول تهر تیجة واضحة»:وكان لزامًا التخلضص 
من هذه المسألة (الليبية) بتسليم طرابلس الغرب وبعض الجر إلى إيطاليا. 


جمعيّة الاتّحاد والترقي تتماهم مع إيطاليا؛ وليبيا تضيع: 

حالة الحرب تأق بالأضرار الاقتصادية» لذلك یلزم التخلص متها 
رغبت حكومة جمعية الأتحاد والترقي في هذاء كانت ححمّة تمامّاء والاعتراض 
عليها في هذا اعتراض في غير مؤضعهء وكان يلزم على المعارضين للحكومة 
أن يقتّروها في عذا الموقف. كانت الوطنية رالرجولة تقتفي ھذاء وتعٌ عقدٌ 
الصلح مع إيطاليا في ہأوشیہ''' يسويسرا. 


(1) معاهدة أوثي:غي معاعدۃ الصلح التي عقدت بين الدولة العثانة وإيطالا لإنہاء خرب طرابلي 
العرب ويتغازي» وقد أغلت اسٹّھا من مديئة آوٹی الويسرية القريبة هن لورّان: وقد تم 


0ج أتاتورك ورفاقه ونهاية العتمانيّين 
غباءُ محمود شوكت پاشا: 

حمود شوكت باشا کم هو بي وجاهل جذاء رفض قبول استقالتي من 
ا جیش؛ ٠‏ ولكشّا في التهاية تمك في المجلس من إصدار قرار بقبول استقالتی: 
TER‏ ضمحرضیاھ: 

اعد الاتحاميرن ق تحفيضن رتب الذين ارتوا س ريخا مهد عبد النفيد: 
والحقیقة أني كنت قد ارتقيتٌ سريمًا في عھد عبد ا حمید. 


باطجة يرلمانية: 

جاۃ يوم مذاكرة ومناقشة مادة من مراد الدستورء وهي المادة 35ء وكان 
تعديلها في صاع الاتحادین وش مصلححتناء إذا لت هذه ال ماد إن 
المجلم ں كان له وإذا وافقنا فسيقتلونن. 

وأخيرا وجدٹ حلا غذاء أخبرتٌ زملائي به وهو أن فی آورویا قاعدة 
تبعة في هذه الحالة: المعارضون عندما دو أنفسَهم لن يوقفوا في مسألة من 
المسائل: يقُومون بالانُسحاب ا جمماعي هن قاعة البركان: فإذا فقوا مبذه الصورة 
إلى عدم إيجاد أكثرية فإن بحث هذه المسألة لا یتم؛ وتستمر هذه المشكلة قائمة 
عدّة أشهرء فتجد الحكومة نفسها رة على ترك المسألة موضوع الأخذ والرد. 

ونحن المعارضون في مجلس المبعوثان أكثرية: لا ندخل المجلس» وبالتالي 
لن يستطيمٌ رئيس المجلس أن يبدأ الحلسة؛ وهذا سلاح مشروع۔ 
ا 23م وكانت العاعدۃ تفم أربعة ملاحق وقسيًا عاضا لتطيقها 

ومدخل» وكانت الملاحق والمدل والقسم الخاص كلها يترد سرية عدا الملحق الرابم» وقد 


تكرتت اليتود المعلئة من إحدى عشرة مادة, 
انظرء صالح سعداریي: مصطلحات التاریخ العثاتي» ج 1ء ض 188-187 
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دخل الاتخاديون المجلس؛ ول يدل أحدٌ منّاء إلا آنا وعضو آثر بناء على 
اقاق بی ری . فهمَ الاتحاديون المسألة؛ فانسحیوا بعد قليل من المجلس؛ 
ثم عادوا مرّة أخری الأكثريّة اللازمة لاتخاذ القرار غير موجودق صاح أحبد 
رضا (الزعیم الاتحادي) رتيس المجلس قاتلا: «الأغلبية موجودة». 

كين آحند راء إن عا فحله ليس إلا جريمة تشريميّة؛ 1 تكن هناك 
أغلبية في الجلسة» صن بأغلى صوت لدیٹا: «الأغليية غير موجودة». 

ل يونا أحذٌ اهتيامًاء كم کان هذا استيدادًا فظيماء خرج الجلس عن 
كونه دیمقراطیّاء وأاصبح هوائيّاء قام أحمد رضا بفعلته هذه بدافع الحافظة 
عل موقعه وكان عذا كائيًا لشو شخصيعه بل وکل کیانہ: قال آحد ضا 
«إني أختم الخلسية». 

إن هذا خداع راضح؛ ريا ل يمدت ف آي مكات في العام بح إن 
هذا الأمر E‏ في تاریخ التشريع التركي؛ وتي حل الجلس: 
وتكوّنت الوزارة الجديدة برئاسة سعید باشا!''. 
E SES‏ 4 تفل في عدة وظاف في التولة العثيائية هادي اة 

العامرة (مطيعة الدولة) باستاتبول ومدير جريدة تقویم وقاتع. بعد تولي عبد الحميد الثائی 


الشلطنة غين سعید ہاشا في عدّة رظائف أكثر عیق منها : باشکاتب ا ابین: وهم عقد السلة 
بن الق را حكومة وناظرا للتاغليق رتفي إلى ولاية خداوئدکار بعد حادث علي سعاوي 
الذي كان يأمل في إغادة تزلیة مراد الخافين عمل الشلطان عبد احعید. ونا صدر العٹرٌ عنه 
عمل نی عة عناص عتھا؛ ؛ ناظر العدلیة ومنصب الضدر الأعظم. اشخب رئيسًا للسجلس 
الوطتي بدخول جیش ال حرکة استائولء وقیام حادث 31 مارت۔ ولي أوّل اجتماع هذا المجلس 
الوطتي تقزر خلع عبد الجييد. وأصیح سعد باشاعام 1911م صدرًا أعظم لحکومة دالاشاد 
والترئي»- وكان نصيب سعید باشا من للجلس ال مدید الإ مال. وني وزارة حمود شوكت باشا 
تول سعيد باشارئاسة مجلس شورى الدّولة (1913م): وعَی بعد ذلك رئيسًا لمجلس الأعبان. 
انظرء عمد حرب: عذكراث السلطان عید اليك یں 225. 


122 | أتانورك ورفاقه ونهاية العتمانيين 





أ خمد رضا 
ينقد شرفه اِرضاء للاتحاد یی( 


وما أحد رضاء فقد قام بأعمال سيكة عندما کان في أوروباء كان له اسم 
كبير؛ ولكي يستفيدٌ من الاتحادیین كان يعمل على خدمتهم بل الوسائل 
القذرة» وأخيرًا أصبح عضوًا في مجلس الأعيان”*. لك الاتحادیین احتقروه 
بعد ذللكه إن أحد وشا رجل قصين النظر دا 

وكان لا بد من إجراء انتخاباتِ جدیدت الد الاتماديزن احتياطات 
كبيرة اء عيّوا رجاهم الأشداء الموالين هم ي أماكن الولاة والمتضم فين 
الشرفاء أو المتمسكين بحرقيّة القوانين: نقلوا كل الموظفين الذين یشعبھرن 
في ولائهم لحزب الاتحاد والترقي؛ مثال على ذلك آتہم نقلوا أخي شكري 
وهو موظف في الغابات في سينوب» نقلوه إلى منطقة طرابزون. 


() عملة الجتمع الكلويتية؛ العدد 1535 الخلغة السادسة: 6 رمضان 1401 ف اثرافن 7 يرير 1981م 

(2) مجلس الاعيان (هيعة الأعيان): وو احڈ جلي الميعة التشريعية (الجلس سپا وھ 
العثانية. والذي استحدث بنقتفى القانوت الأساسي/ المشروطية/ الدستوي؟ التي مدر قي 
في اليد 1293هل 24 ينابر 1876م: رہعرجب اللستوز الشات يشكل لس 2 
ويعبّن كافة أعضائه من قبل الشلطات العثراي» ونکون عضويّته مدى الات ولقد تم افعاع أل 
جلس للأغيان ي الذرلة العثاثية ف 4 ربیع الأول 19:14 ماریس 1827م وقد تع افتتاح 
اجتاعات هذا الملس من قبل السّلطان عبد الحميد الثاني بحضور أعضائہ وعددُھم (27 عيئًا) 
برئاسة ثروت باشا في قمر ضوله باغصه..ومن اختصاصات المجلس: الاطلاع عل القوانين 
القذمة لهو الا طلاع عل مراد المزاتية العامة للذولة مادّة فادة: وتدقيقهاء زدراستھا عراسة واقية. 
انظر أمد مدقي شقيرات: مؤمسة شبوخ الإسلام 2/ 277. 


بج بے ...ہے أتاتورت ورفافه ونهاية العتمانيين | 123 

أرسلّ الاتحاديون آعواتّبم إلى كل مکان للقيام بالدّعاية لجمعية الاتحاد 
والترقى: گیا أرسلوا أعواتهم ایدید والرمين اقرا آموالاً ضحم 
وضعوا بلطجية أمام صتاديق الانتخاب في استانيول» ويجائيهم من حمل 
النقود لتهديد وترغيب الناخبین. عندما كان یأئی الثاخب للإدلاء بصوته 
يسر غون بإعطائه قائمة مرشّحى جمعية الاتحاد والترقي؛ فإذا رفض يضربونه. 

تام الاتحاديون باعتقال كل زعماء المعارضة في كل مكان من البلاد 
وضريوهمه حبسوا ايشا کل أشراف منطقتي اسكيشهر وقونية بأجمعهم. 
كانت جعية الاتماد والترقي تعمل على آل تسيطر على طلاب اللخامعة 
۳ اتَافھم آلة لتحقيق أھدافھا۔ 


الاتحاديّون يسيطرونٌ على وزير الحربية: 
كان كل من طلعت وأنور قد سيطرًا عل ناظم باشا وزير ال ىك 


وصادقرة. ال الیاشا چان انور مت وأخد گل من طلعت وأنور 
بشلطات عمیلھ الأمير المصري سعید حليم باشا!''عل ناظمء وکان سعيد 


ا الاب سعراد حادم ياك ا(3 188م- 1931م): ولد سعید حليم باشا في القاعرة 18863 وهر 
حف عمد علي باشا واي مصرء درس سعید حليم باشا اللغات العربية؛ والفارسیة: والفرنسية؛ 
والڑتجلیزیف ثم سافر إلى سويرا + ودرس هناك مس ستين؛ ولا أن دراسته عاد إلى استائیول: 
رأصبح من وعاة وهدة العالم الإعلامي حول الخلاقة والسلظنة العثاتية» وعمل وذيرا 
للخارجية العثائیة وعين تی 3 یوئیو عام 1818م صدرًا اعظم أي ف عھد الاتحاد والترقي. 
وعندما قامت ارت العالية الأرل عام 1914م دخل الاتحاديون بالدولة إلى جائب المانيا في 
عل اخرب: وكات سعید حلیم باشا یل جهدا كيبا لكي تیقی اليلادٌ عل الحيا ولا لم یقتع 
أحدًا بذلك استفال۔ لحن الذولة قسکت په حتى عاد إل عباشرة عمله وف عام 1917م استقال 
وحلٌ عله طلعت باشاء وعتدما اححلّ الإنجليز استانبرل تفي سعيد ليم باشا إلى مائطاء وقشی 
فيها سیت واغتاله احدالأرمن قي روغا يرم 6 تيسمير 921 اع. 
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حلیم باشا يدعو ناظم باشا على الطعام كل يوم. 


اعتراضي على ناظم باشا وجوايه: 

أخذ المعارضون يتذمّرون من هذاء وأرسلوني إلى ناظم باشا لأحدّثه في 
لأر قلت له: «يا باشاء إنك تعامل أتور بحسن نيّة مفرطء ويقول الناس 
إته مخدع معالياك!». 

قال لي ناظم باشا: «كل هذا ترّهات: فلقد أجبرتٌ أنور على أن يقسم 
بشرفه العسكري بألا یشتقل بالسياسة مرّة أخرئى». 

قلت له: «وسعيد حليم باشا!؟» 

قال: «انه صديق قذیم4. 

قلت له: «يا باشاء إن معاليك تثق مبؤلاء. إن أنور رجل لا كلمة له 
ووعدہ هباء: وطلعت يقل يدك الیوم لكنّه غذًا يركل رأسّك بقدمد». 

وقد حقَّقتُ الأيَامُ نظريء فذات يوم هجم الاتحاديون على الباب 


وكان سعيد حليم باشا يثقن الفرنية؛ ويككتب بها ولسعيد حلم ياشا عدة مؤلفات عبارة 
عن رسائل مٹھا: الشروعلیة (الحكم الدستوري)- مشکلاتنا الاجتاعية - مشككلاتنا الفكرية- 
التعضب- تجربة قلمية حول انحطاط العا الإسلذمي- التظم السياسية في الاسلام. 

ويختلف الآمير سعيد حليم باشا عن جذّہ محمد على باشا أن الأخير كان متحمثا للغرب إل أن 
الأمير كان رجلا ذا جرية عملية في سياسته الدولة: وذا إطلاع واسع في سياسته الأرروثية الحديئة: 
وكان مصلسّا وأجيرته الظروف اللحيطة في كل حياته أن يفكر طريلا قي المشاكل المتعلقة بمستقبل 
الإسلام والمسلمین؛ كان رجلا له اطلاع واسع في آنکار إنجلتراء وفرٹسا؛ وأمائيا؛ كاطلاعه في 
القرآن الكريم: وتفسيرء الأحاديث النبوية وشروحهاء فكان لذلك جديرًا بأن ينصح للعام 
اللإسلامي فيا مخض بسیاستہ المسقيلية: ولم يكن نصح أوروبياء بل كان إسلاميًا. 

انظر محمد حرب: الصراع بن الفكر الإسللامي واقادیق ص 5 . 
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العا" ودل اور في السّياسة» و اهجوم قتلوا ناظم باشاء و 
جاء طلعت» وركل جثة ناظم باشا بَقدَمّیہء وفوق ذلك أطلق طلعت عل 
الحكّة رصاصة من عساسه. 


في حرب البلقان" كنت أنافي (كونستنجه): دقع أنور الجتود من البحر إلى 
غالیبولی لطرد البُلغاريين» وكان هذا خطأء إن عسكرية هذا الرجل ردیتة مات 
جنود کٹیرون من جڑاء هذا الواقمٌ أن هجوم الاتماديين على ميتى الصدارة 
العظمى كان يدف استعادة أذرنهء وقد أظهروا هذا سيبًا شرعيًا للهجوم. 


7 إرئاسة الوزراء) 

(2) حرب الیلقان الأولى؛ عفدت بلغاريا وصربیا معاهدة سریة ييا بیٹھپا سنة 1912م. ووفقًا 
للاتفاقية كان القسحٌ الأکبر من ألباتيا من تصيب صربياء ویدات الحرب لي 8 أكتوير 1912م 
بين تركيا من جهة وا ہل الأسوه ويلغاريا رصرییا واليونان من جهة أعبرى. وتكيّدت تركيا 
عسائرٌ كبيرة لال الحرب. ووقعت الفائية عسكرية في 3 دیسمیں 1912م؛ بعد أن طلب 
الأتراك عقد هدنة لوقف القئال. وتبع ذلك عقد مؤقر سلام قي لندن حبث طلبت دول شيه 
جؤيرة البلغان من تركيا العخلي هن الأراضي المسعلة ودنع تعويضات الحرب» غير أن تركيا 
رفضت تلك المطالب» عا أذّى إلى اسخٹاف الحرب يدمًا من 3 فبراير شى 3 مايو 1972م. 
وسيطرت اليونات وہلغاریا وا بل الأسود على مزید من الأراغي في شه الجزيرة, عقد مؤغر 
سلام ٿان في لندن في 20 مايو 1913م تحت رعاية القرى الظمی: وتم توقيع معاهدة سلام في 
0 ماپو تم بسوجبھا تل تركيا عن معظم أراضيها الأوروبية. 
حرب البلقات اثثائیة: شهدت درل اليلقان علافات جوعریة فيا ينها خلال الأيام الأول من حرب 
اللقات فلم تكن راشية عن معاعدۂ لنذن كبا أن معاهدة التقيم غدت قديمة وغتاج تعديلا. بدأت 
حر البلقان الثائية في 29 - 30 پرٹیر 1813م ین عاجنت جيرش بلقاريا كلا من اليرقان وعریا, 
لقد كانت حرا قصيرة غير آنا كانت أكثر دمرية من المرب الأولى؛ وف انض الأتراك في تلك الحرب إلى 
جانب اليوناتين والصرتن؛ ول تتطعم بلغاريا الصمود امام ذلك احالف رمن ثم طلہت ترب هة 
لوقف القتالء وبالفعل تم توقيع معاهنة برخارست في 10 أغسطى منة 1913م. وكان من تائج تنك 
الحرب أنْ خسرت بلقاريا معظم الأراقي التي أخذعيا من تركيا. 
انظرء المرسوعة العربية العالمية: النسكة الولكترونية. 
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خيانة مصطفى كمال (أتاتورك): 

كان ال یش البلغاري موجودًا في منطقة (تکیر داغ) وما بعدها في خرب 
البلقان» ارسل قوّادنا جيشا للفاغ عن شبة جزيرة غاليبرلي”'©؛ وكان أركان 
حرب هذا ا جیش هما: فتحي ومصطفى كمال (أتاتورك فیما بعڈ)؛ وبناءً على 
ترتیبات أنور العسكرية كان هذان سيهجان في نفس وقت هجومه على 
اللغارين: كان عليه] تدمبر الفرق البلغارية؛ تدك الہ ٹاٹ اللذزيق 
وإذا بمصطفى کمال (أتاتورك) ودون انتظار هجوم آنورء فانطلق با مجوم 
على البلغاریین: فالہزم هزيمة نکراء. تشنّت عسکرُہ وعربٌ هوء وكانت 
کب وعلى هذا آصبح الخوف يسيطر على الجميع من دخول البُلغاريين شبه 
جزيرة غاليبولي» وتمٌ إرسال قوّات أنور إلى هناك. 


(1) كليري/ غالہولی! غا يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها على ضفة ہرغاز الترويل الذي 
عو الم الوحيد بین بحار أوروبًا ويسر مرمرة وهي تيعد عن مدیتة أدرنة ييائة وأربعين كيلو 
مترا تقريبًا. وتقع في آخر عضیق الدردنيل قي الاب الأورويٌء رقد كان غا ول «جناق قلعقة 
الواقعة في أل مقنيق الدرديل قي الجائب الشرقي شأن عظيم قي الخروب:؛ ولا سسا في ارب 
العالمية الأرل؛ إذ اراد الحلقاء الثلائة: إتكلترا وف ناور وسا ضر ب الدولة العثمائة عل رأسهاء 
وذلك بالاستيلاء عل استائبول؛ فقتسوا عليها ثلاث جبھات بريّة؛ عي: جبهة القفقاس: رجبهة 
مس وجبهة العراق: ما جبهة القفقاس فقد تركتها روسياء وما فصر فد گان الاتجليز قد 
تشروا حمايتهم وساقوا إليها آلانًا من الحتود» وكات مرکزعم في الخليج الفارسي قري بفضل الجترة 
الحندية: ويفضل صداقٹھم مع شیوخ العرب: ولا سپا الکوزیٹ؛ ونجد. وتفرغ الأسطرلات 
الڑتجلیزي والفرنسيی ‏ هة الذردتيل البحریةء ووقعت بين التخاصمین معركة تی البر والبحر لم 
بشهذ مثلها من قيل» واستبسل العٹیائؾِون استيسالا منقطع اللظیر: فصدوا هذه ا حملة وأغرقوا 
نعضن القطع البحريّة للعدو ولکٹھم تركوا قي میدان المعركة أكواءًا من الحقث اغامدۃ۔ وقد نشم 
الأثراڈ أنسردة رطبة تقول في جناق قلغة وكاسوق ضاقنا اثطریق عل الأعداء. 
انظر خمد فريد: تاریخ الدرلة العلية العثيائية: ص 132. 
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ولتحقيق هذا الأمر تم إرسال الأميرآلاي صادق صيري: وبمجرّد 
وصول هذا الرجل إلى غناك وف الميناء التقى بقول آغامی علي إحسان!؟ 
ء قدّم علي إحسات لصادق صيري تقريرًا عن سبب التكبةء وكانت خيانة 
مصطفى كيال. 

أمَا سببٌ قيام مصطفى كمال بخيانته فكان عدم إتاحة الفرصة لأنور في 
تحقیق شرف عسکري» وأراد أن يحرز هو لنفسه هذا الشّرف» توجّه صادق 
ضري وحمّق في هذا الأمر مع شاط الفرق الذكررت وأنمع مؤلاء في 
التحقيق على خيانة مصطفى كال. 

سال صادق صبري في هذا الأمر ومصطفی كيال نفسهء فلم ينطق 
مصطفی كبال بجواب؛ علمتٌ آنا بهذا من صادق صبري نفسهه وقي هذا 
الموضوع قام جمال الغزاوي بنشر رسالة. 


قتل محمود شوگت باشا ونتائجّك 
كان ضیا بك يتحدّث عن محمود شؤکت: قال لي: ٭یبدو أك لا تعرف 
أتهم قتلوا محمود شوكت باشا» قلت: «الحزاة من جنس العمل»» قتله 


(1) ( )علي إحان (صاییں) (-1880 1927): عسكري تركي ترج الأول عل صفه في کلیة 
الأركان» رتدب ف أنائيا. قير في بلاد الرافدين فى ا خرب الكبريء ركان قائذا للجيش السّادس 
الذي يوجد بقرّه في الموصل غندما وقعت الهدنة. أزيح عن فيادئه نزولا عند إصرار البريطاتتين 
رتفي إلى مالطا. انف إلى القرمتين قي الأناضول ق سيتمير 7 وعین قايدا لحيس الأول 
صرف عنتما عضي الأوامر وأجِيرٌ عل التقاعد في سنة 19523. وعمل في أثتاء اخرب العالمية 
الثانية عبرا للجريدة النازیة الآأثانية #توركش بوست٤۔‏ وكات معارضا لإينونو» واتعشب ناتا في 
الجمعية في سنة 1950 
انظر: أندرو مائجز: أتاتورك.. السيرة الذاتیق 578, 
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كاظم رشوقي وحقي وضيا وأصحاجم. كانوا سيقتلون طلعت وحميعٌ 
الاتحادیین أيضًا. علم طلعت بهذاء فاختباً هو وجمال باشاء كان طلعت يعلم 
بأنهم سيقتلون محمود شوكت باشاء ومع ذلك لم يخبره بذلك ليحتاط. 

معنی هذا آله کان يعرف بان الباشا سيقتلء قال طلعت فیا بعد: ج هذا 
الرجل (مجمود شوكت) باڈہ مسلط فوق رؤرستا قام أعداؤنا بالتخلص 
منه؛ ولول يفعلوا هذا لَكنّا نحن فعلناء»» ثم اعتلف طلعت وآنور فيا بيتهيا. 

حتّی أن أنور قال لبعض أصدقاته الذين فرُوا إلى باريس: «تعالوا نتعاون 
معاء وأنا أقتل طلعت». واستمرٌ ا خلاف بينهما أثناء الحرب أيضاء ثم أجبروا 
قاتلي حمود شوكت باشا على الالتجاء إلى منزل في حي بي أوغلوء حدنت 
معركة مع الشرطةء مات بعضھم أمّا الآخَرون فقد أعدموهم مع الداماد””! 
صالح باقاء علمٹ هله الأجار. 


تركيا والحرب العالمية الأولى: 

دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى؛ كنا نحن في مص هجم الأسطولان 
الإنكليزي والفرسى على البوغازه قلت: لیا للمصيبة؛ تركيا انتهت» إِنّ 
الأعداء سيد لون استائبول٭؛ لگتنا سر رنا عندما علمنا بأنّهم لم يستطيعوا 
دخول اسٹانبول؛ قر حت. 


(1) داماد: الضّهر زوج الأخت» زوج البنت۔ أطلقت اصطلا خا تلدلالة على زوج ابتة الشلطان؛ 
أي أن الشلطان إذا اصھر لأحد من مقرّبيه أطلق عليه اسم داملدة عثل؛ إیراعیم باشا سھر 
التلطان سلييان العاتري؛ إبراهيم باشا صر السلطان أحمد ائنالٹث۔ 
انظرء حسان حلاق: المعجم الجامع قي الصطلحات: ص 87. 
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جنودُنا تدخُل پوخارصمہ فیرش التركية ترسل إلى روسیا لمحارية 
الروس الذين احتلوا النمساء جيوشنا توقف الروس» شعرنا بالفخرء 
الأسطول الألماني يلتحم مع الأسطول الإنکلیزي التتيجة لم تعلن» معنى هذا 
هو انتصار الألمان: يموم الألمان بہجومھم الأخیر عل باريسء عزنا الإنكليز 
في غرَّة: هزمونا في العراق» قام التّريف حُسين بتمرّده مع ابنه فيصل» وأعلن 
استقلاله: إن هؤلاء التقوا- من الصٌحراء- خلف جنودناء وهزموا جناعَنا 
الشمالی الموجود في بير سبعء وتسیّبوا في هزيمتنا في جبهة غزة. 
مصطتى كمال قاد جیش سوريا يهربٌ تارگا أسلحته: 

أنا مصطفی كال قاد جیشنا فى سوريا فقذ ترك كل اسلحة ا جیش 
وذخيرته» فأسر الإتكليز خسة وستّين الف جندي عثاني» ونقل الإنكليز 
عؤلاء الأسرى إلى القاهرة. 


تمد الشريف خسين؛ 
عريكان كاتا من المنادين باستقلال العرب: أحدهما تخرّج معنا من الحربية 
یذعی نوري" والآخر أحدذ تاطا أسرة الإتكليز ف طرابلی؛ واسمة 


(1) نوري البعيد (-1304 57م -1888 1958م): نوري بن بعيد ہن صالح ابن الملا علب 
من عشيرة القرء ولي البغدادیة: سیاسی عسكري المشأء فيه دھاء وعنف۔ ولد ببغدات وتعلم 
في هدارسها العسكرية. وتخرج بالدرسة ا حربیة قي الأستانة (1966) ودخل هدرسة أركات 
الحرب فيي!(1911) و حشر سرب اللقان 19127 -13) رشارك في اعحاق «الفك: العربية» 
أياع ظهورها في العاصمة العثیائة, فكان من أعضاء «جعية العهدة السرية. وقامت الثررة في 
آلحجاز (1916) ولق اء قكان من قادة جيش الشريف (الملك) فيصل بن ا لحن في ز حفه إل 
سورية. ودخل قبلّه دمشق. وآمن بياسة الانكليز. ذكات المؤيد لحا في البلاط الفيصلٍ بسورية 
ثم بالعراق: ارا بذلك إلى آعر حياته 
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جعفر”"©» ذهبا إلى الشّريف شُسین؛ حیث انض إليە: واستظاع فيصل أن 
مدع جمال پاشا'“ في سورياء جاء للحصول على بعض آسلحتنا التى في 


وتولى رئاسة الرزارة العراقية مرّات كثيرة في أيام فيصل وابئه غازي وحفیدہ فيصل بن غازي. 
واتلف مع عبد الإله بن عل؛ الوص على عرش العراق في أيَام فيصل الثالي. وقامت الثورة في 
بقداد 147 یرلیر 1958) فكان فیصل وعد الله من تاها واخعفی نوري يرما أو يرمين: 
كم خرج في زي امرآق فعرفه بعض أعل بغدات تقتلوه. وله آثار کتابیة فطبوعة مٹھا وأحافيث 
أي الاجتاعات العضفيةة ر1 اسقلالِ العرب ويره ہمہ و اق ات عن الحركات العسكرية 
للجیش العري قي ا حجاز رسورية». 
انظرء الزركلي: اللأعالام؛ ج 8ء صن 54۔ 
عبد جعهر ياشا العسكري این مصطفی الكردي: ولد سنة 1835م في پشدای رنٹا نشا ا وتلقى 
العلي ثم ترج من المدرسة الخربية بالأستانة برتية ملازم ثان سئة 1904م ثم الب عفرا في 
البعتة العسكرية إلى الماتياء أشتر شترك في حرب البلغان» وانضع إلى حزب العهد العربي في الأستائق 
ین قائدًا عامًا في جبهة بركة أثتاء ارب العالية الأول ولاتودي بالأمير فیصل ملكا عبن کیا 
لرافقيهء فا قامت ثودة العراق اشترك فيها رفي تأليف حكومة وطية مع عبد الرحمن النقیب 
وترل وزارة الدقاع: تولى رتاسة الوزراء مرّتين في 1924و1926ء كان میڈ اللّخات العربية 
والالجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والكردية» وقليل من الفارسيق توفي معتولا في جوار 
المشیریة پبقداد سنة 1936ع۔ 
انظرہ ركي عمد جاهد: الأعلام الشرقیة ج 1ء ص 18610 
أحبد جال باشا (1872 -19232): يعرف باسم ۃجمال ل باشا العظیمە: رال ہاشا التفاجاء وهو 
أحب أعشاء ء حكومة الاتحاد والترقي الثلاثية في اخرب الکبری۔ . انقسم ل جمعیة الالحاد والٹرقي بينيا 
كان يعمل رتيا لأركان فرقة الاحتیاط الثائية في سلانياك, عمل مع قتحي أوقيار ومصطفى كيال 
في أركات اليش اثثالت. ار سل باعتیارہ عضوًا في اللجنة المركزبة لجبمعية الاتحاد والثرئي إلى أغسنة 
لإعادما إلى النّظام بعد مشكلة الأرمن. وأصبح محافظ اسطنبول بعد 3غارة؛ جمعية الائاد والثرقي 
عل الباب العا في ستة 1913 عين ناظرًا لبحريّة في عارس 1914 وجمع قيادة اليش الرابع 
والولاية العاقة على سورية يعدما دغلت الثولة العثائية ا برب الكبرى. قام بمحاولتين فاشلتين 
لعبور قئاة السویس؛ وقمع المتآمرين القومين العرب في سورية. ترك سوریة بعد تشکل جموعة 
جيوش الصاعقة في سته 1917 وقي آوّل نوقمير 1918 فر إلى الايا مع أنور وطلعت. تَآَمرٌ عل 
البريطاتين في آسيا الوسطى واغتاله أحد الڈرمن في تفلیس (تبليسي) بجورجيا ق یولیر 1922 
الظر؛ أندرو ماتجو- أثاتورك.. السيرة الثاتيت من 582, 
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الدینة والحصول أيضًا على التقودء رفض بصري باشا إغطاءهم هذاء وقال: 
نهم سيتمرّدون1. 
أصدر جمال باشا أوامره بتعيين فخري باشاعل الدینة فقدّم فخري باشا 
للعرب الطلوب: حصل فيصل عل الأسلحة والتقود بخجة أنه سيجمع 
عسكرًا من الأعراب» وسيشترك مع الأتراك في الحجوم على الإنكليز في القناۃ 
(قناۃ السريس) أما الشریف حُسین فقد کان في مكة يعمل على استکیال 
قوته» كان الشعب كله هناك؛ وكذلك ضيّاطنا يعلمون هذا. 
كان وهيب باشا هو القائدء وقد جاء للقبض عل الشريف. لكنه عاد 
دون أن يفعل شيئّاء آنا غالب باشا- الذي كان قائدًا بدلا من وهيب باشا- 
نقد علم من الناس بأخبار التمرّد: لكنّه لم يصدّق. وأخيرًا وذاتٌ يوم باغتهم 
الشريف» فأسّرهم وأعلن الاشتقلالء لم قق أحدٌ مع عولاء الرجال: لا 
بد من تقدیم السٹولین للمحاكّمة ذات يوم. إن نوري وجعفر هما الآن أهمٌ 
رجلين في حکومة العراق» حقی العظم*' أيضًا مشغول ذه الأمور فی 
00" حقي العظم ( -1282 a1374‏ -1885 5)) ؛ حقي بن عبد القاذر للزید العظم ؛إداري: 
يعد من الکتاب: كات له في العهد العٹمان نشاط في سیاسة العرب مع الترك شخ كانت علیہ ا بعك 
للف ماغيل. ولد وتعلم بدمشق؛ وأجاد مع العزبية التركية والقرنسية. اوی فی عضن الوظائفت 
يدمشئ والأمتانة وانتقل إلى القاعرۃ فكان مدرسًا للخة التركية في مدرسة المعلمين التوفيقية سنة 
فهو - 1908 وعين (1909) مَنٹْشًا في وزارة الأوتاق بالأستانة ٹکٹ سعين. وقد 
مض لحمل عل (الالماديين) ونڈد بسیاسة تتريك العطاصر۔ وتشر رسالة عن [الائتخلبات 
الثيابية في العراق وفلسطين وسورية) رتالف ف الفاعرة (رب اللامركزية الإدارية العثبائي؟ 
قاعير ا(سكرئيرا) له 
واشتعلتِ اخرب العاتة الأولى ررسائله تعاقب إلى مؤيدي فكرة (اللامركرية) في بلاد الشام. 


فوقعث جملة منها في أيدي التلطات العثيائية فکانت من أكبر ما اسٹند إليه (دیوان الخرب العرقي) 
بعاليه في أحكامه يوم علقت الشائق لأحرار العرب. واستكعة صحف الدعاية الفر نة قي 
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القاهرة؛ إنّه رجل الفرنسیینء وكان یتقاضی منهم مرئيًا. 


ق 0 ع سال 
الألمان يريدون الهدنة؛ تمت هزيمتناء ملا نی هذا مَل جل قوي سليم 


البنيةء وإذا به فجأة ينهار ما بسكتة دماغية. 


الهدنة والاحتلال: 


تم توقيع لغدنة في موندوروس”" مع الأميرال الإنكليزي؛ وأمًا قائد 


الجيش الفرنسی في سلانيك فقذ أعدّ فريقه إلى استانبول برّاء يجاول الانکلیز 


الول أولاء ولکن الفرنسيينَ يسرعون ويتعجلرن في ذلك» حرم الاتحاديون 


اء اخربء عقالات كان يستعين فيها بالشحفي خلیل زيئة وهر عن أبراق ثلك الدّعاية. 
ورد ذکرہ في مذکرات کرد عل» بحرفي آخ. E LA‏ شنا 
اا چک بود ا و وكا ال القرنسيون سؤرية أبرقرا إلیہ 
مجاءعم من القاهرة: واقامرہ حاك) على ما ما سوہ پوس (خولة دعشیق) وكين بفشس رچال 
(أحمد مريود) في القيطرة بوم زارعا الجترال غورو الفرلسی (33 حزیران 1921) وأطلقرا 
الرضاعس. على الجترال» وکا محه صاحب الثرجمة في سيارته قأصيب هذا برصاصة. وعوقي. 
واستمرٌ حاكيا خی سنوات: وجل الأمور في أبدي المحتلین. ووحدت آجزاء من سورية (سنة 
5 فزالت وظيفة (حاكم دولة دسشق) لتقا بين رئاسة ملسن الشورى ورئاسة مجلس 
الوزراء إلى أن غاد إلى القاهرة (1938) وأقام مها إل أل تونی. وله كتب بالتركية بعضها مطيوع: 
وبالعربية مٹھا (حرب الدولة العثانية مع اليونان- ط) و(دفاع بلقنا- ط). 

انظرء الزركلي: الأعلام ج 5ء عن 28686 

هة متدروس/ ملدروس ساره سي: مغاسدة للثبادن بين حول الاخلاف والدولة الكيائئة 
التي هزنت في تجاية الحرب العالية الأولى» حيث أعلن الأميرال الانجلیزی للعثاتتين أنه 
متمد للتفاوهى من أجل الصلح فشكل الشلطان محمد وحید الدين عيتة برئاسة ناظر البحرية 
رؤوف بك أورياي: مع تعلیمات من السلطان ومن الحكومة: وتوجھوا على مندروس فى 14 
أكتوير 1918م وجرت المفاوضات داخل للدرعة زأجا عمنون) واسٹمرّت آریعة أبام ثم تم 
التوقيع عل المعاهدة الكرنة من 21 مادة: وبذه المماهدة تكون دول الاتبللاف قد قسيت الدولة 
الغثيانية تماماء لحن المعاهدة لم تدم طریلاء حیث ألغيت عقب انتصار الأثراالك وعدئة موهاتية. 
اثظرء صالح سعداري: : مصطلحات التاريخ العثياني: ج 3ء ص 1312-12310 
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حقائبھهم وهريوا. طلعيت وأنوو وشرضا س الاغحادین نہر 1 کل هذه 
للصائبء وتركوا الوطن في هذه الحالةء وارتكبوا خيانة أكبر بأن هربوا بأنفسهم 
التي اعتبروها اقل من الوطن. ومع الأقق كانت الوؤارة برقا عت باک 
وقتهاء وأرسلوا رؤوف (البحري) © إلى موندوروس لتوقيع الحدنة. 


اليهودُ والأروام والأرمنٌ یستقبلون اللفاء في استاتبول يشرحة: 
دخل الأسطول الإنكليزي استانبول» وكذلك الفرنسي أيضاء قام كل 
من اليهود والروم والأرمن باستقبال ا مترال الفرنسي بشکل يذكر باستقبال 

شيعب ونا لقوٴاد روما النتصرين: 
نشرت الضّحف العربية معاهدة موندوررس: كنت ف الصيدلية في 

مصر؛ فرت العاعدق لفت انتباهي فيها المادّة السَابعة» من جنوني» قلت 


لأصدقائي: «هل ترون هذه الماتة؟؛ مه الادة سیستول'اخلفا على كل 


(1) عزت باشا/ أحدعزت فرغاش (1937-1884م): گفرج من الأكاديمية الحربية سنة 1887م؛ 
ووسل إلى درجة رئيس الأركات بعد ثورة 1908 خلف حموة شوكت ياشا كوزير للحريية 
سنة 1913 عمل في جيهة القوقاز أثناء ا حرب العالیة الارل: لف طلعت باشا في الصدارۂ 
العظمی سنة 1918 واشترك في العديد من ا حکومات بين عامي 1920-1919 ورغم كونه 
وطمًا إلا أنه ل بنش مطلقًا على القارمة في الأناضول, 
انظرء إريك زوركر: تاريخ تر کیا الحديثه صن 520. 

(2) حسين ررق (19614-1881م): : وزير اليحرية العفبانية: أکمل دراسته الابتدائیة والإهدادية تي 
نوریول: خوج عن الإعدادية الحربية قي استائبول سنة 1903م حظي بشھرۂ لحونه قائد الطراد 
البعري خا اعروت اللقان 1813-1912 بع عه ريا لطائم ار الال 
أي يوليو 1918ء وصار وزيرًا للبحرية العثانية بعدعا بعد: أشهر قي رزارۃعزت باشاء التحق 
(قوف مصطفی كال سنة 1819ء وحفر معه مؤقري أرضروم وسيواسء واتتخب عضا 
للجنة التیابیة اعتقلته القوات الب ریطانیة ونفثه إلى عالطا في مارس 1920ء دزت إطلاق سراحه في 
اكتوير 1921م فعاد إل ألقرق وتول عدّة مناصب. وكان من الموقغين عل عدنة مودروس. 
انظرء قادر سايم شمر: موقف الكررد من حرب الاستقلال التركية: ص 44. 
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أنحاء تركياء إنها توضح المدى الذي يفكرون فيه نی إبادة تركيا»» كانت 
المادة السابعة هذه تنص على أن فول الحلفاء تستطيع احتلال أي مكان في 
تركيا احتلالا عسكريًا في حالة ما إذا رأت هذه الدّول ضرورة هذا. هذه 
الضرورة سهلة جدّاء بل إِنہم إذا أرادوا التوسّل إليها بافتعال ترد يقوم به 
لوم والأرمن وغيرهم: فیا أسهل هذا!ء ثم عُقَدث هدنة أيضًا مع الألمان. 


عودتي من مصر واحساسي بالغربة في وطني: 

بعد مضي خس سنوات على وصولنا إلى مضر قََّرْنا العودة إلى الوطن» 
عدنا فعلا إلى استانبول» فوجذنا معسکر الأجانب يملأون الشوارع رغ في حي 

ي أوغلوء وهو حي الأجاتب في استاتبول. 

وم نر للأتراك أهل البلاد وجوداء أمّا الأروام فقد نزعوا طرابیشھم: وألقوها 
تت آقدامهم: ولبسوا القبّعات الأوروبّية وعندما كان ا نود الفرنسيون 
والإنكليز يرون رجلا تركيًا يلبس الطربوش يأخذون في الاستهزاء یہہ وییدون 
له كل لوان الاختقارء بل ویشخرون منه بالکلیات: ثم يأخذون طربوشّه من 
نوق رأسهء ويلقونه إلى الأرضء اح لآ في بلا بای کٹ کریة نما كد 
عليه وأنا قي مصر؛ كنت أحترق نقتا ٠‏ فكل الئاس تبروا في أخلاقهم. 


منظمة الطلية القوميّين آل في يد مصطفى كمال: 

کون الفوميّون منظمة ہاسم تورك أوجاغيء تشكلت هذه المنظمة من 
طلبة المدرسة الطبية؛ وبكلٌ اسف كانت هذه النظمة آلة في يد مصطفی 
کھال: وأخشى أن يأتي يوم يوجّه فيها مصطفى كيال ضربة لهذه المنظمة بعد 
أن يمتصّها لصالحه. أمرت الحكومة بإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلا 
الاستعدادات ها تجري على قدم وساق. 
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مصططى كمال یرکب الحركة الشعبية: 

قبل فترة من هذا انتقل مصطفى كيال من استانبول إلى الأناضول» حق بآخر 
جاسة مؤتمر ارضروہ''' الذي كوّنه الشّعبٍ لمحاربة جيوش الاحتلال الأوروئية 
للدّولة العثانية: بذل كل ما في وسعه- رغم معارضة أعضاء المؤعر- ليصبح 
رئيسًا للمؤتمرء وعاد إلى سيواسء وهتاك بذل کل مساعيه لكي يسيطر على 
الولاة» ويضمّهم إلى صفهء وأ تجري الانتخابات حسب رغبته الشخصية. 


الاتحاديون يصبحون أثرياءً حرب: 

أحداثٌ ا لحر ب العامة على کل لسان: حكايات فظیعةہ مات الكثير من جنودنا 
في جناق قلعة"" (الدردنيل): أغلبٌ هؤلاء من شبابنا الواعین: كان آنور باشا وزيرًا 
للحربية بسلطات واسعةا صرف نقودًا كثيرةء واختلس كثيراء إساعيل حقي 





() تم اتاج الؤقی فی 23 يوليو 1919م من قبل شعبة أرضروم للجمعية القومية للذفاع عن 
قوق الولایات الشرقية: ونم اتشاب مصطقی كال ريثا للمؤگر بالأعاعء واستمرت 
أعيال الور 14 يوم أعدر الؤگر قراراته التي تنص عل: اتفال الرطن دون قد أو ش رط 
ووحدتہہ والدّقاع عنه مهيا کانت الظروف. وتشكلت هن المؤاق هينة قشیلیة مكوّلة من نسعة 
اعضاء برئاسة مصطقی كيال. 
انظرء الصفعناق أحد امرعی: التطور الديمقراطي في تركياء عبن 42. 

(ھ2) علق قلعة/ القلعة السلطاتیة/ بوغاز حصاري: اسم القلعة والقضة الزاقعتین عند النقطة 
الشتعة الأول من للشيق الذي يربط بین بحر مرمرة ربححر إعبةء غل الساحل الأناضول» رضي 
2 ل تقطة الذفاع التي تمي المفسيق؛ وقد تج تشييد هذه القلعة والقلعة القابلة ها عل القضفة 
الح ى بأوامر التلطات عمد الفاتئح وقد حاول الأسطول الڑتجلیزی والفرتی اقتحام 
المضيق ومهاجة استائبرل في اخرب العالیة الأول: لکن رغم تعرّض القلعتین من هجوم 
وضغط شديدئن إل آنا أئديًا مشاومة باسلة رنت القوات العتائية من ند عجرم العددٌ 
وده غسائر فادحة وعزیعة متكرة في 18مارس 1915م. 
أنظر؟ قالح سعداري: مصطلحات التاریخ العثياتي + ج 2؛ سس ۹708, 
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الطوبال رئيس الھیات؛ سرق اللایین: وظھرث طبقة أغنياء ا خرب: رمضان زاده 
كان يشعل سيجارة زوجته النمساوية بورقة بتكنوتية قيمتها ألف ليرة!!!. 

أتور باشا يذهبٌ إلى جبهة (صاري قاميش) ء ویتول هو القيادة رغم 
اعتراض القادة وأركان ا خرب؛: أنور باشا يام ا حنود باغجوم؛ مات من 
تأثير الجليد في جبل صوغائلی مائة آلف شخص: ففرٌ هو ونجا برأسہ هلا 
00 متازة من ال منود لو حدتٌ هذا في أمّة أخرى لشنقوا أنور باشاء 
لكنّ أحذا ل يسائل أنور. 


هزيمتا مصطفی كمال في الجبهة الشرقية وغرٌة: 

انبزم مصطفى كمال في الجبهة الشرقية؛ ثم في جبهة غَرَّةء لكنه انتصر 
على الإتكليز في موقعة انافارطاء ارتب وهيب باشا سرقات فظيعة؛ كان 
الشعب بالملايين يموت جوعاء والأمراض السارية تدهره. 


أدرك البعض أن هذا العمل وخيم النتائجء آراد الأمير آلای يعقوب 
جميل أن يضرب أنورء وأن يعقد صلخا منفرداء الحقیقة أن مسآلة الصلح 
المنفرد كان مسألة في غاية الأهمية. فالإتكليز يريدونة ویبلخونہ حکومتا 
بمختلف الوسائلء لکن آنور لم يقبّل. والواقع أنتي عندما كنت في مصر 
اقترحوا علي عن طریق الجترال ديدس أن يبعفوا بي إلى أزمير حیث الوا 
رحن لأعرشس عليه رغبتھم: لکتي لم أقبل؛ كان علي آن أذهبٌ إلى بلدي 


سینوب استعدادًا للانتخابات. 
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و 


ِنّما نحن الذين وضغتا الميثاق“ 


مصطفى كمال یعترض على ترشیحی: 

ظهرت أثناءَ الاستعداد للانتخابات مشكلة جد معقّدق مصطفىٍ كياك 

لا یوافق على شخصي» يريد أن يضع مكاني فتحي المالطي؛ ؛ کان المنحكم في 
ولا لاية قسطمون اثنان؛ تما: كور فريد: وهو نائبٌ الواليء والآخر عثيان بك 
وهو القائد كلاهما من رجال مصطفى کیال. 

ونا متس“ ف سيئوب فكان في صفىء وكانت سينوب في ذلك الوقت 
غبارة عن ستجق (متصرقية) تابع لقسطموني» أخذ كور فريد لد 
المنضف ويرعبه» فخاف المتصرّف» ولكنه كان يخبرنا بمجری الأمور 
خفیة لم يكن يتَدخَلء لا مع أحدہ ولا ضدّ أحدہ وكان هذا أمرًا حسنّاء 
يكفينا هذا. 





17 عبلة المجتمع الكوينية. : العدد 536+ الخلقة السابعة» 13 رمضان 1481ه الموائق 14 یرلیر 1981م 

(2) ستجق فعتاھا اللغري العلم أو اللّواء ا اس بالدولقت ٹم تطورت دلالة الکلمةق وأصبحت 
نعتی قسم] إداريًا من أقسام الدولة. :وكات السا الإدارية ترب مل لقحو ا ؛ ناحیة اي 
بلدة): قضلف سنجق ولايةء ركان الوا وهر الج يشمل من 5 إل :10 قضاءات تار 
أفقسية) . ثم ألغي منصب! مير التنجق ووضع مكانه موظف سمّي بلمتصرف» وغل ذلك ققد 
تڑل جموعة الأقضية التي تشكل الج إلى متسر فية: ومجموعة المتصرفيات تشكل ولایة: 
انظرء سھیل عنابان: العجم الموسوعي» سس 136+ 200. 
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كان في تیْتي الالتحاق بمصطفى كمال: 

كان في سینوب بکباشي قسطموني الأصلء وكان رئيا للشعبة السك ية 
وهذا الرّجل من أنصار عثمان بكء وعمل ضدّي بشدّة: نويثٌ أن انتغل إلى 
الأناضول لألتحق بالحركة الشّعبية غد المستعمرء لکنی كنت خائفاء والشبب 
في هذا أن (علی کمال) وأمثاله من الكتّاب والصّحافیین کانوا في كتاباهم 
يصررون الثورة الشعبیة في الأناضول على آنا ثورة يُديرها الاتحادیونء ومٹل 
كل شخص آخر صدّقتٌ آنا بدرري هذه الکتابات. 

قلت لتفسى: «ماذا لو قام الاتحاديون بتدور آمو دیا ماذا ٹکرن 
العاقبة إذا قمٹا بمساعدة هؤلاء الاتحادیین : ثم أتوا إلى الشّلطة من جدید؟اء 
إن هذا لن يكرت إن حًا وجريمة»ه. ٠‏ ومع ذلك فقد راجعٹ أخيرًا مصطفى 
كمال في سیواس: لكني لم اتل منه آي جواب» معنى هذا أن مصطفى کال 
لايريدني في الأناضولء اتضح هذا في الانتخابات. 

كان وزيرٌ الذاخلية في استانبرل.وقتّها عو الداماد شريف باشاء وكان هذا 
الرجل مقُنًا وعلى ُلق وتربية؛ شكوتٌ إليه» فكتب إلى التصرف يقول: «دعوا 
الانتخابات حرّة: ولا تتدخّلوا فيها». وشكرتٌ أيضًا إلى تل حامد تصرف 
سمسون» وكان على علاقة جيّدة بمصطفى کمال؛ لذلك شکوتٌ إليه ایشاء وقام 
هذا بدوره بالكتابة إلى مصطفى کمال: لکن کل هذا لم جد شینًاء بذل كل من کور 
فريد وعثيان كل ما في وُسعھما لينا لصطفی كيال طاعتهما. 
الكمالِيُونْ يستخدمون فطاع الطرق للموز فی الانتتخابات: 

فطاع الطرق في سینوب کٹیرون, وجد رئيس اة العسكرية آنه له 
يستطيع عمل ٹیء في الانتخابات إطلاقاء فہ قجمع قطاع الطرق حوله ليستعينٌ 
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بهم بعد آن وعدھم باستصدار عفو عثٹھم؛ رفي يوم الانتخابات كنت اسر 
أمامَ الجامع الكبير متّجهًا إلى متزلي؛ وإذا بصوت وقع حوافر جیاد قادمة 
من ناحية باب القلعةء ارف رأمىء فإذا ي أرى قاقد الشعبة السك یة في 
المقدّمة» وخلفه ما یقرب هن ثانين شخضاء واصلتٌ مسبري۔ 

بعدّها وصل إلى منزلنا دیزدار حقي آفندي؛ وهو من الأشراف» وکنٹ 
أحبّه كثيراء جا ء مضطريًا مسرعًا وهو يقول ؛ إن رئيس الشّعبة العسكرية قد 
جع أشقياء ء البلد قاع الطرق» وھجموا على البلدء وسيجري الانتخابات 
كيقيا يشاء؛ وال فستحدث مذبحقہ:؛ قلت له: ڈیا حقي آفندي؛ لأ تخفء الا 
تعرف هؤلاء المجرمين؟» 
استطقنا جب قُضّاع الظرق إلى صعْئا ونجحتٌ في الانتخابات: 

قال لي دیزدار حقّي أفندي: ٭إِتی أعرف منهم حوالی خمسة عشر 
أو کے ن ششْمًا»ء قلت له: «#حستاء والأشراف الآخرون ألا 
عرفو الآخرين ؟»: قال: «يعرفرث»» قلت لف دإذا؛ فالعَلة لناء 

نحنٌ أهل البلد والمجرمون يسمعون كلامنا أكثر من کلام غيرناء 
وهل الفژر يذهب كل متكي وشل بسن يعرف عن ولا الجرمین 
شارا الوضع بالضّبطء أقنعوهم واخدعوھم: وهم يقنعون الآخرين 
بدورهم» وتنتهي المسألة». 

سمع مني هذاء وذهب» وذعیت أنا بدوري إى راسم بلك کدَثُناعَمّا مال 
المجزمون إلينا في ظرف ساعة واحدة, وتوا عن نس الشحبةالسقاية لاق 
او في يده والذّنب ذنيه» فلم يكن من أهل التجربة والدرايةء إن الثررة 
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والتمرّد والإغارة والحروب وأمثاها إل تكن بحملة معنویٰةء سکین قائد 
الشعبة العسکریڈاء فلم يكن على علم بهذاء وكانت التنيجةٌ أنّ الأصوات كلها 
أصبحث في الین وهكذا أصبحتٌ أنا ثاثا بمجلس الامة, 


مصطصی كمال يستد عيني: 

مغی على ذلك عذة ام وإذا بمصطفی كيال يرسل الي من سیواس 
يستدعيني تلغرائيًا لألتحق به في الأناضول» عندنا 7 يقول: اقيّل اليد 
التي لا تستطيع آن تلوّهاك» أمّا آنا فهل في مقدوري الآن آلا أذهب إليد؟ 
ا حقیقة أني لم أستطع جوابّاء فرتم يكون في الذهاب إليه خاطرة بحياق» ومن 
نَم توسجهت إلى استائبول حيث مجلس الأمّة. 


المجلس''' ينبغي أن يكون فی أتقرة: 
تمٌ افتتاخ البرلمان» وقبل الافتتاح وصل مصطفی كال إلى أنقرة : 


28 المجلس الوطني الکبیز: وهو مجلس الاي الذي دعا إلى إقامته مصطفیٰ كيال في‎ )٦( 
جادى الآعرة 1338ه/ 9 مارس 1820م عند تأجيل اجعیاعات مجلس البعوثان في‎ 
استاتبول» وطلب عصطفى كيال بإجراء انتخابات في مدة وجبزة لعقد موقر طارئ تمم‎ 
- في أنقرة؛ حيث كانت اللجنة الداكمة اونا مقا ها من 4 ربیع الثاني 1338ھ عار‎ 
]80( أبريل 08م زبلغ عد اغقاء هذا المجلس (270) عضرا تتا أضيفٌ شم‎ 
مبعوثًا من أعضاء مجلس المبعوثان العتاني الذين غادررا استائیول  ربيع القاني- جمادی‎ 
الأول 8 يثابر 0م واجسع الجلين ایدید الذي هرف باسم #بيوك ملي‎ 
سی اء في 4 شمان 1288س 2 نيسان 1920م وحاول أعضاء المجلس الإيقاء عل‎ 
علاقاءہم مع الملطان عمد وحيد الدين + إل أن العلاقات بين السلطان رتا الجلس قد‎ 
انقطعت: وعين الجلس حكوعة الس وزراءه في أتقرة والتي أصيحت تعرف باسم‎ 
اامكومة أنق ر15‎ 

انظر؛ أحمد صدفي شقيرات: مؤسسة شيرع الإسلام: 2/ 471, 
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وهو في حایة على فؤاد قائد ال چیش: وقد نَصَبَ نفسه نائبًا برلماتيًا عن 
أنقرة قال مصطفى كيال: إن افتتاح المجلس لن يكون في استانبول» 
وإنما في أنقر». وكان له بعض حق في هذاء لك حكومة استانبول 
اعترضث عليهء لم یکن هناك اح في الأمّة ولا في البرلمان يقبّل هذا الذي 
نادى به مصطفی کہال. 

كان أمرٌ الافتتاح هذا سألةٌ شخصية تة بالسبة اصطفی کالہ 
كان يريد أن جعل المجلس بین اليه هو شخصياء ثم يقرل: «انتخبوني 
رقيسًا»!!» وكان سيفرض هذا الانتخاب؛ وبینما كان الأمرٌ يسير على هذا 
النوال إذا به يقرّر الذهاب إلى استانبول» ووصل بالفعل حتّى أزمیر؛ وإذا بنا 
كلّنا نقع في اضطراب عظيم» إِذْ آله كان قد أصبح- في نظرنا- متلا للحركة 
الوطنية, وحضووۃ إل استابول يعني كسدية خيرية لله اطرکة: 

وأغيرًا قالوا له: «لا تأت إلى استانبول لأنك لن تصبح:رئيسًا»» فوجد 
مضطفى كال في ذلك القول سیّا معقولا وضرورة لعدم تقدمه وذهابه إلى 
استانبول: فتراجع. 


(1) عل قواد باشا/ عل قؤاك حبسوي (3888-1882ع): كان رفيق دراسة لصطقی كيال 
ف الكلية العسكرية وأقرب اصدقائہ رعشو في نة ال حاد والترقي؛ رقي إلى رتية عميد 
رحصل عل الباشوية في 1918ء ھب إلى الأناضول في 9 سار قاتنًا للمقاوعة. 
وعضوًا قي المجلس الوطني الكبير؛ وقائدًا للجبهة الغربية 1920-1918 أرسل كميعرث 
إلى موسكو فل 1921-1920 وهو أحدٌ موی الحزب التقدمي الجمهوري المعارضض 
74ء تج اعتقاله سنة 8 بعد مؤامرة إزمير: ولكن أل سبيله: تصالح مع أتاتررك 
قيل وفاته وحصل عل مقعد في البرلمات» وعين وزيرًا لاأشغال العامة 1943-1939 ثم 
رتا التجلس الان 0-3847 195 
انظر؛ إريك زوركر: تاريخ تركيا الخديث: عن 518. 
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اٹسشوریون بلاءً مبین: 

غلك اق انی جا وت ای قرشي آڑھرورکہسی 
أن يجعلا سوريا في إطار حدودنا الو طنيق فاعترضت آنا بشدة عل هذ 
قلتٌ: «إنهم- أي الشوريون- لیسوا أتراكاء دَعوهم» لن یصیینا منهم إلا 
البلاء المبین٢.‏ كانا لا يزالان يفكران بطريقة إسلاميةء وأخيرًا تراجعاء ادّعی 
مصطفى كيال في خطابه المشهور (نطی) آنه هو الذي عمل الیٹاقء إن من 
ينظر إلى اليثاق يتصوّر أن كل كبيرة وصغيرة في تركيا إا عملها هو» ومن 


سرا 


(1) تطق: هو الطاب الذي ألقاء آتاتورك ل امور الكبير الٹاتی مزب الشعب المسمهوري 
عام 1927م واستغرق إلقاؤه سحّة ایام محالية من 15 إلى 20 أكتوبر: وقيلها كان 
مصطفی كيال قد استغرق شهرًا في كثابة هذا اخطاب: جح خلالہ کل ما بوذ أن يتضئنه 
الخطاب باعتیارہ خلاصة فكره وقيربته: اسُتعرض أقاتورك دوره في حرب الاستقلال 
متك أن وطات قدمه سامسون في 19 ماير 1919 حتى عام إلغاء الخلافة الإشلامية 
24م وا راحل التي مرت بها خرب الاستقلال» ويقدم فيه تفصیلات كيرة حول اَم 
الأحدات التي أحاطت بإلخاء السلطكة العثانية هام 1923ء وعقد مؤقر لوزان قي العام 
نفسو ثم إعلان الجسهورية التركية في العام التالي: وا میادی التى اتخفذعہا المكرمة الكالية 
أساسًا للجمهورية» ویعضمن عددًا من الراسلات التي عت في تلك الفترة. ويقول المؤرخ 
التركي محمد دوغان في كتابه (الكالية) عن الخطاب بأنه اذعاء أو ابام وجهه آثاتورك 
لأكثر من 400 شخصية تارينية في عهده: وقسم كبير من هذا الاتہام سلمي. ويقول أيضًا 
الموْرّخ التركي شوکت ثريا آیدمپر قي تايه (الرجل الثاني) أن ما قاله آناتورك ق اخخطاب 
عن رفاق الکفاح الرطني القدامی كان بلا شك قاس وغیر منصف, لکن هذا يساعد 
عل فهم الحالة الفسية لأتاتورك كان يلف أناتورك في ذلك التاريخ إحساس أسطوري: 
وكان ہی الأحداثت والبشر من زازيته هو, 
انظرء ماجدة غلوف: اللدلاقة في خطاب أتاتورك: ص 25-23: 
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ليس مصطفى كمال» وإئما نحن الذين وضغنا الميثاق: 

إن المجلس الب لاني في استاتبول عو الذي أعدٌّ الیثاق الوطنيء إذا كيف 
يمكن لصطفی كيال أن یکون هو واضعه؟!ء إِله يكذب ہڈا. 

ذات یومء نزلتٌ إلى المحطةء وكنت متوجهًا نحو المجلس» قطع الجنود 
الڑنکلیز الطرق: ولي المساء علمنا أن الإتكليز أذاعوا بیاتا قالوا فيه: «إنّنا 
ما باحتلال استانبول رسميًا»: وقام الأسطول الإتكليزي بالافتراب 
من الواحل في كل الجوانب: ووجه مَدافقه إليهاء واستولث الوحدات 
السلحة على الشوارع» وهجموا عل كل مجلس الأئة وقيضوا على رؤرف 
وقره مصطفى. 


رؤوف يتمشلك ياعتقال الاتكليز لك؛ 

حكى لي هذا الزملاء الذين كانوا هناك في ذلك الیوم: ومنهم زكي ثائب 
منطقة كوموش خائه: أرادوا أن ربوا رؤوف وقرہ واصف"' وكان هناك 
إمكان طب جدًا للهرب؛ وأعدُوا تيربةً هذا الأمر في كل شيء مضبوطاء 
لكنّ رؤوف رفض أن يرب» سلم نفسّه. إن هذا الشیء ملفت للنظرء إن 
سبب هذا يعلمه- بالطبع- رؤوف ئفشٹہ. 


(1) قرء واضف (1931-1872غ): تفرّج من الككلية الخربية عام 1905ء ورقي إل رتیة قائد فر قةن 
وق عام 1908 ضار عضرًا في جمعية الا ماد والترقي+ رکان من بین أركان جیش ا حرکة غام 
9 عضو في الخلقة الداخلیة للقباط الاتحادين: أسهم في إنشاء القره كول عام 1918ء 
كان عضرا في آخر ملس مبعوثان عثرائی: تم عضبو في المجلس الوطني الکیبر: تفي إلى مالطا عام 
0ء وعتدما عاة ساسم في تأميس الجموعة العارضة الثانية حو كم ثح آفرج عنه خلال 
عمليات التطيير عام 1925ء توق ريا محرا عام 1931 . 
انظر؛ إريك زوركر: تاریخ ٹرکیا احدیثہ صن 529. 
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مجاس الأمة ينبغي أن يكون حزا: 
لبت هذه السألة في عقل: ان جلا یتلقٔی ضربه بهذا الكل لا يمكن 
أن یعتبرہ أحذ مجلشاء تتعدم یاه لا يمكنه أن دي عمل إن مجلا كهذا 
بنبغي أن يُلغى» کیا آئی فکرت في أنْ یدُٹ غدًا أو بعد غد أن يدقع هذا 
الج ن إلى التوقيع على شیء تحت تہدید حراب الینادق. 
SS‏ لك إغلاقه كلية ليس بالأمر الجيد فقد 
یصہح إجراء انتخاب مرّة آخری أمرًا صعيّاء في هذه الخالة بغي تغطیل 
الجن وتسريح أعضائه موقا ولا بد بالضرورة من الارتاء بين خالب 
مصطفی کیال: لا حيلة آخری. 

إن الوطن مفضّل على كل نی والتّىء المکن عملە الآن هو الاي: 
يجب أن ندفم الزّملاء التزٌاب إلى اتخاذ قرار بالاتفاق بتعطيل المجلس موقا 
وني نفس الوقت لا بذ من إرسال مذكرة احتجاج إلى كل المجالس البرلمانية 
في العال؛ تندّد بالضربة التي وجّهها الإنكليز إلى مجلسنا النشریعی؛ وإظهار 
هذا الأمر لأنه جريمة ضد ا حریة. 

اقتنعث أغابيةٌ النواب بذلك» لم يكن هناك غير غير اثنین اعترضاء علي شكري؛ 
والأخر حلمي الطونال؛ نا حل فإني آعرف أنه جبان تاق لا بد من تأديب 
حلمي؛ کیا آي بذلك أكون قد ارت بشكل ما في علي شكريه قلت حلمي: وإ 
سأجهز علبك»» ارتعش حلمي؛ وإذا به يقول لي: وسا حسيئًا!ء آنا موافق4. 

د فالدور على الآخر علي شکري» إنه طراز آخر؛ عصبئٌ جبّار عنيد» إن 
معاملقّه بمثل ما عاملتٌ حلمي ستجعله يعاند تقامّاء فتصرّفتٌ تجاهه وکائی 
لست غاا حادثه برفقة وبحلاوة لسان: اقتربثُ من علي شكريء عائقته 
وقبّلته في وجههء وقلتٌ له: «هيّاء وافق»: وسریمًا ودود إبداء أي تردّد واقق» 
ذا قد حصل الاتفاق. إننا سنحتجٌ لدی آوروباء واتفاقنا في هذا شيء طيّب. 
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كتبتٌ آنا صيغة الاحتجاج؛ وكانت خلاصته: «إنّ الضربة التي وُجّھت 
إلى المجلس غيربة ظالمة ومفزعة جذاء لا حرّية تحت عہدید ا حراب: هذا 
السبب فإنًا نعطل المجلسي مركا إلى أجل غير مسمّى» وإنا نحتجٌ لدى كل 
المجالس النيابية في العالم: ونودع التاریخ وثيقتنا هله». 

مت المواققةٌ على هذا بالإجماع» كنبثٌ الاحتجاج بالفرنسیة وأرسلتاه 
إلى كل مكانء إله موجود بنضّه في مضبطة المجلس؛ وإني مقتنعٌ بأني أدیت 
هذا عدا کیرک ذلك لأنّْ معاهدة سيف ر” قَدّمث بعد ذلك إلى تركياء وتو 
الداماد فريد باشا ا حکومة من جدیدء ولو كان المجلسٌ موجردا لأجبروه 
بالقرّة و تت التهديد على التصدیق على هذه المعاهدة. 

إن آفخر ذا دائياء إن فكرة هذا الأمر والجهد المبذول فيه إنَّ) هو بسيب 
همتي آنا 


(1) معاهدة سیفر: مت معاهدة سيفر في عبایة امحرب العالمية الأول (1918-1914م): حيث 
وقعت الدولة العثانية مع اخلقاء معاهدة سیفر فی عدينة سيفر القرتسیة ف العائر عن أغسطسي 
عام 0ء وكات هنا يدابة اللّدھور لقوۂ الأتراك وتاريخهم. وقد ثشّت المعاهدة غلل أل 
تكون سورياء وفلسطين» وبلاد ما بین النهرين )العراق) دولا متقلة: تتولى الوصاية علبها 
القوّاتِ المنتدبة من عصية الأسم. 
ونقضي تة المماهدة يتخلي الدرلة العثانية عن كل سلطاءها الإقليمية في شال إفريقياه وأن نتخل عن 
تراقيا الشرقیة تليونان. على أن تكرن مميرنا (أزمير) والإقليم الأيوي تمت حكم البونان لد خمس 
سترات, واعترف باستقلال آرمیٹیاء رضم إليها جزء كبير من شرق ترکیا. وقد متحت خرية لللاحة في کل 
الياء اٹني حوّل الدرلة العثمانیة لسغن جیع الدول: وتقلست القوّات التركية السلحة إلى قوة شرطة ليس 
إلا. وكذلك هيات معاهدة سيفر للاتتصاد الترقي أن يكون عكومًا من تل لحتة للحلف. 
وقعت الحکومة العثياتية هذه المعاهدة ولكن الفوميين الأتراك لم يقروها. ثم أطاح كيال أثاتورك 
بالحكومة العثانية وأقام كيانًا تركيًا عليائيًا محقلا عاصبته أتقرة. ورققت حكومة كال 
آتاتورك الاعثراف بالمعاهلة التي وقعت في سيفر. وقد هرمت القرات التركية اليوئائيين في 
أقيون قارا حصار وبورصة: ثم طردت اليرنائيين من ازمير. ول عام 1923م تافشت الحکرمة 
التركية معاهدة جديدة مم قوات ا حلفاء قي لوزات بسویسرا. 
اتظرء الموسوغة العربیة العالية؛ النسحة ارالك وتة. 


6 | أتاثورك ورفاقه ولهاية المثفائثين ‏ _ 


التحاقي بحركة 
كمال أفادها دعائيًا<1) 


أحرزض الناس للالتحاق بمصطتى كمال: 

ال اترم بالدّعاية لكي برب كل الناس من استانبول إلى الأناضول- 
حیث مصطفى کال -» وكات الماك ےتا آلا تبقى الأغلبیة (أغلبية التواب) نی 
العاصمة استاتبول. 

بدأ- ولكنْ ببطء- قسمٌ من النوٌاب في امروب إلى الأناضول: وأنا حم 
كنت سأهر به فاتحت إسراعيل حقي باشا بأفكاري هذه اعترض بشدق 
لكني لم أعر اعتراضه ذرَّة من اهتيام. 

كانت الحكومة في هذه الأثناء في اضطراب: وعل رشك التقوط, 
وسيتول بعدها قريد باشا رثاسة الوزارة؛ أنا الصّلة بین استاتبول والأناضول 
كانت مقطوعة: لا تعرف واحدة عن الأخرى شا 

الحقيقة أن الوزارة وعل رأسها علي رضا باشا وزارة فيها ية ريت : 
هذا بعینی عدة مرّات. . وزارته كانت تریڈ أن تتعاون مع الحركة الوطنية في 
الأناضول» کانوا ير يدون أن کک نيع زا الأناضول ابر وتعلیمات 
أرادوا أن ييعتوا وفذًا من النوّاب إلى أثقرة من أجل ذلكء كان الترّاب- 


(1) ةا مجعم الكرينية؛ العدة 7 اطلقة الثانة: 20 رمضات 1401ه المواقق 21 يولير 1 198م, 
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أيضًا- يريدون هذاء لکن هذا ل يعد کنا وقي اجتماع خاص للنوّاب في 
المجلس تشكل الوقد المشار إليه من آربعة أشخاصء وكنت أنا ضمته» 
وبفضل هذا تقرّر ذھاي إلى أنقرق توه الوفد إلى الباب العالي؛ استقيلنا علي 
رضا باشا وصالح باشا. 

نحن: ما هي واجباتنا؟!؛ وأي خدمة تستطيع أن نقوم بها؟. 

صالح: والل إِنَا أيضًا لا نعرف. 

واستولت اليرةٌ والدهشة علينا. 

أنا: في هذه الحالة!. 

صالح: تصرف با تعلم أنه مصلحة الوطن؛ ولكن هناك نقطة هة إن 
وزارتنا تبتر وسيأتي فريد باشا رئيا للوزارة القادمة؛ وإذا أتى فسینتھي كل شيء 
لی التي ينبغي ألا یتو الوزارة» بقاؤنا خير لا شك أننا ستسقط إن آجلا أو 
عاجلاه ولک بنڈر ما تستطيع البقاء بعر ما يكرت في هادا الع للبلاه. 

كلام الباشا مضبوطء ولا أجد يستطيع الاعتراض عليه؛ وَإِنّا نسمع أن 
مصطفى كيال لم يقبل التعامل مع هؤلاء» فضلاعن آنه يعمل ضدّھم: وهذا 
لاشك أمر غير مضیے: 

صالح: هيّاء أسرعوا بالتحرك. 


مصطفى كمال يقبض على وفد آنا عضو فيد: 

تی کنا a‏ إل إزئیق؛ استضافتا فيها تفه ویذعی سیسات 
وف اليوم التالي وصانا صحف استانبول؛ وقد أطلقت علينا لقب «وفد 
ال لتضصية 1 شی جیا وكأننا لت مھکّتھا تقديمٌ التصح فس هذ |= 


س 
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بالنسبة لكلام الجرائد- أن وزارة استاتبول أرسلتنا لكي ننصح القائمین 
بالحركة الوطنية في الأناضولء» ونقنع مصطفی کیا 

ولا ہد من حاولة عذاء وهذا یستلزمُ وقًاء ليست خطة خبيثة: معهم 
الحق في هذاء لكنّهم استعملونا كحيوانات المعامل. ذلك لان مصطفی كيال 
سيطير صوابه من جَرَّاء هذه الجملة؛ أيقبل هو أن يتصاغر لدرجة تلقيه 
التصيحة؟!ء لا بد أنه سيتخذ دنا إجراءات رديثةء ل يفكروا في هذا. 

في الطريق وصاشنا برقية مصطفى كال» باختصار يقول لنا: «إنُكم 
عملاء للإنكليزء إنكم خونة لوطتكم؛ إنكم رجال حكومة استانبول 
الحقيرة»: تحقبر وتبديد مدهشء ها عو بالضبط ما كنا نفکر فيه ونششاه 
قد حدث: حتّى العودة إلى استانبول لم تعد تمكنة؛ لأن المنطقة تحت سيطرة 
القوات الوطنية التي يرأسها مصطفى كبال. إذا فقد سیق السيف العذل 
وانطلق السهم من قوسة. 

أجِبْنا على مصطفى كيال ببرقیة قلنا فيها: «إنّنا لسنا كذلك»؛ أجاينا 
بقوله: «أنتم وفد تصيحة؛ وبینیا يفرٌ الوطنيّون ویصلون عندنا سيرًا على 
الأقدام بعد تل بين الجمبال والأحجارہ تأتون أنْتم إلى هنا مرفهين داخل 
تظار تابع للونكليزء ما قولكم في هذا؟!». 

إذا فهذة هي الاٹج الضَرٰة ما نشرثه الضف لکن الأساس فی الأمر 
أن مصطفی كيال لا يريد أن یتعاون مع استائیول: إن طموحه ینحصر في أنه 
يريد أن يركز کل شيء في ذاته شخصيًا. 

أجیت أنا على نصطفى كيال ؛ كلمته من علء كتبثٌ له عن الأحوال: 
وأننا لم نفكر إلا في الوطن: ولا قصدنا إلا مصلحة الوظن» هذا ركنا هذه 
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الضعاب والمخاطرء کیا قلت له إتنا لسٹا وفدًا تأصضاء إننا أكير من أن 
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كتبثٌ إليه كل هذا بلهجة شديدة حتّی أن الزملاء قالوالى: «إتك سكير 
علينا هذا المغفل- أي مصطفى كيال- وتغضبه علينا»» قالوا هذا وأرادوا 
تعديل البرقية» لكني خالفتٌھم؛ واخ ألغوا خملة أو اثنتين من البر فية. 

ات بسي ء غریب؛ قلت لزملاتی في الوقد: ٭ییدو أثنا مقبو ص 
علینا ولا ندري»: ثم أدركنا أن هذا صحیح بالفعل. 

وأخررًا تلقّينا اجوابٌ من مصطفی كمال عل يرقينا إلیہ كان في هذه المرّة رقي 
وهو یدُوناء وعلى الفؤر إذا بعملية القبض علینا التي أحسشنا بها إِذْلم نكن نستطيع 
التجوّل أو الخروجّ من المكان الذي نحن فيه؛ قد انتھتء خرجنا وتجولنا قليلا. 


خائن من لا يلتحق بمصطفى كمال! 

كان كتير من الناس قد انتقلوا إلى بتري وأصبح من الموضة أن يُطلق 
على كل مَن لا ينتقل إلى الأناضول لقب (خائنٌ للوطن)!ء وكان هذا طا 
عظماء إن في استانبول كثيرًا من الوطنتين يشكلون الجمعيات من أجل إرسال 
الأسلحة إلى الأناضول؛ فكيف يمكن أن يُطلق على هؤلاء آلہم خونة؟!, 


لقائي بمصطفى كمال: 

وأخيرًا وصلنا أنقرة التقينا بمصطفى كمال شر نا له الموقفه ل يقبل 
ألبتة التعاون مع استانبول؛ «يا عزيزي ما الضررٌ في ذا؟؛ بالعكس فالفائدة 
نبا تكون في هذا»» لکن لا تجیب, 


١ 150‏ أتاتورت ورغاشه ونهاية العثمائثين ‏ 

كنا مقتنعين بان العمل مع هذا الرجل مستحيل؛ أرذنا العودة إلى 
استائبول: ذهيّنا وأبلغنا مصطفى كال بأننا ستعٌود؛ وفجا: أصابني المرض؛ 
وإذا ماي كيال يزوريء ويأقٍ حتى سریر عرضي» كان اعا ورقیفًاء آراد 
أن تجاملني؛ قال لي: «لا تذهبواء فالوطن في حاجة إليكم». 

نشرٌ مصطفى كيال- عقب إبلاغنا له برغيتنا في العودة- تعميم) مودٌاہ 
اش سوست كال عد السلا يم ارا ذا بعد أن نقد الگ اس 
أهالي سینوب من جرّاء هذا الأمر خوفا من أن یقضی مصطفى كال على 
حیاتی: أبرّق لي الأهالي یسالونٹی عن صكتيء أجبتهم بقولي: ٭لا تقلقواء 
اغملوا في سبيل الوطن». 
التحاقي بحركة كمال أفاذها دعائيًا: 

اثر بیان مط كال هذا تأثيرًا ظيا جا فى الأثقء كل الٹاس كائرا 
أعداء الاتحاديين. إن أكبرٌ جريمة قام بها علي كال (الصحافی) هو آله أظهر 
الحركة الوطئّة في الأناضول على تھا حركة الحادية قامت بها جمعیة الاتحاد 
والترقي: وعكذا خدع الأمّة ومن أكثر الأهالي الوطنيين من الاشتراك لمدّة 
طويلة في هذء الحركة: حى آنه تسبّب في أن يتحرّك كثير من الناس أعداء 
الاتحادیین ضِدٌ القضية الوطنية. 

م ند نستطيمٌ العودة لقد جعلنا مصطفى كال بيرقية تواجه الأمر 
الواقع» كانت هذه البرقية ذا تأثير كبير في القضية الوطنية: فقد كان کل 
من في استائبول من فريد وعلي كال والاثتلافيين والسلطان يصفون حركة 
الأناضول بأتہا حركة اتحاديةء كان الشٌعب كله في الأناضول- خاصّة هؤلاء 
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الشرفاء اللعارضین للاتحاديين- غافون من هذاء ويشعرون بالحساسية تجاهه. 
وكان التحاقي بالحركة الوطنية قي الأناضول أك دليل بارز على أن هذه 
الحركة ليست حركة اتحادیة فبدأ هؤلاء فى الالتحاق بالحركة والانتقال إلى 
الأناضول بعد إذاعة هذه البرقية» بعد أن فعل مصطفى كمال بنا هذه ا حرکة 
التي احتقرثا بہاء يريد الآنَ أن يستفيد منّا ولا يتركناء آراد الاستفادة متا 
لاسمه هوء ولصالحه هوء لا نستطيعٌ العودة؛ أحيانًا نلين» ولكنْ كلما نتذکر 
هذه الحركة ننهض مرّة أخرى تسعد للعؤدة. 
في أنقرة.. الشُوارع خالية: لا أحد فيهاء وليس لدينا عمل فيهاء يستدعينا 
مصطفى كيال بین الحین وا حین- أنا ويوسف كيال- إلى مدرسة الزراعة: إنه 
ينام فيهاء هذه المدرسة تقع قوق تل بجوار آنقرة كان يتاحت معنا هناك 
حول ضرورة تشكيل حكومة؛ وكيفية تشکیلھا. 
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البرلمانُ الكمالي التافه 


مصطئی كمال يوس برٹمانًا آخر: 

يوجد في أنقرة ما یسمّی بالهيثة التمثيلية» وعندما أغلق البرلان في 
استائبول أصدر مصطفیٰ كيال أوامرّه إلى كل أنحاء الباذدء أرسل يطلب من 
كل مدينة أن ترسل إليه خسة اشخاص, وأخل عولاء يتوافدون عل أنقرة 
رُوَيدًا رُوَیَدَاء وكان هؤلاء على الأغلب من الأهالي المحلين في كل مدینة. 
البرلمان الكمالي تافك: 

کان هناك في كل مدینة بعس الثافهين من الأشخاض الساقظين با كان 
کل الاس يعتقدون أن الذين يديرون الحركة الوطنية في أنقرة سیٔقبض عليهم إِنْ 
اجا أو عاجلاء وآئہم سيُشنقون» قد أرسلث الدن أشخاصًا غير مرغوب فيهم- 
أشخامًا لا بهم أحدہ ويتمثى كل أحد موتّبم- إلى أنقرة لكي يلقوا حتفهم: 
سوق مثالين على هذا؛ أمين الحراح من بورصة:؛ ورضا الأرناؤوطي من سیر 
الخمر حتى الثمالة أختاء الكفاح: 

فامٌ علي شكري نائب طرابزون- وهو إسلامي- بالفرار والانضام إلى 
الحركة الوطنيّة في الأناضول» كما انض إليها أيضا يونس نادي (شيوعي)؛ 
وثريا الصحافی ونائب إزميدء وكان معهم حلمي الطونالی. 


) ملة الجتمم الكويية: العدذ 38 3 الحلقة التاسعة: 11 شوال 1+01ه المواقق 11 أغسطس 1981ء, 
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ون اللیل: كان كل من يونس ادي وثريا يشر بان الخنمر: ويلعبان القيار 
حتى الصّباحء ویلعبان البوكرا» كان حلمي الطونالي عادة یأتی سكيرًا أو في 
حضنه زجاجة الخمراء لم يكن ینام وعندما کان شراب الراقي ينتهي منه 
كان يوقظنا ليلا لكي يسألنا أن نعطيه ما لدينا!. 

لکن على شكري كان رجلا شريقاء لم يكن يشربُ الخمر إطلاقاء هكذا 
كانه بل إِنه م یکن حتّی لیشرب السيجارة ولا القهرة» كان ضابطا في البحريةء 
وکان في إتكلتراء لكنْه كان فيه تعصّبٌ ديني ملحوظ کا کان عصيًا. 


لماذا يريد ون دهغنا بالقوة إلى الجنة؟!: 

نا یی غالب ققد كان متعصّیًا في دينه» هكذا کان يبدوء کان شيخ 
طريقة؛ كان يغضب متا لأئنا م نكن نصلی؛ وكان بعضنا يلعب القمار ویشرب 
ال خمرہ وذات يوم إذا بنا تنجد تنبيهًا عل كل ا حجرات والعناہر: ٭ منوع شرب 
الخمر ولعب القيار» وعلى كل فرد أن يصلى الصّلوات الخمس*»!!؛ كان هذا 
هو أمرّ یی غالب نائب الوالي (في أثقرة). 

كدت أناعق هذا الأمر وستحرث مي قلت إِله ناظر یدرس وجل 
صعب؛ ضقتٌ ذرعًاء هل نحن تلامذةٌ مدارس؟اء صحيحٌ أن القمار والخمر 
أمران ردیٹانء له حى في هذاء والصّلاۃ؟ا؛ هل هذا الرجل يريد أن یدفعنا 
بالقوة إلى الجنة؟اء شيء غریب!ء رجل ساذج» وعقل ساذج!. 

وتي الیوم آلتَاليء قام ہین مودت لينادي بالأذان» وقف المؤذن السکین 
بجانب يابناء أدار وجهّه ناحية الباب» أذن للصّلاة بأعل صوته» غضيتٌ 
واتطلقتٌ من مكاني أطحت بوذن خار نا11 


14 | اتانورت ورففقه ونحاية اعتمانزیہ 

قال: ٭إتی أؤذن للصّلذة»: قلت له: «إِنَّ الأذان لايُتادى عليه ھکذاء إن 
الأذان مكانه اللناسب على مثذئة أو في جامع: إن ما فعلته أنا بك إِنّا هو شيء 
بلق بمؤذن مثلك»!. 

امهم تا تخلضنا من مسألة الأذان هذه غلى الشكل الذي شرحته؛ فلم 
يخد المؤذن يأتي مرّۃ أخرى؛ وبذلك تحوّل يحبى إلى عدر ليء وأخذت أنا في 
الاستهزاء به أطلقتٌ على يحيي غالب لقب (الخاقان”)!. 

راء وبعد تقر وصلك إلى كرة آذ ابفى ف الأناضرل: رالا أغره 
إلى استائبول رغم کل شيء. 

کان في أنقرة عدَّةٌ أشخاص يطلقوت عليهم اسم الميئة التّمثيلية: وهي 
زو يراسي 1 لگا مض ماح نت رب فا کی یھ خر ولا 
واحد له عدعات تذكر وكات مصطفی کال ركا لحذه ای 

حى هذه النقطة مما تبث لم يكن اشتراكي في ا حركة الوطنية إلا ہڈا 
القذر: ل ين لي دو قط في أل ال حرکةہ فقد كنت في مصر: وعندما سمعث 
بقيام ا وأنا بضر خف قلبي وبكيت من شدّة الفرح» إن هذه الحركة 
الوطنية م يقم بها إلا الشعب. 

على سبيل المثال» قامت جموعة من الضباط- مثل کول على وواحد أو 
أكثر من الأشراف- مع متصرّف أو أشخاص کر نوا مجموعات. مثلا حدث 
في منطقة باليق أسيرء ومغنیسیا (مانيسا)ء وأرضروء: وآطنه» وني کل هذا لم 


)41 خاقان؛ علم واسع لکل ملك من ملرك الترك. وتعني السلطان الأعظم. لها تقان قاف أو دقان 
القانة؛ أو «قان القانان؛: ثم قصر. وقبل عي الرسم العري للقب السلاطين الأتراك «قاغانة. 
انظرء أدي شير: الالفاظ القارسية العریة؛ مصطفی بركات: الألقاب والوظائف العديائية, 
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یکن لصطفی كيال أيّ دور أو أي شرف اه صبح رئيًا فیا بعد على راس 
هذه الحركة التي كانت قد توطدث وبرزث بالفعل قبله. 

ما بعد تلك الفترة: فکنت آنا في قلب الأحداث. 
والآنَ أفتح باب الحديث عن الحركة الوطنية بتفاصیلھاء وفي هذا بدا 
من جديد من البداية: 


مصطفى كمال يكذب في المیثاق: 

في العام الماضى» آلقى مصطفى كال خطية استمرّث ستة أيام في البرلمان» 
وأجبر صنائعه هؤلاء الذين عملهم نوّابًا يستمعون إليه طيلة :هذه الأيّام 
السنّة وأمر بطبع خسین ألف نسخة من هذا الخطاب على حساب الدولة. 

كثررٌ من المسائل كتتها خطأء وكتررٌ من الوقائع تغافل عنهاء وفي كل سطر يُظهر 
نفته بآنّد هر وحده الذي صنع كل شی+اء وطیع في هذا الکتاب الوثائق التي تكون 
في مصلحته فقط» وم بضع فيه ما لا يتفق مع مسا حه من وثائق!. 

مادمتّ- يا مصطفى کیال- أوردت وثاتق في الكتاب فلا بذ أن تضعها كلها؛ 
ولكل واقعة مات الرثائق» ويتضح من قراءة هذا الكتاب أن هذا الرجل يغالط 
الأحداث ربدا بحیث تكون في صالحه إن جشُور على تزييف التاريخ: 

وبناء على هذا فإتي وأنا أكتب هذه المذكرات أضع في نفس الوقت أمامي 
نسخة من هذا الخطاب في الکتاب؛ لكي صح ما جاء مرا فيه. 
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أوروبًا تحتل الذولة العثماتي ٠72‏ 


عندما تم توقيع الحدنة قام الإنكليز بأسطوهم بحرًا والفرنسيون بڑّا- 
عن طريق تركيا- بدخول استانبول؛ وكان الأتراك في حزن عام وعميق؛ 
أا الأروام (اليونانيون) والأرمن فكانوا في سعادة غامرة فائقة» ویقیمون 
الأفراح لدخول ال حیوش الأجنبية استانبول» وشارك الأروام والأرمنَ 
فرحتهم وببجتهم اليهود أيضاء الإيطاليون واليوناتيون دخلوا۔ مثلهم مثل 
الإنکلیز والفرنسيين- باادنا حتلين. 

اذ الإنكليز والفرنسيون في ا حرب العالیة الأولى الكثير من ا حواسیس 
من الأزوام ومن اليهود» وخاضة من الأرمن؛ كان الإنكليز يستخدمرهم 
تحت اسم مُترجين؛ لم جذ الإنكليز والفرنسيون هؤلاء لیکوٹوا جرد 
جواسيس فقطء بل استخدموعم جنودا في خدمتهم. 
القناغٌ يسقط عن وجه الكتيسة: 

عق خرل الکلئ الائکلیز و الفر تعتت العامة اتعائيول ات 
بطريركية الأروام باستائبول؛ فجرت وتجاوزث حدّهاء وسقط القناع عن 
وجههاء وأظهرت ما كان في داخلهاء وكان ذلك کاللغم المنفجرء الأرفن 
أيضًا كانوا كذلك؛ ٹرگز فکر هؤلاء واعتقدوا آن المسالة قد أصبحث كالتالي: 
أن تركيا انتهت!ء وسيتمٌ تسليم استانبول وجزء كبير من الأناضول التركية 
إلى اليونان؛ وستبعّث بيزنطة من جديد. 


(1) مجلة المجتمح الکویتیق العدد 539؛ الحلقة العاشرۃ 18 شوال 1۹01 ها للرافق 18 أغسطس 1987م. 
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الأرمن يريدون اقتطاغ دولة لهم من قركيا؛ 

وبعذ أن تبعث بيزنطة من جديد ستصبح المناطق الباقية من تركيا في 
شكل جدید يسمٌّى أرمتستان (ملكة بلاد الڈرمن)ء وأصبح کل من الأروام 
والأرمن في تركيا يطلقون عل بعضهم البعض (أنّة ال حوار): مع أنْ هاتين 
الأمّتين يكره كل منهما الآخر كُرهًا تار اء یمتڈ إلى أكثر من سة عشر قرنّاء 
بینھم| نزاع دموي رهيب؛ سياسي وديني. 


هيئة الضليب الأحمر اليوناني متآمرة: 

یم الی لال ر5 كلمن في الصایب الظر ہرد تر الاجر 
وما مؤسستان فيا صفةٌ إنسانیق بدخول استانبول قورّاء والحقيقة أن ھاثین 
المؤسّستين إنما كانتا أداة سياسية ودعائیة مضادة للأتثراكء وكنيسة الفنار" في 
استانبول تخضعٌ خضوعًا تامّاء ودوت قيد ولا شرط لأوامر اليونان» وهناك 
تشكلت جعية استقلاليّة ياسم ماوري مير ا" . 


(1) الرّوع الفناريين: بطل هذا الاسم عل الروع الذين ععلوا قي خدمة الدولة الشانية وقد أطلق عليهم 
هذا الاسم لأنبم كانوا هتمعو في يطريركية الروم الموجودة في حي دقتار» باسُتائبول: وكائرا يتولون 
أعيال ال جمة والتحابة في الدولة العثماتیة وقد حكم بعضهم إمارة الأقلاق والیشدان, 
انظ ماجدة غلزف: شر لأت الفكر والسیاسق سی 36. 

(2) علقت البطريركية اليوناتبة الأرترذكبة باستانبول علم بيزطة وكأئها تعلن بتلك استلافاء 
روضعت نصبٌ عيبها أن تكون المنثل الیاسي للبران وعثل الحلفاء في استاتبول: وکٹفٹ 
الجمعيات عن أنشطتهاء وقد ظهرث إلى الوجرد بدءًا من عام 1818م تسع عيّات جديلة عي: 
جمعیة اللطبوعات الررمية؛ جمعية الحشافة الرومیق جعية الذفاج القومي الرومية؛ جمعية تراقیا 
الرومية: عة المهاجرين الروع: جمعية التجار الرّومء جمیة آسیا الصغری الرومية؛ الجمعية الأدیة 
الرومية: جمعیة برتترس الرومیة. كانت هده الجمعيات مريطة بالطريركية؛ ونحصل عل الساعدات 
الالبة لدععھا من الصّلیب الأجمر اليرئاني؛ وكذلك من بنوك آٹینا وسلانيك. 
انظر؛ ٹریا شاعين: دور الككنيسة في هدم الدرلة العثرانية: من 91. 
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فتحوا البابٌ المغلق في البطريركية» وهو باب كان أغلق بعد واقعة تُسمی 
واقعة البطریقء إِذْ مم شق احد البطارقة عليه قدي" واعتقدً التصارى أن 
ذا لباب معز أي عماجت تق م جدید ازل ند 
القضاء على المسلمين وطردهم؛ وتصوّروا أن هذا اليوم قد جاء الكشافة 
يعملوث؛ اليوثان لی الأزوام في تزكيا الشلاخ لكي پکونوا غل أغية القغال. 


قشیس يوناني يدهو لإقامة دولة نصرائيّة على أرض تركية: 

ناڈ چ باس مکی اوقد کان ھا جلها وسرو 
وهذه الجمعية تنصوّر مملكة نصرانیّة تند من طرابزون حتى سیتوب في 
تركياء وكان على رأس هذه الجمعية القسّيس اليوتاني طرابزون؛ كان هذا 
القسيس سمسونيا (من مدینة سمسون التركية)» قإذا بعديئة سمسون وقد 
أصبجث مركرًا هذه الجمعية: كانت هذه الجمعيّة موجودة قبل الحرب في 


(1) نیا أيتها الأعة الیرنانیق هيا أفيقي واقنل الأتراكة عكذا صاح جرمانوس أسقف باتراس» 
رئيس تنظیم الجمعية الشرية في المورة: رعو یسل راية عليها صورة العذراء سريم وبدأ التمرّد 
عام 1821م بقياقة رجال الدين عبد الدولة العثانية: قام خلاطا الیوٹاتیون بمجازر رحشیّة 
خمد المسلمين» وقد ساعدت الككتيسة المتمرّدين كيا بأموال من ضتاديقهاء راستخدام الأديرة 
كملاجى للمتمرّدين وغازن لأسلحتھم: وقد لعب البطريرك جزیجوریوس ذررًا كييرًا في هذا 
العمرف: وكانت البطريركية الأزتوذكسية الروعیة في استائبول مركرًا للجمعية الریة إحدى 
منظياث (الفگرة العظمی٤‏ التي خططت للعصیان. 
فأصدر الشلطان محمود الثاني قراره بتفتيش البطريركية- بعد ترمّد تسيا لحملات التشويه 
الأورويّة فد مولعب وبالفحل تت المداعية زوجدت الكثير من المراسلات والوثائق التي 
تؤكد أن كافة ترتییات التمرّد أهذمها البطریرکیڈہ واعترف البطريرك بكل التهم؛ فصدر فرمان 
الشلطات بعزله ثم إعدامہ: وتم تتفي حکم الإعدام يوم الأحد 21 آبریل في عيد الفصح؛ وتم 
انتخاب بطريرك جدید, 
انظر ثريا شاعین: دور الكة قي عدم الدولة المبانية مين 89-84 


ظلے۔ےمے ۹6ہ س٣ما۔سہم‏ لے اتاتورك ورفاشة ونهاية العتضانتين. | 159 

مدرسة الأمريكان كوليج في مدينة مرزيفون بالأناضول» وكان أعضاؤها 
يتكوّنون من الطلبة الیوٹائیین بالمدينة: وكان الأمريكان حمُون هذه الجمعية؛ 
وبعد الهدنة بسن واحدة تم العٹور على ملء جوال من الوثائق تؤكد فساة 
وجرائم الأرمن» حدث هذا عندما هاحت ا حکومة الوطنية في أنقرة مدرسة 
الأمريكان کولیج ء وعثرث على الأوراق والوثائق. 


عبد الحميد يرحم الشراكسة المهاجرين: 

أظهرث جمعية بونتوس نشاطا واسمًاء حمل اللا كل الأروام الذين 
يعيشون في نواحي سمسون» وشكلوا عصابات: کائوا پاجون القری 
التركية ويحرقونها ويقيمون ا مذابح: الأروام (اليونانيون) یطالیون باستقلال 
الشراكسة في دولة شركسية تقتطع من ترکیاء کان الشراكسة مطرودين بأمر 
قيصر روسيا عام 1864ء فسيقوا نحو السواحلء ثمّ ملا الروس بهم السفن؛ 
وأبعدوهم إلى الدولة العثرانية في تركياء فقام السلطان عبد الحميد بإسكان 
هؤلاء الشراكسة فى منطقة جقور أووافي سیواس. 
التّصارى ولعبة التعداد: 

اعد اليونائيون یقُومون بدعایات واسعة لهم في آوروباء قالوا في 
دعاياعهم .هذه إِنّ الأروام في الأناضول سبعة ملايين نسمة» في سين أن 
الأتراك في نفس النطقة- أي الأناضول- لا يتعدون سوى ثلاثة ملايين 
نسمةء حتّى فینزیلوس الیونانی نفسه يقول في أحاديثه وبلسان رسمي إن 
الأتراك ثلاثة ملایین ونصف مليون نسمة»ء وإِنّ الأروام أيضا ثلاثة ملايين 


ونصف مليول نسمة. 
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إن ما قاله فيتزيلوس كذب ضراح» يريدون بذلك أن یعطوا للأروام 
النصارى أ میة أكبر من حقيقتهم بكثير حتّى يخدموا بذلك أطماعھم في تركيا. 
أورويا تحتل الدولة العثماتية: 

الإتكليز والفرنسيون يدخلون الأناضول. الإنكليز في كل من: أزميده 
واسکیشھر: وسمسون: ومرزيفون. كانوا يريدون التغلغل حتى أرضروم. 

تركوا کل من ا وأورفة؛ ومرعشنء وعيتتات للاحتلال الغرنسي 

الإيطاليون احتلوا كلا من : أنطالياء وقرنیةء الإيطاليون اا 
وأزمير» آنا الإتكليز والفرنسيون فلم یگونوا راغيين في حصول الايطالئين على 
هله المناطق» روتكد وسرية ارا اليوناتتين إلى أزمير (15 مايو 1330). 


الأكراذ أيضا يريدون اقتطاع جزء من تركيا: 
قر 
قامٌ الأكراد أيضا بإنشاء جعية أسمّرها الجمعية الكردية؛ ومركزها في 
E.‏ 5 ا ع1 
ستاتبول: وكات هدف هذه الجمعية إقامة حكومة كردية تقوم باقتطاع جوع 
من الأراضي التركية: وتقيم عليها دولة كردية قوميّة. كان الدكتور عبد الله 
چو دی ضمن هذه الجمعية وهو من خعیة الاتحاد والترقىء وملحہ كم 
01 عبد ا جودت (1932-1889ء) ا ولد في مدينة غرب كير في شال کردستان: في عاثلة كردية 
عرفت پاسم عدر أوغلرلرييه اکعل درامعه الابعراية و 32 ملرية تسورۃ العزيز العسكرية 
ع(یلع بذ ا عر تعب لل اول ا جا اقدرسة الطيد ا 
پوت وت ستكوق ETE‏ (الجركمي) سنة اہ سو 
32ء لنشاطه السياسي: أطلق سراحہ واستكمل دراستہ لیصیح طببّاء تفي إلى طرايلس 
الغربه ومن هناك هرب إلى باریس وتشر في عجلة (مشورت) لكنه اختلف بعد ذلك مع 
ساحبها أحد رضاء حيث ساقر إلى جيف ليضدر جريدة عثائل مع زميله إسحاق سكوق. 
انظر قادر سلیم شعو موقف الگورد من حرب اللامتقلال اثر يةه مس 224., 
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كان هذا ال جل عديم الحياء؛ كان لَدّيه مطبعة وكل الناس يعرفون هذاء كانت 
هذه المطبعة ملكا جممعیة الاتماد والرقی في جتیف: لته استولى عليها لنفسه. 

أذ الإنكليز في الاستمرار في بث التُرقة بقصد تقسیم تركياء وقام كل 
من الأرمن والروم والأكراد والشراكسة بالمطالية بأجزاء من تركيا؛ ليقيموا 
عليها درلا عنصرية مسنقلة: فقاموا يقولون للأتراك الخلص من العلوتين 
الذين يقيمون على امتداد شريط من أثقرة إلى تبریز: «إتكنم لستم أتراكا». 

وصل الأمرٌبالإنكليز أئّهم كانوا يقولون لأهل قونية: «أنعم سلاجقة ٠ء‏ 
إن هذه الدّعايات لا تستندٌ على أساس عنصري؛ ولا علمي؛ إنه شيء لا 
معتى لدء لکٹھم لا یعلمون. 

لاق واحد وعتضٌ واحدء وحتّى- حسب الاغلبية- ديد واحف لکن 


نجاح الإنكليز مكن. 


(1) الدولة اللجوئية دولة تركية سيقت الدولة العفاتية في الأتاقول ومتاطق واسعة من العالم 
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عقدة أتاتورك 
كانت الانتقام من الخليئة:1) 


الانكليز يجزدون الأتراك من الشلاح: 

قام الإنتكليز من جانب آخر بتجريد تركيا من السشلاح» كانوا حطمرن 
المدافع التركية بالدّيناميت» يجمعرن المتروليوزات والبنادق من الأتراك 
وينقلونها إلى استاتبول» ويكؤموها في المخازن» ويخرسونها عن طريق 
عساكرهمء ولقد أساءً الانكليز معاملة الأتراك. 

ف اائول حكوية عل راس السّلطان» وصهره فرید باشاء لكنّهيا في 
وس مر وفع ای قدي اسنا تركيا تتتهي» دولة عظيمة ذات 
شأن- وای شانت دام تسعة قرون تنتهى2, 

كانت الوقائع والأحداث تتجه نحر إعطاء ولاية أ آرضروم وحتّی نواحي 
طرايزون إلى الآرمن: وعلى أكثر احتيال تسليم طرابزوت إلى الأروام. 

اضطرابات عظيمة عظيمة؛ وفي وضع كهذا م پک لدي الأتراك غير 
المقاومة المسلحة 58 الشعب في عملية تلاحم ذاتی بدافع ا خطرء وهو 
خط حياق ووطتي. 

7 مملة المجتسع الكريتية؛ العذد 30 شوال 4071 1ه الوافق 25 أغسطس 1981م 


(2) استمرّت الذولة العثانية أكثر من ستة قروث» ومن قبلها استمرت الدولة السلجوفیة أكثر من 


رین 
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من يأمل العون من روسيا الشلاح كالغريق يتعاق بالثعبان: 

أخدٌ الأهالي يعقدون الاجتياعات» يتناقشون؛ یتدارّسونء يتذاكرون؛ 
أشسوا الجمحيّات» يرسلون الرجال إلى روسياء إلى باكوء یتظرون الله من 
روسياء يقول الٹل: «إن الغريق يتعلق بالثعيان»؛ قائد اليش في هذه المناطق 
هو كاظم قرا بكير» شخصیّات كبيرة تعمل. 

وأخيراء سس الأهالي حعيّة أطلقوا عليها اسم (جعية الدفاخ عن 
حقوق الولاية الشّرقية). الأهالي يعدّون الع لور سيامي في أرضروم؛ 
کا أن أهالي طرابزون قاموا بدورهم بتكوين جمعيّتين باسم جمعية ا حفاظ 
على ا خقوقء والأخرى جمعية اللامركزية» الحلفاء یسلمون إقليم تراكيا 
للیونان: على ذلك قام أتراك تركيا أيضا بتشکیل جمعية (تراكيا باشا ايلي) 
للدفاع عن قضیتھم: فكر الأهالي في إنقاذ منطقتهم تراكياء فوصلوا 
إلى فكرة إقامة جمهوريّة؛ وآخذ الآشرون يفكرون في إنقاذ أرضروم 
وطرابزون على الأقل. 


الشعب يقاوم: 

رغندما احتلّث الغراث البرنائة ورش شكل بعس الوطنيين في 
مناطق إزھیر الجمعيات» وامتعدٌّوا للمقاومة ل یتحمّل دمي جي أفه (أحد 
الوطنيين) اعتداء اليونانتين على أعراض الناء التركيات» فصعد إلى ا جبل 
ليقّرم بحركة مقاومة انتقامًا من الیرنائیین؛ كان يقتل في اليوناتتين ويذبح 
قيهم ذبا كلما ستحث له الفرصة: قام بعض الضبّاط الأتراك والمتصرّفين 
هناك بالاشتراك خفیة في أعمال هؤلاء الوطتيّين. 
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الأرمن والأروام ضد المسلمين الأتراك؛ 

الأرمِنٌ یماڈون أضنه من کل جانب» إنہم يطلقون على منطقة أضنه اسم 
أرمينيا الصغرى؛ ضح الأهالي هناك من ظلم عؤلاء الأرمنء لم يجد الأهالي وسيلة 
إل الضّعود إلى الجبال وتشكيل فرق القاومة والدّفاعء وقام عثران أغا الكير اسوثلي 
بتشكيل عصابات مسلحة؛ وأخذ يلتحم في معارك بالشلاح مع عصابات الأروام 
التي تنادي بفكرة إقامة تملكة بونتوس التصرائية على أرض تركيا. 

ا هاة: إن هذه الجمعيات هي أُوْلُ من قام بأول 
حركة ثورة في تركياء وجب كتابة التضحيات التي قام بها الأهالي من خلال هذه 
الجمعيات بكل تفصیلاتہاء وكذلك أسياء أبطالحاء ل أكن بيتهم؛ لذلك لا أستطیع 
الكتابة عنهم؛ جب على واحد منهم ومن بينهم أن يكتب هذا ويودعه التاريخ. 


المثقفون يائسون: والشعب يقاوم 

التقفون في استانبول یائسوثہ یفگروٹ قي إنقاذ كل الدولة عن طریق 
الانتداب الأجنبي عليهاء ريق من عق لاع المثقفين يريد الانتذاب الأمريكي؛ 
وفريق آخر منھم یریڈالانتداب الإنكليزي: على راس هؤلاء المنادين بالانتداب 
الأجنبي كل من جامي ورؤوف وأحمدء وخالدة عائم (خالدة أديب)", 


7 الت أديب آفیوار: خالد: أديب (1984-1884م) هي أبرز روائية في فة الأدب القومي 
التركيء ركانت رائدة التهضة الأدبية في ترقباء اقلت من القصة والروابة وسيل لإبلاغ 
رسالتھا نات الضمون الاجتاعيء واسثلهمت موضوعاتها من البطولات التي يزخر ا 
التاريخ العثياق؛ وكان ريف الأتاضول عو المسرح الذي دارت في أرجاءء معظم روایاغہاء وكان 
من آبرز هذه الروايات؛ طوران الجديدم وقد توضلت فيها إلى استحالة قيام فكرة القومية 
العثانية أو القرسية الطورائیة في تركيا بسبب الصراغات اة السائدة آبناك, 
وقد تجارزث أعيال الد أديب نطاق المحلية إل العالية بعد ترجمة الكثير متها إل اکٹ" من لغة أورويية. 
انظنء ديب أبو ستة: الأدب النساتي الترکی: سس 155-194 


سس 
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ویر سامی ا والد تور ردان (زيج خالدة آدیب)ء وكات مع هو لاء 
قصسمت باشنا (ایٹرٹرا؛ قام عژلاء بإقامة حوار وغلاقات» وأجروا میاحثات 
في هذا الضدد مع ممثل أمريكا في استائبول: 


وكانت حعيات أرضروم وإزمير وغيرها' تمرم بالمقاومة المسلّحةء وتعمل 





120 


بكر سامي يك (1932-1881ع): :من موائيد القرقاز: وكا والدہ موسى کونداکرف قبصريًا 
أو الام ثم أصبح عثاتّا فيرا بعد يدأ یکر دراسته في المنزل بشكل خاص ٹم م التسق يمبدارسن 
جالائه سراي بامتائو له کیا درس بكتلية العلوم السياسية في با ریس؛ والتحق بوزارة الخارجیة 
حيث عبن سكرئيرًا في الشفارة العثیائیة في سان بطرس برج 1887م وتدرج في المناصب حتى 
روصل إلى قعل عام متة 4 ع کیا صار محص كا في علة مدن ّى سنة 35م شارك في 
موري أرضروم وسيواسء ركان عضرا في للجلس الوطتي الكبير منذ ہداب کیا تع اختیارہ 
وڑی“اللڈعون ال خارجیة 1926م لكنّه بعد ذلك انضم لزب المعارضة؛ واعتزل ا حیاة السياسية 
عقب فشله ف الانتخابات 9827 ام. 

انظرء قادر سليم شعو: موقف الكوود من حرب الاستقلال التركية: ع 57۔ 

عدتان أدور: ولد عند الحق عنتان أدور في غالیولِ (باستاترل) عام 1882ع: ترج من 
الدرسة الطبية في استائیول؛ ٹخ من الدرسة الطبية في برلين عام 1989م عمل أستانًا لطب 
وعديرًا للمدرسة الطیةء وف أناء الحرب العالیة الأولى عمل عطبيب عكري راتخب ثانا 
عن اسٹائیول ف البرلمات بين عاي 1922 -28 019 كرا عين وزيرًا للضحة بين غامي 19210- 
3 کیا کان عضرًا في المجلس الوطني التركن الكبير في الفثرة من 1939-1926ء e‏ 
صار عضرً في اخزب الجمهوري التقدمي؛ وبعدها ناتا عن الحزب الديمقراطي» وعمل أستانا 
تی جامعة یاریس؛ ومقُرّرًا ٹی داثرة العارف الاسلاميةه وكان فيد اللخات الأكائية والفرتسية 
والاتنجلیزیة اعتزل الحياة السياسية في 1954ء وتوق في استائیول غام 2 5ھ 

انی آحد التعیعي: ٹر کیا بین فلوروٹ الڑسلامی رالاناء العلياني؛ ص 85 

اا عل اتفاقیة وقف إطلاق النار نی موندروس, وتمزيق الدولة العثياتية واحتلال الرطن 
الأم؛ إل تا سيس العديد من المخمميات السیاسیة والفكرية: يمكننا أن نقسمها إلى المجموعات 
التالية: :-1 مات سای ا قاط وال اط تلق تحول خرب خر رالاعلاف قي یرن 
وتعلوكين جمميات الأناضول۔ -2جمعیات ومؤسسات تشکلت تحت وعاية الأجلال وتعمل 
کشرز هدم لها أو طابور غاسیں: وعؤلاء هم الأقلیاٹ الاين بتمزيق الدولة رتشکیل دول 
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في نفس الوقت على تعريف الأوزوبيّين بالحقوق التركية عن طريق النشريات 
باللغة الفرنسيه. . كانت هذه القوات الوطنية الشّعبية لتحم في صراع مسلح غد 
كل من اليوئاتتين في جبهة إزمير» وضِدٌ الفرنسيين في الجبهة الجنوبية. 

في كل مکانِ من أرجاء الوطن تتشكل العصاباتٌ المسلّحة للدفاع عن 
الوطن؛ وكلها تشكيلات تلقائيّة؛ أوجدها وضع الدولة ذائّه. 


لم يكن لأتاتورك ولا لعصمت فضلٌ في قيام الحركة التحريرية التركية: 

واضح أن الحركة الوطنية قامت تلقائية في كل مكان قامت بہا الامّة 
وحقَقَٹھا ؛لم تكن الحركةٌ الوطنية من عمل شخص واحد معيّنه ها حركة 
آلاف مولا ين الاکعائین وليين صلل كيال ولا لعصمت لئ 
مثقال ذرّۃ من جھد فيها. 

حتّی وقت هذا القیام ل یکن لصطفی كيال أي دور فيهاء إلى حين انتقال 
مصطفى كيال مطرودًا من استاتبول إلى الأناضول | يكن مشعولًا بأغيال 
القاومةء بل کان مشغولا بأمور أخرى بعيدة عن مقاومة الحتل الأجنبي؛ 
وكذلك کان عصمت» عصمت عل الأقل التحق بالذين ریا ونادوا 


قرهية, - 2 جمعيات قرمية هدفها الدفاع عن حى الأمة التركية والذفاع عن الأرض ولستقلال 
الوطنء وهي أهداف جمعتهم رغم الاختلاف في التوجه الشيامي والعفائدی والفکری وہدأت 
عله ا جمعیات بالفعل تي التضال. وقد اصطلح عل تة عذه الممعيات یگالّة جیرعاما 
باسم (جمعیات الدفاع عن احقوق)۔ وكات من أبرز هل اجمعیات: اة العثاتية للدفاع عن 
تراقياء تأسست في أدرنة 1918ء الجمعية العترانية للقاع عن حقوق إزمیر جمعیة الدفاع عن 
حقرق شرق الأناضول؛ تاسست في ارضروم1919ء الحركة القرمية وتشكيلات رڈ الالحاق 
(للمقاومة هد إطحاق [زمیر باليوتان)ء عة الحفاط عل حقوق طرايزوت القومیۃ, 

انظرء الصغصباقي أحمد المرسي: التطور الديمقراطي في تركياة ضن 5 لوق 
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بالائتداب: حتى مصطفى كيال م يأت إلى الأناضول بدافع من الاشتراك في 
الحركة الوطنية لأنّه ل يذهب إلى هناك بدافع من نفسه. 


فقدة أتاتورك كانت الانتقام من الخليطة: 

أذاع مصطفى كيال أن کل أعبال الحركة الوطنية ضدّ المستعمر الأجنبي 
إن كانت من صُنعه عو!ء وقال هذا عدة مرات! 1ء وکتب رجاله وأعواه هذا 
الأمر عدّة مرّات في الضصحف» ؛ لكنْ حقيقة المسألة هي ما ذكرثه أناء حقیفٹھا 
أن مصطفى كال آناتورك لم يشترك في الحركة الوطنية من بعد إلا بدافع 
الانتقام الشخصي من السَلطان الخلیفة وحيد الدين. 


ام مصطفى كمال اتاتورك بميٰ: 

في سلانيك يأني موظفٌ في الجمرك يُدعَى رضا أفندي: يأتي إلى الدرسة 
الحربية ليور ابنّ زوجته وابنة بالتبي (مصطفى كيال)؛ هناك روايات كثيرة 
عن والد مصطقى کمال: بعضهم يقول اه صري» وبعضهم يقول |نه ُلغاري» 
وأمّه كانت عشيقة لكليهما. 

موسوعة لاروس القرن العشرين الحديثة تقول إنه بوماقي من شعب 
البوماق: كبار الشن من آهل تسائیا في اليونان يقولون إن أمّ مصطفى كال 
كانت بغیّا تعمل في بيت دعارة في سلانيك. 

يذهب مصطفى كال وهو في النّائیة عشرة من عمره إلى طرنوفا 
ويطلب الميراث» فيقولون له الله ابن حرام!!ء ويرجعونه إلى حيث أتى؛ 
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قطااء ا حاصل أن الروایات كثيرة؛ فاا صحيح؟!ء في مسألة واحدة تعدٌد 
الروایات: وهذا الشىء لیس واضحًّا. 

وعل كل فإذا تعدّدث النظريات في شيء زاحد سواء في العلم أو في التاریخ, أو 
ذا تعذّدت الزوايات في نفس المسألة فمعنى ذلك أن هذه امسأ غير معقولة: معنى 
هذا أن مصطفى كمال حتّی لو ل يكن ابن زنا؛ فلا أقلّ من ن۔ أن یکون رالد مجھ لا 


عدؤ لأتاتورك كل من يحذثه عن وائده!: 

بنا على دراستي شخصيًا آنه لا شك في أن المدعُو علي رضا موظف 
اسر دورج ا انی كياه؛ ولیس والدہ: فکما أن مصطفى كال لم 
يتحدّث عن أبية فإنه كان , يتحو يتحول إلى عدو إذا سمع أحدًا يتناول بالحديث 
والده والاستغسارعنف ون وقائع دل عل تا 


محاضرفرنسي یقول إن والد أتاتورك مجهول. 

وأخيرًا قام الوزيرٌ الفرنسي هيدي و بإلفاء حاض تین عن تركيا في ہاریس: ونشر ما 
في مجلة (كونفرنسيو). يقول هيديو أيضًا فيهما إن رالد مصطفی كال جهرل. 

قر الأيام ویصبح مصطفی كيال أركانٌ جريب وكات عربِيدًا سكير لا 
او له لا يطاق» عين في فترة من الفترات في سلانيك ٹ نم دمشی ويأق عهد 
المشر وطية فيذهب إلى سلانيك؛ وينضمٌ م إلى الاتحاديين؛ وني سلانيك أيضًا 
يعيش حياة كلها شکر وفحش. 

یکن يحب أنور باشاء بل كان يريد أن يمل لف فیدبر المؤامرات» 
ویرید أن يدقع ا جیش إلى التمرّدء لا يشترك في الأعمال المامّة مثل استٹصال 


ج 
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شأفة المتمردين فی مقدونيا وبلغاريا وأشقیاثھماء ومثل تنظييات جمعية الاتحاد 
للشورة هن أجل المشروطية : آراد الاتماديون ذات عرّة قتله: حكى لی هذا هو 
بنفسه عة مات أثناء ما كنا في الأناضول؛ وئی كل مرّة كان يحكي لي هذه 
المسألة على وجه ختلف. 

وعندما اعتدى الإيطاليّون على طرابلس الغرب (ليبيا) أخذ كل من 
فتحي وأنور وأمثالهيا في الذهاب إلى هناك فذهب هر أيضًا معھم: لكنّه ل 
يکن يدي دورًا باررًا. 
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أتاتورك د يطمخ 
لمتصب وزير الحربية”') 


أتاتورك مُصاب بالزهري؛ 

رهداك ف ییا آسرب مرشن ق ع اداد رستا ارس جڈت 
نتيجة لضاعفات مرض الڑعری: وعو من الأمراض التناسليةء وكان 
يعالجه طبیب يُدعى مئیر آحمد وعندما أصبح مصطفی كبال- فيا 
بعد- رئيسًا للجمهورية» قاح باستدعاء هذا الطبيب العربي من مصر 

1 

إلى تر کيا ليظل معه. 

تشتعل الحرب العالمية الأولى» ومع ذلك أيضا يريد مصطفی كال أن 
يخطف مكان أنور باشاء ویش الضباط على الثورة والتمردہ الذي قال لي 
هذا هو أنور باشا نفسه عندما كنت في موسكوء وعل أثر غودت إلى أنقرة 
حكيتٌ هذا لصطفی كيال؛ فلم ينطق بكلمة واحدة» ونظر أمامه. 


أنورياشا لمصسطفى كمال: : أستطيع قتلك ولكن , 
كان آنور قد غضب على مصطفى کال واستدعاہ: وقال له: 
«إنك مشغول دن بإضفاء ا مرج والمرج على الحيش» إذا أحببثٌ أن 


1{ غيلة اللجتسع الکویتیف العدد 541 الحلقة الحادیة عشرء 2 ذو القعدۂ 1401ه اٹرافق ١‏ 


سكمير 1951ھ 
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أقفي عليك فيمكتني هذا الآن: لكني سأعفو عنك الآن بشرظ أن تقس هلي 
بشر قك أن لا تشتغل بالسياسة مرۃ آخریء وإلا أحلك إلى التقاغد» 

فأقسمَ مصطفى كيال ألا يعاود الاشتغال بالسياسة مرّة أخرى. 

قال لي أنور: *يا لمصطفى كمال من رجل!ء إِنّه عديم الشرف» يعدي 
بشرفهء ثم لا يفي بوععده»!! 

وأنور باشا نفشه ينسى آنه ذات يوم أقسعّ بشرفه لناظم باشا ألا يعمل بالسياسة: 
لكنه عمل اء إلا أن أنور باشا هذه المرة يقزر حقيقة مصطفی کہال!ا. 


مصططی كمال يكون رفقاء الشلاح: 

يتم تعِینٌ مصطفى كال في الحبهة الشرقية» وهناك أيضًا لا دا ولا 
یسگن: يجري انُصالات مع عزّت باشا ووهيب وغيرهما من القرّاد للقيام 
بحركة ضِدٌّ أنور ثم فجأة بخاف فيقوم بتسليم أنور باشا نفسهء كل المكاتّيات 
التي حدثتُ بينه وبين هؤلاء القادة؛ مصطفى كمال يريد أن حرق إخوانه في 
السلاح في سبيل إنقاذ نفسه!!ء إنه يقوم بأعمال خسيسة من ا حیانةہ ومن 
التجمّس على زملانه؛ کیا آنه يقوم بعمل هذا والجيش أمام العدو متی؟۱ء 
أا حالة الحرب. إن هذا ليُعتر جرمًا عظيا وخیانة. 

وني هذه الأثناء» أقام مصطفى كيال في ديار بكر فعاش عيشة الفحش 
والجرت ال يكل أتراعة الكش عن النين یعیشرٹ خترة من حیاہم 
في هذا العيش؛ يعيشوتما فترةً محدودة ثم يتوقفون؛ لكنّ مصطفی كيال لا 
1 حياة الفُحش والمجون!!, 
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ياورمصطفى كمال يسرت ويحتمي بد: 

كان جواد عبّاس اور" مصطفى كمال هناك هذا الرجل أصبح فيا 
بعد رئيًا جمعیّة الطيران» مصطفى كمال هو الذي عيّنه في هذا المتصب؛ 
سرق جواد عبّاس ذات مرّةِ خسن ألف لیر فتكتّم مصطفى کال عليه 
كان جراد عباس 3 9 بدور القوّاد اصطفی کمال!ء هذا الرجل- أي جراد 
غباس- هو الذي حكى لي بنفسه عن أعمال الفُحش والعريدة التي كان يقوم 
مصطفی كال بها أثناءَ وجوده في حلب إلا أن جوادًا عندما كان يحدّئني عن 
هذاء كان يحدتني به وكأنه یقص عل مهاراته مارا مها!!. 


انتصارٌ مصطفى كمال في الذردنيل لم یکن لامتيازفيه: 

غین مصطفى كيال أثناءً الحرب العاميّة الأولى في الدرديل» وأظهر هناك 
صلاحیات هامة في موقعة أنافارطه؛ لو كان الإتكليز تمکنرا من الدردئیل 
لسقطث استائبول» تقول بش الشكام[ : لو أستدت القيادة في هذا الموقع 
لئ ضابط من الضياطء كان ليد أن يكون النضر حليف ذلك لان قرات 
الإمداد كانت تصل تباعًا وأكثر من لزومها إلى هناك ولا أدري هل كان 
هذا الانتصار نتيجة درايته» آم أنه هكذا حدث بفعل الظروف: فليدرس 


العسكريون هذا الأمر 


2 ياور #تتدولا: رهي كلمة فارسية الأصسلء وتعتى ال ماغد والمعاون؛ أو العینء أو المرائق: 
وکانت تعن في بعضى الأوقات رئيس أركان حر وقد استضدست قلعة يباور عل تطاق واسع 
خاصة ني المسقيات العسكرية العثياتیة: أما كلمة #ياورإن» تطلق على قادة ا یرش والفرق 
والقيالق والقطاعات العسكرية في الولايات وف اراز الڈئیة, 
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هزيمة مصطفى كمال في سوریا: 

نج عن مصطفی كمال بعد ذلك في سورياء فابزمٌ أمام الإنكليز هزيمة 
تكراء!ء كان هناك- أيضًا- عصمت إينوثو الذي كاد يقع أسيرًا في يد الإتكليز 
هو وعل فاك لکتھما سلا وهربا إلى الأناضول؛ وُما في حالة بُرئی لهاء 
يخيء ء مصطفى كال بعد هذه الحزيمة استائیول؛ لا يان هكذا فقطء وإنا آتی 
ترا ودود إذن- | إنقاذ جيش مضطرب مهزوم» قدّم هذا الیش للڑنگلیز 
بع اق اال ا ال قل ذلك ياور للشلطان وحيد 
الدين؛ ذهب معه في رحلة إلى ألمانيا. 


مصطئی كمال يريد التَزوَج بابتة الخليطة: 

تحدث الدنة؛ ومرّة آخحری لا يستطيع أحد التعايش معه إِله هذه المرّة 
يريد أن جعل السلطان أيضًا تحت سطوته وسيطرته واستبدادہ: أثناء ما 
كانت الأمّة كلها وفي كل مكان في حالة اضطراب واضح؛ كان هو يطلب 
الرّواج من ابنة السلطان وحيد الذين؛ يرفض السٌاطان: فيحاول مصطفى 
کمال: لكنّه لم یصل إلى نتيجة. 


يطمخ لمتصب وزير الحربية: 

ثم يريد أن يصبح وزيرًا للحربية: وم ينجح- أيضا- في هذا المشعى؛ 
ذا فلم يكن وحيد الدين وصهره فريد باشا سيّعان عندما یصفھم| بالشوء» 
ا يحقّق السلطان رغبات مصطفى کمال: ول يساعذه في تحقيق طموحاته» 
لذلك به اباسا مضاتًا نلسَلطان: 
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يطمخ لقيادة استائبول العسكرية: 

ينضع مصطفی كيال إلى حزب ا حریة والائتلاف في ذلك الوقت» كانت 
ای سا تپ 

نية؛ يطلب مصطفی كال من زین العاہدین قيادة مركز استائبول: لا أدری 

سھو وس سد نغضي مصطفی کال 
من وحيد الدین غضبًا شدیدّاء فأراد الانعقام منەه غالبا إِنّه كان يريد أن يكون 
قائدًا لمركز استائبولء حتى یقوم بعمل شيء ضدٌ وحيد الدين. 

لم يد هذا إلى نتيجة: إل هذا الحزب كان مؤيّدًا لوحيد الدین: فھل يمكن 
أن يعطوا مصطفى كيال في مثل هذه الحالة مر > کا مثل هذا المركزء هل يفعلون 
شيثًا دون الرُجوع إلى الشلطان؟ إِنّه لو کان فكر قليكك تكان عليه إلا يعاود 
المحاولة مرة آخری: بالطبع لا یعطونه هذا الرکز: كا أن القوات الإتكليزية 
موجودة في استانبول اقول هذا معقول؟. 

حتی في هذه الحالةلم يفكر مصطفى كيال أن نجه إلى الأناضول لكي 
يشارك الوطتتين في حركتهم الشعبية ضدّ الحتلين: ل يفك مضطفی كيال فی 
عذا: لأثه كان يستطيع الانتقامٌ من وحيد الدين كيفيا شاءء المهمّ إنه اشتغل 
بأنور باشا كثيرًا أو لعدة سنوات» وم یستطغ أن يعمل شيا ضِدّه؛ ذهب أنور 
فوجد مصطفی كال أمامه السّلطان وحيد الدين. 

مصعلفی كال وآعوانه يقولون الآن إن أناتورك كان يعد الع للقيام 
بالحركة الوطنية في الأناضول في تلك الفترة!؛ ليس هذا فحشبه بل يقولون 
نه اعد العُدّة ذه الحركة من بيته الذي يسكن فيه!ء وقاموا بوضع لوحة على 
هذا النزل للذكرى ولتأكيد قوم ل ير أحد- إلا نادرّا- هذا القذر اغائل 
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من تزييف التاریخ: ليس لكل هذا أصل ولا فصلء إن هذا كذب وضعوه 
فيا بعدء كرامة الشيخ منقولة عن فمههو!!. 

إنّنا لنرى بوضوح أن الثورة الوطنية كانت قد بدآت من فترة طويلة في 
ذلك الوقت وق کل مکان: ويدونه. 


وحيدُ الدين يضيق بمصطفى كمال: 

ضاق الشلطان وحيد الدين بمصطفى کمال: فقرّر أن يطرده» لقد أبغضه 
إلى حدّ ل یلد معه يستطيع تَحمّلهء قال وحيد الدين؛ «ليخرّج من استانبول؛ 
ولیذعبٰ أيننا يريد الذعات». 

صدرٌ قرارٌ تعيين مصطفى كال مفتّشًا للجيش في منطقة أماسياء 
ون الضباط يعرفون طبيعته تمامٌ المعرفة فن وزارة الحربية رفضت هذا 
التعيين» كا أن محمد علي أيضا وهو وزير الداخلیة عارض في هذا الأمرء 
اتا الشلطان وحید الدين فقد صر فج بالفعل تعيب مضطفى كال 
لتصبه الجديد؛ وہذہ الصورة من الطرد والإبعاد يرج مصطفى كيال 
من استانبول» ليصل أماسيا في 19 مايو 1335ء إنه هو نفسه لا ینکر 
مڈا:قامسی هذا#: 

الحركةٌ الوطنية يدأث» ومصطفى كال بعيدٌ عنها: 

معنی هذا أنه لم يأت برغبته للاشتراك في الحركة الوطنية في الأناضول 
هل امسن لقد مضى زمنٌّ طويل من المُدنة» وحتی تاريخ نقله إلى سمسون 
كانث ال كة الوطنیة لاله قد قامت في كل مكان: معنی هذا ایشا أنه لم 
يكن غاملة في الخركة الوطنية: 


کے 
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رالآنْ لا أدري كيف ينسب هذا الرجل كل هذا ارف لتفسه؟!اء في 
الوقت الذي مازال فيه على قيد الحياة الآلاف من شهود هذه الحركة الوطنية 
والمؤئرون فيهاء إن مصطفى كال قد شنق كل التاس وذبحهم؛ وکشم كل 
الأفواه» وآخذ يمدح نفسه ويكذب کیم أراد بالطبع لن يعترض عليه أحد. 

هناك رجال عبملوا فی سبيل الحركة الوطنية وتحرير الأمّة بعد أن ضكرا 
بأرواحهم؛ ثم أي فردٌ لا يذكرهم لا بخير ولا شر ثم ينسبٌ لنفسه هو 
فقط كل الشرف الذي حققه هؤلاء الرّجال بدمائهم وأرواحهم نسب 
الشرف إلى نفسه؛ في حين أنه لم يبذل فيها قطرة دم واحدة؛ يا لك من دنيا 
صافلة ما أك مهازلك. 
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أتاتورك يغتال المعارض: 
ویغزب إليه الحمل الوديو' 


مصطفى كمال غبي؛ 

إنه بذل كل جهده في خطابه عل أن يصوّر ذاته بالعظمةء أيظنّ هذا 
الرجل أن كل العالم أعمى وغبي؟اء إن من يظنّ هذا لا شك أله عو الأعمى 
وهو الغبيء إن مصطفى كال يعمل لإثبات آنه لا يوجد إنسان ذو دراية 
ودربة غيره هوء إننا إذا نظرنا إلى الروایات التي تروى عن والده لَداعَلَنا 
الك في كونة تركيًا من الأئراك إنه يتصرف وكأنٌ الناس ف كَل الولايات 
مثل شيخ أرزنجات. مع أن أرى أن البلد ملیئة بالٌاس ذوي التعلیم العالي 
وذوي الخبرة؛ لكنّ مصطفى كيال لا يعترف بأحد. 

أوقع مؤقر آزصروم كلا من قزيد باشا وستكومة استائيول في اقنطراب 
عظیم؛ حاولت حكومة استائبول فض الؤقرء وغعلث غل القبض عل أعضائه: 
أصدرث الأوامر في هذا الخصوص إلى كل الأنحاء؛ لو كان قائد أرضروم- وهو 
كاظم قرا بكير- إنسانًا عديم الف منعدم الوطنية لقبض على هؤلاء وربطهم 
بالسلاسل وأرسلهم إلى استانبول؛ ولَذَهبٌ مصطفى كيال بينهم. 


15 الخلقة الثالئة عشس 18 ذو القعدة 1481 ف الوافق‎ ٠543 جلة الجتمع الكويتية؛ العذد‎ ET 
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م يذكره بہذہ الخدمة القيمة جدًا حّی ولو بكلمة. 


مصطفى كمال مريض بالرئاسة: 
وق سيواس يريد معنطفیٰ كبال أن بمح الرعيس وعمكم كيفيا شاہ 
ایور وط کہ سوه اع E‏ لا يدوه ريشا لح 
بعضهم أن كرون الرّئاسة لکل واحد أسبوغاء إثهم يذلاك كرو يده 
سبي م سيو و 
. 
حصل ظلم مصطفى كمال هذا الظلم الذي نعاني منه قد حدث. ولا كان 
استطاع أن يسرق ومختلس» ولا أن يرتكب الفواحش رسميًا. 
لكنّهم ل يُوفقرا- وهم الأغلبية- في منع مصطفى كال من طموحه 
وجشعه: لقد انهزموا أمام مؤامرات مصطفى کیال: كان في هذا اليوم ذا 
الوجهين؛ يوم كتبثٌ فيه الأمّة التركية خخلاصها لأعمية المؤتمر ويوم وفاتہاء 
إ٥‏ لكل من كاظم قرہ بكير ورؤوف المسئولية الكبرى في هذا الأمر على 
غير معرفة متهماء بينم كانت الأمة مارب الأعداء ق جبھات القتال كانت 
الژامرات لاستحصال الرئاسة في سيواس غل أشذها. 
كان ثروت نائب طرابزون هو أكثرٌ المعترضين على مصطفى کیال: كان 
مع ثروت ضديقه عزّت؛ بعد قترة- وببتيا كان عرّّت قادمًا من مون إلى 
أتقرة- إذا به پُشتال یجوار حوضه:. 
قالوا: *إِنّ قطاع الطرق اعترضوه وقتلوه ليستولوا على ماله»: ومرّت 
المسألة هكذاء مع أن قطاع الطرق في الأناضول بالذات يسرقون دؤن أن 
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يقتلواء وإذا وجدوا مقاومة يقتلوت؛ وكان الرجل في عربة» والذي في داخل 
العربة لا يستطيع الذفاع عن نقسه. 

في موقر سيواس”؟ تناقش الأعضاء كثيرًا في مسألة الانتداب الأجنبيء 
بعض الأعضاء يؤيّدونَ الانتدابّ الأجنبي» وبعضهم يعترغبون عليه الأغلبية 
تريد الانتدابَ» ولم یکن مصطفى كال يوافق على هذه المسألة على حسب قوله هو 
شخصيّء وسرعان ما أغطى المؤتمر استراحة» وكان هذا هو دیدلہ ركان يعمل 
هذا في مجلس الأمّةء بعد ذلك يعطي استراحةء وفي أثنائها یقوم بلقاء شخصي مع 
الأعضاءء يكذب ودد ویزوّر؛ ويعمل على ترويج الفكرة التي يريدها بمختلف 
أساليب المؤامرات» وأخيرًا يتخذ قرارًا يكتابة خطاب بدعوة وفد من أمريكاء 
لیدژُس أحوال تركياء فإذا حدث هذا فن نتيجته الطبيعية هي الائتداب. 


تحایٔل مصسطفى كمال: 

يقرل مصطفی كيال قے| بعد في خطابه الرسمي: «إِنّني لا آذکر هل تم إرسال 
هذا الطاب ام لم بُرسل٭ء قال هذا مرّةء إنه مرق مسودة الخطاب إنه يقول هذا 
الكلام لينفي اشتراكه في المسألة؛ كانت هذه هي عادته» إنه بلغي خفية ويطريقة 
غير مشروعة أي قرار لا يريدهة هذا إذا لم یستطغ عمل ما يريد بشكل مشروغ 


(1) غادر مصطفى كال ہاشا آرضروم يوم 29 أغسطس ۱919م متوجِها إلى سيواس للإعداد 
لؤمرعا المرتقب. وسط عواطف جياشة من المواطئين: ومن لحظة وصوله والجميع يعمل من 
أجل الور الرتقبه فعاود الاتّصال. بالولايات لإرسال مرخصيها وفق القرارات الشّخذة 
سابقًا في أماسية؛ توالل وصول الممثلين عن الولايات» ويل العدد 38 عضوّاء ول حضر أي منل 
لولايات المتوب وشرق اليسر الأسوى تم افجاح المؤتمر في 4 سمي وتم انتخاب مصطفى 
كيال رتيسًا للمؤتمر بالإجاع: أصدر المزتمر قراراته المؤيّدة للقرارات الشابقة» والتي تركز على- 
وحدة الآمةء الحفاظ عل الغلاقةء الحفاظ عل التلطنة؛ الوقرف يصلابة شد الاحتلال. 
اتظرء الصفضافق أخد للرمی: التطور الدیمقراطی في ثركياء من 43 
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وعلنی: مع أنَّ المسألة إذا كانت قرارًا فلا بدٌ أن نذه فإذا كان رجلا شر یفًا ول 
يكن هذا القراز مطابعًا لفكره وغير عتوائم معه» فلا بد له أن يستقيل: إن فعل 
اللثات من أعيال اللضوصية هذه في قرارات مجلس الأمّة وهیئة الوزراء. 

جعلوا في مؤتمر سیواس مصطفى كمال يقسم بأنّه لن يقبل في المستقبل 
أيّ وظیفة حقيقة إن هؤلاء الناس يعرفون ما لهم جيّدًا. 
يزخ بالجيش في السياسة لكي يصبح رئيساا: 

ولكي يبرّئ نفسه من هذا القسم يقول إِنْه وافق أن يصبح كاظم قرا بكير 
رئيسًا للوزراء» کیا يدعي أن كاظم قرا بكير قد أصرٌ في طلب هذا النصب؛ إن هذا 
لا یمکن أن يكون عُذرًا له لتنفيذ مآربه» هل الراعظ الذي يعظ الناس بعكس ما 
يفعل يفعل الغلط مام الناس؟!» وكأنه رأى أن فتحی''' وكاظم قرا يكير مناسبان 
لمتصب رئيس الوژراء لقد رأى مصطفى كمال ضرورة حدوث عملية ترجيح 
لواحد مها عل الآشّسء لذلك عینَ فوزى جقمق اشا حك فى هذا الأمر. 


(1) فضي أوقيار (-138386 3 م): عسكري وسياسي تركي. رئيس حرس الشلطاك عید ا حمید 
ق عتفاہ ق سلائلك. اصیح۔ نيا بعد- من الأمياء ء العمرمتين لممعية «الاتماد والتركيك ثم 
سیا للدولة العثيائية في صوفیا لقي بلغاريا . عمل رئیا للمجلس النيابي التركي الذي أقامه 
أتاتورك؛ ثم رٹیشا للوزراء في عهد المسهورية (عهد أتاتررك). 
انظرء عمد حرب: مذکراٹ السلطان عبد امفيك فى 280 

(2) لوزي جقمق/ تشافياق (1950-1876م): مصطفی لوزي باشاء تخرج من الأكاديمية العسكرية 
سنة 1898م وترقی في ا جیش العنيان حى رتبة قائد عام» وعين وزيرًا للحربية مرّتِين في حكوعة 
علي رضنا ياثنا وصالح باشا المؤئدين للوطنين بعد الحرب» انضم إلى الوطتين في مایر 1928 
راتخب عقيرًا ي المجلس الوطني 1924-1920 وتم تمه وزيرًا للحريبة وریشا للاركات. 
رصار أيضًا رٹیشا للأركات قي العهد الجمهرري شى تقاعدہ في 21944 رقي إلى رة مشير بعد 
الانتصار ي سقارياء كان عافظا للخلية قي الأمرر العسكرية ومعارضًا للأحدیٹ: انف إلى ال مزب 
الديمشراطن المعارقين سنة 8 وعاف الانتخابات الرّئاسية في السنة تسيا سد إينونوء 
اتظرء إربلك زوركر: تاريخ تركيا ا حدیثء س 515, 
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قال فتحی: «إني أقوم بمهامٌ هذا المنصب بطريقة أفضل من كاظم»؛ 
لذلك أسند المتصب لفتحيء وليس دليلا على تفوّق شيخص على غیرہ 
من التاس أن یٹول هو بالذات: «إن أداتي أفضل من أداء غيري»: إن 
قرا يكير كان یستطیع هو أيضًا أن يقول نفس الشيء ويزكي نقسه» وقد 
قعل ذلك. 

غناك مسألة آخرئ مهئّة في هذا اخصوص: وهي ما تخل 
فوزي باشا رئيس الأركان في هذا؟! شال مد مف الا لال 
بهذا الشّكلء ليست رثاسة الوزراء فقط هي التي كان يمتعها عن 
قرا بکیر بل إِلّه كان يجب عنه كل منصبه إنه متذ اليداية كان 
يموم دائرًا بدعاية مضادّة ضدٌ قرا بكير أمام كل إنسان یصادفہ كان 
يقول دائم| لنا عن كاظم قرا بکیر: «إنّه أحمق وآبله» رجعي وحار.. 
إلخ»!!. 

إن المسألة عبارة عن دسيسة يقُوم بها مصطفى كبال» لكي 
يتخلّص عن الین الذي كان قد اقسم بف .ونقل ما یریدہ بان كان 
يُطمع قرا بكير في قبول رئاسة الوزراء» وعلى ذلك يجعل المجلس في 
حالة اضطرار لكي يستند إليه هو منصب رئاسة الجمهورية» في هذه 
المسألة تبدو للعیان مسألة وخیمة للغايةء ألا وهي الرْجٌ بالعسكر في 
المؤامرات الشياسيةء إن مصطفى كال مجعل اليش أداة سياسية» 
بمعتن آنه عل من رئيس .هيئة آرکات حرب امیش حكا في تحن 
ریس الوا 


ون 
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وما هر جديرٌ بالأسف حمًا أن فوزي باشا رئيس الأركان قد أصبح أداة 
لمؤامرات مصطفى کمالء إنه يخضع له وكأته خادماء بالطبع ليس خادمًا مثل 
الذين يخلعون له الحذاء» وإنا محادم سياسيء وهذا السبب ففي أوّل مجلس 
للامة وضع النواب نقطتين فوق حرف الفاء من الاسم الأول لهذا الرجل!ء 
وبذلك أصبح (قوزي باشا)ء وقوزي معناها في التّركية الحمل (الوديع)؛ 
فكانوا غندما یتحدثون عنه يتحدثون بصفته عندهمء وهي قوزي باشا 
وليس فوزي باشاء فیتضاحکونہ فريق من النوٌاب وجد أنَّ هذا الاسم أو 
الضفة قليل على رئيس الأرکان: فأطلقوا عليه فييا بينهم اسم (أوكوز باشا)» 
وأوكوز معناها في التركية (الثور)!. 
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مصطفی كمال يمن بالباشنيّة: 
وينتظر المدذ من روسيا!!! 


يجه مصطفی كال في هذه القثرة إلى حاوَله ا حصول على ما يمكن 
الحصول عليه من روسيا البلشفيّة؛ يعقد آمالا كبيرة على البلشفئين في روسياء 
عاو الحاحٹ مھم يرسل الر جال من عثدة إليھم: کان ین ان الللشقية 
والشيوعية شيئان عظیمان للغاية وکان يرى أن تركيا ينبغي أن تيا پہذا النظام. 

كان یری آنه لا بد من الاتحاد مع الرّوس: كان يتصوّر أنه بالتعاون مع 
الروس سيرسلون إليه نجدة وعَوناء وآتہم سي رسلون إليه جيشًا من الأتراك 
والجار الموجودين فق نطاق روسپا هيةه (ا خیش الآخضر)ا واتتشرت 
هذه الفكرة في کل مكاتء كل الاس كانوا مندهشين من هذا الأمرء إِذ أن 
العداء تاربخی مستحكم بين الأتراك والڑوس طوال كل العصور. 

٤ 5 5 5 2 7٦ 

سافر بعض أشخاص من أرضروم وطرابزون- في تركيا- إلى مؤغر كان 
منعقدًا في مدینة باكو- في روسیا۔ ذهبوا إلى هذا المؤتمر والأمل يجدّوهم في 
آنہم سيحصّلون على معونات من الژّوس. 

کیا أن رجلا يُدعى الدكتور فژاد الأرضرومي ذهب إلى روسيا وأصبح 
بلشفيًا شيوعيّاء ثمّ عاد إلى أرضروم بعد اتفاقه مع الروس على ذلك؛ يقلب 


(1) عملة المجتمع الکو یڈ العدد 544؟ الخلقة الرايعة عشي 23 ذو القعدة 1401عد الرافق 22 


موی 71ھھ۔ 
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ترکیا إلى بلد بلشفي یصبح هو رثيسه؛ كذلك شخص يدعى اء سعیدء 
اع لتقا في رمیا تع غاد تم أروع الجن جن فی ا حبهة الشرقية من تركيا 
(المقابلة لروسیا): لكنه انقلب معاديًا للبلشفيّة؛ ولم يكن تبدو في شكله سمة 
من سیات النظام» ھکذا حال الذين ینھودون من روسياء مطلوب منهم إقامة 
اتصالات و تحويل منطقتنا الشرقية إلى منطقة شيوعية. 

حتى أكذوبة ا حیش الأخضر كانت في الأصل أكذوية زو اعت 
على جبهتنا الثرقية» ومن هناك اتتقلتُ هذه الكذبة إلى الأناضول خیث 
ذاعت وانتشرت؛ كانت أوّل آثارها أنها أيقظث في الرأي العام في الولايات 
الشرقية من بلادنا غة عظيمة للشيوعية. 

وكان هلا خط/ا عظياء جی قاظم یا ی هذا القائد العسكري 
أحد كبار أعوان مصطفى كال- صدّق هذه الفكرة وآمنّ باء كان يقول إِنْه 
بالبلشفية سیصبح الروس مسلمین: وكان مسرورًا من ھذااء ووصل الأمر یہ 
أنه أحدث في جيشه بعض تعديلات في الرّتب والتّياشين على التمط الروسي 
البلشفي: ولا رأى هذا القائد أن ا لجيش قد بدأ یرُج من طوع يديه أفاق. 


مصطفی كمال يؤمن بن روسيا هي المنقّذ والشيوعية هي المثل! 

لن مصطفی كال آمن ببذا الفكر الشيوعي ا خاطئ؛ ومازال مستمرًا 
في إصراره على هذاء كان ہہاء ا مناستری في هذه الأثناء فی أذرييجان» لكنه 
انقلب معاديًا للشيوعية؛ حبسه كاظم قرا يكير ذا السبب. 

وقد كانت أسطورة اليش الأخشر أقذوبة قصد ہا الرُوس أن تسل لهم 
عملية احتلاھم لأذربيجان (المسلمة)؛ كوّنوا جيشا من المسلمين قي روسيا من 
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أتراك وتتار» وأشاعوا أن هذا الجيش لا بد له من المرور عبر أراضي أذرييجان 
اج اراق زا السام وم میم سس 
الآورویٹین: وبذلك استطاع الزوس أن يخدعوا آهل أذربيجان ویدخلوا بلادهم. 
والذي حدث أن هذا الجيش الروسي ل يتّجه إلى تركيا لمساعدتها في حريها 
ضذ جيوش الاحتلال الأوروبية هاء وإنيا احتل الڑّوس به آذربیجات: وبذلك 
تم احتلال الرّوس لأذربیجان بہذہ الطریقة السّهلة: وهذه هي كل المسألة؛ 
ومع هذا كله فمازال مصطفی كال يقوم بالعایة للجیش الأخضر!!. 
وبينا الأمر على ذلك إذا بالائباءِ تفد من استاتبول باستقالة الوزازتٹ 
وکانت هله المرّة وزارة فرید باشاء وجات محلّها وزارة علي رضا باشاء وكان 
طبيعيًا أن تسقط ت وزاية نرد تي عدم الدراية. 
يقول مصطفى كال في خطابه إِنّه يكن يريد فريداء كان يريد وزارة أخرى 
شريقة له لحل ف هنا عدا لتر ماذا سيقعل إذا جات وذارة ف يفة یالٹم + 
ماذا يجب عليه أنْ يفغل؛ ها هو ذا على رضا باشا قد کوّن الوزارة» وإنَّ جرد 
الشاك في وزارة على رضا لَيُعتَر هذا الشّك خالقة صریة للوجدان والضمیں. 
مصطفى كمال لا بد أن يضايق الرزارةء لأن الضایقة هي الطريق الطبيعي 
لإرضاء طموحه الشخصيء أمَا مصلحة الوطن فتأتی عندہ في الدرجة الثانية. 


لماذا لم يحاول إنقاذ إزمير: 

قامت بالفعل في نواحي إزعیر عمليات دفاع وطنية ومناوشات مع 
العدو؛ ومصطفى كبال في حدّ ذاته رجل عسكري؛ وإذا به بدلا من أن يسرع 
إلى إزميرء إذا به يتجه إلى التاحية الأخری؛ إلى ناحية أرضروم. 
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وفي سیواس لا يشغله إلا حكومة استانبول والسلطان: وأخيرًا رصل إلى 
أنقرة فذهشا نحن بالثالي إلى أنقرة؛ اجتمع مجلس الأمةء وتكوّنت حكومة 
في الأناضول. أمّا لماذا م بعر جبهة إزمير أي اهترام؟ إِنّه يعترف بهذاء لكنّه 
تحمل المستولية فی هذا إلى رأفت: رأفت سیئ: فلياذا لا ترسل أحذا غيره؟!ء 
وأخخحررًا دخلت القوات اليونانية مغنیسیاء کیا دخلث بورصة أيضا. 

ارتفعث درجةٌ الاضطراب؛: واقترب الخطر إلى أتقرة نفسهاء وعندما بدأ 
القيل والقال انتشرت الإشاعات في المجلس بحيث ملأته: أخذ مصطفى 
كمال بالاہتمام بہذہ الجبهة- أي جبهة إزمير-. 


وة أن صلمك الکو اجوق سارن مهام لها اخ 
مصطفی كيال يبحث عن وسیلة لیعشاجر معھا ٤‏ اغضاء الوزارة في اون 
لحظاعيم فيها- بل إتّبم لم یجلس أحد منهم على مقعده في الوزارة بعد- وإذا 
كيف ہذہ الوزارة تستطيع القبض على من طلبھم: رهي تحت قبضة الإنكليز 
ولكنْ کل شمه أن يشعل معهم مشاجرة!. 

بعد ذلك يقول غلۂ الوؤازة الجديدة أن يسلموا له غل كال وجمرخة 
أخرى من الذين لا بهم هو شخصيًاء يريد أن يقدمهم للدّيوان العالي عند 
افنتاح المجلس؛ حسنًا جد ولكنْ ما لزوم التعجیل في هذا؟!؛ لا بذ أولا من 
افتتاح المجلسء ثم اعتقل کیا تشاء: لم يكن المجلس وقتها قد انتح لا.. بل إن 
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انتخاباتہ نفسهالم تكن قد بدأث بعد ياللُعيب!ء ثم إن لكل طلب ولكلٌ اقتراح 
ولکل تَخاہْر- رسميًا كان أو غيرٌ رسمي- عاداته وآدابہ وأصوله وسلوكه. 

في حالة حدوث أمر ما سريعًا مايقوم مصطفى كمال بإرسال البرقيات إلى 
الصدر الاعُظم وإلى وزير الداخلية في استانبول» هذا إزعاج؛ ولا يستطيع 
أحدٌ أن یتحمل کل هذا مهيا كانت درجةٌ صبرہ واحمالہ إن مصطفى كيال 
يفعل هذا عن عمد حتى يحصل وهو يريده. 


عندما تطلب استاتبول التعاؤن معد يتهمها بالخيانة: 

يطلب مئه الصدر الأعظم مُوافاته بقرارات مؤْتمرّي أرضروم وسيواس 
اللذين ععدهنا الوطيرن في الأتاضول» إذا ممع كيال يضدر حكن 
القوري بان هذا الوزارة خاثتة» یصف طلت هذا يقوله: «إنه سیر شان 
جديد»اء من أين أتى ہذا؟ من اورفك هنظ أتعلم خبايا الضدور؟!. 

يقول: «أيمكن أن جھلرا مقرّرات هذين المؤقرين؟4: هكذا قال» نعم 
هلوت د لا ومن أين لهم معرفتھا؟ إثهم مازالوا بعد في طريقهم إلى 
مناز طم متجهين نحو الباب العالي- حيث مقر الوزارة- لاستلام مهام 
ناصبهمء بدلا من أن تدّعيٍ هذا عل الوزارة» هيا أسرغ بإرسال هذه المقرّرات 
إليهم: ما هر المحظور في هذا؟!؛ إذا كنت تريد أن تتهم بالجاسوسية إذا ما 
أرسلت إليهم هذه القررات آفلم تقل عتهم مستتكرًا «أيمكن أن مهلوا 
مقرّرات هذين المؤتمرين؟!»؛ يعني حسب قولك إنهم يعرفون هذه المقرّرات. 

آنت تقول لهذه الحكومة وفي صيغة الأمر: «أبعدوا الرقابة الأجنبية 
عن المطبوعات»» إن هذا یدخل في باب التكليف ہما لا يُطاق: كن أنت في 
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موقفهمء قهل تستطيع إنقاذ المطبوعات من هذه الرقابة؟! إذا كانت بك قوّة 
لفعل هذا فافعلء وهو ما لن تستطیعہ إِنّ هذه ا حكومة تشكلتُ والإنكليز 
تلوق اسعائيول: 

المسألة ليست مسألة مطیرعات ولا غترهاء إن المسألة أنه بيخت عن 
سبب للنزاع والمشاجرة! اِلّه سيعتيرهم خوَنة: يا لك من رجُل!ء إن هذا 
كثير» ویدخُل في باب قلة الأدب. 

وبینما الأمرٌ على هذا إذا بعلي رضا باشا الصدر الأعظم (رٹیس الوزراء) 
تسر ف تصاً قا ما أجمله وما أعقله!ء إِنّه يقبل طلبات مصطفى کمال: إن علي 
رضنا في جوابه التعقل هذا يبدو وطيًا وعمًا للحقء إِنّهِ يرى أنه لا بد من 
حدوث الانتخابات بسرعةة يري أيضا أنه لا بذ من ترك مستقبل الأمة 
لرأي نوّاب الأمة. 

وإذا بمصطفی كال يغضب أيضا لهذا الأمرء اذا يا مصطفى كال لا 
تدك من هذا؟! هذا الرجل- علي رضا باشا- یرافق على کل أساسيات 
القضية الوطنية؛ ويقبل کل اقتراحاتك: هيّااء ضح يدك في يده» وتعاونا معاء 
ماذا لا تكون- وآنت في الأتاضول- قوّۃ تتاصرهم. 

أخذ مصطفی كال في التوقيع على كل الرسائل والتخابر الخاصة 
بالحركة الوطنية وكأنه كل شی تسيب هذه المسألة الككثير من التّراعات 
والاعتراضات الطویلة الاعتراضات تل من قل مات لکن کل هذه 
الاعتراضات عنده تساوي صفرااء کل ما تطليه حکومة استانبول (الشرعية) 
أن يكون می کال وا ھا وال دل في كل خر ا غير کات آم 
صغيرة وكأثه السلطانء وألا يأق بأعيال غين مشروعة. 
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وأما مصطفى كيال فيريد أن یکون المرجع العام الفا في كل الأمور, 
وأن يتلقى وژراء استائبول الأمرٌ منهء يعيب مصطفى كال في خطابه 
الرسمي على الصدر الأعظم على رضا باشاء يقول عنه إنه ترك مقدونیاء 
ولكن- ياامضطفى كيال- أنت أيضًا كدت في ال حربء ثم إتك سمت سوریا 
وهي منطقة عائلة للأعداء فإذا كانت الأولي عيبًا فإن الأخرى عيب لا 
سيا وآنك عندما كنت في اسكيشهر وكان معك عصمث اینوئو قد تسبّب 
في هزيمة الجيشء وكان متفوّقًا وشجاعًا أمام اليونائيين!ء ثم إِنّك ممت 
باغرب من أنقرة وقت اقتراب الخطر منهاء وقمتٌ أنا بالسيطرة على مجلس 
الأمة ومنعتك من اطرب. 

تكدّرث الحكومة في استائبول كدرًا تامّا من الإزعاجات التي يقوم بها 
مسطفی كيال» فأرسلت الح ياشا وزير الحربية إلى آماسيا في انال 
للتباحث مع الخركة الوطنية في الأمرء التقى صالح في أماسيا بكل من 
مصطفی كيال ورؤوف وبکیر سامي. 
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ثورات الأهالي 
ضد ٹج خص مصطفى كمال(1) 


وعندما كان مصطفى كال في آماسیا قامٌ أهالي سيواس- وعلى رأسهم 
الشيخ رجب- بثورة ضد مصطفی كالء إتہم يكرهوئف لا يريدونه أما 
جو للت-رسفت هذه الثورة بنا عضيان خمد الحركة الوطنية!!؛ مع أن 
هذه القررة م تكن إل فرب سر حا إن جانا من الثورات التي قام 
بها الشعب ضِدٌ الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كيال لم تكن إلا نتیجة 
ما یوم به هذا الرجل- مصطفی کمال- من اختلاسات وجو وارتكاب 
للفؤاحش وإشاعتها. ۱ 

وفي هذه الأثناءء قامت في «أضنه بازارہ جمعية حراس ا حریة والانتلاف: 
وهي مکوّنة من الضباط: قامت مع الشيخ سعيد بتشكيل قوات ضدَّ حركة 
مصطفى کال وظهرت لهذا الاتجاه فعالیّات واضحة:؛ كا قام إسماعیل 
الكمو جنوي بنشاط ملحوظ في هذا الاتجاه أيضاء واسماعیل هذا هو والی 
بورصة وغيرهاء قام شخص شرکسي في باندزمه بعصیان مسلح أيضًا ضد 
مساوئ مصطفى كيال. 

مازال سوء التفاهم بين الوزارة في استانبول برئاسة علي رضا وبين 
مصطفی كال مسعمراء تڈور المراسلاتٌ بينهياء وکاثت هذه المراسّلادت 


للق تملة الجٹسع الکو یق العدد 545+ 1 ذو اة 71 ه المواقق 29 سہتمیں 1981م, 
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تتم عن طريق جال باشا (الضغير) "' وزير الحربيةء وهو غير جال باشا 
المشهور في سوريا. 

الوزارة تشکو من عدّة مسائلء هي: وجود حكومتين على أرض تركياء 
إحداهما في استائبول وهي الشرعيةء والأخرى في الأناضول بإشراف 
مصطفی کہال: وهي غير شرعيّة» وأنْ مصطفی کیال يتصرف كأنه حكومة» 
ویتراسل مع المثلین الرسميين للڈول الأجنبية» وأنّه لا يستمع إلى الحكومة 
الشرعية في استائبول: ولف كانت تفگر من سوادث التب والتَھهب 
التي تقوم با العصابات في الأناضول: 

کل هذا صحیح: لكنّ مصطفى کال يتفي ویکذب کل هذاك لكنّه 
هر الکذاب: رق باتهام الحكومة بآتّها متقاعسة عن اعتقال مجموعة من 
المغسدين» وآٹہا متهاونة في أداء واجباتہاء حتى إنه اتبمها بالحیانةاء وأنبا 
تسير في نفس خط وزارة فرید باشا. 


12) جال باشا مر سل (ولدة 187): يعرف یاسم مال باشا الصغيرة. عكري عتباي غیدم غلل 
جانب مصطفی كال في سورية في سنه 1918. ومع أنه کان أعل رتية (كان لواء) فقد تم ٹجاوزہ 
عندما خلف الأمبر آلاي مصطفی كال لات قرت ساندرو في قيادة جمرعة الصاعفة. ري 
اعقاب الحدئة غيّن مشا عل اميش اتا قي قرتيا. رخلاقا لصطفی کال عاد إلى اسطنيول 
عندما آڈی موقفه القرمي إلى مطالبة البریطائیین باستدعائه أصيح ناظرًا للحربية في حكومة 
غل رضا باشا الزيدة للقومين في سنة 1919 . وكان نظريًا مل جمعية الدّفاع عن ا حقرق الملية 
في العاصمة» وأعضب معطفى كيال عددما اال في ينابر 0 بضغط من الحلفاء: نفي إلى 
مالطا يعدما احتل الخلفاء اسطنبول في مارس 1920. وخبلامًا ثعظم المنفتين فاه لم تضم إلى 
ميطفى قال عتدعا عاد إلى تركيا. اعتقل في سنة 1925 لمشاركته في مؤامرة اختیال مصطفی 
اله لکن برأته عكمة الاستفلال ف إزهير. 
اتظرء أتدرو عانجو: أتاتررك:: السيرة الذاتية» هن 587 
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إن أوّل الاتهامين صحيح» لكنْ من الواضح أن الحكومة لا تستطيع 
عمل شيء في هذين الأمرين وهي تحت سلطة الاحتلال» وما الاتيام الأخير 
فاده اتہام ظالم عام بل وتزویرء ثبب العصابات صحیح ولكنّ في ذلك 
الوقت لم يكن من الممكن فعل شىء تجاه هذا الأمره والسيطرة على الأمن 
كانت مسعسيلة. 


يتلهف لكي يظفر بالشلطة في استائبول: 

حدثث انتخابات مجلس المبعرئان في استانبول» بذلك يتقل مركز الثقل 
في ا حرکة إلى استانبول» مصطفى كيال لا يستطيع الصيرء لا يمكنه أن يصير 
في سيواس» يذهب إلى أتقرةء ويطمعٌه افوس في أن يصبح رئيسًا للمجلس 
التياي هذا الذي في استانبول» وكان سيسافر بالفعل إلى استانبول. 

عرف كاظم قرا بكير وزملاؤء بهذا الأمره ول يريدوا أن يتركوه رج 
من سيواسء لكثّه لا يستمع إلى أحدہ لكنه- أيضًا- وفي نفس الوقت يخاف 
من أن يُقبض عليه في استانبول» فيحصل على وعد من علي فؤاد على أنْ يقوم 
بهذا الأخير يحوايته. 

ينّجه مصطفی كال بعد ذلك إلى أنقرة» أوّل ما يعمله كان دعوته للتواب 
للحضور إلى أنقرة للتباحث؛ مجتمل أنه كان يريد حضورهم هكذا لكي 
يقبض عليهم جميعًا مرّة واحدة» حكومة استانبول خافت جدا من دعوته 
هذه» والذي حدث آن أغلبية النوّاب لم تلب دعوته» واجتمعوا في استائبول: 
ول يتعد عدة الذين لّوا دعوت وذعبوا إليه ثلاثين شخضًا. 

نه یقول: «ألا يجب على التوّاب أن يلتقوا بزعيمهم؟!» 
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كم نائب یق بك یا رجل؟اء إِنَّ مثل رؤوف وواصف وغيرهما هم أكثر 
الثامن خوقا متك ولیس من بينهم شخصٌ واحد يثق في کلامك: واجتمع 
النوّاب في استائبول لانفتاح المجلس. 

يقول مصطفى كال في خطابه الرٌسمي صفحة 220: «استطاعت حكومة 
استانبول أن تقول للبعثات الأجتبية إِنہا عاجزة أمام القوات الوطنية»» الواقع 
أن شرف القرات الوطیْة لا بخص مصطفى كمال فهو حتّی الآن غير مهتم 
بالجبهة: إن القوات في الحبهة عبارة عن قوّة قائمة بذاتهاء مكوّئة من الفتوّات 
وبعض الضبّاط ذوي الحمية والغيرة الوطنية مع جنودهم. 


أهالي انقرة لم يحبّوا مصطمی کمال: 

قال مصطفی كيال عدّة مرات إن أهلل انقرة قد اسنقیلوہ استقبالا عظياء 
وا حقیقة أن أهالي أنقرة لم يرغبوا لا في مصطفى کیال: ولا فينا على الإطلاق!؛ 
بل حتّی أن هؤلاء الئاس بالذّات لم يقيموا معنا - طوال عدّة سنوات أقمنا فيها 
الحركة الوطنية في مدينتهم- أدنى اتصال: لا بالنواب ولا بالحركة الوطنية» 
ولقد عشّئا في هذا الأمرء إن الكذب بهذا الشكل أمرٌ غريب ومدهش!!. 


يستعدي الإتكليز ليظمرهو! 

ظل مصطفی کہال دد وزارة استائیول: وکات #هديدائه عبارة عن 
إرسال برقیات اهام وتبديد للصدر الأعظم؛ والمفھوم آنه يقوم بإرسال هذه 
الب رقیات ية الآن: أن تس حكومة امتانبول لمقارّمة الإنکلیڑ فیقوم 
الائکلیز بإلقاء القبض غل کل أعضاء ا حکومة: وینفونہم إلى مالطةء وبالتالی 
يشوم مصعلفى كال في الأناضول لیذ مكان الحكومة. 


4 آتاثورك وَرخلقت وتضاية العثمالین ہے یٹٹٹسسے 
يتخن الذين قنطرة لمآريه: 

إن آخر جملة في برقیة الاتهام وا لیانة التي وتُھھا مصطفی كال إلى 
الصدر الأعظم جملة مهمّة؛ يقول فيها مصطفى كال بإعلان الجهاد الوطني 
والديني في سبيل استقلال الأمّة!!. 

معنى هذا آن هذا الرجل يقول إن الدین یمکن استغلاله كسلاح في مٹل هذه 
الأوقات» ثم بعد ذلك يقضي على الدّين!ء هاهو ذا الجهل المطلق والخيانة المتأصّلة: 
ترى ماذا بحڈث ذات يوم إذا أصبح الدين لازمًا لنا كسياسة؛ تری ماذا ستفعل؟ 
هذه النقطة في غاية الأهمية. مصطفى كال یقترح على الحكومة في استانبول أن 
تو جه المجلس النيابي إليه في الأناضول: كرا يقترح إسقاط الحكومة علثًا. 


خط الجترال ميلن: 

يقوم الجنرال هيلن قائد اليش واوق عطي حدود للأراضي 
التي احتلھا الیونانیّون قي أزميرء ربتلك یکُون قد حاول منع اغتداء قوّائنا 
الوطئیة على هذه ا خدود وقد حرفت ا حدود باسم خط ميلنء وبیٹا الأمر 
على ذلك إذا باليونانيين بالرٌغم من وجود هذا الخطہ يقومون بہجوم ضدٌ 
الأتراك أصحاب البلاد. 


مصطفى كمال يطلب المنصب والزتبة والمكافأة المالية: 

اجتمع المجلس النيابي (المبعوثان) في استانبول؛ يقول هم مصطفى 
كيال: الا بد أن تقيموني رئيسًا!»» من آفات الإنسان أن يطلب لنفسه الرتبة 
والمنضبه إن هذا لدليل على طمع الشخص وجشعف لکن غادته هو أن 
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يطلب» والمثال على ذلك آنه فيا بعد هذا قد طلب بنفسه أن يوجّه إليه لقب 
«الغازي»""'» وأن توجّه إليه رتبة المشيرية”'» ورتبة القائد العام. 

بل ووصل به الأمدٌ أن طلب مكافأة نقديّة بملايين اللیرات!ء يقول في 
هذا: «إني أطلبٌ هذا نظرًا لأهميتها بالنسبة لداع عن الوطن+!اء لکن هذه 
الأعمية ماذا؟ إِنَه لا يوضح هذا. 

نه يقول في حطابه الرسمي في صفحة 234 إنه طلب أن ینتخبوہ رئيسًا 


مجلس المبعوثان في استائبول. 





(1) الغازي: تقب فخري من الغزو: وهلا اللّقب يتصل اتصالا وثيقًا بالتهضة السنية التي كانت 
تدعو إلى الرجوع إلى التعائیم الڑسلامیة الأوللى؛ وي غهد الماليك كان لقب ڈالغازي؛ من الاب 
ازياب التيرف والسقتطين- راسٹر استخدامه للاطين آل عثیان اعتزاڑًا هم وافتخارًا 
بالانتضارات الئی أحرزوهاء لاستياعل العام البيحيء وقد عرف هذا اللقب عندهم منذ قیام 
دولتهم فقد تلقب بلقب الغازي «أورخان. 
انظرء مصطقی برکات: الألقاب والوظائف العتيانية: عن 47. 

(2) في عام 1832م استحدثت الدرلة رتية المشير أعل الرتب في ا حیشء وأصبح توا الرّتپ 
العسكرية ف اليش من أسقل إل الأغل عل النحر الال : الجندي اللستجد «تقرف ثم الأاونباشی: 
ٹم آمینٰ البلوك ابلرك آمیۓي:: ثح الماویش «جاوش 4 ثم الغاوش الأول قباش جارش:: ثم 
الملازم: ٹم الیوزباشی: نم صول قول أغامي؛ وصاخ قول آغاسي: ثم الیکباشی: ثمْ القاہممقام 
ثم البرالاي؛: ثم الميرلواء ثم الفریقء فالشبر. 
إنظرء أكمل الدين أغل: الدرلة العنبانية تاريخ وحضارق 409/1 
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مصططی كمال مشاكسٌ بطبّعه(٦'‏ 


أصبح مصطفى كيال عدو لمجلس الیعوٹان لیم م يتتخبوه ریا مع 
آنه وعد بأل يتدخل فی شئونهم إذا تم افتتاح يجلسن البعوٹانء ومن ثم أصبح 
يكن لأعضاء مجلس المبعوثان كل شعور بالضيق. 

ألقث حكومة على رضا بيائها في المجلس» وحازت الثقة؛ وأعقبت هذا 
بتوزيع تعميم حكومي عل كل الولايات» ولکن كيف ترسل ا حکومة تعمی 
إلى الولايات؟!!؛ اغى مصطفی كيال أن تعميا صادرًا عن الحكومة إنا هو 
دفع للبلاد نحو إفساد و حدتہا!ء والواقع أن كل الأمر يتركّر في آنه حانق على 
هذا التعميم لأنّه مسل جيروته وتحكمه في الصميم 

يقول: «إن حكومة استانبول لا عبتم إطلاقا بالمعارك التي تذُور في آيدين 
وأطنه ومرعش وأورفه». 

ماذا لاتكون منصمًا؟! هل اھتممت أنت بهذا؟ إن كل ما يشغلك- یا 
مصطفى كيال- لیس المعارك التي تقوم بين قطاعات الشعب المسلحة من 
جانب وبين قوات الاحتلال الأجئییة من جانب أخَْرء بقڈر ما يشغلك أن 
تکون رتئيسًا لمجاسن المبعوثان في استانبول۔ 


(1) تملة الجتمع الكريية؛ العدد 545+ الحلقة الادسة عثرء 8 فو الحجة 14861ه الوافق 6 


اکتریر1987م۔ 
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ظلم الأوروييّينَ للأتراك: 

في هذه الأئناء: كانت الأمّة تحارب الیونائیٔین الغاصبين في آزمیں ووصل 
الفرنسيّون إلى أطنهء الأمّة عل قدم وساق: التحمث الأمّة بالجيشس الفرنتيء 
وکات الڑنکلیز قد احتلوا هن قبل كل من مرعش وأورقه زقيعابت» م 
انسحب منها الإتكليز وتركوها للفرنسيّينء والذي حصل أن الفرنسيّين 
قاموا بتسليح الآرمن الوجودین في المنطقة» تمامًا كا فعلوا في أطنهء کیا قاموا 
بارتكاب أنواع الظلم الصارخء ودروا المذايح صد الأتراك" ولكل هذا 
قامت الأمّة بالثورة وأخحذث تلتحم بالفرنسيين والأرمن في معارك شديدة 
كانت قرات الاحتلال في استانبول على الشکل الآتي: 


0 جا يإ نك 


(1) الذائع بین الناس أن العتيائيين عم الذین قاموا بمذايح قد الأرمن: وعذہ أكلوية کرقی: لان 
الوثاتق والوقائع تنيت بالأدثة القطعية أن المسلمين العثباثيين تع رضوا لمذايح وحشية على أيدي 
الأرمن أثناء ا خرب العالیة الأول ويلغ عدة القتل ققط أكثر من نصف مليون شخص؛ غير 
الخراب والذمار اللي لق بقراعم ومدنهم. 
انظر: امد غید الوغاب الشرقاوي؛ مذابح الأرمن شد الأتراك في الوثائق العثياتية والروسية 
والأمريكية: دار اللشيرء القاهرة» 6 201م. 





حير 
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وكان كل من الأروام والأرمن في صقوف الڑنکلیز والفرنسيين» كان 
كل هؤلاء جحرقوت الأتراك بنیرانہم وأصبحت حكومة استائبول عاجزة لا 
تستطيع حراگا: 

يثير الانتباة قول مصطفی كال الجملتين التاليتين؛ الأولى: «لقد تجح 
مجتمعنا في افتتاح مجلس البعوثان»!ء والثانية: «إن المعارك التي شتتها القوى 
الوطتية في المناطق المحتلة من بلادنا»!. 

الجُملة الأوق عض لبه رآ الہ الثانية: ف جهارقه في إظهار 
فضله في تشكيل هذه الجبهات التي يتتحدّث عنها لم جل إلا في مدى مهارته 
في صياغته للجملة على الورق فقط. 

وبتأيد من دول الاتتلاف لليوناتئين ومساعدتبا لهم في توسيع رُقعة 
احتلاهم في أزمير؛ قامت اليوثان في ؟ مارس 1336 بجوم احتلت به 
عدّة أماكن علاوة على ما تحت أيديهاء واضطرٌ على رضا باشا وسط هذه 
الشکلات إلى الاستقالةء وشکل صالح باشا ا حکومة الحديدة وأخد فيها 
أغلب أعضاء الوزارة السابقة. 


إعلانٌ استانبول مدينة محتلة: 

وأخيراء وق 16 مارس 1336ء أعلن الحلفاء رسممًا آنّ استائبول مدینة 
محدلة:. في شباح فلك البوع عاج الكتود الإتكلية ر قول ميقا في نعی 
اشهزاده باشی؟؛ وطعنوا اجنود الأتراك بالسونكي» وإذا بجنودنا یأذون 
في الدفاعء إلا أن الأمر انتهى باستشهاد ستّق وجرح حسة عشر منهم؛ احتل 
الإنکلیز مبتى الحربية ومراكز البرق؛ وأوقفوا عملهاء وم يكن بالمستطاع في 
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تلك الیوم التنقّل من مكان إلى مکان آُر في استانبول» هاجموا المجلس النيابي 
لمدينة استانبول رسميًا بببان أذاعوه. 


مصطفى كمال يصطاذ في الماء الفكر: 

وها هي الفرضة قد سنحث لمضطفى كال» وهي فرصة كان يتحيّنها 
منذ وقت طویل: إن كان يبحث عن موقع في استائيول يعتليه؛ إنه يرسل 
من استانبول إلى الأناضول؛ وعندما یصل إليه يريد أن يصبح رأسًا کبیا 
في استاتبول» مستخدمًا في هدفه هذا الحركة الوطنية؛ وعندما يفشل في هذا 
يجمع المجلس النيابي في أنقرة» ويصبح رئيساء ويريد آن یستحودً على الدولة 
ويضعها بين يليه. 

إن هذه الضرية- التي أحدثها الإنكليز بإعلان احتلالهم لامتائبزل- 
تأ موافقة لآماله؛ لأ الوطنتيين في استانبول یرون أنهم بهذا الاحتلال 
مضطرین لأن يتكدّسواق الأناضول: وبااي يقبلون زئاسة مصطفی كيال: 

أخيذ الوطتيون في التوجّه إلى الأناضول وقودًا وجاعات» ويأخذ 
مصطفی كمال ينشر البيانات فی كل الأنحاء سی في أورويا وأمريكاء وكان 
لايد من قطع الصلات ماما بين الأناضول واستائبو ل؛من تخابر ومراسّلات 
ومكالمات» وسريمًا كتب إلى كل أنحاء البلاد يطلب انتخاب خسة ااي 
من كل سنجق لإرساغم إليه قي أنقرةء ومبذه الصورة يتجمّع مجلس وز 
صلاحیة غير اعتیادیة كان هذا الانتخاب خارج أصول كل الانتخابات: 
کما كان حار جا على القانونء لكنه كوّنة وافتحہ!. 


1 
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قمت أنا بتعطیل مجلس المبعوثان في استانبول تعطيلا مزا وقراری هذا 
تمت ترجتہ إلى لغات أوروياء ووزٌغناء في کل مكان مضبطة مارس 1336, 
أرسلنا وزارة صالح باشا إلى أثقرة کیا جاء إلى أنقرة أيضًا عدّة نرّاب آشرين. 


أصبحت في مركز الأحداث مزة أخرى: ولكن من أنشرة: 

آنا في مركز الأحداث هرّة أخرىء حتى أكثر من هذاء أصبحتٌ في 
داخل الأحداث في أنقرة ننامٌ في دار العلمین اھ اتک النوف موجود: 
والأمل ضعیف؛ ولکن لا حیلة آحرى» إذا كانت الأمة سححرّر فإنّا بالقرة 
والمقاومة لکن لا يوجد ما يلزم هذا من سلاح وذخيرة ونقود لا يوجد 
شیء من هذا. ۱ 

نعم لا یوجد: ولكن العمل واجب» لا بد من تدارّك هذا والعمل على 
إيجاد القوة» فرہما يحدث التحررء فإذا لم يحدث فلا شیء عليناء وإنَّا نكون قد 
اُدیتا واجيناء ومعنی هذا أن لا بد من العمل. 
اسم الدوثة الجديدة تركيا: 

وف أنقرة كان مصطفى كمال يبيت في مدرسة الزراعة» وكانت تقع 
قوق رابيةء وكان يدعو للقائه آنا ويوسف كيال كيرا وهناك كنا نجتمع 
ونتباحث في أمور کثیرق مثل كيفية تشكيل الحكومة؛ وما الاسم الذي نطلقه 
على الدولة؟. 


کو ےچ 
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مصطفى كمال جاهل؛ 
كثيز الشتم: ثمل باستمرار' 


وكان يشترك- أحيانًا- في هذه الاجتماعات كل من خالدۃ هانم (خالدة 
أديب)ء والڈکتور عدئان (زوج خالدة)» وغيرعماء كنا كلنا حوالي عشرة 
أشخاصء أثْرّنا مسألة مسمّی الدولة الجديدة . 

قلت: «لا لزومَ للبحث ف هذاء فالاسم موجود بالفعل» وهو تركياء 
إن جاعتنا- يعني الأتراك- کانوا يصيحون عبر العصور باسم الدولة العلية 
العثيانية» لكنّ أوروبا ومنذ قرون تسمّینا باسم تركيا». قلت أيضًا بهذا الكلام 
في المجلس (مجلس البعوثات) في استائبولء کما قم بإصدار التشريات قي 
هذاء وافقوا على اسم ثركيا. 

ثم تساءلوا: «ماذا سنطلق على الناظر يعني الوزير؟» 

قلت: «وكيل»» فرافقوا. 


اقترا حي بفضل الدين عن الدولة: 
وف مسألة عدد أعضاء ا حکوعة قالوا باستحداث وزارة للاقتصاد 
ووزارة للصحۂ اقترحوا إطلاق لقب وكيل (وزیر) الأمور الشرعية على شيخ 


(1) علة المجتمع الكربية: العند 47قء 32 ڈو الحجة 1401م اللموافي 20 
أكترير 1 198م, 


~~ 
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الإسلام فاقترحت أنا الآني: «كل ما قلتموه جميل؛ ؛ ولكن ذه الوسيلة أقول 
لكم: فأنفصل الدین عن الدولة فانم حكومة علمانية إن هذه لفرصة عظيمة 
يجب ألا ندَّعَها عر هباء»» اغۃ غترضوا كلهم غل إنشاء مشيّخة مستقلق خاضة 
خالدة أديب» وأظن أتها لم تعترۂ ض على هذا بدافع من القلق على الذين: وإنیا 
كان اعتراضها عل أن ما أقرله يخلو من التدثر والحيطة. 

كان الاعتراض الثاني من جلال الدين عارف» اعترض هرّة: ثم اعترضص 
مرّة أخرى» وكان في الاعتراضين مخلصًا بدافع القلق على الدين» كان 
جلال عارف حقيقة مسلا متديّنّء لکن معاملاته كانت تخلو من الإسلام 
والأخلاق: ولكن اعتقاده سلیم: وأمًا غايتي آنا فکانت عصریة الدولة. 

في الحقيقة إنني معدوم الذين!!ء لكني لست ضدً الدين» وقد شرحت 
هذا كثيرًا في كتاباق وتطبیقاتی: لكتي ضد ما يفعله الجاهلون باسم الین 
وضد الإمرائيليات» کیا آئی أعترض بشدة على كون الین والدولة 
متلازمّين» لم يكن مصطفی كيال يفهم شيئًا من تعبير العليانية» رفض الجنميع 
اقتراحي» واستحدثوا وزارة للشرعية. 

وعن اسم المجلس قلت هم: «فلتجعل | سم المجلس النيابي (ملت مجلسي)؛ 
يعني مجلس الأمةه ولس خل عن اسم مجلس البعوثان لأنه یفوح بتأثير اللغة 
العربیةاء وافقوا على هذا إلا أل مصطفى كال أضاف إلى هذا الاسم الذي 
اقترحته صفة الكبيره فأصبح اسم الجلس هكذا (مجلس الأمة الكبير) ". 
(1) ( ) اللجلس الوطتي الكبين: وهو المجلسن النبابي الذي دعا إلى [قامته مصطفى كال في 28 


جمادی الآخرة 1338ه/ 19 مارس 1920م عند ٹاجیل اجتباعات علس البعوثان في 
استاتبول» وطلب مصطفي كيال بإجراء انتخایات في مذة وجيزة لعقد مقر طارئ تمع في 
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نجاتی: مثال على حاشية مصطفى كمال: 


وصل نجاي إلى درجھ وزير العارف؛ كان جاهلة وعديم الادب! ويذهب 


مذهبٌ كل شخص جاء باریس العامٌ اللاضي في فندق كالرتشي في الشانزليزيه» 
أخذ يتحدّث عن سر قات زملائه حاشية مصطفى کہال: وقال الآني: کم كان 
يدا آٹن/ أقبل أن أكو ن المذعي العام في عکمة الاستقلال”2 والا كنت 
سأصبح جائيًا مخرمًا تغرق يدي في الدّماءء صحيح انتا وزراء» لكك تعلم أننا 
عبید عند الغازي (مصطفى كيال): تفعل ونتقذما يقول؛ فإذا لم تفعل فإنه يأخذنا 
من آیدینا ویٔلقي بناء ولا يكتفي بہذاء فاته يقل ويسحق4» هتاته لأنّه لا يسرق 





أتفرة؛ حیث كانت اللجتة النائنة اتخذتبها مقرًا لما منذ + ربيع الثاني 1328 هأ سار = أبربل 
۷۵ء وبلغ عدة د أغقاء هتا الجلس (270) عضرا حًا أضيف غم (80) يعوا عن 
اعضاء محلس اليعر يان العتباني الذين غادروا استانبول قي ربيع الفاتي- - جادی الأول 1338ه 
/ ینان 1820 واجمع المجلى الجديد الذي عرف ہاسم بوك مل مجلمی ٤ء‏ في 4 شعبات 
هام 3 نیسان 1920م وحاول أعضاء المجلس الإبقاء على علاقاعم مع السلطات 
عمد وحيد الدين؛ إلا أن العلاقات بین السلطان وهذا الجلس قد اتقطعتء» وعين الجلس 
حكومة لس وزراءة في أنقرة والتی أصبحتِ تعرف باسم احکومة ألقرةلا. 

انظرء أحد صدقي شقیرات! مؤسسة شیرخ الإسلاب 2/ 471, 

كمةٌ الاستقلال: عقب إعلان حكومة المجلس الوطتي الكبير في نقرۃلی 28 أيريل 1920م كان 
لذلك الإعلان رڈ قعل كيين لا سا وأنّ مجلس وحكومة استاتبول موجردين: نسارع مصطفی 
كبال باقتراح قانون الخياتة الوطتية: تصدر لی الیوم اتال 29 أبريل» وبعد قليل استصدر قائرن 
(عاكم الاستقلال)؛ وقد نس عل تشكيل هذه الحاكم بقرار مر من المجلس ومن قضاة يختارهم 
المجلس من بين أعضائہ وعل محاکمۃ كل من يقر من الجيش أو بتكاسل في القیقی عل الفازين أو 
يعارتهم بأ شکل من الأشکال: نرححاكمة كل من يقوم بتسركات أو تحريضات لمصلحة الأعداء 
ولمناوئة قرارات المجاس وأعدافه آر لإثارة الفننق كل من يعرقل نشاطا للح ر كة التضالية. تا وقد 
نس انوتها كلك على محاكمة المنهمين بالخياتة الوطتية أمامها... 

انظ عمد غزة دروزڈ: تركيا ا لخدینةء من 33. 


4 | أتاتورك ورفاقه ونعایۂاعثمائتین ‏ ۔ _ے_.. سس 
في حين أن الآخرين یسرقون, بعد ذلك مات نجاتي وإذا بنا نعلم آنه ترك ثروة 
ٹنڈر بأربعيائة آلف لیرة (00.000+) ليرة!!. 

تجا ي كان فقيرا جذاء ومُعَمًا جد وإئها لمهارة منه عظيمة حا أن يجمع 
كل هذا البلغ!!ء والآن كيف يذكرون نجاتي؟!ء يقوم العاملون بوزارة العارف 
سنويًا بتنظيم احتفال سنوي بذكرى نجاق؛ فر ورون قبرّه ریضعون عليه باقات 
الزهور؛ ويصيحون باسمه قاتلين عنه إِنّْه «الابن اجيب للأمّة التركية»!!ء ماذا 
أقرل؟!» أقول لهم: رزقكم الله قليلا من العقل!اء برافو. ٠‏ آنا الثيران!!. 


مصطفى كمال جبانَ بالطبيعة: 

أغود إلى الحديث عن لقاءاتنا بمصطفی کال واجتماعاتنا معه في أنقرق 
جذب انتباهي في هذه اللقاءات شيء اشر كانت مدرسة الزراعة التي يقيم 
يها مصطفى كيال تقع عل راية عالية: وق أثقرة لاتتقطع الرياح الشديدةا 
حدث ذات يوم أن ھبّت رياح عاصفة في وقت العصرء وهي كذلك لعدم 
وجود الغابات ا مانعة ها في تلك المنطقة؛ أغلقث الرياح بابًا في أسفل المدرسة 
بشذة ففزع مصطفى كيال وقال: : «أليس هذا صوت مترليوز#». 

هذه المسألة لم تحدث مرّة واحدة بل م مرّات عذیدة تقول له مهما تقول 
ا الرياح هي التي تغلق الباب بشدّة هكذا»» لكنّه لايصدّق!» یقوم وينظر 
من النوافذء ويرسل آحد الرجال ليتحقق من الأمر. 

هذا الرجل جبانٌ جدّاء وعسكري؟!! لا يستطيع أن يفرّق بين صوت 
المترليوز وضربة الیاب!. وحدات ذات يوم أن انطلقث أصوات مدافع؛ 
فحاول أشرب قعلة!!ء فو قف اة جلال عارف وآخرون يعتر شو نه» 
قامتنع لأن هناك جنود حراسة في ا حدیقة الخلفية ذه المدرسة, 
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جاهل یشتم الذاس في غيبتهم: 

يبدو عليه الجهل اتام أثناء تیامُثناء وأحيانًا یتلففظ بأشياء غبية تنم 
عن جهله» إن هذا الرجل جاهل جهلا فظيعًا!!ء وفيه آفة أخرى أقبخء 
وهي أن يكون الشخص معه يحادثه ثم يفارقه» فإذا بمصطفى كال 
يشتمّه في غيبته شتائمَ فظةء مفل: «إنه حمار.. إلخ>ء يقول هذا في كل 
الىاس مهيا كانوا!. 

معنى هذا انا نحن- أيضا-» ومن يدري عندما نخرج من غندہ ماذا 
يقول خلف ظهورناء وعندما يقول لا ينظر إلى صحیح: ولا ينظر إلى كذب؛ 
وإتیا يتلفظ بكل ما باي على لساته من شتائم!!ء يشم في آشخاص نثق نحن 
فيهم كل الثقةء مع أننا نرى أنه يتعامل مع هؤلاء الأشخاص أثناء لقاثہ بہم 
بسن فوع الما . وما أنْ يدور الحديث حول أحد بعينه إلا وينطلق 
لالہ يالب والكذب والافتراء معنی هذا أن هذا الرجل عديم الخلق 
القويمء ورجل مؤامرات. 


تشخيصي- كطبيب- لمصطفى كمال: 

نه شرب ایر باسترار: ويظلح عليه الضباح وعو تمل سكران» كان 
اتصالنا به وهو على هذه الحال ولمدّة عدّة آشھر لقد رایت الوضع الفيزيقي 
له عل النحو الآتي: «ظويل القامةء أشقر الشعر جذا في خديه وفي أنفه 
علامات خاصّة بمدمني ا مر هذه الأماكنٌُ في وجهه حراء لا سا أوؤل 
أنفه أحمر کالطماطم؛ حاجباه فی الجزء المتجه إلى الأمام مرتفعان وکٹیفان: 
جبهٹه هابظة من الوسط؛ وهذا الوضمٌ موجود أيضا في جائّي رأسه. 
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كا لاحظ تکویناتہ ا خلقیّة الغرییة عصمت باشاء الذي قال لي ونحن 
فی لوزان: «كم غريبٌ هو رأس الغازي (مصطفى كال)»» ثم تدارّك نفسه 
بلؤم احتیاطا مني وخوقًا من أن أفتيح هذا الموضوع مام مصطفى کیال فقال 
فورًا: «ولكن كم هو ذكي»!. 

كيرا ما دعاق مصعلفی کال إلى الس شربه وشکرہہ لاحت اد ليا 
أكثر من الراب أو كلما غضب فلن عينيه رل بصورة مدهشةاء ودرجة 
هذا ا حول بالتقريب 160+ إحدى عينيه نجه إلى الشّرق والأخخرى إلى 
الغرب!ء معنى هذا أن عتد هذا الرجل تردّیا عاتليًا ررائمًا. 

جوال» يتابع آمورّہ ولا يتركها دون کہ حتى في الشيء الذي لا 
يعرفه الب يفهم على الغور ما يُقال لە؛ ثم يشر حه بعد ذلك. لكنْ کل مبادئه 
ونظامه عبارة عن تآمر. هذه المشاهدات واللاحَظات التي أراها بنظرة طبيب 
أعطتني هذه الفكرة هذا الرجل متردٌّي حبيث الروح وسُفلء طاع لأقصى 
درجة» وإفي أضع تشخيصي هذا كطبيب. 
كم هو مؤسف أن يكون مصطفى كمال زعیمٰا لتا؛ 

ذاتٌ یومء كنت أجلس مع کل من الصیدل سين حستی- زهو الآن 
نائب برلماني- والتاجر افڈ الأرضرومي» وحسين عون (ثائب برلای): 
ويوسف كباله كنا نتحدث عن مصطفى کیال كاتوا جميعهم ضذّہ بشدّة» 
م يكونوا يفون عن الکلام فیا قلت لهم: «أقول لكم شيئاء إن , روح هذا 
الرجل خخییث وشفلي؛ نه شدید الطمع: وكم هو مؤسف أن تكون له الرّئاسة 
في هذا العملء ؛ العمل مع هذا الرجل أمر صعب لو سنا وأنقذ الدرلة فان 
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هذا الرجل سیجب الأمّة كلها عل تقيق الدم» كيا سیجبرٹا على ذلك نحن 
ايا وسيفس د كل مكاسيناء ولكن ماذا بيبثاء لايد من العمل والاجعهاك 
حط الأمّة سبع أن يقودها هذا الرجل». 

ولائی لم أمدخه كثيرًا في كتابي (التاريخ التركي)؛ فإنه غضب متي 
وأصبح عدوا لکتاں هذاء كتبتٌ عنه في هذا الكتاب العبارة الآتية: «ذكيء 
فَحَواله وروح كل شيء»؛ وم أستطم أن أكتب أكثرَ من هذاء وكنت أخاف 
إن ل أكتب عنه حتى بهذا القدرٌ الضئیل أن يمع نشر الکتاب؛ ومع ذلك فقذ 
منع نشر ال جزء الثالث عشر والرٌابع عشر من كتابي هذا. 


تھے 
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الحمّلة على الدين<) 
مصطفی كمال روح کل شيء خبیث: 


نعم إنه ذكي وجڑالء وهذا صحيح؛ ولكنْ روح کل شيء د يعني الروح 
اة أنه فعّال وذكي نحو ولك هناك شيثاه وهو أن ذكاءه ينصبٌ في 


سس وک ی د سو 
منه؟ لا شك أ م يغالطون عندما يعتبرون الّامر من الذكاء ويخلطون بين 
الات مع أن عله منهيا اة تل حن الصو 

إن الذكاء والثآمر كل مٹھما نتاح مركز ختلف في الذماغ عن مركز الآ 
فكم من أمق شديد الحماقة يبرج وجتال ويوقع الإنسان في حيرة شديدة من جرّاء 
تآمره؛ وكم من عام وعاقل ابيع ا مروا نيا ولو تاقهة صغيرة. 

ها هو ذا اموق الضطرب؛ ظلام المستقبل ومک بالإضافة إلى 
کون هذا الرّجل هكذا؛ يسشوقني كل هذا إلى التفكير في صورة عميقة وأليمة: 
كان اليأس في داخلي یتعضخُم: كنت حزيئاء ؤلؤل الواجب الوطني لما وقفتٌ 
بجانب هذا الرجل دقیقتیٰن: بعد مدّة وصل عصمت إلى أنقرة: وخلفه صالح 
ياور وزارة الخربية؛ ومن بعدہ فوزي باشا. 


7 غيلة المجتمع الكريية: العنة 8 8 ذو الحجة 141هد الرافق 27 
أكتريرا 198م. 
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تم افتتاح المجلس في 21 نیسان 8ء أجيرمم مضطقى کال عل 
انتخابه رئيسّاء اغتاظ جلال عارف كثيرًا هذاء ومن هنا ہدأاث منافسة 
الرجلِينء عارف جلال یعتبر نفسّه الرئيس الطبيعي لجلس أنقرة هذا الذي 
اتح لأنه كان رئيس مجلس المبعوثان في استانبول قبل التحاقه بمصطفى 
كيال» وكان يصرّح بهذا علنًا. 

والواقع أن هذا هو العدلء ولکنْ آيغطي مصطفى كيال صيدًا هكذا 
للرجل؟۱ء جلال عارف كان فبعيفا جدًا أمام النقودہ فعل الأقل عبض 
للحضول غل مرتب الرئاسة مغلا كان يأحذ في استانبول. وكانت تتيجة 
أطياع هذا المنافس في رئاسة المجلس أن عيّنه مصطفى كال متلا سياسيًا في 
روماء فرفى بذلك وذهب. 
آنا وزيز للمعارف: 

شكلث الکومة استدث لن رزارة اشمارف کا اسم يوسف کان 
وزیرا للاقتصاد آدخلوا رئاسة أركان ا حرب إلى الوزارةء ويذلك أخطأوا 
أن هذه عسكرية فظيعة» لكن مصطفى كال هو الذي عمل هذاء أصبح 
عصمت رثيسًا للأركان» وأصبح قوزي باشا وزيرًا للدفاع الوطنيء 
ومصطفی كيال زئيسًا للوزراء التنفيذيين» لكي يمسك بيده مجلس الأمة 
ھا سو کے 

أطلق على الرژارة اسم م عبية الوزراء التّفینیینء وقد أسندت للمجلس 
بناء على اقتراح مصطفی كال الصلاحية التشريعية: وكذلك الصلاحیة 


20 1 أتاتورك ورفاقه ونعایۂ العثمائوين ہے 
التنفیذیق وكان هذا أمرٌا غير مُستساغ: کم آنه ليست هناك حاجة إلى ذلك؛ 
لکنه یفکر فی أن كوت کل الأمور بيده: وأطلقٌ على هذا: (وحدة القوى)؛ 
شىء مُضحك وطغولي» وكان علامة على الاستبداد والتحکم؛ مع أن علماء 
الدساتير قسموا الأمر إلى اثنين؛ وبذلك أوجدوا التَوازنء وليس من الممكن 
فهمٌ ما يقصده مصطفى كمال إلا أن غايته الاستبداد والتحكم. 


مصطفى كمال يستغل الشعوز الذيني فی الام 

أصدر مصطفى كال تعمي] في افتتاح الجلس؛ بحري هذا التعميم مسألة 
مهمّة» مصطفى كيال يتظاهرٌ بحاية الإسلام؛ ويستغله آلة في السياسةء إن 
احتمی بالدّين» وكتب هذاء والذي حدث أنه بعد ذلك شتق الككي رمن الرجال» 
بحجة آم استخدموا الذين في الشياسةء مع أن هؤلاء الذين شنقهم لم يفعلوا 
أكثر مما نادی عو به ما معنی هَدًا؟! معناہ أن الأمّة التركية متديّنة: ولللآن 
مازالت الأمّة بكاملها مكذاء لا يمكن لأمّة أن تیڈل ديئها فجأة. 

الدّين والاعتقاد مسالتان لازمتان لكل أمّةَء معنى أنه يذكر الدين في 
أزمة مثل الأزمة التي تعيشها الأمّة أنه يعترف بِأنْ الدین قرّة عظيمة؛ وأ 
قوة!ء ومع هذا الاعتراف فإنه يقوم خلال ثلاث سنوات أو س بالإطاحة 
بهذا الذين!ء وماذا لو مشت الحاجة إلى الدّين ذات يوم؟!1» وسيحدّث هذا. 


الأسلامٌ أساس التراث التركي؛ 

إن الدين هو المستنهض ممم هذه الأمّة قي ا خرب: فاذا سيحدث إذا 
قامت ال حرب بعد ذلك؟! إن أعيال مصطفی كال هذه تدفع الإنسات إلى 
الظنّ بن هذا الرججل عدو للامّة التركية. 
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نه تسلّط في أل حلة من حملاته على دين الأمّة الدين من التراث: والحجر 
الأساسي في أي أمّة من الأمم هو تراٹھاء إن هذا الرجل وأمثاله مشغولون ببدم 
تراث الأمّة التركية» إِلّه خائنٌ في هذه الخال» لكنّ الأمر عندي أنه يقوم بعمل 
كلّ هذا بدافع من الحرص على الشّهرة» حتّى يقال إنه داهية عبقري» ويقوم 
باتقلابات عظيمة: لكنه ينترع احہار الأساس من مبتى الأمة. 

ليس لهذا أهميّة عندہہ فإذا وجد الأمّة تغرق فإنّه سيقول على الفور: «وماذا 
في یدی؟اء كن من جهود بذلتهاء وكمْ من غيرة وحيّة أظهرتها!!ء لقد صنعتٌ- 
وبشكل عبقري- من هذه الأمّةء ومن هذه الذولة أمّة أوروئية متکاملق ول تتواءم 
الأمة مع هذاء فيا معنی ھذا؟ء معناه أن الأمّة تنعدم فيها القابلیة للتأورب». 

يقول هذا أيضاء كان مدهشا كانت هذه العصابات ككرت من تلقاء 
نفسهاء ومازالت تتكوّن: إن قوّاتنا الوطنية كانت عبارة عن هؤلاء مع قليل 
من العسكرء وکم كانت هذه العصابات تقُوم بالقتل وارتكاب الجنايات» فإئها 
كانت- أيضا- تقوم بعمليات نبب وسرقة مدهشة كانت هذه العصابات 
تقول للمذن: «عليكم بدفع خسین ألقًا أو مقدارًا آخر خلال يومين». 

وهكذا كانت هذه العصابات (الوطنية) تستولي على كميات ضخمة من 
التقودء وفرضوا الإتاوات؛ والواقع أنه كان لا بد ذه العصابات المسلحة 

من الأكل والشرب واللابس والطرقء وليس لدى الحكومة نقود. 

لکن أكثر هذ التقود التي تفرضُھا العصابات على الشّعب نقود مختلسة؛ 
وتدځل في جيوب كبار رجال العصابات! اء مثال على هذا في هذه الأئناء جم 
إبراهيم جولاق ثروةٌ ضخمة من الشلب والنهب» وأقام مصنعًا للأخشاب 
ہملیون لرة وكل هذا من الشرقة. 
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نموذج من خوف الناس مثاء 

أصبحتث وزیرًا للمعارف: وبااي يلزمّنا مبٹیء والمبئى غير موجود: 
حولت غرفة من غرف دار المعلمين إلى وزارة المعارفه وحدتٌ منضدة 
وكرسيًا مكسوراء وقست بمهامي وزيرًا للمعارف من هذا الكرسي لمدة 
تسعة أشن مغوالية!!» آزید موظفين: لا يوجد. 

استدعيتٌ كاتبًا من أهالي أنقرة يُدعى محمد وقلت له: «ستعمل معي»: 
م يقبّل: قلت له: «ساعطيك مرا کیا۸ لم يْض. توسّل إلي» بكى وقال: 
«إني أخحاف». سألته عن سیب خوفه» فقال: «لا بد من شنقكم ذات یوماء 
فإذا تبعتك سألقى نفس المصير». 

کان رجلا ساذجّاء ووجدٹ أن طريقتي معه لن تدی: هددت قلت 
له: «إذا لم تعمل معي فال ما تخاف منه مستقياد سأنفذه فيك الآن»: خاف!ء 
وقلت له مهوّنا: «إذا شنقرنا قلا حرف عليك»»: ثم أخذث اعون عليه 
فوافق: ظللتٌ أعمل مع هذا الموظف وحده لدّة ثلاثة أشهر؛ ول يكن معي - 
وأنا وزير- أحد يعمل معي ولا يساعدن غيره!!. 
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آنا حمل أجزب ابتعدَ عن القطيع! 

أل ما فعلكہ الوزارة أن كتبثٌ تعمي] لکل مديريات المعارف» قلت فيه 
إن الأمّة عيّسي وزيرًا للمعارف: وإِنّ اللحظة التي نحياها لحظة في غاية 
الأهميةء وعلى كل فرد في الأمّة آل يكون ظهيرًا للحكومة الوطنية بکلُ ما 
وی من عزم» ولا بذ من العمل. 

قام أحذ مديري العارف في منطقة بولو بإرسال هذا التعميم إلى حكومة 
استائبول: فتلقفه الصحفي علي كال + فارغی رآزیدہ ۾ تكن في ذلك الوقت نرى 
صحف استاتول» ء لكتهم حكوالي بعد ذلك أنْ على کال كان يكتب المقالات 
ضدي: وكان يقرل علي إذني: #الحمل الأجراب الذي ابتعد عن القطيع»!!. 

وقال هذا الضحائی عن كتابي (خفايا حزب ا حریة والاتلاف) رعنی 
شخصيًا ما نضّه: #إن رضا نور قد كتب.هذا الكتات بعد أن قيش من 
الاتحاديين عشرين ألف ليرة»!. 
أصدرتٌ الأمزيتتريك المسميات العربية: 

وسريعًا أصدرت أمري بن تكون المراسلات بلغة تركية صرفة؛ ألغيت 


الألقاب في المراسّلات: التّىء العجيب الب للدهشة في هذا الأمر أن الجميع 


(1) غلة الجٹعع الكويتية: العلد 6:549 محرم 1402م الرافی 3 
توفمير 1981م. 
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ا يسن هذا الآمرء لابق ران کر ا بلغ ترعية معقّدة!ء أي يكتبرن اللغة 
التركية التي تحتوي نی غالبيتها گلیات عربية وكثير منها فارسية . 

إن هذه المسألة عادة؛ ومسألة تربية» ثم عملت على أن تخد الحکومة قرارًا 
بہذا الشأنء قام مجلس الأمّة الكبير أيضا بإلغاء الألقاب رالتياشين" لکن ھولاء 
الشادة العظماء قاموا بعد معاهدة لوزان بإعادة إحياء تعبيرات ملغيّة مثل: (ذات 
دولتکم: والوزارة الجليلة): وأدخلوها في الكتابات الرسمية كذلك. 


شيخ الإسلام يعتبرنا خارجِينَ على الشلطان!! 

عتدما كنا بسكل اخكربة قم الشلطات پاقالة الح باشاء :رتنضيب 
فرید باشا صدرًا أعظع؛ قام فريد باشا بنشر فتوى بتوقيع شيخ الإسلام دري 
زاده'”؛ تتهمنا- يعني تتهم حكومة أتقرة- بتهمة الخروج على السّلطان!؛ 


21 أكتر الأرسعة والنياشين أحدثت ومنحت في عهد التلظان عبد اليد الثاني 787 18/ 1809م), 
فقد أحدث إغبانة إلى الأوسمة الرجودة من قبل ؛ وسام آل خان الخاص بالأسرة العثانبة الداكمة 
ووسام ارطغرل: ووسام الامتیاز: ووسام الشفقة, کیا أحدنت يعض الأوسمة بعد اتقلاب عام 
8م متها: وسام المعارفه ووسام المزية» ورسام اللياقة الزراعية. ومن الواضح أن السيب 
الأسامى في هذا الترجه للسلطان عيد الحميد الناي؛ رغبته في صمل أجزاء واسعة من الدؤلة 
العثانية؛ وازتاطها بالعاصمة استاتبول من خلال الجامعة الإسلاية. هذا وقد ألعيت الأوسنة 
اطناية پالدولة الع اة مع إعلان الدولة في تركيا عام 1342هل 1923م 
انظر؛ سھیل عبابات: اللأوسمة العثاتيق فى 2-8 2. 

(2)؟ ( )هر اٹول عید الله بن محعد بن عبد الله عارفء الشهردر ب (دري زاده) وهو شيخ الأسلام 
السادسن من عائلة دري زادہ وهر شيخ الإسلام رقم 130+ وقیل الأخيرء ولد في اسعاتيزل 
سنة 1868م: وتول للشیخة لعذة شھور في الفترة من 5 أبريل إلى 31 برلیر 1920م فی عد 
التلطان عمد وحيد الدين السادس» حصل على آرقی الشهادات العلمية الذبية؛ وترقى 
في الناصب من كاتب في باب القوي وعضو في جلس التدقيقات الشرعية وقافي عسکر 
الأناضول» ثم استقال من كل الوظائف ا حکومیة في عهد حکومات الأتحاد والترقي؛ ثم عاد 
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وروا إعدامنااء والحاصل آله قد صدر ضدنا الحكم بالإعدام!!. 
قام مصطفى كيال بدؤره بخداع مفتي أنقرة» قام هذا المفتي بكتابة فترى 
يهم فيها استانبول» بالطبع أن كل فتوی أصدرها في جائب من الجانيين 
كانت شدیدة ووعدت آن قرار إعدامنا الذي ضر من اسعائيول ل يؤثر 
في أحد من زملائي في الحكومة؛ لأن الواقع آننا لو وقَعْنا في أيدي حكرمة 
استانبول فإ إعدامنا محشّقء ركنا نعرف هذا. 
تكوين جيوش الخليفة: 
والآن تقوم استاتبول بترتيب القورات ضدّناثی مختلف أماكن الأناضول: 
وتكونت جيوش ا خلیفةہ وتسم أيضًا بالقوى الانضباطية» ها هو ذا تأثير 
وجود علي رضا في الحکومة يضح لنا رُوَيدًا رُوَيدًاء يدأنا درك خدماته لا 
وقيمته بالنسبة لمزتفناء کیا کان كلامه صائيًا عندما كتا في طريقنا إلى أثقرة 
(لقابلة مصطفى كال)ء واليوتانيون يقومون بافجوم فن ازم وكان 
الأرمن بدّدوننا من منطقة صاري قاميش» وبالطبع تشكلت جبهات ختلفة 
واحدة في آزمیں وثانية في أطنه» وأخرى في العراق» وواحدة في أرضروم. 
أطلق جنر دنا على هذء الم بھات الأسماء الآتية على التوالي: جبهة الغراب 
(أو جبهة أزمير) جبهة الحنوب (أو جبهة أطنه)؛ جيهة الحزيرة» وجبهة 
لوظائقه عَرٰة أحرى سنة 1918 وتدرّج شى وصل نمب شيخ الإسلام في حكومة الداماد 
فريد باشا الرابعف وقد أصدر عة قاوی تعجر رجال أتقرة واتباغھم غاا یجب قتاهم لام 
خارجين عن السلطان خلیفة المسلمين؛ فرذت أتقرة ہنقس الأسلوب. وأصدر مفتي أنقرة محمد 
رئعت آفندی قترى وقم عليها 3 مفتيًا في الأدابول جاء فيها أن الفتوى الصادرة من شيخ 
الإسلام باطلقء واستقالت يعد ذلك حكومة فريد باشاء راعتزل دري زادہ الوظائف المتكرمية 


وترجّه إل ا حشجاز: رعاش هناك حتى وفاته في 28 آبریل 1923ء ودفن في مخة المكرمة. 
انظر أحمد صدقي شقيرات: مؤسسة شیرخ الإسلام: جة؛ ص 473-462 
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الشرق؛ وئی جبهة ا جحزیرۃ كانت القوات الآشورية والکلدائیة تزعجتاء 
ۇء أخذوا في الضغط علثا ضعطا اما وندآتا نتازم, 


مصطفى كمال يُوقَعٌ بين زملائه في الحركة؛ 

كان جامي هو وزير الداخلیق أمّا يمبى غالب نادب الول سابقًا قد 
أصيح والیّا لكنّ هذا الشخص خاقان بكل معنی الکلمة لا يعترف بوزير 
الداخلیة كرئيس له بالعكس إِنّه هر الذي یاثر وزير الداخلیت يااللمغكلةاء 
مشاجرة من أول خطوة؛ جامي لم يستطع التحمّل» اشتکاہ: بحثُنا في الحكومة 
هذه المسألة طويلا: اتضح أن جامي على حق. 

لکن مصطفى كيال يحمي یی غالب» ويحيى رجلهء اغب الظنٌ أن 
مصطفی كال هو الذي حرّض مجیں غالب على هذاء بل وهو الذي أحدث 
هذه المشكلة؛ لأن يجيى غالب لا تبلغ به الشّجاعة إلى حد هذه المعارّضة: 
ولأن مصطفی كال لا يتحمّل الحياة بلا مشاجّرات!ء کا آنه لم یمنع الذين 
بقوا في الغربال من الوصول إلى مواقعهم» أو لم یستطغ أن یمنعھم ہسبب 
ال حاجة إليهم» وقد يأخذ في التخلص منهم واحدًا واحدًا. 

الہ لا يشل أذ بكرن حوله رجل عاقل خریف: ذلك لا ستل أن 
يكون له منافس» إن هذه أبرز خصاله أن يسحق ذوي القابلية والاستعداف 
يرميهم: يدفعهم بعیدًاء قام جامي بتقديم استقالته» وهذا ما يودٌه الرئيس!ء 
وأخيرًا ل أستطع تحمل هذا الظلحَ الصّارخ» وقلت لحصطفى كيال 8 
غاية في اید والفراحة: ما هكذا سو ا اکس ما هذا العمل في 
ی ا سوه 
الوالىء وإِمًا آن نقڈم كلنا استقالتنا», 
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آقاق؛ ول أن اة أشابية خد تة ونحن ماز لتا ف الخطوة الأاول: 

وذهب جیی غالب لكنّ مصطفی كال عیّنہ ناتا في مجلس الامّة الكبيرء 

ودب اليأس إلى جامي» وأخیرًا طرة مصطفی كيال بدرجة تمثلنا الشياسي في 
روما وبعد مدّة عزله أيضا من هناك. 


یبدا فی التخلص من رهاق الثورة: 

ها نحن مازلنا في بداية عملنا الثوري» وإذا بواحد ما يتتهي. اصبحت 
حياة جامي قصيرة لن مصطفى كيال اتمه فيا بعد- ظلما- بارتكاب جريمة 
اختلاس, کیا أصبح يوسف كمال لا يذهبٌ إلى الوزارة التي هو وزيرهاء 
وكذلك لا يوقع على القرارات الضادرة في اجتیاعاتِ الحكومة:لم تكن هذه 
القراراتث تسجّل في دفتر. 


ليس فی الخزانة شيء على الإظلاق: 

تكوّنت الحكومةٌ واللجلس؛ أقمنا الطاحونة؛ ولكن من أين لنا بال اللازم؟» 
لا نملك شيئًا على الإطلاق» كان حقي ببيج هو وزير المالية» لا شيء يأتي من 
الضرائب؛ وضغنا يدنا على بنوك الزراعة؛ وأخذنا الثقود التي بہاء صر فناها على 
المرثيات والجنود ليس هناك حسابٌ ولاكتاب» بمعنى أنه لا شیء يسجل. 

والواقع آله هو نفشہ لا يقهم في المالية شيئًااء تعقّدث الأمور» ل يبق في 
البتوك ولا المؤسّسات مالا يمكن مصادرته: ثع أصبح فريد وزيرًا للمالية: إِنّه 
رججل ذو دراية وحبرة؛ وضع أسّس المالية وأدارٌ أمورّهاء وجد النقود آه لو 
كانت أخلاقة أيضًا مضبوطة بنفس الدرجة التي يعمل ها 
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الوزارة تتصؤرآن روسيا هي المنقذة: 

اول ها قرت فيه اودر كان التفكيرٌ في إقامة صلات مع روسياء 
وا حصول منها على الشلاح والنقود وما إلى ذلك: کان مصطفى كيال یطلق 
على الوزراء في المراسّلات وا خطابات الفرنسية لقب (قومیسیر) مثلم| يفعل 
البيلشفيّون؛ کان بكير سامي هو وژیر الخارجيةء تع إرسال وفد يتكوّن من 
شخصین: منه هر ویرٹاستہ وعضوية یزسف كيال لعقد معاهدة مع الروس 
والحصول منهم على مساعدات ومغُونات: وعل ذلك أسندث إ إل مهام 


وزير الخارجية. 


الأمم المُسَلمة في روسیا تأمل فينا تحریرُھامن الرُوس: 

وبمناسبة الحديث عن بكير سامي وهو عرقيًا من الآستتين» وعؤلاء قوم 
في روسيا يبلغون ماثتين وخسین ألف نسمةہ وهذه الأمّة تستوطن في جبال 
القوقازء مائة وخسون آلف منهم نصاری: والباقون مسلمون؛ وهم لخٹھم 
الخاصةء وهي لغة تختلف عن اللّغة ا لشركسيةء والغريب أن القادمين متهم 
إلى تركيا یقومون بالدعاية للقومية الشركسية؛ وهم الآن في روسیا. 

وعل ذكر رو سيا فان كل الأمم المسلمة في روسيا من: لازكيين. وششنء 
وآستيين: وأنكوش: وشركسء وأباظة» وغيرهم؛ مون الأتراك حم 
لارواحھم ويعيشون عل أمل أن خلاصهم وتحریرھم من روسيا کین 
على يدنا نحن الأتراك . 

عندما سافرٹ إلى روسيا كان بعض هؤلاء يقتربون من نوافذ عربة 
القطار التي كنا دلي وذلك في لات التطارات: ويتلفتون حوهم 


ت 
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خشیة أن يراهم الڑّوس؛ ثم يقبلون علینا ويقولون لنا بشكل يظهر فيه 
إحساشهم بالظلم من روسياء يقولون لنا: «متى أيّا الأثراك ستحرّروتنا 
من روسیا5ا. 

کیا آي رأیث أثناة وجودي في روسيا أن يعض هؤلاء المسلمين قام بعد 
مغادرتنا أحد الأماكن» فقبّل الأرض التي وطأئها أقدامُنا!ء هكذا ينظروت 
إلينا وهكذا ّوتنا: إذا حصل هؤلاء على حريّتهم واستقلالحم من روسیا 
إن حريتهم هذه واستمرارهم فيها لن يكون إلا بغضل تركيا. 
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الصُساد يخصب في عهد أتاتورك!1) 


في آزماتِ الكضاح الوطني: مصطفى كمال يسامح عاهرة! 

بدأت الثورة ضدّنا- نحن حكومة مصطفى كيال- في كل مكان من 
الیلاد کل شيء في خطر: الستقبلء وحیاتناء وهدفنا الوطتي؛ وکل شی 
في كل مكان يزداد غليانٌ حركات الأُورات ضدناء نشاط استائبول يزداف 
استانبول على اتصال بأماكن كثيرة: دوزجه وبولو وغيرهاء يجري تشكيل 
ا خیش السمّی 0 الانضباطية (جیش الخليفة) » نشاط الیونانیٔین في 
الجبهة الغربية أيضا يتزايد. 

وهكذا أصبخنا في وضع مفجع وقلقء في قلب هذه الظروف الخطرة 
القلقة لاحظتٌ أن الحجرات الواقعة بجاتب غرفة اجتراعات المكومة قد 
نت شكلا عزرّمّاء فلا أحد يستطيع الاقترابٌ من هناك سألتٌ رجال 
مصطفی كال عن الشبب» قالوا؛ «إن امت الباشا- مصطفى كال- 
وصلتٌ من استانبرل»!!. 

صقت علا بشدى: لم يكن اس هي التي جاءت من استانيول؛ بل 
كانت (فكرية) عشیقته» يا للعار!!ء أهذا وقلہ؟1اء ثم كيف تنزل منه المرأة 


7 يملة المجتمع الكويية: العدد 850 13 غرم 14023ه الموافق 18 
توفمير 1981م. 
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ضيفة ہجوار شُرفة اجتباغات الحكوهة ورئاسة الؤزارة؟!اء ثم أهكذا تركب 
قروتا'" لخمسة عشر نائبًا ووزيرًا وموظف ولاية وقاطني مقر الحكومة؟!!ء 
إن هذه الوقاحة فظيعة: کیا أن هذه جرأةٌ سقيهةء کیا أن المرأة بغي مومس. 

آه لو سمع الشّعبٍ بہذا! إِنّه سيرجمنا!ء ومن الواضح أن الشعب ينظر إلى 
مغل هذه الأمور باحتقار لأهلهاء ليس عندنا فقطء بل في أوروبا أيضا يعتبرون 
هذا النوع من السَلوك فضيحة فظيعة؛ لا بذ من قضية تحبّب الأب فيناء وهذه 
لا تكون إلا بالتصرّفات والأخلاق القويمة؛ ها هي قضيتنا؟؛ وما هذا العمل؟؛ 
كثر القيل والقال؛ على كل حال» اختفت المرأة بعد مدّة من الحكومة!. 
مصطئی كمال یقرب إليه ضابطا رومانيًا وزوجته الجميلة: 

اقل مصطفى كال من مدرسة الزّراعة إلى مبٹی المحطة: وائخڈ منة ذارًا 
لف اق ق ا فج اتی فی كان عنابطا روا لا لتق 
بجيشنا العثمانی الذي ذهب إلى بوخارست في الجرب العالیة الأولى» وكانت 
معه زوجته» وهي سيدة جميلة على قڈر فائق من ال جال كان يقول عنها إنها 
زوجتہ: والمرأة تجریة. : 

كان هذا التّخْصٌ يذهب دائ ورج في مبنی المحطة» حتى أنه ذهب 
يزوج واكام مع هدن كاله پا تھا ریت عا کان نشی 
كيال فى كل هذا معهيا وتوافده مفتوحةة رالناس يتجوّلون اء حول 
المنزل: ويشاهدون هذه الرذاتل!؛ ویسمعون كل أنواع الضيصات المتعالية 
مع احتساء الخمر والشهوة. 


(1) تمير شعي یستخدم أن خدع شخصّاماء وععله يدم كالديزث درت أن يدري. 
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تسري الإشاعات بين الشّعب وأغضاء مجلس الأمة الكبير» وکنا أيضًا 
نحترق من جڑّاء هذاء فلا بد أن الشعب سيصفنا بالالحاد والإباحية: قال 
لي بعضهم: قل هذا الل أن يتركف رک مد عا يعار نمه قَدَتٌ: إن 
عصمت يستطيع ذلك»» أقول أنا لعصمت وهو ینصہُہ بآن ما يفعله لا 
نب و یا هكذاء أو على الأقل فليفعل هذه الأمور في النفاء» فذلك 
ية يعبر بالفضية الرطية. 

وجدت عصمت» وشرحتٌ له المسألة بصفاء کامل؛ وسريعًا تلقَيتٌ 
منه جوابًا م أتوقّغه لأله غضبء واتخذ موقفًا عنیفًا!اء ظننث أنه بالتَالي قد 
غضب من مصطفی كيال ما يفعله من سفاهات» وإذا بي أجده يغضب ملي 
انا!!!ء وغپّرٹ فكرتي عن عضمت: وكنثٌ أظنّه مستقيما صافیّاء كان لا بد 
أن يكون معي في تفكيري هذا التفكير المعقول. 


تعيينُ الشابط الزوماني مستشارًا: 

مضت عذة أيام على هذاء إذا بي أعلم أن (س) قد تم تعيينه مستشارًا 
لوؤار اع کرٹ سای هنا لا تعمل إذا من أجل الوطنء تحر 
آلاتٌ في منصب السيد الكبير ولرغباته ولفحشه» ونحن مازلنا نی الأيّام 
الأولى من قضيتنا يقوم الرئيس بمسافحة امرأة أحدهم» ومكافاأة هذا يعين 
روجها مستشارًا مسٹولا!ا. 

ركبني الشیطان: فذهبت وسألتٌ مصطفى كال في مسألة تعيين هذا الديرث 
مستشارًاء قلت له: «إن (س) جاھلء ولا يفهم شيئًا»» ستعجبون من الإجابة 
التي قاها لي!ء قال #إته يملك مؤرعة في رومانيء يديرها جيدّاء متخصعی حًا 


بل سح أقاتورك ورقاقّة ونهاية العثمائيیتِ | 223 


حسنا» ال قلت له: «لانستطيمٌ تحمل مستشاريّة شخص من صنف (س) هذاء 
ولا یڈ عله شنا فى متا وعزلنات قاحتفى الرجل رامرات 


مصطنی كمال يعيْن الروماني الديُوث قثصُلا له في روسیا! 

لكنْ يبدو أن هذا الديّوث شخصّ له قيمته من نوع ماء واشتغال يفن 
مه لذلك من الستبمّد أن يلقيه مصطفى كمال في الشارع: لاء نقذ عيّنه 
مصطفى كيال فنصلا لنا في نوفورسكي (في روسیا)ء وآرسله إلى هناك» من 
طباع رثيسنا آله يحب نساءً كثيرات؛ لكنْه لا يحب امرأة واحدة كثيرًا؛ لأنه 
بعد حین سريعًا ما يغيّرها وییڈھا بأخرىء معنی هذا آنه ضاق بها بعد حين 
فأرسلها وزوجها بعيدًا عن يعني آنه شرب ماءها وألقى بتفلھا!ء ولأنه لا 
حبني وكان عضب علي بسبب مسالة بجی غالب؛ فاته بالتالي غضب علي 
آكثرٌ في هذه المسالة فلنتابع قصّة (س)!! 


الضابط الذيوث يعرض علي زوجته: 

توجهِتٌ عند ذهاي لروسیا في المرّة الثانية إلى مدينة باطوم» جعت عذةٌ 
أشخاص من الأتراك والكرج”' الوجودین هناك لكي أستقي متهم معلومات 
عن الأحوال الشائدة» قالوا لى في هذه الأثناء إن (س) مازال يعمل قنصلا 


(1) الکرج/ كرجستان: أد باڈد کرچستاتء إقلیم راقع ي چو جبال القرقازء وغد غربًا 
البحر الأسوده وشرقًا إقلم طاغستان: وجنربا أرمينياء وتغليت عليها أبدي جنيع الفاتحین 
بآسياء قفتحھا قي العرب في خلاقة مروان الثاني ثم قامت بها حكومة مستقلق ثم أغار عليها 
جتكيزحان» وتیمور الأعرجء واستولى عليها العٹیائیون مدق وأخيرًا ألحقت يمملكة الروس. 
انظرء مد فرید: تاریخ الدولة العلية العتيانية: ص 261: 


سے 
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هناك وإنه يقوم بمختاف الشرقات والاختلاسات: ويعمل بالتجارة؛ وجمع 
ثروة طائلة؛ اشترك مع بعضهم في بعض الأعيال التجارية: ثم خدعهم. 

وأحضروالي شهودًا على ما يقولون: ركان من ضمن مهام عملي: التفتيش 
على سفارتنا وقنصليّاتنا في روسياء دعبت إلى نوفورسکی: استضافني (س) 
في بيته؛ وجدث أن ديه سادا في غاية الرّوعة!ء وأ ماس في حجم البندقة في 
5 
أذن زوجته!. 

في اليوم التالي حدث شيء غریب: بعد تناوّل طعام العشاء معھم| خرجت 
المرأة من الحجرة» فقال لي (س): «لا تؤاخذناء فزوجتي عليها العادة 
الشهرية»!!!» فُعشت؛ لم أستطع التوضّل لما يرمي إليهه كان غاليًا يريد أن 
يقول إِنّه لا يستطيع أن يضع زوجتّه في أحضاني!!ء وذلك لعُذرها!!. 

إن شيثًا من هذا ل یره أحد!ء ول یسمغ به من قل أحداء وأظنٌ أله 
لٹ في العالم أبدًا آنْ أبدى زوج عذرًا كهذا لضيفه!!, 


عزلت الدیٔوث صديقٌ مصطفى كمال: 

بان عودتي من روسيا شرحت للحكومة جرائم (س) وقلت لهم: «لا ہد 
من عزله»: وكان يوسف كيال هو وزير الخارجية؛ وقرّرت الحكومة موافقتها 
عل رأنيه وقال يوسف کمال: ٭نعم!ء أغزله»» لكنّه لم یفعل هذاء بعد قلیل 
أسيدث إل ؤزارة الخارجية؛ ری یکا نا کیٹ قرارعزل (سس) بيد . جاء (س) 
إلى آنقرةء وقال إنه سیصدر جريدة ضِدّيء وسيرميني إلى الشارع وسيقتلني!!؛ 
أرسل لي خخبرًا بہذاء قلت: «ليس الكلام بمهارة إنيا المهارة في التنفيذ»؛ ان 
حولي فترة ثم اختفی؛ ذهب من أنقرة وانقطعث أخباره. 
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الأوروبّيون یخافون ولا يستحون: 

حدثث فی أنطاليا حادثة مثيرة؛ قتل شخصّن آخَرٌ فقامت الحكومة 
بحبس القاتلء وكان الإيطاليّون يحتلون أنطالياء وجّه قائد القوات الإيظالية 
إنذارًا إلى ا حکومة التركيةء قال فيه: «إن القاتل من رعایا إيطالياء ولا بذ من 
إخراجه من السجن وتسليمه إلينا»» أخبرّنا متصرّف المنطقة بہذا. 

وكان هذا أمرًا شاقاء تذاکڑنا الأمر في الحكومة:؛ وقرّرْنا إصدار الأمر 
التالي إلى المتصرّف ٦‏ اجممْ قڑاتك وقل للجٹرال الإيظالي لن أسلم القائل» 
وإنا حشرت إل بقؤاتك ساطلقٌ عليكم الا رہ رہتا تقد اتف الس 
فتراجع الجترال عن طلبہہ لو کان هذا ا نرال حضرٌ بالفعل بجنودہ لُواجهئنا 
سصبےة حدیدة لأ طاقة لٹا عها. 

وھکذا الأوروبّيون!ء إذا وجدوا فيمّن أمامهم جبنًا وخوفا أسرعوا 
بامتطاء ظهره بظلم وقسوة: وإذا وجدوا فيمّن أمامهم شجاعة أو قَرّةٌ سرعان 
ما يجنحون لصداقته. إن التَىءِ الوحيد الذي يحترمونه في العالم هو القرّة» 
القرة فقطء وأثا رایت أمثلة على هذا كثيرًا في لوزات: يجب أن يكوت الإنسان 
شدی دا و جشورًا و ایتا بشرط أن يكون أيضًا محدودًا بإطار الأخلاق. 


موقفي من اٹھجوم على الاسلام في المدارس: 

وا آغری خاش فى اننا انا كاك یرم کا فان الا 
جلسون معا ني المدرسة الڑعدادیةء وكان مفتی أنطالیا- وهو مدرّس العلوم 
الحوی جروجو داس اع الدژسین الإسلاب سب ال ایشا اشتزلك 
الآخُر في التاقشة» واحد معه والآخر ضدّہ كتب المفعي بتلك ال حادثة إلى 
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وزازة الغارف: أمرث بالتحقيق فى الوائعة عرفا من أن كون عتلقة 
وجدث أن الواقعة سحيحة قامًا. 

فی رأبي أن الدین والأفكار والقناعات بأنواعها أمورٌ خاضة بالشخص 

م 

وحدہ: لکن عامَة الأمّة يجب أن تكون متديّنة بشرط البُعد عن ا موس الديني 
وال وا انا الوخيم العاقبة أن حذّث مثل هذه الترهات التي 
خت یں الجن 

ات فوا تدبيًا مَشِدّدًاه غرلت هذين المعلمين: کیا عزلث اظ 
المدرسة أبشا من الخدمة؛ لأنه علم بالأمر وم يمنغهء ولم يقدمه للوزارة 
عزلتٌ أيضًا مدير المعارف» أرسلتٌ تعميا لكل الحهات التابعة للوزارة؛ 
أوصيتٌ فيه يعدم إفساد العقائد الدينية لدى الطلاب: بالعکس عَامًا.. أي 
لا بد من تقوية هذه العقيدة» ولقد كتبت من قبل عن فوائد الدّين في تراث 
الأمم وعددث قوائده. 

علس الأمّة جرم الحمونٌ ولكن! 

حرم تلن الأمّة شرب الخموره.واتبعث الشدّة في تطبيق ما أمر به 
المجلسء كان النائبٌ علي شكري- وهو نائب متديّن- على رأس مَن كانوا 
يطالبون ذا القرارء وكان الشاعر محمد عاك ف" في الدرجة التي تل علي 


01 عمد عاتف (1823م- 936 اع): عاكف عو شاع الإسلامء وواعظ وداعية من ذعاة الجامعة 
الإسلامية عندما نادی ما الشلطان عد احٗعیب حمر غاكف تفاطه وتقکبرہ في الذغوة إل 
الاعتصام بالإسلام في عواجهة الداعين إل تحط دولة الخلافة رأخذ بث فكرّه إلى المسلمين 
فى آوائل القرت العشرين عن طريق أشعاره» ومقالاته المؤثرة: رعن ظريق الوغظ في المساجد 
وعن طريق ثرجة عمال المفكرين الإسلامتين من اللقة العربية إلى اللخة التّركية. ويعدما سقطت 
لدولة العثرانية في الحرب العالیة الأول وتکالیت قرات الغرو الور وة لاحتلال تر اا عافر 
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شكري مباشرة في هذا الأمر: كان کل من على شكري وعمد عاف يسعيان 
لتکرین حزب دینی في المجلس» وكان منعهم 56 الخمر عملا عظييا ماديا 
ومعنوبّاء وحاصة في تلك الفترة ولکن!!. 


عاکف إلى ميادين المقاومة التركية لیشعل حماسة الشعب التركي لقاتلة المعتدین؛ وله في ذلك 
تصائد محر وبعد انتصار الراك نظم محمد عاكف نشید الاستقلال ليصبح التشيد الوطني 
لتركيا اليوم. وفي شتاء عام 1925ع هاسر حمد عاكف إلى عصر؛ حيث استضافہ الأمير عیاس 
علي باشا قي لوان وهي ضاحیة من ضراحي القاعرة. واغذ عاكف يدرس لطللاب الجامغة 
الصریة اللشتين التركية والفارسية؛ وأخد في ذلك حى مرضہ الأخير. وتوقي شاعر الأسلام 
عحمد عاکف في استانبول عام 1۴26م وقد تر جم الأستاذ إبراعیم صيري- نجل شيخ الإسللام 
مصطفی صبري- جزءا من ديرات محمد عاك ف إلى اللغة العربية وطبع في مصر بعتوات «الظلال؛. 
عمد حرب: الصراع بين القكر الإسلامي وللادی صن 13-10 
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مصطئی كمال سياسة متخبطة!1) 


الخمزیحزمھا المجلس: ويشريها مصطفى كمال! 

الذي حدث أن صادرت الحكومة بالقعل الدمورء إلا أن اصحاب 
النفوذ من كبار رجال الدّولة استولوا لأنفسهم على جزء من هذه المقطرات- 
رغم أنها مصادرة وفي ذمّة الدّولة- ونقلوها إلى منازهم!!. ومن بين هؤلاء 
الذين فعلوا هذا (دلاور) مدير شرطة أنقرة في عهد مصطفى كال!!ء وفطين 
الذي أصبح فیا بعد واليّا على بورصة! 1 آنتج كل منهما أفخرّ وأجوة أنواع 
خر الرّاقي؛ وتاج را فيه وکل متها من قرب المقربين لصطفى كال!!. 

والواقح آتبا لو لم يكونا من أقرب المقريين إليه گا تاججرا في الخمر في 
الوقت الذي حرّمها مجلس الأمّة: وبل بها الأمر أا كانا يُتتجان اصطفى 
كيال خرًا خاصة!؛ وبمرور الأيام أصبح دولار هذا من آغنی أغنياء البلاد؛ 
لأنه زور وثائق تمليك عندما كانت وزارةٌ الإسكان تور الأراضي والأملاك 
على المهاجرين» فحصل من جرّاء تزویرہ هذا على خسة عشرة أو عشرین 
منزلا ودكاناء کیا حصل عل عذّة مزارع بجوار أنقرة. 

الشيوعيون- أيضًا- حرّموا ا حمر فی الفترة الأولى من حُکمھم وذهبوا 
في تنفیذ هذا إلى حد بعيد جذّاء أرصلره إلى ا حکم بالاعدام آتا مصطفى 
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کال فلم يمد عليه يوم يلا خر!!ء هناك أمفلة في الٹاریخ على تحریم الخمرء 
الأمريكيون حرّموها ثمٌ أعادوهاء والواقع أنَّ الخمر نكبة للبشرية: إن الخمر 
تقضى على صحة الإنسان ودماغة وفريته 


الجيش الأخضر والبلشمية: 

كان أهمْ ما يشغل مصطفى کال في هذه الأثناء ثلاث مسائل: الحيش 
الأخضرء والتّنظيم الشیوعی؛ وإقامة البلشفیّة في تركياء كان أحيانًا بقول: 
إن إثقاذ البلاد لن یتم إلا بالبلشفيّة؛!1؛ وسرغان ما الف حوله چمرعة 


من الشيوعيين؛ حي ہیچ ویونس تادي» وعدنان؛ وتوفيق رشدي”"! 
وعدّة أشخاص آخَرين؛ أعدوا البرامج وطبعوهاء وليسوا على رؤوسهم 
القالباق© من القطيفة ا حمراء وأذكر أنْ توفيقًا كان شيوعيًا متحتسًا. 


فی 2 
في صفحة 2۳9 من خطابہ الرّسمي يقول مصطفی كمال إنه لى یکن هو 
الذي فعل هذا؛ وهذا کذب کم آراہ؛ لأنْ هذا كان من عمله؛ وأنا أرى آنه 
مسكين» فقد کان يعور أن البلاد ل تكن تتحرّر إلا بالشيوعية. حاولتٌ 


(1) ترشق رشدر (آراس) 1883-7 19723): درس الطب فق ہپررت: والتحق بجمعية الأتحاد 
والترقي. التقی بعصطفي كيال أول مرّة ف سنة 7ء وأصنيح من أتياعه الدائمين. وضو من 
مؤي اخزب الشبوعي التركي (الرسمي) الذي أقامه مصطفی كيال. انتخب في الجسعية في 
سنة 1923 وأصبح.وزيرًا للشارجية في سنة 1835ء رافظ بالنصب حتى وفاة أتاتررك. 
عيْنه إينوتو سقيرًا في لندن حیث, خم بین سحي 1939و1842ء بعد أن حاول منع اتتضايه. 
ساد ا خزب الديمقراطي عد إينوئو قي أعقاب الحرب العائية الثانية: عتدما أصيح من دعاۃ 
التقارب مع السوفییت. 
انظ أندرر مانجو: أثاثورك.. الم اللذاتیةء ص5656؛ 

[2) قارالاق علش افقظ۴۵۸: قلح أو قبعة اعتبلها ا لٹ العیاق في الحرب العالية الول 

انظر لطفى اللعوش: موسوعۃ الصطلحات التارِكیة العشانيةء سس 235۔ 
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آنا في ذلك الوقت أن آفتح مدارس لتکوین دعاة قومیٔین: وضعتٌ براجياء 
وراها هو مناسبة لکن لم يأمر پتنفیڈھا. 

وبیئا ا حال على ذلك إذا بمجلس الوزراء يجتمع» وبدأ مصطفى كيال حدینّہ 
قائلة: هلتيا امو تعلمون أثني مشغول منذ فترة طويلة بالتنظيم الشيوعي؛ 
وجھُزت كل شیء فيه وستَكوّن جیشا أخضر كقوة متکاملة وأنْ هذه البلاد لا 
يمكن أن تقوم من كبوتها إلا بلبلشفّةہ وها هو ذا القت المناسب قد جا هيا 
اتخذوا القرارء سأخطر العام بان تركيا قد أصبحث بلشفية». 

يقصدٌ مصطفى كيال بكلمة (ا جیش الأخضر) قرات أدهم ل يصدر أي 
صرت في المجلس من آي أحد مناء رتيا من الدعشة بعد حين سأل فوزي 
عن زأيه» فقال فوزي «موافق»» وبسرعة أخذ یسال الآرین: لا أحديقول 
شیا فقال هر- آی مصطفی کرال-: «إذاء فالقرارٌ جماعی۱4. 

وفورًا قلت له: لا القرار لم یتم بعد استمع إل»» وبداث أتكلم نی 
اضطراب مدهش: «الشيوعية لن تدخل هذه الأمّة؛ آي إقطاعي أو أي 
مصنع موجود لديا حتى نقول بالشيوعية؟!؛ هل تغلق الدكاكين؟!ء أين 
الطبقة البرجوازية الصغيرة؟!ء وماهي؟: هل هي أصحاب رأس الال الذي 
يبلغ الماثة أو ا ماثتي لیرۃ؟اء إذا قضيتٌ على هؤلاء فالبلاة تصبح خواء» كا أن 
الأمة تفهم أن البلشفية هى الإلحا ونحن ‏ حاطون بالأعداء والأائة تفثنها 
ضدّناء وبالثالي فقي وضع كهلا الوضع الذي نحن فيه نجد أن من الخطر 
العظيم القيام بانقلاب مثل الذي تقوله؛ وسذا الإعلان فإننا سنجد الأمّة 
بکاملھا تحر ك لاہ ب ألا ندفم البلاء إلينا دفعاء کیا أن الانکلیز أعداء 
آشذاء للبلشفيةء وإن الإنكليز الذين ل يركوا ضدّنا حتى الآن أي جيش 
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أو آي قزة سيتحرّكون صدا بالتأكيد إذا آصبحنا شيوعيّن؛ وإذا وصل 
الإتكليز إلينا انتھیناء ماذا نعمل؟؛ م يحدّث خطأ ضخم عثل هذا الخطأ في 
العالم» وسيحاكمنا التاريخ». 

قلت هذا وضریث المائدة بقيضة يدي» وقلتٌ: «وإذا كنت مُصر ا عل 
إعلان هذا الإعلان قأنا لنْ أعمل معك». ونتيجة لاعتراضي هذا لم يتَسْد 
حينها قرارًا بهذا الشآنء واصلتُ حديتي قائلا: «يلزم قانونًا أن تعر 
المسألة على مجلس الأمّة» وإذا م تعرض أنت المسألة عل المجلس سأقذمها أناء 
وأنا داهب الآن للمجلس» سأحرّض المجاس على القيام بثورة» وسأعمل 
کے کے سے 2 کے 8 21 8 1 
على منع قرارك هذاء بلساني وقلمي وقوي وروحي وکل ما أملك؛ وأنا عدو 
9 2 1 ک۴ 5 3 
لكء وإنتي دك في آوّل صف في المعارضة: وسأثير الأمة كلها عليك». 
كانت شدي هذه في غاية الخطر؛ لان هذا الرجل يمكن أن يفعل كل شيء: 
لاسيّا وآن أدهم الشرکسيی'' الآ في صفہہ وهر رجله وقرّته البلشفية. 
قرافت تعكی: ورآفت هو وزير الداخلية؛ وقال بشدة: «إني آوافق 
عل کلام زضا ور فکلامہ جیب 9 إنكم لا تستطيعون بلشغة تر کیا 
وعل هذا قال مصطفی کال: «إذا رك هذا الموضوع»؛ رتركه؛ ويذلك 
() شركس أدهي (1948-1888): كان قائد القوات غير التظامية الشركة في شال غرب 
الآناضول مم شريه رشيد وتوفیق۔ قاتل برثبة شابط صف وقائدًا للفرسات فى حرب البلقان: 
وعمل في متظمة أتور الفاضة في ارب الكبرى. وف أعقاب الميدنة قاوم تقدم اليوتاتتين في 
الاتاقشولء وفاد قرساث القرات التحرکكةء ورعی التشاط الويّد لللاشقة في نطاتہ؛ ررقن 
إدعاجِ فوانہ في الحیش النظامي الذي بثه حكومة أتقرة. وعندعا فشل مصطفی كال في امعالتف 
قرض عصمت (إيتونو) بالتسرّك فد أدعب فالتبجأ إلى الیرٹائیین مع يعقى أتباعه. واستقرٌ في 


الأردن بعد حرب الامتثلال وتوثي هناك بعد آن رقف العقر ق س2 1938. 
اتظر أندرو بالجو: أتاتررك.. السيرة الذاتيق 573-572 
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- ك‎ E 
نجث الأمّة من هذا البلاء المدهش؛ وقدّر مصطفى كيال قيمة هذا فيا بعد.‎ 
ان نعدمتی هده اکر خيدمة للامة الم كةب ومدعاة للفحر,‎ 


راق مصطفى كيال- بعد قليل- أن كلا من أدهم الشرکسی وصدیقیه 
توفيق ورشدي قد أصبحوا أقوياء الحانب بسبب الجيش الأخض ثم وجد 
أن موقعه ومنصبه سيطيران منه بسیبهم» فاضطءٌ مصطفی كال لإلغاء 
الجيش الأعضر والتظيم» وعانى في هذا عناءًا كبيرًاه ومن هنا بدأ الخلاف 
بين مصطفى كال وآدھم الشركسي؛ ذلك الخلاف الذي انتهي بانتقال أدهم 
الشركمي إل قرف أعداتنا الیوتائین: والمسآلة كلها خبارة عن تاي 


وقضية منتصب. 


الشّعِبْ يكرهُنا: 

التمردات والثورات التي تديرها استائبول ضدًنا تزداد وتقری؛ 
التمرّدات ضدنا تسير جنا إلى جنب مع اعتداءات اليونانتين من أزميرء 
وأؤّل حركة قوية ضدنا كانت حركة أنظافورہ قام بضرب مناطق بائدیرعا 
وكوئن وكير ماستي وقرجابك وبیغاء وهزم العصابات الموالية لٹا عدّة 
مرات» وأغيرًا هزم انظائور ومرت: ف قل وانتهى أمره: 

وبینیا الأمر ل ذلك إذا ڪل من أخنا بازار ودورجف وخندق 
ويولوء وکرده وناللیخان؛ تعض للقصف: کان هذا آم ما واجھنا من 
ثورة وتء اشترك في هذا التمرّد الرجال الذين ارسلهم السّلطان والقوات 
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الانضباطيةء وكان قائد هؤلاء هو سلبان شفیق وقد آنزل جنودا فى أزمير. 
وأكثر هؤلاء الجنود والضبّاط من الشر کس والالبائتئين وأمثاهم من العناصر 
غير التركية. 

وكان الأهالي الذين قاموا بالثُورة ضدنا غالبيتهم من الشراكسة» وخاضة 
الأباظين: وامتذّت اران من اضابازازی حش الكرق: ضریوا در بك 
المقصرّف فق بولو وسجتوه أرسلنا يعض زملاتا من جلس الأمة إل بول 
لكي يوقفرا هذا العمل» ثم أرسلنا الأميرالاي حمود بك بقوة نظامیة كن 
الأهالي أعدُوا له كمينًا أوقعوہ فيه ثم قتلوہ وأسروا كل قوّته. 

ساءت الأخوال: وأرسلتا للأهالي المتمرّدين رة أخرى برئاسة القائم 
مقام عارف بك» فھزموہ أيضاء استطاع عارف تدعيم قوته» ومع ذلك 
هزموه وقتلوه أثناء وجودہ في خيمته لیلاء وأصبحت قوّاته صفرًا. 


234 ا أتاتورك ورفاقه ولهاية العثٹعائیین ڪڪ ا 
إسقاط مصطفى كمال فر ض«1) 


يكذبٌ على قادة الجبهة: 

اعت سفوط بور صتا يد اليوتاتق انیا ميك فى علس الات وفگر 
كثير من النوٗاب في إصدار أحكام بإعدام حاجيم والي بورصةء والأميرالاي 
بكي سامي؛ بِحُمّة آنا ل يشخذا الوسائل الكافية للدّفاع» ول يكن هذا 
صحیِحًا ولكتّه كان انفعالا حسّيًا صرفًا أمامٌ النکبة والحقيقة أنه لم يكن 
أمامهما أي حل آخر غير الهزيمة؛ على كل حال انتهى هذا الانفعالِ: وللحق 
أقول إن مصطفی كيال قد يذل جهدًا كبيرًا لإغلاق هذا الموضوع. 

قبل الاعتداء اليوناني الأخيرء وقد أحس القوّاد بقرب الحجوم اليوتاني 
النهائي؛ فطلبوا قؤات إمداد ونجدة؛ وطليوا ذخيرة وسلا خاء كانوا يتوسّلون 
في هذاء وكان مصطفى كيال يكذبٌ عل القوّاد ويقول هم: «أرسلتٌ لكم 
ما تطلبون: وإني أعد العدّة للإرسال»!ء والحقیقة أنه لم يرسل لهم شيا قَط!ء 
والواقع أنّه لم يكن لديه أي شىء يرسله!. 

وكانت القوّات الموجودة قي ضاطل قد أرسلت نجاق- وژیر 
المعارف فیا بعد- إلى أنقرة للحصول على إمداد وذخائر كنت مع أركان 
الحرب في مدرسة الزراعة عندما جاء هر إلى هناك وأرضح مطالبه 


(1) عملة المجتمم الكویيفک العلد 5532 19 ضفر 1403هده الرافن 1¥ 
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باشم الجبهة؛ قألقى عليه مصطفى كيال خحطبه» قال فيها إن اليوثانتين قد 
اعبزموا وعادوا إلى أزمير. 

إلى هذا الحدٌ يكذب مصطفى كمال !ء أمسكتٌ نفس بصعوبة من انطلاق 
القهقهات مني عل هذا الكذب العجيب!؛ كنت سأقول له: «لا یکون 
الكذث عدا الحد!!»: وجدت أن نجاتي ل ہضم کلام مصطفقی کال بل 
وأمسك بتلابيب بعض أكاذيب مضطفی کال 

وإذا بهذا يغضبٌ ویو وقام من فوره ورسم خريطة للجبهة على 
خكية سردات وأشات إل القوّات ا توم ووضع في مكان عل الخريطة 
رسما للمدافع؛ ٹم قال: ٭إتی سأي هذا الموضوع بهذا الشكل»: فقال 
نجاتي: «ولكن لا يوجد في هذا المكان مدافع !8ء وعقب قوله هذا انشْجرَ فيه 
مصطفی كيال يقول: «أآنت عسكري ؟» ماذا تفهم أنتّ سی تقول ھذا؟: 
هيا اذهب من هناء وقل م في الجبهة إنني عملت اللازم». 
شركسيّ يصبح بطلا قوميًا ترکیّا: 

كان الجميعٌ یقڈرون أدهم الش ركني تتيجة للخدمات التي أذَّاها للحركة 
الوطنية في كل من دوزجه وبولوء استقیّلہ مجلس الأمّة بالتضفيق؛ وعل ما 
أذكر أن المجلس وجه إليه رسميًا لقب (البطل القومي): شركمي يصبح 
بطلا قوميًا!!ء بالإضافة إلى هذا فإنّه قاطع طریق. 

يرقب مصطفى كيال بدقة واهتام اتساعٌ نفوذ أدهم الشركسي» وكان 
یتصوٌّر أنه مصدرٌ خطر على مركزه ونفوذه وكان يخاف من هذاء وبالڈالی 
اسر عسطقي ا سط أمرًا بإلغاء ال حیش الأخضر: ويدأ يعمل عل 
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هدم نفو أدهم. وعندما استقبل مجلس الأمّة أدهم بهذا الشّكل الحماسی جن 
جنون مصطفى کمال!ء ول یستطغ عمل متم المجلس لأدهم هذا اللقب. 

بعد حصول أدهم على لقب البطل القومي» توجّه إلى يوزغاد لقمع ثورة 
الأهالي ضدناء ونجح في هذاء ثم أوضح أدهم من هناك أن ثورة الأهالي 
علينا كانت نتيجة لرحلة قام با والي أنقرة بجیی غالبء وطلب من الحكومة 
إرسال يحبى غالب إلى یوزغاد يعني إليه. 

ارتعد بجی غالب» ذلك لاه يعرف أن آدھم لا يعرف إلا الجدّية دائراء أدهم 
يشيق فوا إلا أن مصطفی كيال رفض تسلیم یی لأدغمہ رای مصطفی كال 
أن تسليم رجل من أتباعه المقرّبِين المطيعين له لأدهم من شأنه الاعتراف بنفوذ 
أدهع على أنقرةء زفي هذا ضربة مدهشة لتقوذه وقبوله بتفوذ آخر عليه. 

وسّعتٌ هذه الحادثة من شفة الخلاف بين مصطقى كيال وأدهم: وأصبح 
كل مٹھپا یتحدث شڈ الآخر علنا بالشتائم والشباب. ابه أدهم من يوزغاد 
إلى اسكيشهرء وأصدر من هناك جريدة باسم /العالم الحديث»: وفیھا کان 
يدعو للشيوعية؛ کیا كان باجم فيها مصطفى كال بصورة مغلقة غير علنية, 

وبسبب مرضه جاء أدهم إلى أنقرة» وكان معه شخصٌ يُدعى كاظم 
الكريسل» وقد أصبح فيا بعد وزيرًا للمعارف؛ وكان كاظم بمثابة أركان 
جرب أدهم؛ أراد أدهم في هذه المرّة أن يتعرّف بيء قلتّ: «فليتفضل »: 
جاء أدهم والتقیناء وکنت آحتر م أدهم ہسبب خدماتہ العظيمة التي كام بها 
فی أخطر أيام المحنة التي مرزنا بہاء اهتممتٌ به کٹا اعذث أطريه تی 
اوا رأ مساق تل :إلا أله یتطلق ف اخدیث: ولکن كات واضکا 
أيه می 
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الأمڑ الذي خفی على أنا هو أن مصطفى كيال قال لأدھم: «اذعب 
لھا ٹور وعتسر اج عل الامظالامن زار العارقه عدي هذا أن 
دروي لا جارس كل من ساي وجلل غارف سزول إمقائ ورك لن 
أستيضاتحا في الجلس؛ وم یستطغ إسقاطي» وما لم يستطغه دستوريًا ريده 
الآن بالتهديد. سمعتٌ بہذا الأمر بعد مرور ستوات عديدة عليه سمعته من 
سامي الصیدلِ الذي كان ضابطا مع أدھم, 

لاب من التحدّث بصراحة عن كل شيء: أزهق أدهم كثيرًا من الأرواح؛ 
هذا صحیح: لكنّه كان عاملا من العوامل التي أكستنا ا خرب الوطنيةء ولو 
م يلتحق أدهم بعد ذلك با یش اليوناتي لكان هذا جيدّا؛ لأت انتھی عندعا 
التحقّ بالعدو: لکن الذي دفعه إلى هذه العاقبة عو:مصطفى کیال: أوصله 
إلى الدرجة التي ألقى با بنفسه إلى اليوناتئين» ما الدافع والمحَرّك له فقد كان 


عصمت (إینونو). 





في أغسطس 1335ء جاءني كل من جلال غارف وسین عوني- وهنا 
من جیرائی- وأودغا عندي الس الای: «إن العمل مع مصطفى كال لن 
ينشع» هذا الرّجل سیاتی باللّکیات على راس امتناء لا بذ من الإطاحة به من 
الآنء سنذهب كلانا إلى أرضروم لإثارة الشعب ضدہہ ونسقطه». 

قلت خيا: «صحيح فولكياء لكنّ المسألة دقيقة» جب القيام بهذا الأمر 
دون إحداث فتنة في البلادء ودون ترك إمكاتة له للاعتداء أو المقارمة 
خخاصّة أن أمورنا الدّاخلية ضعيفة» وهذا من شأنه تقوية العدو وستتهي 
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القضیة القوميةء اذهيا وتفاتیا مع قرابكيرء إذا وافق فالقرّاد في يده وتحت 
رتت سيظلبون من کل مكان إسقاط مصطفى کیال: في هذه ا حالة ستقول 
حينقل: وما الحيلة؟!ء اعتزلء بہذا فقط یمکن: آمًا إذا لم يرغت قرابکیں فی 
هذا فلا تحاولا شيثًا». 

آنا لا أريد مصطفى کیال بای شكل من الأشکال: فقد شاهدت روح 
هذا الرجل الخبيثة وطباعه وطمعه: واقتنعت بأنْ هذا الرجل سیجر الام 
على آل تل أنِيئًا موجعّاء إلا انتا في أزهة لا وقٹ فيها لان يعمل أحدنا ضدّ 
الآخرء إن شيعًا كهذا عظيمٌ الخطر. إن هم شيء هو ضرورة التكاتف لطرد 
العدو وتحرير البلاد» بعضهم يقول بضرورة الثورة على مصطفى كمال أو 
قتلهء وكنتٌ دالا أثول هم: #احذروال فلي هذا بوقته». کنٹ أعمل عل 
اجتیاز هذا الموقف ومنعہہ وإلا فإني كنت أرى أن إسقاط هذا الرجل فرض. 

إن الذين يظهرون في أوقات عصيبة كهذه في حياة الأمم غالبًا يكوتون 
مستبدڈین؛ وعندما كنت أنصخ اللَدیْنْ يحاولان القياءَ ده كانًا يقولان 
لي: «سنتالم فی بعداہء كنت أقول طما: «نعم» إل سيكون بلاءٌ علینا بعد 
تخریر الم لکن لتتحرّر الأمّة اولا وقيل كل شی وبعد هذا إذا كان 
في الإمكان عمل شيء لنعمله؛ فلتعمله؛ وإذا لم يكن في الإمكان شىء 
فلحل ماتضاب يه 

قالالي: «عند ذلك الوقت سيكون أمرّه قد امنتفحل كتير ا ولن یستطیع 
أحد أن یسقطہ) قلت: «نعم» وهذا صحيح: | إلا أن الوضع الآن لا یسمح 

٥ ۱‏ رن 
بالفرقة والصراع»: فقال لي هذان الشخصان: «حسنا إذا»؛ ومضياء ومضی 
على هذا زمن. 
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مصطئی كمال يشرب حتّی التمالة في الشغارة الروسية: 

في أنقرة موظفون روس يعيشون فيها منذ فترة طویلةہ لماذا يقيم 
معهم غلاقات وطيدة ويلتقي بهم كثيرًا؟: ولاذا يوجد معهم داقا نساء 
روسيّات؟ يقال نه يشرب معهم الخمر في منزشم حتى الصباح في هذه 
الأثناء يأخذ هؤلاء الرّوس في تلقين مصطفى كال ما يريدون ويعمّلرن 
على كسبه مقاصدھم يقدمون إليه هؤلاء التساء» يشربون معہہ ويسر قون 
الوثائق من جييه]!. 

حدث ذات مرّة أن سھر مصطفی كال ف السفارة الروسيةء وآخد 
يشرب كثيرًا حتى ثمل وفقدٌ الوعي» ومع خیوط الصّباح الأول قام أربعة 
من موظفي السفارہ تلوت من ساقية: ووضعوة في سارت جيك أده 
إلى بیته؟ بيت مصطفى كيال في جانقایاء وقد دفع الأهالي دفعًا لكي مَبْدوه 
هذا القصر. 

لقد كان یدع الأهالي كثيرًا إلى أن دوه أشياء كثيزة من بضائع ومزرعة 
ودارء وني كل مكان» في أنقرة» وقي آزمیر: وفي بورصةء وني آطنه» وفي 
استائبول: إت يعدا ويظهر الأمر وكا الأهال قد هك روا عه رسوا 
إل يضر الأ عق هذا الشكل : وائنشرٹ أخبار عد اغدایا الجبرية ف كل 
مگات1. 
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آلام الأمّة تحت سطوة مصطئی كماكل!!1) 


مصطفى كمال يستخدمُ الجمعيّات مظيّة لأغراشہ: 

من فترة طويلة تاي شکاوی فظيعة من كلّ مكان عن جمعيات الدفاع عن 
الحقوق وظلمياء رس لیاق ار ولا سیّھا سرقااء نحن مقتتعون 
في مجلس الوزراء بإلغاء هذه الجمعيّات بمجرّد تشكيل الدولة وا حیش: 
وبعد مذاكرات في مجلس الوزراء توضّلنا إلى مايأي: «مادام لديا وة نظاهية 
تبلغ حقرة الاق شخص تحت قيادة عل فواد باشاه فلا بد أن تطلت إنفاء 
هله احمعیات٤:‏ 


م يواففنا مصطفى كال إطلاقًا عل هذاء لم يكن يريد ! إلغاء هذه التمعيات 
أبذاء لأنّه كان یری فيها فرّةٌ له ولكنٌ لع هذه الجمعيات وس رقاعہا أشياء 


(1) خجلة الع الكوييةه» العلد 5583ء 26 مغز 1402ه الموافق ‏ 22 
فيسمير 1981م, 

(2) أملفنا الإشارة إلى أسبس العدید من الجمعيات السياسية والفكرية: وكان منها: -1جعیّات 
عيانية مع الخلافة والسلطنة تلعف حول حوب ا حریة والافتلاف في استائیول وتعارشن جعیات 
الأناقول, -2جمعیات ومؤسّسات تشخلت تت رعاية الاحتلال وتعمل كمركرز متقدم طا أو 
طابور غاس رعو لاه عم الأقليات الخالين تمزينى الذولة وتشکیل دول قومية. -3جعیات 
قومية هدفها الدقاع عن حق الأمة التركية والدفاع عن الأرض واستقلال الوطنء وهي أعداف 
جعهم رغم الاختلاف في التوعه السیاسی والعقائذي والفكري»: ويدات هل الجبعيات 
بالفعل في التفال. وقد اسطلح عل تسمیة هذه الجمعيات بكاثّة جموعاما ياسم (جمعیات 
الدفاغ عن اخحقوق). 
انظر الصفصانی أحد المرسي؛ التطور الديمقراطي في ترکیاء ص 37-36, 
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لاحبمّه: أصررنا على رأيتا هذا مدّة طویلةء عقدنا عدَّةٌ جلسات هذا السبب» 
کٹا نشجر كل الوژراء متّفقون على هذاء وأخيرًا قال لنا: تًا جذاا: 
ألغاها بتبليغ منه؛ لکتّه أحياها مر آخری؛ وصئع منها حزب ال 
مازال حتى الآن يستخدم هذا الخزب ملة وعدادمًا لشخصة. 


الشعب يهتف: , الخليطة والدتا»: 

کان الشّعب والحنوه یہتفون دائا: «الشلطان الخليفة والدتا»» وهذه 
سالة هة فق اش ة ر بين النام ن حل مصطفی قال بوك ب اخ ر دات 
وم ید الشعب ممترئ فكرنافي أن نأتي بشخص من عائلة الخليفة» ونجعله 
يمنا لٹا ومن شأنه هذا إحداث تأثير هام للغاية» وسیٹر هذا في نجاح 
حركتنا بنسبة ثأنين من مائة. 

وعلى سبيل المثال؛ أقول إن ولي العهد مجيد أفندي'” لو كان حضر إلى 
أنقرة؛ تنا فورًا نقول: فإنْ السلطان الخليفة أسير في استانبول» لذلك فقد 





(1) حوب الشعب المسهوري: تكوّن رسميًا وبدأ نشاطه السیامی کحزب آرحد في 11 سبتمير 
3ء برئاسة مصطفی كال أتاثورك: وكانت اس متهاج عذا الحزب سئۂ أركان تم إدخا ها 
في صلب الذّستور نة 1937م فأصبحت آساس نظام الدولة أيضاء رهي أن تركيا؛ ! عھوریقہ 
قرمیة- شعية- دولية- علبانية- اتققاية (ثررية). وكات رئيس المسهورية هر ریس اخزپ؛ 
تج اختياره من قّل اعضاء المجلس» وهو بدوره بختار رئيس الوزراء؛ ومن حق رئيس الوزراء 
اتيا الوزراء بعد مواققة زئیس الههوزية: فكان آتاتررك عر الذي کان تار الوزراء اقاب 
وبذلك جع في يده رئاسة الذولة ورثاسة ا جرب ورثاسة الجلس وحق اخیار الوزراء ورئيس 
الورراء. 
انظ الصفصانی امد الرس أوراق تركية. ٠.‏ س 23-22, 

(2) هو عبد المجيد التدي ولي عهد السلطان عمد وحيد الدين محمد السادس؛ الذي صار فيا بعد 
خلیفةً باس (عید الجید الثاني) وهو آخرٌ اخلقاء ويدوت سلطتة. 
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أرسل ولي عهده إليناء هرب لیصل إلیناء وعو وكيل عن الخليفةة: وهذا من 
شأنه أعظم الفائدة؛ لن يثور أحدٌ ضدّناء قرڑنا إحضار ميد أفندي. 

وقصة هذه المسافة بدأث باقتراح جبلال عارف في مجلس الوزراء 
باستحضار ول عهد الخليفة فإذا بمصطفى كبال مجن جتوثه ا أرغى وازید 
ورفض بشدةء دهشنا لتصرقه هذا أمامَ اقتراح كهذاء مع أن هذا الاقتراح 
تدبير غاية في الأهمية والفائدة يا يها الرجل إ٥‏ البلاد تٹتھي وأنت لا تفكر 
إلا في نفسك!!ء فالواقم أنّ الذي كان يتملكه وقت ثررته وغضبه هو طم 
في المستقبل. إن حضور عيد المجيد سيمنع مضطفى كال من أن يصبح رقيشا 
للجمهررية فيا بعد. 

يْدتُ أنا اقترا جلال عارف: كا اض إلينا فريد وزير المالية» وآتا 
الوزراء الآخرون فقد وققوا عایدین حاولنا هذا كثيرًا في عدّة أيام خلال 
عدج امات وبالقيل ال طقن کان قرول ھتاہ لتحا رال 
دعوة إلى عبد المجيد وکاٹ لتا جواسيس س يذعبون ویاترن إل استانبول: 
اواو الت رف یردخ رمعم رم الطاب » 


وذفبت اتا إلى سيترب: 


عبد المجيد يرفض رثٹاستتا: 

وعدشاق عويون شهدا طرابزونّاء لا أستطيع تذكر اسمهء كان 
يملك زورقًا بخاربًاء وهو شاب عك فاعلہ في الأمر قائل: : «هل تستطيع 
تبريت مجيد أفندي؟». . وكان هذا الشخص من هؤلاء المهرة المهرّبين» فقال: 
«نعم». إن عزلاء المهرّبين بین طرابزوت وريزه دوا خدمات عظيمة للحرعة 
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الوطنية بزوارقهم هذه الصغيرة ا حجم: كانوا ينقلون لتا الشلاح والدخائر 
من روسياء ويوضلونها في ظرف 24 ساعة إلى بداية عبر صقارياء ولولا 
هؤلاء الناس ما استَظمنا نقل احتیاجاتتا. 

لم يذكر مصطفى كيال خدماتہم هذه إطلانًا في خطابه؛ لاله ينسب كل 
شرف إلى تفہ وييضم حق الآخرين!. 

وصل الخطابٌ إلى عبد المجيد» لكنه لم يأت إلى الأناضول» بل وأخبر 
الإنكليز ببذاء فأصدر قائد قوّات الاحتلال أمرًا إلى أمين باشاء وهو بالتالي 
أرسل إلى الملازم رفقي الشركسي أن يتوجه بمفرزة» وحاصرٌ بها قصر عبد 
المجيد في بشیکٹاش: قال عبد المجيد بعد انتضارنا في أزمير على اليوثانتين: 
«إني كنت سآذهب إلى آنقرة لكنّ الإنكليز علموا بالأمرء فحاصروا بیتي؛ 
لذلك لم أستطع». 

ومع آنه أرسل اينّه الأمير عمر الفاروق إلى الأتاضول بطريق إينه بولي» 
إلا أنه من الطبيعي أن تت إغادته مرّة أخرى إلى استانبول» وكانت هذه 
معاملۃً تليق بابن عبد الجیدہ إن تصرف عبد المجيد بهذا الشكل أغضبني؛ 
إلا أنني أثق في عبد المجيد وأحثرمه لأنّه يجيد عدّة لغات أوروبية» وهو رسام 
وعالم بالمرسيقى ومثقّفء إلا أن تصرّفه أزعجني. 

إن حادثة تراجُع عبد المجيد عن الحضور إلينا بہذا الشکل دفعئني فيا 
بعد إلى إبداء رأبي بتقریر مسألة الشلطنة العثانية. 

لو كان عد الجیذ جانا عتما طاجاف ا كانت الأكة تب الانها تحت 
سطوة مصطفى اله إن صیحات التاق السيقة الى تضكر من الامة كلها 
كانت بسیب تقائٛس عبد الجید كنت مسرورًا عندما تدم جلال عارف 
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باق کہ ممیت جا : كشب القضية الوطنية. اط 
او مط و ر کے کی واحد 


إلغاء الخلافة بمبلغ مليوني ليرة؛ 

عبد المجيد موجود الان في نيس» جاءني من عنده رشيد باشاء قال 
اج ہن عبد المجيد بقول إن عصمت إينونو وأنت- رضا نور- قد 
أخذعا من الإنكليز ملیوئی ليرة نظيرَ إلغاء ال خلافة والذي قال لي هذا 
دبلوماسي زوسی». 


هزيمة قؤاتنا فی الجبهة الفربيّة أمام اليونانيّين, 

كان علي فؤاد قائدًا للجبهة الغربیق الخذ علي فؤاد من اسکیٹھر مقدًا 
لقيادته بعد أن احتل الیوٹانیوٹ بورصة ومغنيساء ثم قام بالهجوم على 
الیونانیین في کدیز؛ وانهزم. وكان البکباشی صفوت هو أركان حرب علي 
فؤاد في هذه المعركة» وصفوت هذا يشغل الآن منصبٌ الشكرتير العام 
لحزب الشعب» وهو يمثابة ربل مصطفى كيال الأثير لَديه. 

يطلقون عليها اسم معركة كديزء إلا أن أحدًا لم يسمع بهاء ول تكس 
شهرة ماء قام مصطفى كال بث الدّعاية اللغرضة ضدٌّ علي فؤاد يريد 
مصطفى كال في خطابه تحميل علي فؤاد المسئولية کاملةً نی هذه المعركة؛ لك 
رئيس أركان المرب وهو عصمت اينونو كان قد ذهب إلى الجبهةء وائخذ 
عصمت وعلي فؤاد معا قرار ا جوم وإِنّ عصمت رججل له طراز واضحء 
فيا لا يريده مصطفى کال لا يريده عصمت. معنی هذا أثهم مشتركون كلهم 
في هذه المسثولية. 
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لماذًا لم یتول مسطئی كمال القيادة؟: 

انها اللستبڈاء یا شن واه ارا ليطرد وزير الداغلية اظ الذي ابه 
مجلس الأمّة!ء اذا ل تقف أنت امام هذا افجوم؟ء ولاذا لم تقّده بنفسك!؟» 
لو کیت آردت هذا لفعاكه؛ خاصّة وأنٌ القادة المسكريين لا يعدكون طالا 
أن رئاسة آرکان الحرب ل تصدر أمرّها إلیھم لقد اتبزم الجيش هريمة نکراء 
لدرجة أن الجميع هربوا!ء وم يبق غير علي فؤاد وصفوت» وحرب الباقونہ 
وكان هروييم أيضًا صعبّاء كان هناك العديدٌ من ارح ركان الأطباء في 

انا ضرق قلم يكن لب رة ألبتّة قالوا إن الجروح قد أصابها 
العفن» حال مفجع لدرجة أنه أصبح من موضوعات مجلس الوزراء فقلتٌ 
لزملائي: «إلى الجحبهة»: فوافقرا. كان والد على قؤاد حب كثيرّاء وكان يريد 
الذهاب لابن وكان مريضًا قليلاء وكنتٌ أذهب إليه نی بیته وأعالجه. 

في تلك الأيام» كان مصطفى کیال مشغولا بهذا الرّجل أيضًا متتبهًا إليه؛ 
أي إلى علي فؤاد» وکنٹ قد أوصيتٌ والدّ علي فؤاد بتغيير الو وبالراحة» لم 
اکن أستطيع نسيانٌ ذكرى صداقتي لابنہہ رکبنا القطار ممًا إلى اسكيشهرء 
والتقينا بعلي فژاد ثمَ اتجهتٌ على الفور إلى المستشفى. 

كبيرٌ الأطباء البكباشي هاشم» زميل جيده وهناك أيضا رشدي كبير 
السيادلة: ميل قديى ولیست علاقسا عل ما يرام عندما رها تذكربياء 
هاشم غيور في عمله» ولکكنْ ليس معه طبيب آخخرء قلت له: «وغرفة 
العمليات؟4»: قال: «لا توجد»: قلت له: الا توجد آلة جراحية؟» قال: 


لا يوجل». 


سے 
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وكانت هذه المستشفى هي الوحيدة في الحبهة !»هذه هي ا خالة الصحية!!ء 
راڈ یی دروو می زباض [ شرب رو او 
أحجبابي؛ إلا وهو كيالء حستاء لكنّ كال هذا كان أكثر الطلاب في الطبية 
بلادَة وكسلا؛ طبابته صفرہ لكنّه الآن آميرالاي وكبير آطباء الجيش !!!. 

كشفتٌ على الجروح: وَالحلٌ أن بعض هذه الجروح أنتن وتعمّنء وبعض هله 
الخروح مفى عليها من الایّام عشرة ول یعاوڈھا أحد قال لي عاشم: «ل تة 
أحد بالجروح نظرًا لعدم وجود جرّاح: وكذلك لعدم وجود القطن واللفائف». 


ليس في الجبهة جراح: 

والآن لا بد من و جود بعشس اللات ا جراحیةء ولکن آین ترجد؟۱ء 
تڈاکرڑنا هذه المسألة قال كبر الصيادلة EE.‏ ۲ في المخزن لم 
تفه بعد وبالتّالي لا ندري ما ب8 قلت له: ارڈ أحضرنا الصتدرق» 
فتحتاف وإذا بنا أمام أعداد كبيرة من اللات ارسیت قلف كيين الأطيّاء: 
«أرني أيه حجرة أعمل متها غرفة العمليات»» وقد كانه مانا بتنظيف 
محجرۃ وحوّلناھا إلى هُرفة عملیات: وبدأٹ أقوم بعملیات جراحية. 

شخصٌ مسكين اخترقث رصاصة کتلّہہ وهشَّمتْ مفاصلّه وعظامه» ل 
يعتن به اح أصايت ت ال جرح غرغريناء بحيث سرت من ذراعه حتى قدمه 
ئل ہل ؛ قَمثٌ بنشر مفصل هذا المسكين. ۽ وعاحته من رٌسغه وظهره 
حتی فخذہ : أر بدا غرغریٹا مدا القدر» تحت جلده مليء ء بالالتهابات» 
ملاث جروحه بقیاش ملل بمولد ا حموضة هبطت درجة حرارتہ تست 
ا بے < پوس اللازمةء استمرٌ عملي هذا 
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كيف عالخ مصطفى كمال 
قضيّة الأرمن!1) 


لماذا الخوف من رأس المال الأجتبی؟: 

حوّلوا ورشة إصلاح القطارات إلى مصنع للشلاح» وبا مواد الأجتبية 
أخذ بعض الأتراك يستعون فيها المدافمء وكان لهذا قيمة عظيمة؛ وقد 
تفعتنا هذه الورشة كشراء معتى هذا أن الخوف من المؤسسات الأجنبية 
عیث: فلْاشجّعهم بقذر الإمكان على إقامة الصائم وأمثالها في بلادناء لیأتوا 
بملايينهم وليكسبواء والمستفيد الحقيقي لذلك هو نحنء وأخيرًا فإمهم 
يعون لنا رجالنا ويدرّبونهمء والمثال عل ذلك هو: خط الشككة الحديديّة في 
الأناضرل» رلا سا القسم الذي في اسکیٹھرء الذي أذى خدمات جليلة 
لأقصى درجة في حرینا. 

عصمث باشا يخافٌ خوفا شنيعًا من الأجانب: والجمهورية تأخذ بهذا 
المبداء وليس هناك خطأ أفدح من هذاء الفحم غير موجردہ وكنًا نشل هذه 
القطارات پا خطب والخشب. 


(1) غلة الجسم الكريتية: العدد 5854ء 3 ريع الأول 3482غه المواقق :29 
ال يست 1س 
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روسيا تشترط تنازُلٹا عن أراض تركيّة ٹاڈرمن: 
رجعت إلى أنقرة» كنا في هذه الأيام مشغولین بتنظيم ا جیش: توجد 

حاجة ماسّة للشلاح والذخيرة والمال» وحتی الآن ل يصلنا أي خبر عن وقذ 

بكير سامي؛ الذي سافر إلى روسيا لعقد معاهدة معهاء وطلب مساعدات 

منها في هذا ا خصوص۔ ۱ 
لبحث بالبرقيات عن بكير سامي» تبحث عنه في موسكو وغيرهاء لا 

یوجد ثم إذا ينا أمام يوسف کیالء وف يده مادثان با حروف الأولى من 

العاعدق قلت له: الماذا جعت؟۱ء فقال: ایا سیديی!ء ء إن عولاء الُوس او 
ينكان د مداخ ممم لاطي کیا ا عشب قافظ بعد وین 
لوس یقت رحوث علینا أن نتنازل لاڈرمن عن وان!'' وشيشيرون1: يضر 
على ذلك ويقول: اما الفائدة التي تجنونها من وان؟اء هيا تنازّلوا عن 

ويذلك تنتهي مشكلتها». 
سألته عن أعالي روسياء خاضة وأني مهتم بالشيوعية؛ فأخذ يكيل المديح 

للشيوعية؛ وقال لي- آي يوسف كبال-: «إذني شيوعيٌ بكامل الإیمان: وتركيا 

لن تنجو من عننتها إلا بہاہ: وعلمت- فیا بعد- أن یوسف كال وصل 
بزورق إلى كرزه وقام هناك بالذعاية للشيوعية: وعندما وصل إلى بویا آباد 
ثم قسطموني؛ قام بتفس الدّعاية» حثی انه انر في شخص يُدعى کومیش: وهو 

قھوجي: وجعل منه شيوعيًا ح ركبّاء بل وأمره بتشكيل خلایا شيوعية. 

117 واف وتلق ایشا ال تة فان عي إحدی الولایات في شرق الأنافترل: کہا تکائۂ اة 
أرمنية: شاركت كثيرًا في القررات الأرمنية للسلحة فد الحکم العا في التصف الثاني من 
القرت التاسع عثر ومطلع القرن العشرين؛ لا ميا لی عهد السلطات عید الحميد الثاتي. ہدعم 
وتواصل مع روسيا القيصرية 
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آقوال يوسف كيال أوقعتتي في الحيرة ولك ذلك لآق حتی ذلك 
الحين كنت ضذ الشيوعيةء ولا أزال» والواقع آتی لا أغرف الشيوعية بمُمق 
لکن القذر الذي أعرفه عنها في هذا الموضوع بجعي عدرًا اء وآمّا یوسف 
كيال فإئی أعرف أنه رجل قارئ وذكي» ومع ذلك فإِنْ هذا السلرك منه لا 
أستطيعٌ هضمّه أبدًا. 

طلب تجلس الأمة أيضًا إيضاعامن يوسف كيال يشأن المعاهدة وتحدثت 
في جلسة سر ية وأخيرًا قال جرا“ بد من التنازل للأرمن عن منطقة وان حتى 
نستطيع عقد المعاهدة مع روسياء وبغير هذا لا يمكن» . 

ها مجلس الم كان أعضاء هذا المجلس جهلاء لكتهى وطتيون 
وعُقلاء جدّاء هاجموا يوسف كاله ول يستطع يوسف کال أن ينزل عن 
المنصّة حاف رغرب قال مصطفی كال فى عطابه إن العاهدة مت 
بالأحرفٍ الأول؛ ثم عقدت بعد ذلك والجملة الأول خطأء والأحرف 
ڈول ل تعن إلا على مادتين فقطء وهاتان ا مادتان تج تغييرهما بعد ذلك. 

ول يذكر مصطفى كال القسم الثاي؛ وخطابہ عبارة عن 543 صفحة؛ جعل 
منها 358 صفحة للست في رجال آذّوا خدمات جيدة! !ء وم يذكر هذه المعاهدة إل 
في حملةء والسببٌ في هذا الاقتصارهر أن يتجنّب ذكر خدماتی في سبيل المعاهدة. 
مندوبُ مصطفى كمال في روسيا يدعو إلى استقلال الأستینیٔین: 

عاو دنا البحث مرّة أخرى عن بكير سامي؛ غير موجود: حتّى في مرسکو 
أيشا تبه المكوعة الروسية کان إقاسعة إلا آن المسعولين اووس ميوت أنه 
من المحتمل أن دن موجودًا بین شعب الآستيثيين في جبال القرقان ولا ذهيتٌ 
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آنا إلى زوسيا علمت بمسالة بكر ساميء شيشيرون طلب تنازّلنا عن منطقة وان 
للأرمن؛ وافقھما كل من بکیر سامي ويوسف کالہ لكنهما قالا: «لا ہد من رجوعنا 
إلى مجلس الأمة أولا»؛ وقال بكير سامي للروس: «إذا أعطيتم الآستينبين- الذين 
تحكمونهم- الاستقلال» أستطيع آنا إقناغٌ مجلس الأمّة بالتنازل عن وان. 

ولا سألتٌ شيشرون عن هذا أقرّه قال: إن بکیر سامي توجّه إلى حيث 
يوجن خر افر وسياء قال اف کا ای 
أثاء واتنظر أنت!»: فقال يوسف كال: «أنا سأعود». ثم دت اخلاف 
بیٹھماء وأخيرًا قال بكير سامي لیوسف كال: «اذهب أنته ول المشكلة في 
مجلس الأمة»» فأخذ يوسف كال طريقه وكأنه ييرب» ووصل أنقرة. 


فونددہ: عنما كدث أسال سس ين الست إن اسم عائلة 

5 ت ر 

> ل 
ومن أجل الأتراك؛ وبالنقود التركية؛ ترسله الدولة التركية في أحلك أيامها 
ليحصل ھا على نجدة وإمداد. فيترك المسألة التركيةء ويعمل على استقلال 
بني جلدته الآستينيينء غايته أن يصير هتاك أميرًاء إن هذا خيانة وشىء 
صعب؛ وعندما عدت من زوسيا تحدثتٌ آنا عن هذا الأمر؛ وسمع بكير 
سام وٹاثر ارا اہ وجاءنيء وال انقادم نک تأويلائه مدهشة. 

وبينها الأمرٌ كذلك إذا بالروس يرفضون استقلال الآستينيين» غضب 
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يكير سامي من هذاء وهو الذي حصل من الرُوس على وعد بهذا الاستقلال 
ابتداءاء معنی هذا أتهم خدعوا بکبر سامي من أجل خطف وان!!. 

قام بكير سامی بتهديد حكومة موسکو قائلا: #سأهجر الآستينين»: 
أعطوهم استقلالهم: وم يعر الروس هذا الكلام اهتاماء ول سجر أحداء وم 
يعد في يده شيء يعمله؛ اتجه إلى تفلیس: وكان في تفليس في ذلك الوقت حكومة 
جورجية وطيّة» وكان لدا مثلون لدول الحلقاء من إتكليز وفرنسین إلى آخرہ. 


خطا فظیغ يرتكيه يكير سامي: 

دل بكير سامي في مُباحئات باشم تُركيا- وهو لا يحمل الصلاحية 
بذلك- مع كل من الجورجيّين والفرنسیین: موضوع هذه المباحثات هو 
اتاد كل من بولندا ورومانيا وقفقاسيا (القوقاز) وتركياء ويعلنون مشتركين 
ا لجرب ضدّ روسيا بمساعدة الفرنسيين: والفرئسيون يتوقون هذا 

والسببٌ في ذلك أن روسيا آنکرٹ دیوغا التي حصلث عليها من فرنساء 
لکن هذا لن يكرد له فائدة بالنسبة لناء نم سيستعملوننا كالثيزاث والبغال!ء 
وأمًا بكير سامي فقد غضب من الروس» وهو يصدد الانتقام مٹھم الآن؛ وهو 
يعلم ما نحن فيه من البلاء» فوق رؤوسنا أجانبٌ من یونانیین وفرنسيين وإنكليز 
وآرمن إلى آخرہہ ولیس لدينا جیش؛ ولا سلاح: ولا ذخيرة» ولا نقود. 

أميمنا هذا الذي يدبّره بكير سامي؟!اء لو كان بيدنا شيء فلنوجهه لدفع 
بلاء اليوثائيين والأرمن عنّاء ولو حاربنا الروس ماذا ثفعل باليونانيين الذين 
فی شبرق شی انز سي شلوك اخ من راا ا 
فعله يكير سامي خطأ فظيع. 
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أورويًا مع الأرمن ضذناء 

من دة والأرمنٌ ا لمر جر دزن ي منظقة ا رض ينات برعي قد زا زرا 
حذھم كثيراء كانوا یقیمون المذايح للأتراك في کل من نخجوان وقارص؛ 
قتلوا أهالي أربعين قرية في نخجوان. وکل قرية تحتوي عل ألف دار على 
الأقلء يعني أن الأرمن قتلوا ماك تی الف تركى» ويا اضطة الأترالك هناك 
إلى حمل السلاج وقاوموا الأرمن: وعندما اتهزمث روسيا قا الأتراك نی 

5 

قارص بإقامة دولة مستقلة لهم هناك. 

وغندما حلائٹ الحننة دخل الإتكليز وقضواعل حكر مة هله الدولة وق ا 
أركان هذه الحكومة إلى مالطةء وسلموا قارص للازمن: فقام الأرمن هناك بقتل 
الأتراك» وكأن لم يكفهم أن ا یش الروسي عند انسحابه من المنطقة قثل مات 
الآلاف من الأتراك في طرق بايبورد وآذريجان وأرضروم وقارص ^ 





(1) لا يوجد هذا المسمى (أرمتستات) في الواقع المغراق: إا هو مسعی ترائي أو غرقي يرهز إلى 
المناطق التي بل فيها الأرمن كثاقة سكاتية وأضحة في الولایات العثانة شرقي الأناضول» 
وي بست ولابات: فان (رائل قارص؛ سيواس» یدلیس ا(بیتلیس)ء أرقيروم» ر بوط 
(معمورة العزیز). 

(2) جموع من تع ختلهم من الأتراك العثائثنت عل أيدي العصایات الأرفیة ااسلحة التعالقة 
مع القوات الأجتبية مجاوز نصف اللیون 5 ٹیل عذا الخرحية وهلا الرقم هر ما استطاعت 
اللجات إحصاءه سن القری التي أبیدت وتجا بعضها ليخبر عن مآسيهاء أو من القاہر الجراعتة 
التي لا تزال کف حتى الآنء وثنة بلدان أبيدت يكاملها ول يُعرف عنها شي»؛ ول تدرج 
قسن عله الأرقام. وقد ذكر المورخ الأمريكي التخصضن في العضیة الأرمكة E‏ 
مكارثي) أن عدد ضحایا امسلمین العثانیین جڑاء التطهير العرقي ضد الدولة العثمایة قد 
ارز الثلاثة سین قیلۃ 
ارد عبد الوعاب الشرقاوي: مذابع الأرمن هد الأآتراك لی الوثائق العثراتية ‏ والروسية 
والأمریکیڈ دار البشيرء القاعرۃ 2018ء 


أتاتورك ورضاقہ ونهاية العثمائئين | 253 

وقام كل من الأمريكتين والإتكليز بتقديم كلل شيء لاڈرمن؛ من 
مأكل وملبس ومدفع ويندقية وذخيرة ونقود وانضمٌ الضبّاط الإتكليز- 
كمتطوّعين- فى جیش الآرمن وقد کون عؤلاء جِيشًا قوامه ٹلائونَ ألف 
شخصصء وأصبحوا يشعرون بالعظمة» وأن المذكرة التي وجُهها لٹا وزير 
یھی كانت تبت أن الارن سثرة جر گا راغي كان الزقف کا يل : 

عمف .ےج :1 3 5 0 2 

اليوناتون في الخربء والڈرمن في الشرقء ونحن بين نارین احھم| 
اليونان وا حلفاء لکن لا بد من الانتھاء من مسالة الأرمن: الأرمن لا بد 
أن يقوموا بجوم علیناء ولا بد أن نہاججھم نحن قبل أن يكملوا عدم 


و استعداداتہم. 


54 | أتاتورت ورفاقه ونهاية تعتعائقن -_ ._- _ _ ہے 
مصطفى كمال لا يريد اتحرب(ا) 


مجلس الوزراء لعبة في يديه: 

ا يكن عطقن ال سم اقرب كان ول خی سا صوصن 
وهذا العمل لا یتم بقوة مكوّنة من أربعة آلاف شخص»» وعندما أضرزنا 
عل الحرب قال لنا مصطفى کمال: «فلتسال قرا بكير»: وسأله: فكات جوایہ: 
«إني أستطيع أن أنجح في هذا الأمر». 

سیت گنا رجن وار وار ری لی ھ رجہ ینا 
الشكل على مصطفی كيال» خاصّة آله قاها بشجاعة وبطولة: آه لو كان 
مصطفى أدرج رذ هذا القائد في خطابه» ومع ذلك فان مصطفى كيال لا يريد 
الحرب؛ قرَّرْنا نحن توجيه الأمرٌ لقرابكير با حجوم؛ مغى سير وعشرة 
آیا» ولا يوجد شیءاء فسالا مصطفی کیال: فوجدنا آنه م يبلغ القائد 
ہالأمر؛ وقال لتا هذا دون ضيق!. 

فا الجا رف بالحكومة: ويتحدّث بأشیاء غير مقنعة» وف 
ہایة الجلسة انتحيتٌ بمصطفى كيال جائبّاء وقلت له: «لاذا م تيلخ القائد 
بالامر؟»» قال لی: «يا حبيبي إن قرابكير شخصٌ خبولاء إِلّه مار کا آنه 


1 نة امجتمع الكريتية: العند 535 8 یم الأرل 3ه اللمواقق 5 
كاير 1982م 
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ليس بالمقدرة التي يستطيع ما تنفیذ هذا العمل لمهم ». 

کان مصطفی كيال يلعب پمجلس الوزراء» وكانه لعية ف يديه إنه لا 
ينقد أمر الحكومة» وعدم التنقيذ أمرٌ غير مشروع وأغييرًا ظللنا تخاول عة 
كثيرًا حتى جعلتاة يصدر أمر الحربء ولکن كان قد می شھرٌ على ذلك» 
مع أن الوقف لا يسمح بالتفريط في الوقت» وقام قرابكير بإغداد جیش 
وقرة مديّة معاونة له وقد بلغ مجموعٌ كل هذا ستة آلاف شخص هجم 
بہم من منطقة صاري قامیش: رم الأرمن في اخرب التي دارتٌ هناك 
وھرب الأرمن واحتمُوا بالتحکیبات العسكرية في قار ص لحن الأ مر انتھی 
بالاسٹیلاء على قارص. 

م يذكر مصطفی كيال كل هذا خوفا من مدح قرابكير, لقد أجيرٌ قرابکیر 
الأرمن على توقيع معاهدة مجحفة بهم: وأجبرهم عل توقيعهاء وهي باسم 
(معاهدة كومرو الکساندرابول)” وبهذا الفضل تخلضنا من مل ثقيل أثقل 
ظهورناء وت تا الصعدای وكانت هذه المعاهدة تقَلة سو عل الأرمن؛ وتم 
- اقل 
(3) معاسيع ألكاندرابول اللوقعة فی 2 ديسمير 1920م بين حكومة الحسعية الوطیة التركية (المجلس 

الوطتي الکبیر) وبين جمھوریة أرمينياء وفيها تعثرف الجمعية الوطبة التركية باستقلال جهررية 

آرمینیا: وقد تع تحديد الفط الفاصل بين هورية أرمينيا وبين الذولة الضانية. رف علء الماهدة 
تخل آرمینیا عن معاهدة سیئر وبتویعا: وعلد عرد عولد من الأسلسة يشياء مع استتتاف 
التواصل ہین خطوط المواصلات عقب توقيع مماحلۃ اللاي سواء العك الحدیدیة أو المرور 
البحري والبري وتیادل البضائع: مع عدم الترام أي طرف بدفع تعريضات حربية» وتم رعایا 
الدولين بالحقوق المدنية: وإقامة علاقات دیلوماسی"ة مدم متطقتي شارور وتاخشیغان استقلال 


ذاتي + وجلاء القوات التركية عن الأراضي الأرمنية بعد تسریح اميش الأرفي. 
الظري شاوارش علوريكيات: العضية الأرمتية والقاترن الدرلِ: صن 225-223. 


۳ أتاتورك ورفافه ونهاية الفثفاديين 
آنباء عن خلافي مع مصسطفى كمال: 

ا ےش استاتبول وأزمير في هذه الأثناء تتحدث عني: اخلاف 
بين رضا نور ومصطفى كيال6» ارضا نور سيهرب وسيقضى عليهة؛ إلى آخر 
هذا من الأخبارء لا أدري السببّ في هذاء إلا أن علمتٌ به بعد ذلك. 

عندما وصلت زوجتي إلى استاتبول جاءها |سماعیل حقي ائب أماسياء 
وسأل غتي» فقالت له: «ليس في أنقرة مان يمكن العیش فيه»» غضب 
وهو يشكو من مصطفى كال؛ استولى الیونائیِون بسهولة على كل من آدرنه 
وتراكيا الشرقية: وليس لدي معلومات كافية عن هذا. 


عدم الجمع بين العسكرية والسياسة: 

يقول مصطفى کال في موضع ما من خطابه ما بلي: «ينبغي للعسكزيين 
أن يكونوا دين عن اتير اللاقطات العیامیف عب أن لا شرا اہم 
مكلفون بوظائف آخری غير التفكير فيا توجبه السياسة»ء ص ۳0۷ وهذا 
كله صحیح هذه قاغدة مَهِمّة وأساسية إلا آله هو نفسه يقع دائًا في هذا 
الخطاء إِنه لم يكتب هذا إلا مدفوعًا بغاية واحدة فقظء وهي سحق وتخثير 
وص اق 

مصطفی كيال اعترض بشدة في هذه الصفحات على الجمع بین 
العسكرية والسیاسة إلا أنه عين- في نفس الوقت- كل قوّاده نرَّابًا في 
مجلس الأمة!!ء وبذلك جعل الجيش لعية فى يده واستفاد من ذلك كثيرًا 
في الدورة الأولىء نعم كانت استثتائیة: أيمكن هذا؟!!ء لكنّه عمل نف 
العمل في الدورة الثائیة 
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العسكريّون داثا متكبّرون» والمدتيون الذين يعملون معهم آل عن 
الكلاب: اوّل أعيال العسكريّة التحكم والديكتاتورية» وفذا السبب فان 
کل العا یقف غد الحكم العسكري. 

الج بالجيش في السّیاسة أكبرٌ خطرء والأمثلة على هذا في الثاريخ كثيرة: 
وع رة اميتي يشبه القار راديد السهويء: ولا امن اخرف سن 
جرد مشهاء العسكريون يستخدموتك اليوم آلة شی » ثم یقتلرتك غذاء 
يعني أنهم قنبلة تنفجر في يد الشیاسة وا حاصل أن ا حیش كان يتفجر في ید 
مصطفى کمال: ثم أراد إخراج القوّاد من مُضویة المجلس بعد ذلك» ونجح 
في هذاء إلا أن قرابكيرء وعلي فؤاده وجعفر طياره ورشدي» ورأفت باشا؛ 
لوا أعفاء ء في المجلسء لكتهم أبعدوا عن الجيش. 


وزيز الداخلية يقول لي إن مصطفى كمال جاسوس! 

يدا ق الجلس ق الأشثر الأوق حر هد ططق قال لکھا 
قویث في هذه الأتناء» تم تعيين التّائب البركاني ناظم وزيرًا للداعلية؛ وبعد 
أن عیّنوا ناظما في هذا المنصب أوجدوا أكثريّة معارضة لشخص مصطفى 
كيال في المجلسء قابلت هذا الرجُل- آي ناظيا-» لم أقندمٌ به وجدثه يروج 
للاشتراكيةء أغطاني انطياعًا 7:1 مشوّشنء لا آدری عنه شیٹاء قال لى إن 
مصطفى کال جاسوس إن تصديقي هذا الأمرصعب. 

قام مصطفى كيال بطرد ناظم هذا من مجلس الأمّة» ثم قدمه لمحكمة 
الاستقلال» والذي أتذكره أن اظا ير بعد ذلك فقامت المعارّضة في 
المجلس بتعيين نائب منطقة قوجه- وهو سري- وزیرٌاء فطرده مصطفى 


ڪي 


28 أتاتورك ورفاقه ونهاية العثعالتين 
كيال أيضاء وكان سري هذا تافهًا عديمٌ القيمة: كان مجلس الأمّة هو الذي 
ششخب الوزواء. 

رأی مصطفی كال أن استبدادہ الشخصي في خطر فعدّل هذه المادة 
بآن جعل انتحابٌ المجلس للوزراء یتم بعد أن يرشح عدّة أشخاص يختار 
اللجلس منهم واحداء وبذلك جرد المعارضة من حق الانتخاب. 


مصطفى كمال يتخلص من علي فؤاد أحد قادته البارزين: 

نحن ف أتغرة اا في غاية الضيق» ى أنقرَۃ لا يرجد مطعيء ولا حن 
جين ویز وكا ما ظا یاقا 

ومضطفى كيال ل یستطغ أن .يضم الشهرة التي آحرڑھا أدهم الشركبي؛ 
ودبّت فيه المخاوف. وصار يتصوّر أدهم خطرًا عدا به» فكر في طريقة يقضي 
بها علیهء كان مقتنمًا بأن غناك انسجامًا بين على فؤاد وأدهمء وكانت قوّات 
كل من علي فؤاد قائد الجبهة وأدهم؛ هي القوّة الوحيدة الفريدة في ذلك 
الوقت» كانوا حوال عشرة آلاف. 

وَضَارٌ اسیا ياف من هذاء كان مضطربًاء سألتٌ فوري باشا ذات 
زرم عن هذا امروخ رل لساله يجتملة قاطا لہ وهي: «غل ثواد ودم 
سیھجمان على أنقرة»» ثم أضاف قائلا : «أقمنا كل الثّرتبيات اللازمة ونحن 
مستعدُوت للقائهم». 

والحقيقة أن علمت بعد ذلك ان ترتیبات عستكرية قد ادت قالخنادق 
قد خضرت والمدافع قد ضعت. 

طلبّ علي فؤاد القوات الموجودة بأنقرة لتدعيمه على الجبهةء لم يوافق 
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مصطفى كال بحمّة ابا قوّات للحفاظ على أنقرة وكان قصدّه الحقيقي 
الحفاظ بها على نفسه وشخصهه وختمل ان يكون تفکیرہ قد انه إلى أن على 
فؤاد إذا اغبزم فسيسقط في لظ ارد زرالا من وتضيع هيبته؛ ومصطفي كال 
کائن یمکن أن يفعل هذا ويفكر فيه غالوطی عندہ في المرتبة الثّانية» فإذا 
كانت سعادة الوطن ستخسمن :له منصيه قاعلا وسهلا: إذا لى تكن كذلك 
یسل بدا فووا دون تركه. 

اْهزمٌ غلي فژادہ وکائٹ خساٹرہ كثيرة» وظل هو وأركان حربة صفوت 
معًا في مكان بعید ولم يستطع أحد من العسكر التخابْرَ معه» ولا هو استطاع 
ذلك مع أحد؛ ولم يستطع اهرب إلا بصّعوبة؛ وم يذكر مصطفی كال هذا في 
خطابہہ ونا مرّرہ-عل العادة- بالکذب: كل شيء یہت مرّة أخرى, الخوف 
من وقوع تصادُم بین على فاد ومصطفى كيال لعل الله ينقذنا من هذا الأمر 
بسرعة: آرید من أعماقي انتصار عل قژاد: لكنّ الذي بجوار على قؤاد من؟1ء 
إنه أدهم الجاهل: قاطع الطريق» بالإضافة إلى آنه ليس تركمًا. 

وصاحبّنا فنان في تدبير المؤامرات: أمّا علي فؤاد فطفل سلييٌ التوايا بحق» 
وسرعان ما أرضى مصطفی كال عليناء ثم دعاه من الحبهة إلى أتقرة من أجإ 
التیاحث في مسألة عسكريّة هامّة؛ وجاء هو بقدميه إلى مصيره. وصل علي 
فؤاد أنقرة: فعزله مصطفی كال وأرسله سفيرًا إلى موسكوء وعین عوّضه 
في القيادة عصمت. 

المعروف آن الشفارات من أصول التفي والإبعاد: ويحدث عذا في كل 
أمّة في التاريخ منذ القدمء يذه الصُورة المخلض من عل قواف عأ 
سی د ela EÛ mok‏ ا اا 


ا 3 
0 أتاتورك ورفاقه ونهاية العٹعائیین کے 


ومع کل من نجاق وجلال عارف. 

وهو یری آن إرسال شخص سفیرًا هو بمثابة وضعه في تابوت وإرساله 
إلى القبراء ذلك لأنه يقوم بعد ذلك بعزله. عزل جامي» أرسل جلال عازف: 
ثم عزله» والدور عل أناء على کل حال فان علي فؤاد قد أصبح رقم 3 
واقترح مصطفى كيال على علي فؤاد أن يصحب معه آدهم الشركسي: إلا أنَّ 
أدهم لم يستسغ ھذا. 

غین مصطفى كيال عصمث- الذي يأمن جائبه- قائدًا على الحبهة. 
كبا ترك له بعد ذلك رئاسة أركان اريم ولك تا نااك لہ 
عمله؛ كان هؤلاء الناس يقتسمون فيها بيئهم عدّة وظائف ومهامٌ ومناصب؛ 
مصطفى كيال وعصمت وفوزي شأن كل واحد منهم أن يقوم بأعرال ثلاث 
أو أربع وظائف ومناصب مهمّة قي وقت واحد. 
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القبض على الوفد الزسمي 
لحكومة استانيول!1) 


مصطفى كمال يتخلص من اليطل القومي أدهم: 

أصدرٌ مصطفی كال أمرّه بقصل أ دهم الث ركسي من الحيش» وبتعيين 
رأفت قائدًا للقسم الجنوبي من الجبهة» وبهذ! يستطيع کل من عصمت وفوزي 
أن جتمعا بسهولة ويتّحَذا الترتيبات اللازعة ويتخلصا من أدهي وعتدما 
صدر أمرٌ تعيين رآفت للقيادة صدرٌ معه أمرٌ آخر بتعيينه وزيرًا للداخلیة 
هذا شىء أكتر شَذودًا وغلطا. ودا أرضى مضطفى كيال رآفت لہ كان 
پریڈ أن ت ضد أدهم حتى يودي رأفت المهامٌ التي ستوكل إليه ضد 
أدهم هذا بأماثة وبصدق؛ وکل هذه الأمور عبارة عن ترتیبات للإطاحة 
بأدھم؛ وبالطبع ب بدا أدهم يشك ف الأمر. 

غضمت فی ا جچیش یواصل مهمّتہ ومصطفی کال يقوم بالدّعاية ضد 
آدھم لدی نوٌاب مجلس الأمّة: وم ینس مصسطفی كيال أن يأمر فؤاد بالسفر 
ريا إلى تسلم مهام منضيه سغيرًا لترکیا بموسكو. 


(1) جلة المجتمع الكريتيق؛ العدد 356 17 ديع الأول 482اهه للراقفقي 12 
ینایر 1382م. 


کس سے 
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كان علي فؤاد بريئًا من اتهام مصطفى كمال له: 

بعد ذلك بفترة في موسكوء سألتٌ على فؤاد وقلت له؛ «إِنّك كنت 
ستهاجم أنقرة: وقد جفرت الخنادق هذا الغرض». ل يحب ينعم أو لا وإتما 
دهش عتدها حدللہ عن مسألة ترتیبات الذفاع التي حكاها لي فوزي باشاء 
ثم قلت لعلي فؤاد: «إِن السفارة هي منفاك». 

من المحتمل أن تكون مسألة اهجوم على أثقرة واقعّاء ومن المحتمل أن 
تكون من تسج آوهام مصطفى كمال وخوقًا على منصبه؛ لكنْ الواقع يظهر 
أن علي فؤاد ليس رجل هذه الأعمال: فق كان يستطيع أن يرفض ا حضور 
إلى أنقرة» ثمٌ إن الجيش كان مستعدًا وق يد علي فؤاد ورهن إشارته» وأذهم 
كان موجودًا معه؛ وكان يمكته الزحف مبريعًا تحو أثقرة» وكان هذا العمل 
سيئجح سريعًاء ومصطفى كيال جبان بطبعہہ كان سيهرب سریځاء ولو لم 
يفعل هذا فان قرّاته لم تكن تكفي. 

الذي أتصوّره أن مسألة هجوم علي فؤاد على أنقرة ليست صحیحة 
كبا كان بین عائلة علي فژاد وبين أدهم خصومةٌ كبيرة: رحبي ٹائب 
سلانيك كان صهر خالة علي فژاد يعني صهر حستي باشاء وعندما كان 
هذا النا واليّا على أزمير قام أدهم- البطل القومي التركي!- بخطف 
ابنه ونقله إلى الحبلء وطلب فدية من أهله مقداڑھا خمسون آلف لیرة 
دُعبّاه ونا آذ الفدية أطلق الولد إل أعله. 
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توفیق باشا يقول: : مصطفى كمال لا خلاق لد 

في استانبولء سقطث وزارة قريب وتولى توفيق باشا""» وق وزارة توفيق 
کان عزت باشا وزيرًا للداخلیة وصالح باشا وزيرًا للحربیڈ وكانت هذه 
الحكومة تريد التباُث والتوافق مع أنقرة؛ فقام مصطفى كال ليصف وزراء 
هذه الحكومة- نی خطابه- بالخيانة» وأهال الترابّ عليهم!. 

إن الإنسان الذي هم توفيعًا بالخيانة إنسان عديمٌ الضمير؛ وعلِ رضا 
/ يكن في أي وقت من الأوقات خائناء كا أنه لا يوجد من يستطيع التطاول 
واتہام توفيق- بالذات- بالخياثة؛ توفيق أمغى ُمرٌہ كله في خدمة الدولة 
بشرف» وهو شخص اكتسبٌ احترامٌ العدو واحترام الصديق على حد سواء: 
کیا أنه رجل مسن إن إسناد عبمة ال حیائة لهذا الرجل إلا هي سفالةً كبيرة. 

اذا يفعل مصطفی کال كل هذه الخحسّة؟. أتعرفون؟!: سأقول أنا: 
شی مآشنا و شریف:؛ وكان هناك احتال أن یتو دفة کل الأمور ذات 
يوم لذلك وجد فيه مصطفى كال منافسًا لف فتوفیق سيمنعة من الوصول 
آنا وهو رامت علا فو اليه 

ثم إن هناك مسألة أخرى بينهما؛ هي أن الحكومة العفمائیة عندما كانت 
ريد إرسال مصطفیٰ كال من استانبول إلى الأناضول- لیجمع القوى الشعبية 


() أحد ترفيق باشا/ توفيق أركداي [1936-1845ع): يحب إل العائثة الملكية في القرع» كان 
له عمل دبلوعامي لویل وغیّز توج بتعييئه وزیرٌا للخارسية من عام 1895 حتی 1909ء 
ٿم عين صدرًا اعظم لد شهر راحد في عام 1909ء وأريع مرّات أخرى بين أعرام 1918 
و1822. وكات توفيق باشا خر صدر أعظم للدولة العقانية. 
انظر إريك زورگر: تاریخ ترقيا المديث» عس 528 


264 اتاتورك ورفافه ونهايةٌ العثمائتين 

شد اسان ارو تن ولیفعّش عل ال یش هناك- قام توقيق باشا بابلاغ 
السلطان رسالة بواسطة رفیقء وكان رفیق يشغل منصب مدير الخزانة المخاصةء 
تقول عذہ الرسالة للسلطان وحید الدين جره ترسلوا مصطفى کال شل 
المهمّةء إنه لا خلاق له»: والآن ینتقم مصطفی كال من توقیق, 


القبض على الوقد الزسمي لحكومة استائیول: 

قذّم مصطفى كيال اقتراح وزارة إستانبول ۔باللقاء والتباحث مع 
أنقرة- إلى مجلس الوزراء؛ وافقناء حددوا مكان اللقاء في ييلاجيك؛ ذهب 
مصطفی كیال إلى هناك وجاء إليها أيضًا كل من عزّت باشا وصالح باشاء 
ول يُسفْرْ هذا اللقاء عن أيّة نتيجة» وكان مصطفى كال قد ذهب إلى أنقرة؛ 
أرسل مصطفی كمال تعميا إلى كل الأطراف والنواحي» يقول فيه إن الوفد 
القادم من استائبول وكل مرافقيه قد التحقوا بالحركة الوطنية في أنقرة: وبغد 
مدّة فهم هذا الوفد أن مصطفى كيال قد قبض عليهم!!. 
مصطفى كمال يضيق بی ذرغا: 

أثناة ذلك أراد مصطفی كيال أن يتمخلض مني عتدما أراد مجلس الوزراء 
إرسال وفد إلى روسياء وبذلك يكون دوري في قائمة الذين يريد أن يتخلص 
منهم: الرابع قبلت فورًا لأتتي کنٹ قد ضقتٌ ذرعًا بسرقاته وبمساوقف 
ثم م إني أريد أن أكتب كناب (الثاري: بخ التركي)؛ وأ شخص مشغول بتاريخ 
الأتراك لا بد أن یساقر إلى روسياء وكانت هذه فرصة لى لأجع الکتب 
والمصادر في هذا الموضوع. 

جاسوس للإنكليز يقابل مصطفى کیال: ویقدم ثلاثين ألف جيه إتكليزي: 
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زیت ند الله للکھر لی عزسکو قال يعدتات إن تلق بعلو عات مق 
املال الأحمر باستانبول بان شخصًا هنديًا يُدعى مصطفى صغير سيحضر 
باسم مسلمي ا غندہ جاءنا وقال لنا يأن المسلمين ا نود أرسلوه للمساعدة 
والعون؛ ویسالنا عن احتیاجناء وأحضر معه مقدارًا من النقود» وعلى ما 
أذكّر أن هذا البلغ كان ثلاثين آلف جنيه إنکلیزي: استولى مصطفى كيال 
على هذا المبلغ!. 

وقبل ذلك وصلدنا مساعدات عالیة من مسلمي اند ويلعها مصطفى 
كيال!ء قال لنا مصطفى صغیر: «إِنْ هذا المبلغ قليل» ولکنْ هذا ما استطاغوا 
إزساله يكم الآن»ه هذا الرجل جيل الوجہ قي ويي نشكا سالل 
بعض الأسثلة؛ ردوده متناقضة؛ ووجهه يبدو عليه أنه غارق التفكير خائف 
پیک عير مجع وف وق ان حرق ال شك فيه. 

ذهبنا نحن» ثم ظهر بعد ذلك آنه جاسوس أرسله الإنكليزء والنقود التي 
أخضرها أعطاها له الإنكليزء استطاعوا في أنقرۃ أن يكتشفوا أنه جاسوس» 
وسرعان ما نضيوا له عكمة الاستقلالء وتم إعدامه شنقاء بڈل الإتكليز 
جهودًا كثيرة لإنقاذه: لجأوا في ذلك إلى التهديد وإلى كل شيء؛ ول جد مع 
ذلك شىء وانتقل مصطفى ضغير إلى الذار الآخرة. 

القيادةٌ التركية توجّه مدافعها إلى رفاق الشلاح بدلا من العدواء وأدهم 
البطل القومي لٹرکیا ينضةٌ لقوات الأعداء! 

أثناة انشغالنا بلوازم سفرنا کان مصطفی كيال وعصمت مشغولين 
بالقضاء على أدھمم: لكنّ أدهم ورفاقه لا یقفون مكتوفي الأيدي؛ قال لي 
غصمت- فيا بعد- إن أدهم باغته» وانقض عل مر قیادته في اسکیشهر؛ 


...سس 
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وأراد قتله» فخاف عصمت كرا . حتی أنه فكر في امرب هناك شی لا ار 
لكنٌ ليس لَدَينا الوقت للاهترام به. 

توجّه مصطفى کال إلى اسکیٹھر أخذ مه أدهي وأخاه رشيداء 
وقليج علء وأيوب صبري كاظم- رئيس مجلس الأتق وحقي ببيج: 
والقائم مقام شكريء وکانوا كالمنؤّمِين بين يدي مصطفى کیال: كان كاظم 
يبدو في الظاهر ملتزمًا جاتب آدهم؛ وبعد سنوات طوال اتضح آنه كان يقوم 
بالحاسوسية حساب مصطفى كال في الظاهر أيضا. 

كان مصطفى كيال یور عليه ويغضب منه كثيراء بعضهم قال لأدهم 
إن القضاء عليك أصبح اما اء سافنا نخن وھذء المسألة على أشدها 
إلى موسكوء وم آکن أدري خفایا الأمر؛ وأخيرًا وصلنا إلى موسكوء حدثث 
معركة إيتونو الأولى» وبدلا من أنْ يحول مصطفى كيال وعصمت قواتهما إلى 
العدوء حوّلاها من الشمال من أمام العدو الیونائی ووتُھاھا ضا أدهم. 

وذات يوم هرب كل من أدهم وأخيه رشيد من اسكيشهرء وعندما 
تم التضييق عل أدهم من الشال ومن الجنوب» وبعد مصادّمات بسيطة 
خاف الإخوة أدهم على أرواحهم: التحقوا بصفوف البونانيين» وقد قبلهم 
الیونانیون بلا قيد وشرط» وكانوا عند الضيامهم إلى اليرئاتيين يبلغون في 
جمو عم اة أو عائتي حتدي. 

وإ واقعة مثل هذه الواقعة وأثناء الحرب لدليل على تفضيل مصطفی 
كيال وعصمت لصالهيا الشخصية وتقديمها على مصلحة الوطن: من 
الاق گر ةا اق أدهم في هذه الأثناء خیائةف لکن 
كمال وعصمت مسٹولان عن دفعهما لر جل مثل أدهم- قذم للقضية الو طنیة 
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خدمات جليلة فی أشد أوقاعا حرجّاء وأنقذها من اللاك إلى الأعداء 
الیرٹائیینء وقيامه ذه الععلیة الخائنة. 

والواقع أن ال خوف على الرٌوح هو الذي دفع أذهم إلى هذاء وإلى هذه 
النتيجة الفبيحة لا سيا وآنّه حارب عبد جیرشتا بعد حوئة للیوٹائین 
وعليه فقد اتتهى أمرہ لأنه أخطأء لا سیا وأن اليوثائئين قاموا بہجومھم 
فور لجوء أدهم إليهم. 

إلا أن هذا العمل محاسته سو عرس E‏ المحارية» 
رالتاي انح الطريق أمام تكرين یئن نقاسي» ركان هذا شيا لا بد من 
عمله: ولو كان آدھم وائباعہ قاموا بتكوين جيش وطني لاستحقوا الحلال: 
قام ا خیش اليوتاني با جوم من كل النواحی؛ يقول مصطفی كال إن هذا 
اهجوم حدث بعد التجاء آدهم لليوناتتين بیوم واحدء الیونائیون عدو عديم 
القابلية» وا حاصل أن مصطفى كيال قضى على منافسه هذا. 
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الجيش التّركي 
تاشّى تدريبه عن الألمان!!) 


مصطفی كمال يتخاص من رفیق سلاح آخر: صلاح الدين جولاق 

في ذلك الوقت» کان صلاح الذين جولاق قائدًا لسیواسء ول يسترح 
له مصطفی كيال» فاقترح ذات يوم غلى مجلس الوزراء عد سلاج الدين 
هذا من القيادة واستطاءً اع استصدار قرار مبذاء مع أن هذا م يكن له داع 

لأن مصطفى كال ا و ا ا 
الوقت عضوًا بمجلس الآمةء ومن ثم فقد يفتعل شیٹا في الجلی: وعل 
هذا فإن أفضل شيء أن يحمل مضطفى كيال خلس الوزراء هذه السٹرلیة 
والواقع أنه كان يحمل مجلس الوزراء مسٹولیات كهذه يعني أنّه لم يعزل 
صلاح الدين جولاق- رغم أن الأمر بيده- مغْيّة أن يؤذي هذا إلى مُعاداة 
صلاح الدین وجيشه له. 

رادت جا إل نفس لہ ده إلى أنقرۃ للتشاور في أمر مهم ل أستطع أنا 
تحمل هذاء فقد كنت أحبٌ صلاح الدينء لاني أعلم أنه رجُل شریف: وللآن 1 
یظھر مله شيء ييّر علمي بذلك: إلا أن ذكاءه محدود وعصبي وخشن. 


(1) مملة. البح الكويتية: العدد ١357‏ 24 ربيع الأول 14803هد الوائق 19 
یتایر 1982ع, 
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لقيت صلاح الدين في القطار عند ذهابي إلى موسکو؛ قلت له: «يا عذاء ما 
هذه الغفلة؟!: نهم عزلوك من القيادة ولا تريد أن تصدّق؟41: فقال بکبریاء: 
٭لاء إني ذاهبٌ بدعرة كريمة» وهل كلامّك هذا یعقل؟۱ء إنه غير ممكن». 

نه رجل غافل جذاء لكتى تظرتٌ إليه بعد قليل فرأیث لونه قد تن 
ووجهه تعر معنى هذا آنه بدأ یشك: والواقع آنه كان لا ہد أن يصدّق کلامی: 
فليس لی نفع في الكذب عليه سافرّنا نحن؛ وذهب هو إلى أنقرة؛ وقد حدث ما 
أنباته به فقد رأيثٌ صلاح الدين جولاق في ضفوف المعارضة في مجلس الأمة. 


نرين عقد معاهّدة مع روسیا لکنا لا تعرف عن الروس شينًا 

وَصلنا آنا ويوسف کال إلى قارص حيت وجدنا على فؤاد في انتظارناء 
وني قارص قالا لي: «هيًا ندخل روسيا»» قلت شم؛ «لاء لن نذھب قبل 
تسعة أيام أو عشرة» لكي نقضي عملا في روسيا لا بد من الحصول على 
معلومات عن الوضع في روسیاء وماهية الشخصيات التي تحكمهاء من هر 
ہش لوا عبد او مٹھم وأفكار كل منهم... إلى آخر هذاء ریعد ذلك 
نستطيع الذهاب إلى روسیاء وعلى هذا لا بد من دراسة ملغات قيادة الجبهة 
الشرقية فى هذا الخصوصص»» وافقاء والتقينا بقرابکبر قائد الحبهة الشرقية» 
قأعطانا الملقات المطلوبة وتدارشتاهاء 


العسكرية وشخصية قرابكيرهي نقطة العطب في الأمة: 
كانت هذه اول مرّة أرى فيها قرابکیر؛ إنه أقرب للقصر منه للطول 
المتوسطهء متلى ا حسم وجهه جيل وعبوب» وعلامات الصّحة تبدو قي 
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ديه هذا الرجل لا يتناول المسكرات» بل ولا یشرب القهوة ولا یدحَن 
السجائرء وليس من أغل الفواحش: لقاؤه لشارق کر ااا ميدي 
بل إثه خجول خچل الفثاة العذراء. 

لكن في هذه اللوحة شيء بارز يلفت الّظر إنه متعاظم» لم أعقد صلات 
قوية بمجموعة العسکرئٔین في الحركة الوطنيةء رأيتهم كلهم تقرييًا أثناء 
الحركة: شيء عجيب» كلهم یتعاظمون: إن هذه الصفة قاسم مشترك جميعاء 
شيء يدهش» كل واحد متهم لا یرضی عن الآخر. 

ليس هذا عندنا نحن فقطء لكنّها علّة خاصّة بالعسكر في جیع الأممء 
إن العسکریین يتعاظمون بالثّربية التي ارجا لاسکی إن 
وجود السيف وهر جل کل شی ء في أيديهم د یمتحھم العُرورٌ والاعتماد 
عن النقس» إن التنفيذ القوري تلتظام بالأرار و 
2 بآ كل شيءاء ومن هذا ولد الاستبداد ويظهر المستيدّه لن 

خل في تفصیلات هذا. 

لكني أقول إنه بسبب هذا قال علياءٌ الحقوق الأساسية والدساتير 
والفلاسنة إن السكريّة هي نقطة العطب في الأثّةء ویسٹون عن 
الوسائل لتفاديهاء وهذا صحيح كل الصّحةء ویجب عدم السماح إطلاقًا 
لفئة العسكر بالاقتراب من شىء اسمه السّياسة إن هذه الفثة مادة مفجرة 
را یلت ` 

ومبذه الملاحظة وضع سویسرا جيشها في حالة أشبة با حرس الوطنی: 
کیا أنبم ألهُوا رتبة (الجترال)؛ يعني مدُنوا الضابط إنها نظرةٌ جئدة جد 
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وقاعدة طيّبة» فمن المعلوم ما فعله البروتورییّون في روماء والڑنکشاریۃا؟' 
بنا ومنل المشروطية عندنا والعسكريُون على رأس الثورات» وبعد أن 
ينجحوا فيها يمتطون المناصب الكبرى» ویقومون بالمهامٌ المريحة مايا 
وهذا يعني دفع العسكرية إلى كبد الكيان الوطني. 


ايش التركي تلقى تدرییّہ عن الألمان» وبالتالي ثقذ دخلث الأصول 


والقواعد الالمانية الجيش عندناء ضبًّاطنا يعملون في إطار من الانتظام والتظام(تا 
وهذا الوق لدى ضبّاطنا ليس موجوةا الله لدى إدارئينا من الدنین. 


(1) الاتكشارية: الانكشارية فرقة مشاة اة داخل الجيش العكياي» تكوّنت في عهد التسلطان مراد الأول 


بناء على أمزف وتفذها الوزير > جائداربي خليل باشا لتقعصر مھنّٹھا على الحرب وتفرع لماء وبذلك 
امیت أ زل فرقة عسكرية نظاميّة قي التاريخ, كانت الإتكشارية وسيلة فقّائة في اتتسارات الدولة 
العثانة وفتوحاعہا لي أورويا والبلقان والشرق الأوسط» کا تت في عزائم الدولة ونكساعبا. 
اعرا نظامًا ارما فى التدریب والطاعة اتطلقةء حرم عليهم مغادرة التكتات والزراج 
والاختلاط بالمدتين والعمل بالتجارق وأمروا بالتفرّغ الام للجندية. ونا أصاب التآخر 
الاتكشارية تقد افرادعا روجهم القديمة وخرجوا من التكنات؛ واوا يزيا وعائلات: 
واختھم التجارة عن الحروب حتى صاروا- وهم هياة التلطنة- إل التمرد عليها 

وضل التدعور بالإنکشاریة إل أن أفرادها كانوا يرفضرت ا خروج للحرب أحيانا. ويفرّون 
من جبهة القتال أحياناء ويعيئوت مَن يربدوت في المناصب العليا في الدولق ویطالبرٹ برؤوس 
قيار رچال الدولة إذا خالقوعم۔ وا كر مرد الإأتكشارية ودب فيهم القساف وأسسن السلطان 
سلیم الثالت يشا جدیدا؛دعاالڑنکشاریة إل الاتخراط قيدء ترقفو| و درا ومر لرا الساطان 
وقتلوہ: وخا تولى التلطان عسود الثاني ا لحك قام بإلغاء الإتكشارية وضرب ثكناتهم با مداق 
وققى علبهم في مذبحة شهيرة ياسم ةالواقعة الفيريةا عام 1825ع. 

ذكر أحبد جال باشا حل أشهر الاتحاديين تي بومياته استصالة الاستعناء عن المدرسة الالمانية التي 
يى ميم أذكارها وعقائدها. وف متصف عام 1909 طلب آخد أشهر العسکرتین واكأئر ين 
بالمدرسة الأطانية عزت باشا من احكومة استدعاء قوت دير جولتس مريعًا اشر اف غل القرات 
العثائیة. هذه الرؤیة دفعت التخب المسکریة وعل رأسها الصدر الأعظم العسكري الشھیر 
مود باشا بطلب رسعي إلى آلائیا بإرسال يعلة عسكرية كبيرة تقوم باعادڈ تأهيل ا حیش العئمآي. 
انظ عمد العرض: التراجد العسكري الألائی لي اللیش العتراتي خفذل الخرب العالية الأرل 
مٹال منشور في موقع ڈالتاریخ الوري العاصر). 
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و جڈنا في الملقات معلومات مفيدة؛ لکٹھا ليست كافية: لكتها أضاءت 
لنا الطريق؛ وحتّى ذلك الوقت لم تكن لدینا معلومات عن روسيا. 


يجب عدم الشماح إطلاقا لمئة العسكر بالاقتراب من شيء اسمه السياسة: 

وني تلك الأثناء وصل مصطفى صبحي”' وأربعة عشر من أصدقائه من 
روسيا إلى قارص قادمين إلى تركياء حيث يقومون بالدعاية للشیوعیة أعطاهم 
الروس الال والمجومرات: وكنًا ثرى أن رد فعل دعاية هذه المجموعة قد 
انعکس على الشّعب التركي انعکاسا جينّاء إذْ أن الشّعب ثار صَدَّهم وضدً 
دعايتهم الشيوعية: ثم أمسك قرابكير بزمام عقلہ وأئقذ اليش من الاختلال. 
ما دلي حامد فقدٌ کان قد البلشفية وعدرًا مدهشا للك ية 


كنت ضرف مصسطفی صبحیں مس مانو لي قال لي هذا الشخضی: 
«إن الروس سيوقعون معك المعاهّدة: إن أغرف هذا من أقرب المصادر 
الرّوسية». ابو هذاء لا بد للدبلوماسي إذا آقدم على عمل ما من 
الاستعلامات وجیع المعلومات؛ إن هذا حجر ر الأسامن في النجاحء ینطبق 
هذا الكلام على العسكرية أيضاء وکنٹ أهتمٌ ہڈا جدًا. 

1( مصطفى صبحي (1921-1883م): تخرج من كلية الحقوق جامعة استائیول: ودرس العلرم 
السمانة و یق الشوريرله جرس حي بدي ا 5 E‏ 
لعي بين اسری قرب ار روسیاء حشر الو شر الشیرعی الأول T13‏ واس 
اخزپ الشیرعي التركي في باكر عام 1820ء أغرقه القوعیون في الیخر في ظرابزون سئة 1921, 
الظر إريك زوركر: تاريخ تر تیا اديت عن 523 
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ابتداءٌ من قارص وأنا أستخيرٌ عن روسيا وأجمع المعلومات عنهاء ولیس 
َدَينا في أثقرة أيه معلومات عن الوُرس: كما أنه ليس لدى الحكومة الثركية 
أي ملف عن روسياء وعندما رجت من آنقرة في طریقي إلى روسيا كنتٌ- 
ومَن معي- فارغي الأذهان تامّاء صفر الأيادي من المعلومات» حتّی رثاسة 
الوزراء لم تصدر لنا ای تعليات بخصوص مهمتنا في روسیا. 
ذهب صبحي ورفاقہ: وكان الّاس يستقبلورهم من أرضروم إلى 
طرابزون؛ وفي كل مرحلة بالبضق في وجوههم: وسبّهم بأقبح السّباب؟ لأن 
صبحي ورفاقه شیوعیون: إلى أن أحذهم بار بزورقه: وابتعد بهم في البحرء 
ٹم أغرقهم بإلقاتهم في اليم: وکان مع صبحي امرأةٌ روسية. 
علم الروسٌ بالأمرء فحاولوا كثيرًا معرفة هذا البخار القائل» لكني 
آنا أعرفهء ققد كات متسلطا على طرابزوٹء وكان رئيسًا لطائفة الصيادين؛ 
وأصبح غمّاء وعندما عدت من روسیا أقام لي مآدبة دعاني إليهاء وبعد ذلك 
اغتاله قائل مجهول: وسبب قتله كان کالآی: جاء أنور ياشا إلى مدیئة باطوع: 
فأقام له هذا ابكار التسلط فاد عظاء وهف والتاس معه جیا أثور»؛ 
أمَا قاتل هذا البحار المتسلط فهو القائد العسكريّ لطرابزوت قتله بأمر من 
مصطفی كاك . 
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الزوس یجعلون أعز: RET‏ اذل 


في طريقنا إلى موسكو: 

وصل "ماديواني؛ إلى قادما من مرسکوء ماديواني شخص ضخم 
سمين وجمیل.. جورجي» أخره أصبح جنرالا منشفيكا وسفيرًا للحكومة 
الوطنية؛ أمّا ماديواني فهو بلشفي و مل روسياء ركان قادمًا من موسکو إل أنقرة. 

ماديواني أيضًا قال لي: «ستنجحون في عقد المعاهدة». 

خبر یب ولكنٌ اتضدّق؟ إن الدیلوماسیة هكذاء مصيبة إذا تسبّع 
الإنسان في تصدیق كلمة أو كلمتين! والتصديق شيء لا بد له من الاستناد 


ينصحوننا بمراجعة ستالین نفسه: 

سألت هذا الرجل قال لي شیٹا مھباء قال: : «إذا صادفتم مشكلة فعليكم 
بمراجعة ستالين4؛ سال إذا كان ستالین ميال لعقد المعاهدة» وإذا أراد 
هذا فهل لديه القوة والتفوذ لذلك؟ فقال: «إنْه يريد وإذا أراد فعل»: 
فوشيعتٌ علامة كبيرة عل هذاء ستالين أيضًا جورجي (من جورجيا)» 
وستالين في نظر ماديواني أخطر رجل في البلشفية: عندما سمحت أنا هذا م 


1 عجلة الجتمع الكویتیے العدة 8 ١‏ ربیع الثاني 1402ء الوافق 28 
ناير 1982م 
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يكن أحد يعلم بعد أن ستالین ديكتاتور! اء وھ هو الذي يدير روسيا إلا بعد 
ثلاث أو أربع سٹوات حتى علمث الدنيا بهذا. 


ِنّ كلام صبحي وماديواني القليل هذا هم من كل الوثائق التي تعد بالمئات 
والموجودة في ملفات القيادة الشرقية التركية: معنى هذا أن المعاهدة ستحدث. 


السّنة والشيعة في تطليس: 

وي تقليس. استقبلنا اهلها وهم أتراك-» ودعونا إلى الجامع» وفي 
تفلیس مفتیان: أحذهما شيعيء والآخّر سُنَّيء هؤلاء الأئراك الذين يتبعون 
المذهبية كانوا يأكلون بعضهم البعض طوال العصورء ولكتّهِم هدءوا الآن: 
وأصبحوا أصدقاء؛ وا حمد لله. 


إن الرُوس إذا دخلوا تطليس أخريوهاء 

استقبلنا الأهالي الأتراك مع الین كلهم معا أهل الشّنة والشیعق 
توجُھنا إلى جامع الشيعة» ا لجامع في الدّاخل ہجدران: وأعمدته ملوءۃ بالمرايا 
بدلا من القیشانی: إنه جامع شاه عباس: ألقى المفتي الشُني خطاياء اشتکی 
فيه من الرّوسء قال؛ إن الوس إذا دخلوا تفلیس أخربوها»» كان يتكلم 
كلامًا جيلا ومثيرًا للحياس؛ تكلم ثيابة عن وفدئا يوسف كال بصفته رئيس 
الوفدء وأخذ يكيل الشتائم للروس. 

انزعجت حيث أن وجهتنا ومهمّتنا هي الذّعا ب إلى روسيا لعقد معاهدة 
ويبدو أن خطاب المفتي سيطرٌ عليهء وبالتاکید إن كلام الفتی هو کلام 
لمت لخووجية و ل اماه الخدت :ہش اكه واج سرن 
يريدون إفساد علاقٹنا بالروس. 


6 أتاتورك ورقاشة ونشاية الستمائئين _ج_...... ‏ ...سے 


تداركث-.خوفاء- شتاثم المسلمين في الروس: 

المهم.. خحرجُنا من الجامع - أي جامع الشيعة-ء وقلت ليوسف كال: 
«ما هذا الغلط الذي ارتكيته؟» . 

وصلنا بكل جماعتنا من سنة وشيعة إلى جامع السثيين؛ وهثاك قام مفتی 
الشيعة أيضنا بإلقاء كلمة» ثم ألقیث أنا کلم قلت فيها: إن الكل هنا من 
مت وشيعة يتحدثون اللغة التركيةء ولذا فم إخوةء وإِنّ الحكومة الجورجية 
حكومة جيدة لاتہا تعطي الأتراك الفرصة للحفاظ عل تراثهم كما أن روسیا 
أيضا جيدة لأہا تعامل الأتراك فيها معاملةٌ طيبة». 

وكنت في ذلك أريد ان أصلح ما أقسده یوسف كال بالهجوم عل 
روسیاء ونسن في الطريق إليها ثريد الغاوضى معهاء والخصول ها عل 
مساعّدات مالية وعسكرية لنا في تركيا. 


جواسيس الزوس في جورجيا: 

وعل هذا أذكر أثنا عندما ذهبنا إلى موسكو سألتي شیشیرون ذات يوم قائلة: 
فان یوسف كال کان بہاجم روسياء لتك كنت في كل مرّة جانا فيه تعدّل 
أقواله»: وإن هجوم شيشيرون علينا في أوائل آیام وجودنا نی روسیا لعقد المعاهدة 
سببه حملة يوسف كال على روسياء وأخطاء أخرى بدرث من يوسف کال ایا 
الرجل إننا في حاجة إلى روسيا تهب إليها لتسول الال والسلاح ومن المؤكد أن 
جواسیس روسيا موجودونہ فلاذا تتكلم ضَدّهمء را لین أن هذا قلة عقل. 

اذا فشل الذين سبقوتا إلى روسيا في توقیع معاهدة معهم؟ لان گی 
سامي اعم باستقلال الآستينيين. 
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في هذا الوقت» استول الرّوس على كل من أذربیجان وأرمتستان: دسر 
بلشفیتین: وجاء الذور على جورجياء حثى أن ا حورجتین شکوا کٹیرا جنا سن 
جّاہ ذهابنا إلى موسكوء ظُوا آنا ستعقد اتفاقًا مع الزوسء يقُوم الروس بمُقتضاء 
ہاغجوم على بلادهم من الشیال ری رھ باجم من اخرب: ردك 
نستولي على جورجياء وكانوا خائقین من هذا جِذاء كانوا یافون حرا كنت لا 
يستطيعون معرفة شيء مناه فكادوا تمِنُون: كان واضځا مدیٰ اضطرابهم وقلقھم. 

وا جورجیّون أناس لا کت حم فليس للروس احتياج لنا للاستيلاء 
علو عورسيا» کالما رگا ڈیر اسانسا هذا کی زاس 
اشتراكنا معهم في هذاء فهل يترك لنا الرّوس أية قطعة ما استولوا عليها؟!. 


قبل أن يبتلغ الروس چورجیا: 

الرْوس كانوا قد رتوا للاستيلاء على جورجياء وبالطبع أرسلوا 
الجواسيس الكثيرين إلى جورجيا أولاء للرّوس رجال كثيرون في جورجياء 
وهذه حقیقف کان على ھڑلاء الور جن ن بعلمو ها, 


وزيز خارجية مصطعی كمال شيوعيٌ مريض: 

والغريبٌ أن يوسف کال كان شیرعیّاء لكن الذي كان ينظر إليه وھر نی قار 
وأرضروم یجد أنه يتكلم وكأثه بدأ يتل عن الشّيوعية: إن نشگل حسب الجر الذي 
يوجد فيه!ء پسایرہ يكل ما فیه اء وطبيعته هذه عجییة ولا توجد كلمة تركية لوصفه 
بہاء لكتى ساستخدم كلمة فرنسية في هذا الصدد: يوسف كال بفطرتہ (إیریتابل) 
جذاء 0زس سابل جا ([فيولسيك) جد ینار فجأة من حادثة أو كلمة» ليس 
له حظ مما بسي المنطق والعل رکون كيني يكون نان ال اتيد واا اة 


8 ألتاتورك ويفاقه ونعایۂاٹفمائین سب سےےۓع 
كان.رجل الاتحادیین المقرّبء في ذلك الوقت حدثت حادثة؛ فإذا به 
يمدح التمر٘د ويذمٌ الاتحاديين أمام الجتود» ولذلك ظل متكويًا سنوات 
طويلة؛ ونال جزاءہ على هذا الزقفء وقد تأثر بكلام المفتي في الجامع؛ 
وفقذ- فعاد۔ له رطق لأيمكن أن يكرن عدا الرجل دبلوعاسًا: 


الزوسش يجعلون أعزة المسلمين أذلّة: 

سافنا من هنا ووصلنا باكوء أقامث لنا حكومة أذربيجان مأدیة غاية في 
الحمال؛ كان الرّوس قد استولوا على هذه البلاد وجعلرا أعزّة أعلها أذلة. 

كان في باكو رجل تُرکي مشھور من البترول» كان خا دا ومشهورًاء 
وكات يشق أمواله على الأتراك» يبثى غم چا المدارس والمستشفيات» وکان 
يصدر طم جريدة: ثمٌ ماتء وعندما جاء البلشفیّون استولوا على کل آمراله 
وتمتلكاته. ثم أسكنوا زوجته في بدروم بأسفل متزله!ء وعتدها حکوا لي 
قالوا: «نزور بيت عذا الرجل؛ واسمه تقي». 

وجدث ينه عظياء يائل جنهة ٹگنڈ السليمية- في استانبول- ضام 
وأنزلوني في البدروم لأسلم على زوجة هذا الرجل جل المحيين» يدروم تزلنا إليه 
بالسلالم!؛ ووجدناها في حجرة بہا أثاث بسبط جذاء وقدموها ی: «السيدة 
زوجة تقي»؛ إن في هذا لعبرة كيف كان هؤلاء الاس الکرام: وكيف أصبحوا 
في ظل الحكم الروسي؛ اللهم احفظنا من هذا البلاء إن هذا دعاء في عله تام 

مت بجولة في دان لا عمق باكر کائزا تن قل باون مثا الین 
لوك هوا مهاه كانت وإ سابع ده ج رس جه الرومن ورا 


البلاد دمروا هذه الدار؛ وفي باكو مسرح جميل. 
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أتاتورك دفغ الروس لا حناڈل باگو» 01 


رئيس جمهورية أذربيجان الشيوعية يكره الشيوعية: 

الحكومةٌ الآذرية- نسبة إلى أذرييجان- جمهورية شيوعية: حكومة مكونة 
من الكو ميسيرات؛ وعلى رأسها كوهيسير اسمه دكتور نريان نریمانوف: وهذا 
الرجل عاقل» علمّه غزيرء کاتب: فقد كتب رواية بعنوان «الشاه إسماعیل ١ء‏ 
وکتب الرواية والمسرحيّة والتمثيلية: وجدت آنه رجل جيدء صرحت له 
قتي فيه واعتهادي عليه» فاطمانٌ قلبه وتکلم. 

فقال لي: اما هذه البلشفيّة؟! إن هذه الرذيلة لا تأي إليناء نحن أتراك وسنعیش 
بوطتيناه؛ سني جدًا هذا الكلاء: أحیئہ جذّاء لكنّه يناف من الررس إلى درجة 
الملع؛ له حى في هذاء الروس لا يعرفون الرحةء سرعان ما يقتلونٍ الإنسان: 

وما حدث آنہم عزلوا هذا الرجل المسكين. وحبسوہ بعد ذلكء مات 
مسكيئاء ریات قذم لی معلومات عن روضياء:وقال إن ستالین عد الماک 
بأمره هناك وزير العارف في أذرييجان كان عامل في المتاجب!!ء حجارًا! ا 
وقوميسير ا حربیة وجل الروس تامًاء ولا يعترف بالحكومة أبذا. 

ذات يوم قال لي نریمان أنه سيقبّل ا حروف اللاتينية ويطبّقها في كتابة 
اللغة التركية» كان مؤيّدًا هذه الفكرة» حدكه في لك ما يقرب من ساعتین 


(1) عة ا مجشمح الخريية: العدد 1559 8 ربيع الشال 13403ه لمرافئ 2 
ضرایر 1982م. 
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لكي يصلح. وجهة نظرہہ قلت له: «لستم أنتم الأتراك فقطء لهذا السبب 
لا تستطيعون عمل هذاء إن هذا لا يكون إلا بعقد مؤثّر عامٌ: کیا أن هذا 
ار نی يريد الروس لبذر الفرقة بین الأتراك؛: اقتنم ترك فكرته: ويبذا 
اشرت عملية تبديا ل ا روف ثلاث أو أربع سنوات. 


مصطمی كمال هو السبب في احتاذل روسیا لأذرييجان المسلمة: 

الآذريون يشتكون أمَرٌالشکوی من شيء » عندما يتحدّئون عنه يبكوث» 
کیا آي كايا التقيت بأحد مٹھم ردد نفس الشیء: «أنتم أوجدقوناء 1 
قتلتمونا» يوضحوت هذا قائلين: «جاءنا ا میش التركى فيا مغى» وأعطانا 
استقلالناء ثم قال لنا خلیل باشا أن روسیا تريد أن تعر من بلادنا لتساععد 
تركيا في محنتهاء وتركيا ترجونا في هذاء خدعتاء وأد حل الروس إلى بلادتا 
دوث دفاع منّاء كان لدّينا جیش؛ كنا سندافع عن بلادناء لم يجِعلنا تفعل هذاء 
وهكذا دخلنا تحت نيران الروس مرة آخریٰ. 

إن هذا شيء مقجغ؛ إا خیائة وطنية کہری جتاية تاريخية وخيمة: 
م أكن أعرف هذاء تولثتي الدهشةء إن الذي فعل هذا تُركي وأصلّه 
تركياء يالا من وصمة عار في جبينناء ریما م يكن الآذريون قادرين على 
صد الروسء وديا كان وطنهم یستعمرہ ارت لكتهم على الأقل 
کانوا سیحاربون ويؤدُون واجبھم: وسن يدري لملوع کائزا سیر قوذ 
ومجحافظون على استقلاهم. 

4 خاولتٌ أن استجلی هذا الأمر وَأعلمّہ كانت المسألة كالآتي: - 
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مصطئی كمال يأف رالآذريين بعدم الدفاع عن باادهم: 

وصل الروس إلى (دميرخان شوری)ء أرسلوا خلیل باشا -عم أنور 
باشا- إلى باكوء كان لدی الآذريين جيشهم وجترالاتهم. اتخذوا وسائل 
الدفاعء اجتمع مجلس نوّاہہم في جلسة غير اعتيادية» وصل خليل باشا إلى 
علس توّاب أذربيجان وهو منعقد قال حم: «لا تدافعواء ل يأت الروس هنا 
ليبقواء إنہم یرسلون جيشًا لمساعدة إخوانكم في تركياء هذا الجيش سيعير من 
مصطفی کہال باشا: «عليكم أن لا تدافعوا٭. 

2 7 

حدئبْ مناقشات حادة طویلة وبعدھا اتخذوا هذا القرار؛ مادام هذا 
الجيش الروسي لإخوائنا في الأناضول ابتکیاه فلیعْر من أراضيناء ولنرض 
بالققبماء والقدر. 


الروس يحتلون باكو: 

حدّثني بہذہ الواقعة في جزء منها نوري باشا دفي قارص٤ء‏ نوري هذا 
عو أخو أتورياشاء بمجرد أن وصل آنور إلى مركز السلطة أثعم على نقسه ؛ 
ثم أقاربه - والده وعمه وأخیہ... إلخ- برّتبة الباشاء نعم نوري هذا رجل 
جاهلء لكنّه شریف ومعقول؛ يلير مصائع في قارص: نكن کال بلقا 
جاهل وشرير وعديم الشرف» وقلیل الآدب وحقيرء هل ب يصح أن يصبح 
كتحص ہا الانات جرال1۴. 

دقع خليل ياشا بالروس إلى باكو عاصمة آقربیجان؛ إلا أن نوري قام 
پسحاریة الروس ف گج وحستًا فعلء لكنّه هزم کان یشکو لي 7چ 


ج 
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ومن جملة ما قاله في هذاء «هذا الرجل الغبي الذي هر عمّي لا تدري مقدار 
عدم شرفه وسفالته!!ء إنه دع الآذرئين» وبذلك أصبح كمّن ربط أیدھم 
وأرجُلهم وسلّمهم للروس» . 

امض یا زمن؛ تعال يا زمنء الزمن بعد معاهدة لوزان كنت قادمًا 

م انقو إل اتات لف + جاءها أيضًا خلیل باشاء طلب مني مكانًا في جناح 
الاب في القطارء قلت له «تفضّل»؛ لم یکن أحد غيره: تمدّد کل ما على 
أريكة» کنا كلمة هق هنا زكلية من هناك وآخہا وصلنا إل هذه المسألة. 
قلت له: «إن الآذريين يلعتوثك ك»: قال لي: «أووه أنا لم أفعل هذا من تلقاء 
نفسي !+ إن مصطفى کال أمرني ببذاء وآنا نفدت »!1 


برقیات مصطفى كمال لمسلمي آذرییجان تؤذي للاحتاڈل الروسي: 

فغرت فاهي.دهشة: آری صفحة من ضفحات الواقعة ولو أن الشعب 
الآذري هذا قال هذا؛ إلا أنني لم أستطع وضع آدنی اختهال له بآن لمضطفى 
كيال وحمي في هذاء لکن المتحدث الآن هو صاحب المسألة بذاته» قلت له: 
«ل يكن هذا صحيضا!»: قال: ابل صحیح4: قلت لة: دا يأ شيء تيت 
هذا ؟» قال: «إني احتفظ بر فاته في هذا الصدد». 


البلشفية لا تعنی إلا التبعية لموسكوء 

يقابل هذه الواقعة تمامًا في أنقرة انتشار مسألة ا حیش الآمحضر ورغبة 
مصطفی کال في إعلان تركيا دولة شیوعیةء كان مصطفى كال في ذلك 
الوقت على اتصال بكل من خليل وأمثاله» کیا أنه كان عل اتصال مباشر 
بالروس والواقع أن اتصاله بخليل كان معلومًا لدى الحكومة التركية. 
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ولكن ل يكن لدينا آي خبر على اتصالاته» يعني هذا أن مصطفیٰ کال هر 
الذي دفع الروس لااحتلال باكر ما أفجع الخطر الذي نقف عليه والواقع أن 
مصطفی کال قال لتا ذات مرة في مجلس الوزراء» إنه ليس هناك من حل آخر إلا 
ضرورة استخدام جیش من روسياء كان يطلى شائعة فظیعة بين الشعب تقول إن 
اليش الأآخضر قادم لادا من روسياء آنا تحن التكوعة ققد لنا: «لتعطنا 
روسیا المال والسلاح؛ ولکن لا يمكن السماح لجندي روسي واحد بالدخخول إلى 
آراضیناہ ومعثى هذا كله أن هذه المسآلة مرتبطة ببعضها البعض. 

لقد أخفى هذه الأمور على الحكومة إخفاءًا تامّاه يعني هذا أن الفاعل الأصلي في 
الخيانة التي حلّتُ بأذرييجان هو مصطفى كالء ويكاد يقتل تُرکیا معهاء لولم أقف 
مالسا إعلان البلشفية فى تُركيا كانت الجيوش الرؤسیة ستعر إلى الأناضرل» وكاث 
سیتم القضاء على تركيا مثلما قضوا على أذربيجان: ثم يدفنوتباء والواقع أن البلشفية 
معناھا التبعية إلى موسكو؛ وهذا ضروري؛ وهذا شرطهم الأسامی!''. 


( کان البلاشغة نشیطین قي دعم الكداليين بالسلاح والعتاد والقواتء ئقد قامت عدة عدن قي 
تركيا بتشكيل منظيات ثورية قات تنظيم عال: إضافة لل أت 105 من اعضاء المجاس الو طني 
تعهدوا بتعزيز البرامج البتشفية» واستطاع البالاشقة إقامة اتصال سم العناهر الساخطة ل تركياء 
وقامت۔ کیا يذكر التقرير البريطاقي- عل تسو سریع بشيت عميل لها قي الاناضول» واشت 
طابم الخملة الذغائية المداصرة للدرثة المهرؤمة (تركيا) وكانت عاولاہم الأو تنصت عل خلق 
جر إسلامي شامل كطريق أري للغوذ إلى الداخل: وهذا الغرهس تح تأسيس (جسیة الموخدين) 
التي کان هدفها تحقیق الاستقلال وتحرّر يع بلاد السلمین: وقد سيطرث عسية الم ودين على 
المجلس الوطني وعملت على استالة غالبية أعقائها إل البادئ اللشفية» ونجحت في قرخ 
الاتفاقة التركية السوفيئية على المكرعة الوطتية. 
ورسالة الڈیلوماسی الروسي الشهير شیش رون والتقریر البريطان يوضح رآي احخخارجیة السوفيتية 
بن #الإسلام باعتبارء رة وريةه يشكل خطرًا علینا رغم رغيته الواضصحة في الاتسجام مع 
الشبيوعية) حیث أنه سیتعین علا عاجلة ام آجلا الوقوف دبا 


24 أتاتورك ويفاشه وٹھایۂ السٹفائٹیج _____._. . ...سے 
حماقة مصطفى كمال كادت تؤذي لاحتلال روسیا لتركيا ٹولاي: 
وما عجر عنه قياصرة روسيا الاستيلاء عل الأثاضول بقوة المدافع 
والبنادق» كان سیمکنھم ذلك بحراقة مصطفى كيال وسفالته» وكانت روسيا 
بالشيوعية ستستولي على الأناضول بسھولة الأمر هنا وخيم؟ لأنه يقوم بدور 
عميل مهم هكذا دون إخبار الحكومة أوالمجاس یہہ وهاهي ذي تخابراته مع 
الروس؛ وستكون فيها أمور كهذه إذا م یکن مصطفی کال قد محاها من الوجود. 
لا أدري إ إن كان خليل سیبرز هذه البرقية ذات یرم ذلك لأن مصطفی 
كمال آخذ زوجة خليل إلى قسر «جاتقايافء أحضر خليل زوجته برقیا من 
إستاتبول» وسلبيا اك ينال اتا قال لزوجته وهو یسلمھا للصطفى 
كيال: «دعي الباشا يقثّلك كات له»!!؛ قال مصطفى كيال: «ماذا يعني 
کاخت؟!ء فلتكن قبلة ككل القّبلات الطببعية»!!!. 
حدّئني بهذا أحد الذين حضروا هذه الواقعةء ومقابل هذا منح مصطفى 
كبال خليلا إحسانًا سّلطَانيًا قذرٌه ألف لیرۃ!1ء وعيّنه عضوًا في باليا وقرا 
آيدين بمرتّب متاز!!ء استمعثٌ لتفسيرات تقديم خلیل لزوجته إلى مصطفى 
كيال كثيرًا في آنقرة وفي إستانبول؛ كبا استمعت ها من علي سلطانوف في 
پازیس وعلي سلطانوف آذري من أذربيجان كان في ذلك الوقت يحاول مع 
خليل في أنقرة للحصول على امتیاز ! للبترول؛ ركان خليل ضيغًا عليه. 


وكات البلاشفة قد وضعوا شروطًا للتعارت مع الوطتيين الأتراك (الكياليوت) منها: قبول تركيا 
للہادی الشيرعية- إلقاء الطابع اللكي نظام التلطتة)- إناطة الخلافة برتاسة اليكرمة 
الشيوعية- إلغاء نظام الحجابه وضيان الغفرذ الضروري للمرأة التركية... 

انظرء فاروق صالح العهر: ثورة أكتوبر البلشفية وتأثيراتبا في تركياء س 72-78. 
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سصارتتا في موسکو 
تتحؤل إلى بيت دعارة!!(1) 
ديّوث هذا الجثرال الذي اعطی زوجته لمصطفى كمال: 
في منزله يقول على سلطانوف: #یاله من ديُوبك؛ ضر زوجته برقا 


اھا ری۔لءیا إل جانفایا حيث یقیم مصطفی کیال: ور وو مل 
ثليه أيام وثلاث لیا ااء و خليل نقسه يقيم عندي أثناء ذلك يفا في بيني !!»* 


بدء المغاؤضات فی موسكو: 

رسلا وسكي استقبلنا سقرزة سکزیة رسلا إل دمي السفارة 
التركية؛ بثاء غاية في ال مال جز بكل أساليب الراحةء حتی جهاز التكييف 
الشتوي» كان ملكا لرل نی استولٹ عليه الحکومة: وحَوّلئْه إلى سفارة 
تركية؛ أقام علي فژاد هنا مع رجاله» وأقمنا تحن في مبنى آخخر مع يوسف كال 
ورجالناء وهو مبٹی بجانب السفارة إلا أنه تابع غاء هز أيضًا بأساليب الراحة. 

عبتا للحكومة» رقنا بالإجراءات المناسبة» اقرح الروس حضور 
متدويين من روسیا وأذرييجان ومن الأرمن إلى آخره في اجتماعائنا. رفضناء 
وقلتا: «إنتا جنا هنا لعشد ماس عع روا فقط٭ وبعد محاولات تيلوا 


رأيناء عسوا المددويين الروش: شيشرون وفراخان, 


(1) غلة الصصمع الخريعة: العدد 4580 15 ريم اتتا 1402ھے الرانىق 5 
فراير 1982م۔ 


6 أناتورك ورفاقه ولهايةٌ استمانتین 

الواقع آن شيشيرون عو قؤمیسیز الخارجية؛ إلا أن قراخان ايشا کان 
ذا نفوذ کبیر؛ والعادة أن للخارجية اثنين من القوميسراتء إذا ذهب واحد 
متهم إلى مكان يقوم الآخر يعمل قوميسير الخارجية؛ المعاهّدات كلها يقوم 
بها هذان الرجلان: قراخان أرمني» اسمه اسم تركي» ولكن الأرمن يمون 
كثيرًا آسماء ترکیة؛ ومعلوم أن مصیر المجاولة الروسية لاقتطاع منطقة وان 
من تركيا وإعطائها لاڈرمن قد فشلتٌ. 

لذلك كنت خائفاء لأن أحد مندوبي في الباعَثات أرمنى» قلت ليوسف 
كيال: «لكي تلعى مسالة وان من الباعفات جب غلينا أولا رف قراخانه 
قال لي 6 کمال: «وكيف أقول هذا؟؛ إنه عمل وخیم العاقية» وليس لي 
حق نی التدشل في أمور الوفد المقابل». 

والواقع أن هذا صحيح. كنا أن قراخان شخصية ذات نفوذ قوي في 
المركز الشيوعي العام اقتراح كهذا يمكن بالفعل أن يكون وخیم العاقبة» 
لکن المسألة بالنسبة لنا أن المسألة الأرمنية أهمء قلت لشيشيرون: ٭نحن لم 
نات هنا للتباحث مع الأرمن إنا جثنا لكي نتباحث مع الروس وروسياء 
وقراخان أرمنيء ولا نستطيع أن نقبله عضرا في المفاوضات». 

لم يعترض شيشيرونء كا أنه لم يقل أي شيء» أبلغونا بعد يومين 
أن مندوي التفاوض معنا ثما: شيشيرون وجلال فورقيازوف (يعني 
قورقیاز أوغلو)ء الحمد لله. لأن هذه المسألة انتهث بیس جلال قرمرقي 
(يعني من قوم القوموق الذين يعيشون في روسیا)ء اتضح لتا بعد ذلك 
أنه آرمنی!1. 
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الاتحاديون في موسكو: 

الدكتور إبراهيم طالع في موؤسكوء من أرسله؟: كيف جاء؟» لا أدري» 
في الغالب بكير سامي أتى به من أرضروم هذا الرجُل درزي وافد من جبل 
لبنان؛ يوججد جماعة من الاتحاديين غير إبراعیم طالع هناء في الغالب أن أنور 
باشا عندما هرب من تركيا عند بداية ادن لحق به بعض رجاله» جاؤرا هنا 
واجتمعوا حول عمه خليل هنا والیکباشی جراد وهو ياوره من قدیم. 

سمعتٌ أن جال باشا أيضا هناء وكان ذاهبًا إلى أفغانستان من قبل» وكات 
معه ويمعيّنه: تنفق عليهم حكومة روسیا؟ء هذا سر!!ء وقد علمتٌ هذا السر 
من الروس آنفسھم وهؤلاء أصبحوا شيوعيين» وسيرسلونهم ذات يوم إلى 
تركيا مع قوة» وسيقلبون مصطفی كيال!. هذه هي الغايةء حتى آنہم أرادوا 
في فترة من الفترات أن يعطوا أنور فرقة من الفرسان» ويدفعونبم إلى الداخل 
من القوقاز» وأنور يعمل مع هؤلاء الناس الذين جمعھم حوله. 


وصف اجتماعي ٹروسیا في بدء الثورة: 

مرسکو شديدة البرودة عشرون درجة تحت الصفر وأقل!اء منعوا 
الفواحش: ولذلك لا یوجد بيت للدعارة واحدہ ولا حتی خاص؛ لايم 
إذا قبضوا عل مرتكبي هذه الفاحشة أعدموھم؛ وما دامت الدعارة مصيرها 
الاعدام فلا داعي لما الخمر أيضا ممنوعة» واضطرٌ الشعب الروسي 
والفلاحون الررس الذين اعتادواعل شرب الفودكا إلى کڑگھا. 

ولو أن الشعب كنا قال لي د شيشيرون يستحصلون الفودكا في منازهم 
بواسطة الفاطر الخاصة إلا انا غودکا مشرّة وقاتلة» العمل الذي يتطلب 
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موظفًا واجدًا آری فيه خسة أو عشرة موظفین: وشَيّان صغار: السيب أن 
أغلب الموظفين عوالون للقيصرية: فعزلتهم المكرمة؛ وعيّدت بدلا فتها 
هؤلاء الصغار الذين أفسدوا العمل الحكومي وقليوا أعلاه أسفله!. 


سصارتنا في موسكو تتحول إلى بيت دعارة!!: 

وف وسط منع الفاحشة رسمیّاء النساء لا يظهَرْن في الشوارع: والرجال 
لا يفارقن زوجاتبم؛ وئی هذا الحو جاء توفيق رشدي» وهو يرتدي فوق 
رأسه غطاء الرأس البلشفي الأححرۂ شكرنا له عدم وجود التساء» فقال: 
«ليس هنا في روسیا أسهل من هذا»!!. 

وفي المساء جاء بامرأتين» فشربنا وأكلنا رنشنا!!ء وتحوّلث السفارة إلى 
بيت للدعارة!!» أھتف لتوفيق رشديء إنه أرضاناء وبيته في أنقرة ببت بغاء 
خاص به!ء إنه وزير خارجية يعرف إدارة أموره جیڈاء إنه مبذه الطريقة 
يرضي مصطفی كال» کیا أنه يبدو وكأنه إله وزارة الخارجية!!. 


لا يمكن مقابلة ٹیٹین والمندوب الروسي ید لتاء 

ذهينا لأول جلسة من الجلسات للمعاهدة التي أتينا روسيا بشانہا: 
شيشيرون يتكلم بتعال بالغء يعقنا وكأنتا عبيد عندہاء بل ویددنا!: 
شيشيرون ذكي» وهو إيطالي الأصلء ويقرأ جِيدًا؛ حتی أنه قرأ شاعنا 
التركي باقي""!ء دهشت عندها حذثني بہذاء لان الأوروبيين بشکل عام 
0 ياقي +1600-1525ع): اسعه یمود عبد الباقي» زهو شاعر تركي عاش فیا بین 15236- 


0 هو من أكاير أدياء اادیرآن التركي: باقي الذي أطلق عليه لقي سلطان الشّعراء» قد 
أحدت تديدًا في شعر الدیوان من ناحية الشكل والحیالء وعذا لأثه أعطی أهية بالغة في أعباله 
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لا يصدٌقون أن لدينا شعراء؛ ولم نترجم ترات شاعر من شعرائنا إلى لغات 
أورباء شيشيروت يعرف تبات لغات!اء يعرفها مغلا يعرف لغته الأضلية!!. 

أصيب لينين بالشلل في ذلك الوقت: وكان مريضًاء لا يدخلون عليه أحدّاء 
كنا أ ہم فون فرضه عن الشعتء حاولنا كثيرًا مقائلة لينين: أیدُوا لنا معاذيرٌ 
كثيرة تحول دون ذلك: یقولرن: «إنه مريض جذّا؛ ولا یستطیع إجراء مقابلات»: 
وقد أخفوا ال حقیقة كنت أرغب كثيرًا في مقابلة هذه الشخضية البارزة و يحدث. 

لجست عن الباعقات: شيشيرون عد كثيرًا عليناء وکان يبدو وکا 
يزيد أن يضريّنا!!. وبعد أن تكلم كيرا ترك المباحفات وخر وتولى مكانه 
قورمازوف: قال لنا هذا: ٭انتصارٌکم على الأرمن يعتير استعياراء ودولة 
استعيارية كيف تأي لعقد معاهدة مثل هذه؟! إن المظالم التي قمتم بها ضدّ 
الأرمن: وكذلك المذابح التي ديّرتموها هم فتحت الجروح في قلوب مسلمي 
روسياء جعلئنا تب ثم ماذا كم في قارص وآردھان!؟؛ الثامن هناك 
ليسوا أتراكاء إنہم ثثاز٭: 

انظ إلى هذا العلام الخريب السووپ كيدا اسر لإبعاد قراخان عن 
المباحثات من أجل هذه المسألة ای ق ای فا کرۃ الك با يتكلم 
فيه هو الأرمن!ء بالطبع آڻ شيشيرون هو الذي وجهه لهذاء نفد صبري» 
اصق وجھی وتغيّر: رآ زملائي الأتراك في الباحٹات ذا الشكل: ء فلكري 
كل منهم برُكبته حتی أنجو. 


لفنوٹ البدیع والبيان» قاقد امار كل كلمة بعناية بالغ: وان شعء حکم السيك صحیخ اللغة 
فلقد اکٹسیت ترکیة استانبول أل ٹیاڈجھا بأشعاره التي دہجھا: ذاحم وأشيز اشعارہ تی أدب 
الديوات امرثية التي كتبها في العلطان سلےات القائري. 8k‏ علصلدہ ال عمل تكسف 
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لكنْ ينبغي توجية درس قاس هذا الشخص الذي يتكلم كلامًا غير 
علميء تكلمت وقلت: ٭إِنٌ المظالم والمذابح التي تحت غنها ليست 
صحيحة» ثم إن قلبك ل يتأثر بها أنزله الأرمنٌ بمسلمي تركيا ونخجوان 
وقراباغ وقارص وباطوم» إنك تفرّق بين الأتراك والتتار وتستثني مسلمي 
القوقازء آنا أعلمٌ منك بالتاريخ» فليس هناك فرق بين الثَرك والتتار وهذه 
الأماكن التي تنحدّث عتها ملگناء وشعثها شعبناء وكان الاستعما* ر الروسي 
القيصري قد آخڈھا منا عنوة قبل ستين أو سبعین سنةء ولا بد من إعادتہا 


لناء وخروج هذا الكلام من فم تُركىٌ وساعه أمرٌ قبيح وثقيل». 
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ذثاب البحر وال خيرة من روسيا لتركيا: 

أتُرهذا التكلاك تأقيرًا شنديدًا على توربازرف؛ فأغلق شه را تمد زايا 
بل يقل شيقاء وبدا جو لاء وم يلفظ هذا الرجل طوال المباحشات: ولا مرّة 
واحدق وانتھت الحا وقال لي پو سقف كال وهو يرتعد: «أم أقل لك إن 
الروس لا" يمكن التعاقد معھم؟؛ء لیس أمامٹا ا ان برب من هنا». 

كان أو عمل لا بد أن تعمله بمجرّد دخيولنا مع سكو هو تدب اللخرق 
وإيصاها بسرعة إلى جبهتنا الغربية؛ لأنْ اليونانتين لو قاموا بجوم لن جد 

7 
رجالٹا الذخرة حسم ك شیغاستبول شس لین وك ماوزرء تم 
الحصول عليها ب علي فوادہ وعن طریق الھ'ربین الأتراك تم توصیل هذه 
الذخيرة في ظرف ساعة إلى أوّل نہر صقاريا. 

رمن هتاك ملٹھا التساء والرجال والحدات الفلاحات للجبهة: 
المهرّبون موجودون على طول السٌاحل؛ من ريزة حتى كيراسون» وهؤلاء 
ذئاب البحرء عندهم زوارق صغيرة اسمّها «طاقة»: يضعون عليها شراعًا 
فا رد كيرا انا تة قا ار هة ار تل ووا اہی ارات 
الأوروثية لدول ا لفاء الوجودةۃ وقد آذرا يذلك خدمة وطنية جليلة. 


() غملة المستمع الکریتیة العدد 22:561 ريع الثاني 1402 هى الموافق 16 فبرایر 1982م. 
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وصلتٌ هذه الذخيرة في وقتها إلى ميدان المعركة؛ وبعد وصوها بيومين 
قام الیونانیٔون ہجومھمء وحدثٹ معركة «إينونو» الأولى» ولو سألوني «من 
صاحب الفضل في هذا الاتتصار؟» لقلتٌ ٭علی فؤاد». فلو لم تكن اضر 
وصلث إلى رجالٹا الاستطاع الیوناتټون بالبنادق على أكتافهم أن یصلوا إلى 
اة منطقة يريدونها من بلادنا. 

فرك ال جیش اليوناني» وکل من مصطفى وعصمت مشغولان بالقضاء 
على دهم اء هجم اليونانيون في 6 كانون الثاني عام 1337 في جبهة واحدة 
مساحتها ماتنا كيلو مثر من إزينق إلى کدیزء بقوة بنادق تبلغ سنة آلاف أو ثرانية 
لاف عا رك ية حولاء اليو تاكن الأغزباء جاءوا ق ضعيفة عدا 
ذخیرتنا أسعفثناء القائد هو عصمت» وأصبح عصمت قائدًا عفرا لأوّل مز 
بعد أن أمضى حياته العسكرية كلها حتی الآن في هزائم سکرو 


ستالین: الرچُل الأوحذ في روسياء 

لا تعثرت المباعَثات قلت: «تريد فقاتلة سٹالین؛ مواق ليه عرو 
ستالين يميم في قصر الكرملين» أعطى لنا مرعدًاء ڈھپْنا ثلاثنا؛ علي فؤاف 
وأناء ويوسف كبالء القصر في قلعة: في جانب منها نہر موسكوء دخلنا من 
باب لنخرّج من بابء ومن منفذ متفذ» ووصلتا إلى غرفة ستالين» الواضح انا 
نڈعب لقابلة شخص يلف حياته بالغموض كثيرا جلشنا آغاء وده اتا 
على كل بيء خلال ساعتین: ووافق على کل رغباتناء ول می عل تحقیق ما چٹنا 
إليه إلا كابة المعاقدة زترقيعهاء وعتد خروجنا قلت لیوسف یآل: «ما کل 
هذا؟. ألم اقل لك؟: قلت لٹا إن الروس قوم لا يمكنٌ التعامّد معهم. 
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ستطلبِ نقَوذا من ستالیخ: 

حدتٌ شيء طریفء سنطلب تقنودًا من ستالين. قلت لزميل: «ثلاثون 
ملیوثاہ؛ قالا لي «نحن لنّ نطلب». قلت: «أنا أتكلّمء الطالب شصّاذا 
ورافض بذل الإحسان ششاذان!!ء ما الذي عخجل ف هذاف إا نطلب 
التقود لأمتناء ولن أطليه نخسي اللي قدا اوراس ااصہ فيعطوئا 
أكثر غا کانوا سيعطون». 

قلت: «إئنا نحارب الإنكليز إِنَنا نقوم بدور يوم به جيش لروسیا 
السوفیتیةہ ویلزمنا الال الكثير؛ حيث مصاريف الخرب مکلفة وإلا فلن 
تستطيع الاستمرار قي ار مجان تھا تقرط رمن ج 
ضد الستعمرین٭: 

وكانت هذه هي التّغمة السّائدة على ألسئة هؤلاء الناس: كل دغواهم 
الخركة ضد الاستعمار إعلامهم يقول هذاء وهذا هو الٹیء الذي يمتدحون 
به» لكنّهم في ا حقیقة هم الستعمرون رقم واخ ولككنا دی وکنا لا 
تعر هده اة 

قال ستالين: «كم یلزمك من التقود؟»» قلتٌ: «ثلاثون ملیونا ذهب»» 
ضحك: يظن هذا الرّجل غالبا أنني لا أعلم ماذا يعني الذهب!. وقال: 
«ليس عندنا هذا القذر من ا الء وتدبيرٌه أيضًا ليس مکَتّاء نستطيع تقديم 
نصف مليوت»» أمَا أنا فقلتُ: «لا يكفي أبدّا»» ومن هنا وهناك استطعنا 
الاثفاق عل هليون ذهب: 
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قلت لستالين: ١‏ إثنا سعداء بك 

قلت لستالين: (إِنْنا سعداء يلك فلرلاك ما كانت هذه المعاهدة: وکنا 
سترجع بلا وفاق» معنى هذا أن عذه المعاهدة وفضلھا يرجمٌ لك أنت!. 
كان الادوب الرسی عو روق او کان قله جل ةله ساعن ا 
غتربتٌ على الوتر اشاس اغد متالین طورًا پوس بالأعترازء وقال: :«أنا 
آمره الات وهو يعمل المعاهّدة على هذا الأساس »0 , 

كان معنى هذا الكلام کب ٗاء معنى هذا آن ستالين ن كل شي فمن جهة 
تعمل المعاهدة: ومن جهة أخرى حصلْنا على مساعدة ماليةء کیا آنا رايا 
حال روسيا البلشفية بأعيّدنا. 

ستالين جيل المحيّاء طويل القامةء عيناه تشعّان ذكاء ويعظي الاختمامن 
في تصرّفاته وأحاديته بالذّكاء البالغ» وا حاصل أن ستالين ترك في تأثيرًا 
عجيبّاة معنى هذا أن ما قاله لي ماديواني ونحن في قارص صحيحٌ. قال: «إذا 
تعقّدثُ اعمالکم فاتّصلوا بسٹالین, وهو بنجڑها فورًا». وكلامّه هذا صحيح 
كل الصحة؛ نحن سعداء تحل الأعمال دائ ھکذا؛ بالأحاديث ا خاصة, 


حصلنا على إِذنِ بزيارة قرابيان: وهو قصرٌ مشهور لدی القياصرة في 


(1) وبٹود الأثفاقية التي وفع عليها البلاشفة مع مصطفى كيال ققد جاءت في 12 تقطة منها: تقوم 
المكومة السرفیتیة باعلان اخرب مع حکومة مصطفى كال سد الإمبریائیة الخارجية- وضع خرن 
التخائر في 2طولا) في حدية مصطقی كيال- اعتراف الحكوعة السّوفیتیة باستقلال تر كياد اغتراف 
ا حکومة السرفية باستقلال سوریا وا جزیرۃ العرية- تسلیم گردستات ولورستان ومقاطعة پاطرعم 
إل رمتا التركية- ستكون الحکومة السوقیتیة بمثابة الوسيط في قضية ا حدود التركية/ الإيرانية/ 
الأرمنية- یقی الحل الحدّد لقضية الدردٹیل مع الؤغر الحاصّ بدول البسير الأسوه... 
انظرء فازویى سالج العدر: ثورة أكتوبر البلشفية وتأثيراعا في تركباء سس 74-73, 
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داخل قلعة مربّعة الشّكلء مما يلفت التظر أن في داغلها كثيرًا من الکنائس 
ففي کل خطوة کنیسة شىء غير مو جرد في آي مكان في العام إلا هناء ركلها 
قطع معماریة أصيلة القباب عليها نقوش» وفي أعلى القباب هلال؛ وفي وسط 
الحلال صلیب؛ ومعنى هذا أن الصليب يأخذ الخلال تحت قدمه وهذا بي 
على هله الشاكلة. 

والواقع أن الدینة كلها هكذاء في كل خطوتين كنيسة» ورأينا أماكن كثيرة 
الكنيسة قيها ملاصقة للأخرى» وأمامها كنيسة: في الواقع آنا مدينة الکنائس. 

مدینة موسکو مديئة ذات صبغة خاضة بككنائسهاء طراز معياري 
متميّزء مناز ها فريدة من نوعها في العالء ولیس في روسیا مدینة مثلها 
على الأغلب» فمثلا بترو جراد مدينة أوروية كلهاء ولیس ها عن 
خصوصيات الروس شیء. 

سندخل من باب القلعة؛ وهو مستمرٌ کالنفق؛ في جانبه في الدامخل جتود 
ماك انها جآ راہ کا هه امک تا رقا اهو الى هنا ورف 
احنة الجتوده وأبرز ورقة وتقدمناء رجدث أن هتاك ترثا ذفاعتًا من المكات 
عظیم بالأسلاك الشائک تقدَّمْنا قليلّاء فإذا بخط دفاعيٌ غيره.. وغيره: إلى 
أن انتھینا منها جیما تنفّسْنا الصعداء: والآن نتوه إلى القصر. 

وبدأنا ثری أشياءٌ غتلفة آصعدونا إلى مكان في السطم: قال لنا 
الدليل الذي یرافقنا: «كانت النّساء الروض مثل تسائكم حجّبات: ول 
يدق أحد يرغ أوجه-سيدات القصره وكانت تلك التناء يتظرّن إلى 
موسكو من هنا فقط×. 
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أنوريستخدمُ في برنامجه فی روسیا كلمات شيوعيّة للتّشَیة 

حدثني أنور عن تشكيلاته. فقال: «أبدو للڑوس وكأن شيرعيء 
والحقیقة أني لست كذلك»» وأخذ یستطرڈ فی حديثه قائلا بالہ نظم تشكيلاته 
في أماكن عدة في نواجي خيوه:.ويخارى. وطشقند وفزغائق خلت هذه 
التشكيلات آقامها (سامي قوشجر باثى زاده) الذي سقط أسيرًا في يد 
الروس في ا حرب العالمية الأولى. داخل في هذه الٹشکیلات الضكاط الأتراك 
الموجودون هناك داخمل فيها أيضًا الأتراك المحليون هناك. وستحدّث ثورة 
قريبًا هناك» وسيّعلن الاستقلال» موجود مجموعة من برامج حزبيّة مطبوعة 
بهذا الصدد؛ فيها كليات شيوعية وُضعت في البرامج للتقية. 

قال أتور لياورة جواد أن يعطيني بعض تس منهاء أحضرثها معي إلى 
تركياء ووضمٹھا في مكتبي في سینوب: ثم أعدمتٌ هذه الشیخ خوفا من 
أن يدعي مصطفى کمال- بعد واقعة باطوم - آي معهم فِينّخُذَها عُجّةعل 
هذا هو حكم قراقوش لقد أحرقتٌ وأعدمتٌ كثيرًا من الوثائق خوفًا من 


مصطفى كيال!. 
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حادثة باطود(ا؛ 


آد لو لم يعف أتورعن مصطفی كمال ذات یوم: 

ٹغ عاد أنور. وتحدَّثِ عن مصطفى كيالء واضح أنه حاقد جدًّا عليه 
قال لي: «عندما تعُود قل له إِله كان يشتغل بالشياسة يوعيّاء كان يريد أن 
يفسد ا حیش ویجعله يتمرّد: وكتتٌ أعفو عله ور ونی ذات يوم- وا حربٔ 
العالمية الأول فى أشذ آیامھا ضرارة- أنه يحرّض ا جیش عل التمرّد 
استدعیہ قلت له: ألن تك عن العمل في الشياسة؟!ء السياسة لا تأتلف 
مع العسكرية» سأحيلك الآن إلى التقاعد أو سأطردك» ومعنی هذا أنك 
انتھیتٌ: أو تقسم بشرفك آلك لن تعمل بالسياسة مرّة أخرى» وإلا فحياتتك 
في یدی؛ فأقشم بشرفه وانكفاً على قدمي- يريد تقبيلها- للتعبير عن اغترافه 
پا خمیل: فعفوت سئه !4 

إذا کان مصطفى كيال عديمٌ الخلق؛ فاتت- يا أنور ایشا عذلك 1ء 
فذات يوم وكشّم في جعية الاتحاد والترقي تعملون بالسياسة مع كونكم 
ضبًاطاء أغرقتّم البلاه هذا في الصائب وقضیتُم عليهاء ثمّ إن ناظم باشا 
کان قد استدعى آنور عندعا كان هذا ضابطاء وقبل القلاب الجمعية على 


(1) جلة المجسمع الكرینیۃ العله 583+ 28 ريم الثاني 1+02ههه لموافق 25 


قب ایر 2 198م: 
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عبد ا حمید وقال له: رسس سس رج 
عتھاء وعما عنه» بل ورقاه إلى درجة أرفع. 

ثم ماذا حدث؟ استمرٌ أنور في العمل بالسیاسةاء ولم يمض شهر 
على هذا العفو عنه إلا وكان الاتماديون قد هاجموا رئاسة الوزراء (الباب 
العالي)ء وقتلوا ناظم باشا تفه !!؛ وإذا رقع أ نور الآن في يد مصطفى 
كمال سيعمل معه نفس الشيء: يقتله: وبالطبع لم أستطع أن أقول لأنور 
هذا الكلام!. 

لكتى تَدَثٹ معه عن مسألة التنظيهات التي يعملها ومسألة الثورة التي 
يريد أنْ رض على القیام بباء قلت له: واوا أحذوواء لاتقبدوا التزرة: عدا 
العمل كان من الممكن أن یقاٌ قبل عام من الآنء الرّوس الآن قبضرا على 
أشكال الفساد الداخلء وأنهوا اخرب الخارجية»*. 

ہا المسلمون: اخذروا من الثُورة على الروس الآن: 

«أصبحث جيرشهم تعرف عملها جیا يقضّون عليكب افرضرا 
اکم انتصرتم ثمٌ انتهث ذخاتركم» فمن أين تبدونها؟. في الحرب التالية 
تتھون: ثم إن الروس یقیمون الشائق تاأثراك ء يذبحونبم و ربن بیوتہم 
ویقبضون عل ذریتهم» لا جدوی في هذا العمل ولا آمل لا تقعل هذا ۰ 
مُصرٌ على ذلك؛ أرجوك رجاءًا كبيرًا لا تفعل هذاء انتظروا الوقت الناسب: 
فمن اُحتمل أن تظھر فرصة في المستقيل». 

أقنعته» أقرٌ بصحّة كلامي. لكنّه ل يعد بعدم القيام بالثورة: وتف ما يريده 
في هذا ا خصوص بعد ذلك. 
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مصطفى كمال يتهمتي بتحريض الألبائيّينَ على الثورة: 

وغد عردق إلى انت سلمث الآمانة ای ملھال زیا إل مضطفى 
كيالء وذلك ود وو و یں و وت استمع 
مصطفی کیال إلى ياغتيام ودنّةء احرٌ وجه وغضب وتحوّلتٌ إحدى غيئيه 
إلى الشمال والأخرى إلى اليمين!!ء ثم أخذ ينظر إلى الأمام فقط؛ وم يستطع 
النظر إلى وجهيء كا آنه لم يرفص هذا الكلام. 

وا انتهى كلامي وتف وانصرف: رایت أنه جل ول یکن جب أن أعرف 
هذاء وأنا في الحقيقة قبلتٌ آذ أوصل هذا لمصطفى كال بكل سرور لام 
على وجهه؛ ولذلك أخدٌ في خطابه الرسمي یشنّع علي قائله: ؛ «إن رضا نور كان 
برض الألبانيين عل الثورة»: وأنور عاڈا يقول؟: أنا حدّضت بعض الأتراك 
في روسيا على الثورة على ظالیھم آیام الشلم؛ ؛ اما مصطفی كبال- ورغم کوئہ 
ات كان برض ال جیش أثناء الخرب!ء والجيش كان أمانة في يده أخذ 
يحرّضه على التمرد في ذلك الوقت العصیب: من أجل وصوله- أي مصطفی 
كيال- إلى ما يبتغيه ويطمع فيه من منصب وموقع؛ وقفنا نحن وم نوفق» ولا 
جاء الوقت لتآدیبه جثى على ركبنيه بذلة: ولذا تم العفو عنه. 


حادثة باطوم: 

في هذه الائناء كان خليل باشا- - عم أنور- يريد الذهاب إلى طرابزوٹ 
َكُجّة مرضه» نصحه علي فژاد بالا يفعل؛ والذحاب لسن ا کیا أن 
مصطفى كيال يمكن أن يزعجك: لكنّ خلیل مص وأخيرًا قال له علي فؤاد: 
«إذا على الأقلٌ نکتب لأنقرة ونری جوابها»: 


ص 
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واف خليل؛ ولكنْ لم يأت جواب من أنقرة بعد عشرة أيام أو خسة 
عشر يومًا إذا بخلیل يسافر دون أن يقول لأحدہ وفی الغالب كانت هذه 
اذ آلة مقدمة لاجم الذي صل , في باطوع» وحركة العبور إلى طرابزونء 
وكانت هذه تحدّث بالاشتراك مع روسيا. 

نصطقی کال يضدر أمرًا باعتلال جيشنا بكل من باطوم وأردهان 
وأرادوين؛ ويقيم حفلا في أنقرة على شرف الاستيلاء على باطوم» یصل نبا 
هذا الحفل إلى موسکوہ أخبرنا الژرس مبذا ونحن في موسكوء جيوشنا على 
وشك الالتحام مع ا حیوش الرّوسيةء والأهمْ في هذا الوقبع بالشبة انا مو 
الحصول على معونة من الروس؛ لمواججهة اليوناتئين الذين يحمتلون أراضينا في 
الأناضول؛ وانتھی الأمر بآن ا یوش الرّوسية ضيّقت على جيشنا في باطوم؛ 
فاضطرٌ إلى تركها. 

ولو أن مصطفی كال يبرز في خطابه أن الاستيلاء على باطوم يُعتيّر 
اتنضارًا له قان هذه حماقة لاله انسحب منها بشكل ذلیلء وهذه واحدة من 
أخطائه آيضّاء دخل الجيش الروسي باطوم جبراء وا حاصل أل العار لمق بنا 
في مسألة باطوم هذه. ۱ 

يقول مصطفى كمال في خطابہ نا لينا باطوم بموجب معاهّدة 
فوسكوء » احتلالتا ها كان خطأ ولا يقول إتنا اُجب رتا على الاتسحاب» 
کم عو كاب هذا الرجل 1ل إن یکذب علائیف 1 تكن معاعّدة موسكو 
في ذلك الوقت قد عقدت بعد إن سبب تخلية جيشنا لباطوم هو بداية 
دخول الجيوش الروسية في صدام مع قواتناء وهذا جنون» كاد يفسد عقد 
معاهدتنا مع موسکو؛ وقد أسهمت هذه العاهدة بمنافع جليلة في ضمان 
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العون والمساعدة هذه الدّولة» وکائت کل هذه الفوائد ستٌّمحی: ماذا كنا 
ستعمل في ذلك الوقت؟!ء لا أدري» وإني أعرف کم عائينا في موسكو من 
الجري وراء توقيع هذه المعاهدة. 

على كل حالء ققد محرجوا من باطوء؛ وني هذا خي للروس ولناء ولا 
زال هذا العاتیٔ استطقنا أن نصل لعمل المعامّدة» وها نحن ذا ستوقعها؛ 
فكر الروس تفكيرا جيدّء قالوا: #احتلال الإنکلیز استانبول في 15 مارس» 
كن معاهدة موسکو في نفس التاريخء فلنتظر يومين اثنين ونوقع المعاهدة 
ف 16 مارس بالضبطةء وبذلك کرٹ قد مضی على احتلال الإنکلیز 
لایتائیول عام کال »رافق رشنا وَوكقنا مدان موسكو, 

سمعنا ونحن ‏ ی برتوجراد أن الیوناتیین قاموا بجوم جدید ضدّ قرّاتدا 
ف الأناضول وضلا موسكر» غير آسود؛ شرمناء يا للكارثة!» وبعد عد 
ايام من هذه الفترة السيثة فهمنا أننااتتصرّناء فسعدنا كلنا وابتهجنا. 

ثي بعد ذلك ونحن في أثقرة علمّنا آن الخير الذي وصلتا ببزيمتنا كان 
صحیحّاء كان الیونانیّون ارتكبوا خطأ يآن قدموا إلى منطقة أينونو الأولى بقوّة 
أقل عددًا من قواتناء وفي هذه المرّة- يعني في موقعة آينوتو- وصلوا بقوّات 
مهثّة: واستمرّت الموقعة سبعة أو ثانية أيام. وظلُوا يز سوننا باستمران. 

يعترف مصطفی كال ذا في خطابه صس361ء ثم يقول إن عصمت 
باشا قام في النهاية با جوم وهزم العدو؛ عصمت باشا يرسل برقية يقول 
فیھا: «ها هو ذا الموقف کیم أراه من تل امتریس تبە٤ء‏ العدوٌ ينسحب انسحابًا 
غير مننظم! تتیجة النجوع الذي قانت به جموعة الجتاح الأيمن: ترك العو 
ميدان القتال الذي مله بالاف من قتلاه». 


سے 
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ویعٹر بجوم راحد- في ظرف خس أو ست سافات- جيشًا ظل منتصدًا 
منذ آسبوع!ء استمعتٌ لأقوال الضبّاط الذين كانوا موجودين أثناء الحرب» 
قالوا إن عصمت ظل ينهزم دومًا!. 

وفي اليوم الأخیں وبعد أن ظنّ أنه اعبرم قاماء أضدر أمرًا بالانسحاب 
العام مع آن العدو رغم انتصاراته التي أخد يحرزها طيلة الأسبوع: ٭ ورغم 
أله صب نیرآنه من عذّة مواقع إلا نه م يدها تماما ولا وجد آنه لن بستطیع 
إبادتھا تعب وَل وخاف؛ وبدآ في العردة؛ ولذلك کان اٹ ھکذاء 


عصسمت: یلنسحست ہِقوٌأتہ والعدو پنسحب!۔. 
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مصطفى كمال سادی( 


قادة الثورة الشيوعية يشريون الشمبانیا وشعبُهم جائع؛ 

ار انتباهي شيء» وهو وجود بیان ني کل مکان!ء كما توجد زجاجات 
الشمبانیاالحالیةمُلقاڈُمن التوافذاء والذي يقيم في هذا القصر هم القومسيرات 
وأعضاء اللجنة المركزيّة للشيوعية؛ وا حاصل أن قادة البلشفين يقيمون في 
هذا القصرء ومعنى هذا أتهم يأكلون ويشربون؛ ويتناولون الخمور؛ ويشربون 
الشعبانیاء ويعزفون» أي شيوغية هذه؟1) أھذا مبدآهم؟!. 

الشعب جائعٌ حقيقة!ء جائع بکل معنى الكلمة!ء وني ذات الوقت 
يعيش هؤلاء القادة في عالمهم ھذااء و عام یعیشونە؟اء ولكنٌ كمْ کان 
جِيدًا آي منعثٌ مصطفى كيال من إعلان البلشفيّة في تركياء عندما رأیت هذا 
تذكرث ذلك الف شكر ش؛ آلف شكر. 


مصطفى كمال مُطرط في ملذاث الشحش عاجرٌ عن المعاشرة الزوجية: 

كنا نخدت آنا وعلى فؤاد ذاتَ مساء كنا تيحرّث عن الفُحش الذئ 
يرتكيه مصطفى کال فقال: «ليس فيه ذكورة؛ عندما كنا في سلانيك كنا 
تذهبٌ لمارّسة هذه الأمورء وكان بجاول مع النساء؛ لكنّه لم يكن يستطيع 


(1) عملة المسجمم الكويتيةء العلد ٠563‏ 8 جما الأول 1483هد المواقق 2 
ماري 72ء 
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عمل شيء»!!. استدعى هذا الكلام خيرتي!؛ لم أكنْ أعرف هذا!ء و یسمغ 
أحدٌ هذا في أنقرۃہ وم أرغب فی تصديقه» ذلك لآنه مفرط في ملذّات الفُحش. 

هذا الكلام سمعثه بعد من زوجة أحد البكباشية: كان مصطفى كيال على علاقة 
بها واستمرٌ فيهاء وكانت حكايئها معه على كل لسان: مرضتُ هذه المرأة فراجعتني» 
سيدة جميلة جا جلها نمكي مغامرتہا مع مصطفى كيال الت: «إنه كان مرا 
إلى أقصى حذ بہاء لکته لا يستطيع فعل شی+!!ء لا بتتصب!!!ء يخاول ريدلك!!!» 
ولا قائدۃ!!!: وأخيرًا يِل في الخارج: کل ما یستطیلہ هو هذا!!!», 

هذا الكلامٌ یہد قول على فؤاد ثمٌ- وبين الأمر هكذا- تزوّج مصطفی 
كمال من لطيفة هائم. 

وكانت لطيفة صديقة لزوجتی: شکٹ لها أنّ مصطفی كال لا يستطيع 
أن يعاشرها كروج !ء وقالت لي زوجتي بالتّالي هذا الکلاماء اشتكت أظيفة 
هائم نفس الشكوى لزوجة فتحي بك؛ وهي غالية هائم» سمعتٌ هذا من 
فتحي : ومعنی ذلك أن کلام علي فؤاد صحیح معنى هذا آن الر جل مأبون!!: 
وحاله هذه فلازمة له منذ شبابہ ونمك إيضاحٌ الجراكه في الفْحَش يصورة 
طبيعيّة أن الذين لا يتتصب عُضوهم منذ المولد ما أن يكونوا مولودين 
حقی؛ أو أتهم أشخاصم ن غتلون عقي والذين لا يستطيعون عمل شيء مع 
النساء یتھورون طالا أ تمم لا یفعلونء وعل الأكثر ِرون وراء هذا العمل» 
ويصبحون مجائین بەاء يعتدون على كل امرأق وتلعاث عقولهم» وهذا ما فعله 
هلا الرجل طوال السك ستوات الأخرف لا يشرق ون الگ ية حن رعا 
ولا يعرف الظرف الناسب من غين الظقامتتے 
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مصظطفي كمال ساد ی: 

كم من هرّة أسقط نساءً شريفات» إما بالرّضا أو بخداعھِنْء واعتدی 
عليهين: هذا النوع من الرٌجال يحي بد فقطء رانا دائا يقعون في 
الأقسام المرضية من الشهوة فمثلا يعتدّون عل عفاف الفتيات الصغيرات 
في عمر الثّامنة بالعاشرة من خرن وربا أقل من هذاء وهذا ما پُسٹی نی 
علم الأمراض اسم الشادية1؛ والصاب به يهى آسادی8'''. 
معاهدة مع أقغانستان: 

تعود إلى المعاهدة مازلنا بصددهاء وفي هذه الأثناء كان في موسكو 
شخصية أَفعَائیّة نوز ملاحيات با یسمّی «عممد ولي خان كان 
يقوم يعد ساسدةمم اٹڑوس+ راتوا كس یہ تنا له: «تعال تعقد بيننا 
معاهدة»: قال: «اكتيوا آنتم المسوّدة ونخن نوقع عليها»: ناس أصفياء: 
يجلوننا ويحترمونناء ويخاطبوتنا ب (رجال اخلیقة). 


(1) التادءية: حالة عرضیّة سیق أعدلات اسمھا من المركيز دی ساد (1814-12740اع): وهر 
روالي وكاتب مقالٍ قرسي ں الف الاس خول شغضكة. يرق يعفن الثامن ان ساد كان 
رج او دراه عازه رفا ينا بنظرٌ إليه الكثيرون على أله كاتب دح في معظم 
کتاباتہ ويتمتع ہاسلوب وصفي ہلیغ۔ ولد دوناتين الفوٹس قرائسوا ساد قي باریس وعمل 
إبان سرب الستوات السیع (17863-1756م) من ضیاط المجانة. وفي حواي العش رین من 
عمره ظهرت عليه علامات الاقطراب العقل» واتہم بتورّطه في كثير من الفضائح الأخلانية 
والأفعال المشينة التي اتسمت بالقسوة . أمقى أغلب أعوامه من 1768م إلى 1803م في مصحة 
عقلة وفها توق, حاول ساد قي كتاباته أن یبرز الشذوذ المي والأقعال الإجرامیة التي لآ 
يقرّعا عقل ولا دين باعتارها جز طيعرًا من سلوك اليشر. ومن اسمه أعذت كلهة «الشاديةة 
روعي الاستمتاع بالقسوة. 
انظر» ال وسوغة الغربية العللية: السكة الالكترويية. 
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م يوافق يوسف كال عل توقيع معاهدة مع الأفغان: ولكنّي أقنعته. رلک 
م يتدخل في هذا إطلاقاء كتبتٌ أنا المعاهدة باللّغة ال کیة ولا بد أن يكون وَج 
بالتركية والآخر بالفارسية» ولو أن للأفغان لغتهم؛ إلا آنّ لغة السحکومة الرسمية 
هي الغارسيةء ونحن لا نستطیع الترجة إلى الفارسيةء وکان واحد من الوفد 
الأفغان سوریّا يعرف قليلا من التركية» لكنّها معرفة غير کافیة, 

زوجة الملك أمان الله سُوریق معنى هذا أن المرأة آحضرٹ أقازيها هناك 
اولك آق افرغ ذا الشوري ااا بالل اتکی رحارل هذا الا 
بالفارسیةہ قرأتٌ ما كتبه» أكثر من التصف غير مطابق» لا أستطيع الکتابة 
والتحدّث معه بالفارسیة لكي أفهم ثانين بالمائة من الفارسية» أسعفتني 
اللغة العربية في هذا الموقف» شرحت الفقرات المترجمة خطأء شرحها لي باللغة 
العربيةء فهم وكتب بالفارسیة انتهت المسألة على خير» ووقّعت المعاهدة. 

وهذّه اڑل معاقدۃ أعقدها في حياتيء وثائي معاهدة في حياة تركيا 
الجديدة» وكانت الأول معاهدة كومروء وقد عقدها قرابكير. 

أو الأفغانٌ لنا وليمةٌ كبيرة: مائدة تع لخمسين شخضّاء كان انور 
باشا مدعوًا أيضاء أتى وعل رأسه قلباق: جلس على السقرة دون أن 
يخلع هذا القلباق من رأسةء كان الأقغان أنفسّهم جالسین على المائدة 
خاشرى ال رؤوس. 

سألتٌ بعض الجالسين: «لاذا لم يخلع القلباق؟» 

قالوا: «إنه شديد التدين» لا خلعه». 


کیا أن في ذراعه تعويذة وهذه لماذا؟ 
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قالوا: «الأنه یعتقد أن الرصاص لا ينغد بہا إلى جسدہ٭. 
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وهم أيضًا يضعون تعویذات في أذرعهم» حتّی لا یؤثر فيها السكين 
وائرصاص. 


الأفغانٌ يحترمون أنورباشا لأنه صهر الخليفة: 

ذم الأفغانیون انور علیناء مع أله ليست له أيه صفة رسمیةء وتحن وفد يحمل 
ضغة الوكاثة عن تركيا رسميًاة ثار يوسف كال فاحتدٌ وقال: ٭ما هذا الرجل؟: 
ھڑلاء الناس لا يعرقون؟»: أمسكتٌ به من ذراعة وعدأت من رؤعه إن الأفغان 
يخترمون أنور احترامًا عظيأء فهو صِهرٌ الخليفة؛ وقد قام ببطولات عديدة. 

حقيقة انور من اسعد التاس حظاء وصلث شهرته إلى كل العاف 
خاصةً العا الإشلامي» وقد رأیت ذلك أثثاءَ مقامي بمصرء صورة آنور 
باشا موجودة في كل مکانء في کل بیوت الفلاحين وأهل الحضر أيضّاء 
وسكّى كثيرٌ من الناس هناك في صر آبناءعھم ياسم آٹور 

وصل إلى مؤقر في «باكو» قبل وصولناء واستقبل استقبالا عظياء وكان 
الناس هناك يقيّلون الأرض التي وقف عليهاء ويحدث هذا أيضا بعد أن 
ارتکب أخطاء كثيرة في الحرب العالیة الأولىء وهو أيضًا حاله في ذلك حال 
العسكريين؛ الغرور والكبر الا لم يرل أنور لیحیناء مع أنه يعرف 
وتف كال شخصيا: 

هذه هي الرّوح التي أعطيتها للمعاهدة الأفغانية: نقول للإتكليز إننا وقّعنا 
مع الأفغان اتّفاق عدم اعتداء الأفغان تابعون للخلافة» وبواسطة الأفغان 
نوجه ضر بة للهندء »رالا ٹگوٹرا معت وجال باشاق اففائٹات يعمل؛ وکن 


مسحت 
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الاوروبٔیون لا يعهمون غير لغة القوٰۃ, 

اكان گل الا ررقت لا همر خي هذا اللي يمطوة فة 
للقوة والتھدید: ويقيسون الإنسان: ثم ونون لين مع الإنسان فيعطوته 
شيتاء وإذا وجدوا الإنسان لطيفا معهم يطلب الإنصاف والرّحة ويتوسّل 
وما إلى ذلك؛ یسرون بذلك ويقولون: «إِذّا هر عاجر»اء وسريعًا ما يركبرته 
ويأكلونهاء وضعب في هذه المعاهدة جملة يعترفٌ الأفغانيون للاتراك 
أصحاب الخلافة» بالمثل والاقنداء إلا أن اللك وجد أن الحملة منافيدٌ 
لاستقلاله» فطلب من أنقرة تعديلهاء فِعَدلت. 


أتوريريذ العودة إلى تركيا؛ 

وقي روسيا قال لی أنور رغم عدائي له: «إن الوطن مجحتاج اليوم كثيرًا!. 
أريد أن أعودٌ لأقدّم خدماق: إلا أنّ مصطفى كال لا يريد الشراح لي بدخول 
البلادء كيف يكون هذا الأمر؟!ء لا أستطيع دخول وطنيء أريد أن أخدم 
بلدي كجندي». 

هذا الرجل أحمق حقیقة انث كيف يقول عق امع منغ تفي 
من محاولة الاتقام مته بأطف وكياسة؛ قلت له :لا تفزع یا باشا!ء هذه هي 
الذنياء تحدت فيها أشياء مثل هذاء ثم تزول؛ إنكم أيام كم الاد الترقي 
نفيتموني من الوطن: ول أستطغ دخول وطني مدّة ٹمان سئوات» وعشتٌ 
أجتر آلامٌ الغربة والشوق للوطنء وقالت جمعیتکم إن خائنٌ للوطناء 
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ومع ذلك مغى كل هذا وانتھیء وعدت للبلاد» نكم وأنا هنا تعملون على 
تحرير الوطن الذي تركتموه في حالة انقراض واحتضار رذهيتم بعيدًا عنه!ء 
وأنا هنا لكي أعقد لهذا الوطن معاهدة عامّة وستمرٌ فترة اغترابكم أيضاء 
وتدخلون الوطن ذات يوم». 

أمّا داخل نفسي فكنتٌ آقول: ٭آآنت الذي يرضى بآن يخدم بلادہ 


كجندي عادي؟!!4». نہ سر هان ما يقوم بمؤامرة» ریطیح به طف کال 
رٹل اند 
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قَوادنا العسكريون فاشلون (1) 


ضابط تسبٔب في نصر الجيش فعتّم عليه عصمت: 

أیضا في تلك الأثناء؛ شاهد أحدٌ الضبّاط الترك من الصف الأول قوات 
اليوتان وعي تتزاجمء وما ثلقى خا الضابط الأمر يالانسحاب ارسل اح 
رجاله جاريًا ليقول للقائد عصمت: «اسحب أمرٌ الانسحاب: والقوات 
التي سحبتها ادم ا إلى الامام العدوٗ يتراجع من تلقاء نفسه». 

هذا ها حدثء وبالتّالي أصبح النصرٌ في صقناء ولو كانت هذه الحادئة 
حدثت في أي جيش من الجبوش [ ُترقی هذا الضابط علّۃ مراك و تارا 
يقدّمون له لمال والمكافات: ولأقاموا له الّاثيل» لکن تی اسمه لا يعرقه 
أحد! اء ويجتمل أن يكون عصمت قد عم على هذا الصَابط؛ حت لا یسیع 

به أحدء عيب أن تكشف عن مُويّة هذا الضابظ ونخلد ذكراه. 


النّصرٌ لصاحب الأعصاب الأقوى: 

ها هو ضابط ينقذ هذا الموقف. لو ل يكن هذا الضابط لاحظ هذا 
الأسناب اليرثاق لاتبسب عيقتاء وللاعظ الم ارو لاک زادنا 
مرة أخرى» وکانوا سيصبحون فم المنتصرين: وعندما سألتٌ أنا عصمت 


(1) مجلة الجسم الكويتية؛ العدد 584+ ف ادى الأرل 1402اه لموالق 2 
عارس 1982ی 
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عن هذه المعركة؛ وكنا متوجهين إلى لوزان لعقد معاهدة لوزان مرژنا من 
متطلقة اخرب۔ 

وعندما سألتٌ عصمت عن هذا التّصرء تير وجھُہ: واطرق!اء ول يكن 
بريد أن تكلم كان یفکرہ لکن كنت مُصرًا على سؤالي» وأخيرًا تراجعتٌ 

غن السؤالق التفضيلاكه رساك عن كف كني اخربء ققال : لص 
لصاحب الأعصاب الأقوى. مَن يقاوم أكثرٌ فالنصرٌ له»ء ثم سكت ثم 
أضاف قائلا: «أحيانًا يظنّ كل من طرق المعركة آنه انبزم» وینسحب وأتهما 
يرى هذا الوضع قبل الآخرء ويتّخْد لذلك الأمرّوضعه؛ فهو الذي ينتصر». 

كت أعبرق القضة من قبل: والآن أسمعها مته هو شخضمًا تماما قبهذا 
فقط انتصرء كانت نتيجة هذه ال حرب عبارة عن عودة العدوٌ وعدم حصول 
العدو على أراض جديدة» وعلى هذا النُصر رفع مصطفى كال عصمت باشا 

إلى أغلى مكان؛ وأخذ يكيل له المديحء وهذه موقعة إينونو الأول لموقعة 
ينوتو لثائية آخری كان رأث هو قاقد القطار الجنوبي من اميه وكان قد 
تن اس ازاق م فا فوفلی متاو وقد صن ی ا ثم قالوا له 
بعد ذلك: «لاء إنك هزمتٌ». وعؤلوه من القيادة. 

وفي خطابه يقول مصطفی كال عنه إنه انہزم: ولا أدري هل هذا صحيحء 
أم آنہا مؤامراتٌ عصمت یتخلص من متافسه راقتء ليخلُو له البو بالتالی 
در له آمر عزله: لكنْ المحم هو أن اليوناتتين تقدّموا نحو قونيق ثم 
النسيواة چب عل الشكر عاك أن يو حو الأ فقي رافك وده 
إلى أجاويد؛ وأقام هناك؛ والمكانٌ هناك مليء بالغابات وأشجار الشرو» ويقع 
على طريق إينه ہولی- قسطموني. 
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ولکن و ذهب إلى هناك كقائد روماني مظفر. العسكر دومًا هكذا 
شيمتهم الک“ وا یلاہ ذهب ومعه الياوران؛ وأركان ا خرب؛ وفرقة حرس 
وخصصت له خیمة ة ووسائل نقل ومواصلات ومصاریف: وكلها من خزانة 
النراق وعند وسر إل القرةكائرا خرن ى علس الا فن علء الفاح 


وزارة الذفاع الوطني مزرعڈیملگھا العسكريون: 

9 عسكريينا بتصوروت أن ۔رزارۃ الدفاع الوطني مزرعتهم العامة 
ویستعملوعا على هذا الأساس؛ معنا فی مجلس الوزراء بعضهم يحضرون 
ومعهم مرافقوھم ویاورانہم وحرّاسهم وعد من الجتود. وهم سياراتٌ 
عسكرية؛ ونحن وزراء أيضاء ولكن ليس لدیٔٹا مراقق (ياور) ولا غيره؛ بل 
ولا حى خادم عادي لأثنا مدڈّونہ وإذا كانوا شم في مواقع خطر فتحن- 
أيضًا- هكذاء وليس لدّينا حرسء كثيرًا ما نتاتھر في مجلس الوزراء نہجوع 
فنأكل ا یر والنَ» وكم كان دت انا لا نجد غير هذا فنبيثٌ عل الطوى. 

أصبحٌ عصمت رئيس الوزراء بعد معامّدة لوزانء فبتى فيلا ووضع 
فيها كل وسائل الرّاحة؛ حتى جهاز تكييف اطواء الشتوي؛ فكان العافل على 
هذا الجچھاز جندياء رالذي يرمي الفحمٌ فيه جندي» والذي يقطع ا شب 
جندي» وا حدم الآخرون جنودہ وعربات النقل التي تحمل الفحم وا حشب 
عربات عسکریة هؤلاء الرجال ھکذا؛ ومازالوا كذلك» جيم خدم مصطفى 
كبال حتى الآن جنرد» ومن ا حیش لمصطفى كيال تاي عشرة سيارة من 
أحدث وأفخم السّيارات؛ کل سائقي هذه السيارات جنود في اليش 

بعد توقيع معاهدة موسكوء أخدّنا قي الاستعداد للعودة؛ وقي موسكو 
قال لنا علي فؤاد آن نترك له مائة ألف ليرة من مجموع نصف مليون ذغب؛ 
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وقال إنه سيحصل على ذخيرة من آلانيا بهذا المبلغء وقلنا له: «ليس معنا 
إشعار -بذاء ولذلك لن تعطيك»: فذھبّ إلى الڑوس دون أن مخيرنا ذاء 
وأخذ منهم المبلغ. 

قلت للروس :لن نستطيع أن نوقع بآننا ا ا ؛ وأغيرًا 
سامون 0 پر (أربعيائة ألف ليرة): وقع يوسف كال على هذا المبلغ؛ 
ووضعوا التقود في صنادیقء وحملوها في عریات القطارء وأعطونا مفرزة قوامها 
ثلاثون أو أربعون عسكريًا لاثم انا عددًا من المدافع والمترليوزات؛ 
والبنادق والطلقاتء والقنابل: وقد تعٌ إرسال هذه من جهات غتلفة: 
موقعة صقاريا: 

يتحدّث مصطفی كال في غطان- بدع| من ص -337 عن معركة 
صقاریا مع اليوثانينء وأنا كنت أثناءها في قلب الأحداث. 

كنا قد متا شر هزيمة في جبهتى اسكيشهر وأفيون: وقد بلغت اهز ية 
حدًا رهييًا جعلتٌ قوَّننا تتبعثرٌ وهي عبہربء وقد ترك جدودنا قطعان الماشية 
ف هيدان المعركة؛ وقد ا بون رن استفادة كبيرة من هذا اخطا وقد 
نفعتّهم هذه القطعان في الأكل كثيراء ولو م تكن هذه القطغان موجودة لا 
استطاع اليوثائيون البقاء في صقاريا عشرين يومًا. 

وأنا أكتبٌ هذه ا حقائق التي رأيتها وعشٹھا وعرة 

اقتنْنا بكلام مصطفی كال بان اليوتاتئين لن يقوموا باهجوم وبينها 
نحن على اعتقادنا بأنْ المسألة قد اتنهث على هذا إذا بانفجار مفاجئ في أفيون: 
رتراءساں رکان اتون حم غل ]ليون وتراحضار سی الہ قم اليؤقانيون 


4 _ أتاتورك ورفاقه ونهاية العثمالتين -__ 
بہجوم شديد كل الشذة من هناك إذا فالخرب أمرٌ واقع؛ واستشر ت الحرب على 
طول الجبهة حتی الشمالء وأقرى هجوم كان على جناحنا الأيسر؛ يعني من 
جانب كوتاهية؛ وفی حذائها إلى أفيونء وقراحصارہ وسيد غازي. 

صب اليوئائيون نيراتهم في البداية على العضابات المسلّحة التابعة لناء ول 
يروا حريا حديثة نظاميّة في معركة إينونو الأول: كان اليوئائيّون قد ضروا 
بقوات قليلة؛ وئی إينونو الثانية جاءوا بقرّات مساوية؛ وربا كانت جنردنا 
هم الاکٹر؛ لو كانوا استطاعوا الصبرٌ علّۃ ساعات أكثرٌ لانتصرواء وق هذه 
الحرب لم يظهر الجنود اليونانجون أيّة دراية ولا دربة؛ لقد أثبتوا آئہم یفتقدرن 
ا حیاسة العسكرية؛ وأنبم عدر تاق والآن قتلوا جنودًا بأعداد كبيرة؛ وهم 
الآن يقومون بحركة هامة» وغل رأسهم فلكهم. 

يصرّح مصطفى كبال في بيانه آنه ل يكن يملك آي معلومات لا هو ولا 
قائدنا عصمت عن الحيش اليونان» معنى هذا آنا كانا في غفلة تامة!!ء کیا 
أن هذا يدل على آنا ل يفهيا في الأصل الحركة التي بداث في اليش اليوتاني. 


قوادنا عسکریّون فاشلون: 

صحيح أن عصمت هو القائدء لكنه لا خطو خطوة بخلاف رأي وأمر 
مصطفی کہال!ء كان القائدٌ اسما هو غصمت: ولك القائد غير الشرعي هو 
مصطفى كبال. 

والقلاضة أن العدو استطاع بتجاح أن يخدعناء وأخيرًا كان الانسحاب 
أمرًا عتومًا على جناحنا الشمالي: طلب القادة الجدد المدد من عصمت؛ يرفض 
عصمت ويقول: «إن العدو في مظاهرة بالقرّة فقط في هذه المنطقة- آي في 
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جناحنا الشمالي-» ولن أرسل جنديًا واحدًا»؛ ولم يرسل بالفعلء رغم أن 
القادة اللذکورین يتمرٌّ قون بعد أن دافعوا بشجاعة وجنون. 

وأخيراء يقوم عصمت بہجوم مقابل من اسكيشهرء ويقولون إن كان هذا 
خطأ كبيرّاء لمهم وأخيرًا فطن قائدنا للمسألة؛ فتراجع عن ذلك بشرعة: وأمر 
بانسحاب عاب ولو م یکن أضدر هذا الأمر لالتهى اميش والجنود يهربون: 
والذين منهم من أهالي المنطقة التي يقع فيها الحرب یِتُجھون إلى قراهم. 

مصطفى كال يسمي هذا رجعة والسحابًا (ص 377)» إنها هزيمة 
نکراء يدي في ذلك الأسباب» وكلها كذب» هذا الرجل لا يخجل أبدااء 
کل ضفحات هذا الرجل على الإطلاق كذب!. 

ول غلينا هذا الك رف أنقرةکالشاعقة الأمّة والدولة تغرق قارة أخرع: 
قر گل من مصطفی كيال وفوزي نقل الجيش إلى ما خلف (یشیل إيرماق)؛ 
هرب مصطفى كيال من الجبهة: ووصل إلى أثقرة. 

ركان كالقطة لا يتكلم !!ء لا یکذب مثلا يفعل في كل وقت» ينبغي الآن فورًا 
تقديم كايا للمحاكمة: لکنا في حاجة للعسكر مهما كانوا جَيّدين أو سيين. 

آصبحث أثقرة كيوم الحشرء كان أوَل من هرب إلى قيصرية- خوفا من 
العدو- هر حد الله صبحي”' وزير المعارف؛ ومعه يوسف نادي الحمد الله 
وإن كان ثاتية أو عشرة من النوّاب قد هريوا؛ إلا أن أحذًا غيرهم ل ہربء 


601 عدا صبحي: ولد نی استائیول عام 85 18ع: اتتخب عضرا في البرطان: ووزيرًا للمعارف عام 
0م وتم تعينه سفيرًا للجمهورية التركية في بوخازست عام 1937م تیتی فر القرمية 
الطو راثیةق واشعهر بيخطبه السیاسیة وكاباته الآدية» توق في 10 بوت 1988م 
انظرء سلمات الخرائی: كيف سفطت الدولة العثرائية؛ س 82. 
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الحكومة والموظفون والضبّاط يرسلون عائلتهم إلى قيصرية خوفا من مداغمة 
اليوثانيين لأنقرة. 

لا آری الل احا يرما کیت اليوم؛ حتى آنہم يقولون في الأمثال ٭ولا 
العدرى»» صحیح مسٹولیة عصمت في هذه الحرب فظيعة جد ما فعله 
کان عملا صبياتيًا. 

لو کان هذا القائڈ في آمّة أخرى لأعدموۃ فوا لکن لیے دتا مسالة 
تحميل المسثولية لآحد خاصّة أن السٹول من الذين ام سف چا 
ومن الذين يجعلون أنفسهم عبيدًا له » قفى هذه الحالة يكوف المفطأ صو 
واخزيمة نضرًا. 

كنت قد قرأث قبل ) حوالی شهر من هذه الحرب في عِلة (التايمز) مقالًا 
للجترال الفرنسی دي ركرواء قال قيه: : #سيقوم اليوتاتيون بجوم کہیں 
رهم الآن یستعڈون له ولكي يستطيعوا القيامَ بہجوم كبير كهذا؛ لا بد من 
تآمین الرجالء والسلاح: والمأكل» ونقل الأخيرة ولذلك فلا بذ أن يقُوموا 
با هجوم من منطقتي آفيونء ذلك لان متا خبطل سک حلي من ازم اف 
هناك ولا يستطيعون القيام بہجومھم من مكان غير هذا». 

ثم إنه في أثناء تحقيقي في أتقاض الحيش الذي هرب إلى قاریہ وعندما 
عونت تَ اط الذي ارتكبه عصمت في إيتونو من انتظار للعرب غناك 
تذكرتٌ هذه المقالةء لو کان عولاء الناس قد قرأوا هذا المقال» ولو كانوا 
لخدا سنه درسشاء ولو كان عسكري فكر قليلة؛ عرف ان جرا قیڈا لا 
يمكن أن يتم إلا من أفيون» وهذا مثل ضرب اثنین في اثنين يساوي أربعة, 
وقد جهل رجالنا حثى هذاء أمحجلوا أنفسهمء وأخجلونا معهم. 
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سیسحب هؤلاء الشادة القرّات؛ اليش خلف (قیزیل إيرماق): أي 
جیش!؟ء لقد تفرّق وتبعثرٌ جيش قرامُه مائة وعشرون آلف شخصء ول 
يأت خلف صقاريا إلا عشرون آلف شخصء ومعظم السّلاح استولى عليه 
العدو. كان جنودثا یہربون هروبًا فظيعًا أثناء المزيمة» والواقع أن مجموعة 
من الحتود كانوا ہربون حتى قبل أن تبدأ ا حرب لا يجب أن نفخر كثيراء 
وتقول «بطلنا وأبطالنا»: وما إلى ذلك. 

الجنودٌ ملرا الحرتّ» وكلرا تسنح هم الفرصة يلقون سلاحهم من 
أيدييماء وقسم منهم کاٹ سبرب نالحد وقد تعٌ القضاء على هذه الظاهرة 
بعض الشىء عندما تشكلت عاکم الاستقلال. 
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يطكرفي الهرب من أثقر: 3( 


مصطتی كمال يكر في الهرب من أنشرة!! 

نواب مجلس الأمّة في أتقره لا یدرون شيدًا عن الموقف» كا آنه لیس لدی 
مصطفى كيال آي خبر يثلج الضدر: نه مضطربٌ هو وا حکومة في مسآلة 
الفرار من أنقرة! اء ليس لَدَيه شي« آخر يفكر فيه أمر مصطفی كال بجع 
خاجاته اسخاضية. 

كنا نتحذث أنا وبكير سامي وثلاثون من نوّاب المجلس. قالوا: «ماذا بك؟» 

قلت: «ما هو الوضع؟» هل تعرفون؟» 

قالوا: ٭لا4: کل تفكير مصطفی كيال اتصبٌ في اغرب: والكل يعرف 
هذاء إذا لا بد أنْ نعقد جلسة عاجلة للمجلس: شكلوا لحن تحقیق من 
الزملاء؛ وانتخبوي فيهاء هيّا بسرعةہ فالوقت فُرصة واليوناتيون لا بدّ 
سيزحفون على أنقرة وقلنا هذاء وتكوّنتٌ نة من 14 عضرا 

أبلغنا الحكومة بذلك» وكتبوا لعضمت ہذاء غصمت لا يريد اسعقيالناء 
حتی لا تظهر فضائححه علانية: إِنه رجا ل خبیث: أيُمكن التفكير في شیء مثل 
هذا اليو كل الذي يفكر فيه ألا تظھر .فضَائحٌ قيادته أمام الجميع !؛ ثمّ كيف 


(1) يخلة المجتمع الكويتية: العدد 5565ء 12 جادي الأول 1402هل امراق 18 
أبريل 1982م, 
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يمنع نوّاب جلس الأمّة؟!ء عصمت يقول: «التوّاب والمدتيون لا بعد لون 
في الأمور العسكريةء إن هذا يُعَدٌ شهباء إن هذا مغاير للنظام». 

قلت: «إن هذا الرجل تسيّب في إبادة الجيشء ثم انظر ماذا يقول لناء 
عزيزي؛ اذا تضطربٌ ونحن قادمون للتحقيق؟!؛ نحن لم نحضر للجبهة 
لكي ناخد القيادة منك ولنْ نتعارك معك أمام الضبّاط والجئود: ولن 
تحرّض اجنود عل التمرّدء وهل هذا وقته؟!؛ إن الأمّة ترید أن تعرف 
الوضع والحال» أليس هذا من حقّها؟». 

رالقيجة آنه اشعدٌ في رفضه لزيارتنا للجبهة للتحقيق: وأصررنا نحن 
أخذّنا طريقنا إلى الجبهةء ول يعترضناء لكنّه اختفى عن أعيننا. 


سببٌ الهزيمة سو القيادة وجهلها: 

ززنا الجبهة من أوّھا لآخرهاء نقوم بجولتناء أتحدّث مع الضبّاط من 
ختلف الرتب؛ حتى مع الأومباشية والجاويشية والجنود» أسحبهم إلى جاتب 
وتتحدث. أريد معلومات» حدثونا عن الحرب؛ كلام اسم متفق» ۽ وكأن 
كل الجيش يتكلم بلسان واحدہ يقولون: «ل یکن عدڈُنا وعدڈتنا وذخائرنا 
أقل عا ل المي اة رغا کا قن ا ختتا انا ج واو 
كانت بمتازة» وكان من المستحيل أن ننهزم» إن هزيمتنا سببّها القيادة» سوء 
القيادة وجهلهاء إنا ريد قيادة حكيمة». 

كانت هذه ابجملة الأخبرة خاصّة وكأتها جملة مر ر لدى الجميع» استمرُوا 
في أقواهم ٭نحتاج لقائد حكيم» وأعطونا الشلاح والقوة ة القديمة التي في 
خط اسكيشهر وأفيون» وبالتاكيد سنقضي على العدوٌ هناء هزيمتنا كانت 
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علاء تحن 1:تدخل ارب عتی ہزم٭. 
E‏ 7 م 
عصمت لیس حديرًا بأن یکون قائذاء إذا هذه هي حكمة اعتراض 
خطابه الرسمي بتغطية وستر أخطاء عصمت؛ ذلك لأنه شريك له في المسألة. 


ضبّاط شجعان يبكون في الحرب لأنهم لا يستطيعون مواجهة 
الام مهزومين: 

في أحد الأماكن في الحبهة التقيت بأربعة من الضبّاط ذوي الزتب العالية 
مجتمعین ما شرحوه ل هو نفس الٹیء ا هو تفس القوة القديمة 
وإدارة كيم انطلقتُ قائلة: «آه! یا تا فرع ا چ 

فاخ هؤلاء الضبّاط ف البكاء؛ إِنه أنظر محزن وفظيع أن ييكى رجال 
الحرب في يوم مثل هذا اليوم: وفي الحبهةء أخذث أنا أيضا في البکاء يبكون 
وشم يقولون: «اعملوا كلّ جهودكم یذ را القرّة القدیمة وقائدًا جيدًااء 
م تعد نستطيع مواجهة الأمّةاء إنا نخجل من الأمة: افعلوا ما قلناء لكمء بالتأكيد 
سنھزم الیرنان هنا ونقضي علیھم ودماؤنا ستسیل أنبهارًا لهذا الحدف». 

ومرّة أخرى أخذّنا في البكاء معھم وعدم خيراء وسرّیٹ عنهى 
الفئاظ فی مقھی امت وق مٹھی الشجاغة وكانت هذه اڑل مؤة يدل 
فيها الأمل القلب ويملؤه. 

داومتٌ التحقيق» وكم من ليال بثناها في العراء على الأرضء عونا 
ورأينا مناظر كثيرةء ودائا اسمع نفس الشیء: إذا فليس من الشروري 
الاستمرار فی التحقیق: فقد تبلورٌ الأمر ووّضح وهو الای: تل ف 
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أن الأمل لم ينتهه خاصة وأن -ميّة الضباط في أَرْجهاء وجرن من الهريسة 
وپریدونٹ أن یعسلرا از یو“ ة العارء وسیحاریون باس عظيم؛ وكلهم 
يقؤلوت نِّم سيهزمون العدو؛ شخصتا المرضء والآن يلزمهم قائدٌ حکیم؛ 
ويجب إعطاؤهم جیشا كالسّابق بالبنادق والمدافع والذخيرة. 


والمسألة عبارة عن هذاء ولا بد لعمل هذا أن نسرع بالوصول إلى أنقرة 


لا بد من السرعة 
عصمت یخشی ۹ مجلس امك 


كان وضع اليش کالتالی: جیش مكوّن من مائة وعشرين آلف شخص؛ 
تناثر وتبعٹر لم يبق منه غيرٌ عشرين أو خمسة وعشرين ألفَاء فرّ الباقون» حتى 
أن جنديًا قطم ثانين كيلو عترا في الساعة؛ أروني هذا الجندي: یقول الضيّاط 
إن هذه السرعة نادرة في تاریخ ا حربء کانوا يتصوّرون آنه ينتعل مداسّاء 
ولكن لم يكن بقدميه شيء» يقول الضبّاط إن الجنود وهم يبربون يُلقون 
بكل ملابسهم من معاطف وجاكتات وغيرها حتّی يكونوا أكثر سرعة:؛ ون 
لدی في ذلك الؤقت بری أن المنديل شیء تقيل يمتعه من الفرار: 

لا أحدّث أحدًا بنتیجة التحقيقات ولا فيا سأفعل: لن أفشي ما سأقولہ 
حتى لا يذهب هباءٌء أريد أن أشرح للسجلس الموقف» وأقول فيه ما يب 
عملة: وکل ذلك بضریة مفاجثة. 

وبين] آنا على ذلك إذا بعضٰمت باشا یزور في البیت: جلس عصمث 
بجانبيء يبدو عليه الاضطرابء لا يتحدّثه وبعد الترحيب والتحية ورڈھا 
قال: «أريد التحدث معك:+ هيا لتذهب إلى بيتنا». 


2 | اتتورک ورفاظه ونھایڈالسٹمالزژن ‏ +ہ رےے.... ‏ سے 


وافقث: كان الوقتٌ حينها قد قڑب من محصف اليل رقشا وذهثنا إلى 
منزله» وهناك سألني عدّة أسئلة: «ماذا رأيتم في الميش؟ ما هو انطباعکم؟ 
وماذا ستقولون في الجلس؟ هل النوّاب ضدی؟ء ر يعني كأنهم سيستطيعورن 
عمل شیء ضدي؟... إلخ4. 

مفهوم أن غصمت مضطربٌ نتيجة ما قعله؛ يخاف من المجلس» يبحت 
ع سأقوله» والذي لم أكن ف أن النوادي في أنقرة- وتحن مازلنا في 
اة طلبوا تقديم عصمت- وهو الشبب فی هذه اغزیمة۔ إلى دیوان 
ا خرب: وبالطبع عمل مصطفى كال على التصدي هذا لاشتراكه في المزيمة. 

وم یکن لدي أنا خبر عن كل هذاء مضبوظط! إا لقد جاه لزیارق 
ثم أحذني لبيته ه من أجل هذا السبب» کل اضطرابه يسببي أناء یا رى هل 
ستطلب تقديمه لدیوان الحرب؟! کان يريد معرفة هذا!!. 

الفجرث فيه قاتلا «الجميش كله دكء يقولون إن القيادة الجاهلة 
هي سبب وضعنا هذاء وإلا فمن المستحيل أن بزب نريد إذارة حكيمة 
انت تقول إن المجلس لا يسستطيعٌ عمل شيء ضدّك: وأنا آظن أن المجلس 
سیسگاک: ؛ بل وحتی سیشتقك على باب فأنت مسثول عن هله الهزيعة», 

فقال لي: «لستٌ أنا وحدي التول: لكي كنت ا رای اق 
كيال باشا», رمع بژوغ الفجر عدت للبيت؛ يعني استمرّث هذه المناقشة 
الجادة حوالي خس أو ست ساعات. 

أعددث بعض المذكرات لإلقاء خطابي في المجلس» آمل في الدفاع» 
كانوا یشتکون هناك من أمر آخر قالوة لی وهو أن فوزي رئيس هيئة أركان 
الحرب کان يريد اکال اق في الحيشء فاستدعی أفراد القرعة الجےدد؛ 
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وأرسل هؤلاء الأفراد غير المدزّبین إلى ا چیش: وذلك عندما وصل ا حیش 
إلى صقاريا. 

وهناك قالوا له: «ليس في هؤلاء منفعة؛ بالعكس إِنہم يضرونتاء لا 
يعرفون إصابة المدف» ولا يعرفون التظام يرون من أوّل طلقة للبندقية 
أو المدفع!!ء وهم بہذا يُلقون الخوف في قلوب الجنود المدرّبين؛ ومن هنا 
يحدث الاضطراب والذعر في اليش باي عقل يرسل هذا الرجل هؤلاء 
الأنفار؟ا فلیسخھم من الجبهة». 

تبي ان مسألة السَلاحء يقولوت: «ليس لدینا بنادق !۱ء عصیبۃةاء 
حققت فی هذاء علمتٌ أن 35:000 بندقیة روسية الصتع أحضر تاها تحن 
من روسياء موضوعة في ام قديم أمامٌ الحكومة ولیس لدی فوزي وزیر 
الدقاع ورئيس عیئة أركان الراب خر عتها». 

أعددث الأمرء وجریت إلى الجلس: كان مصطفى کیال ينتظرني في 
الممرء قابلني باضطراب!ء كان أصفرٌ الوجه!ء نظر إلي وكأنه بننظر النجدة 
مني؛ عیناہ متجهتان إلى الأرضء يا لك من أيّام!!. قال: «ماذا ستعمل؟: 
وماذا ستعمل؟4. 

تحرّل مصطفى کال إلى تمل ودیع!! ؛ يطلب مني أن أنجده!ء فقلت له: 
طلسل جلسة مر ای ام یکاہ قال: «حستا». . جرق؛ وفتح 
الحلسةء وأعطاني الكلمق صعدت إلى المنضةء وألقيتٌ خطابًا استمرٌ حوالي 
ساعتين أو ثلاث ساعات: وهو خطاب في عدّة أقسام؛ وله هر الآنى: 

e الجيش:‎ - 1 
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2 - ما يريده الضباط: والوعدٌ الذي قطعوه على أنفسهم بإزالة وضمة العار. 

3 - التّدابير التي ستتخذ. 

«انبزمٌ الجيش هزيمة نكراء وفرٌ من فر وتبعثرٌ وضع الحیش: والذي 
تبقی مه والذي استطاع أنّيآق إلى ها زراء متغاريا غبارة عن 20 إن 25 
ألف شخص, بنادقهم قديمة خاصّة السونكي قليل جدّاء وليس مع المشاة 
سيوفء وجزء مع المدافع مفقود انود يفتقرون إلى اللابس: لا توجد 
خیامء اضطراب فظيع. 

الفبّاط يخجلون من اهريمةء الإدارة الجاهلة التي دقعت بنا إلى هذه 
الحالة؛ وال فلم نكن هرم آعدادنا كانت کافیة: وموقعنا كان :طيباء إل 
أثنا نريد قيادة حكيمة» أعطونا جنودًا بالعدد القديمء وبالشكل القديب 
کرای مرا اتا يكنا ترا بشنمرن ال بی وت 

تبيد الیوٹائیین بالتأكيد. 

قا رما ی سرد لات ترات جنودنا عالية؛ كيا أن من الممكن 
إعطاءهم ما يريدون: شكرًا ش فإذا الیوٹائیّوت لم يتحر كرا بعد لقد منحونا 
الوقت للنجاح في هذا الأمرء لدينا الأمل العظیم: لا تيأسواء لا تقطعرا 
الأمل إطلاقاء الامکانات موجردة لدخر العدو فی ضصقاريا. 

التدابير التي ستتخذ أثنا نعيش أهمٌ وأخطر لحظات في حياتنا القومية: 
وما نتخذہ من تدابير في هذا السبيل هي أَهمٌ وأخطر تدابير» وهي: 

-يترك كل أفراد الوطن أعرالهم: ويتوجّهون إلى صقازيا لخدمة البلاد, 

- لا بد للجيش من الأكل والبترول والضّابوت وغيره؛ وعل ا حکومة 


ت 
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وضع يدها غل كل ما لدى الأفراد؛ وما في الدكاكين من أشياء لتقديمها 
للجيش» والواقع أن هذا أمر ثقیل وسيحدث في هذا سو تطبیق واستغلال 
وسوء استعمال: ولکن ماذا نفعل؟ء يكفي أن تتّحد الأمّة مهيا كان الأمرء إذا 
ملكيث الأمّة فا فائدة المال؟. 

- جمع كل ما عند الأفراد من ماوزر ويتادق وطلقات وغيرهاء وتسليمها 
للجيش بسرعة: 

- جع الشيوف القديمة من المنازل وتقديمها للفرسان. 

- هة أركان المرب دقعت بالأقرادغير المارّبين إل البھةۂ وهذا خطأء لا ہد 
من إرجاعهم فورّا: والعمل عل یتم لحمل البندقية وتعليمهم الرماية. 

- على مصطفى كيال أن يكون هو القائد العام للجبهة قيادة فعلية؛ 
الحرب ستكون في صقاریاء ولن يحب الجيش خلف ر قيزيل إیرماق؛ 
وستبقی ال حکومة وستبقی نحن في أنقرة؛ وا خروج منها عار. 

فوا هذا قرا علق ار عة س اه 


6 0 آتاتورك ورفلقه ونهاية العلماتقين 
يلعبون نصّن اثلی12'' 


أفق یا رئيس هيئة أركان الحرب 

مويك اس فاخ هذا ا گی سا اکر ا مکیڈ 
كسل !ء فمثلا فوزي باشا يقوم بعدّة مهام: رئيس جلس الوزراء: رئيس هيئة 
أركان الحرب» ووزير الدفاع الوطني؛ وأمور أخرى كثيرةاء ما هذا؟!. 

إن مهمّة رئيس هيئة أركان الحرب تأخذ من الإنسان کل وقتہ: فا بالك 
بالوظائف الأخری؟اء إن أوجه خطابي لفوزي باشاء وأسأله: كيف تستطيمٌ 
عمل كل هذا في وقت واحد؟!ء من الحقّق أنك لا تستطيع کل ذلك» ما 
طمّعَك هذا؟!ء إنك تحتكر ما يقرب من خسة مناصب» لم تید حتّى الآن أي 
وعي من أجل إعادة تنظيم ا حیش. 

خم مازالرا ناشين أا الزملاء ني أرى حاغم مثل حال أصحاب 
الكهفء وتعلمون حکایتھم ظلُوا نائمينَ في مغارة سنين طویلق وعندما 
استيقظوا زأوا الذنيا وقد سارت كليل وله عتما مار سو 
العدرٌ قد استولى على أنقرة!!ء وسیجدون أمة غير مسب د 
بوكاج ود وال 3 بالك راهم بدلا من القرش 


17 مجلة المجتسع الكريية؛ العدد 566 ١9‏ جادی الآخرة 1402هد الرافق 14 
أبريل 1982م 
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جاء الوقت لتستیقظوا.. فوزي باشاء اترك کل وظائفك ومناصبك: ودَمْ 
عنك طمعّك هذاء أن تعمل كثيراء وأنا أعرف هذاء ولكتّك لا تستطيع 
استيفاء واجبات کل مناضیك: كن رئيس هيئة أركان ا خرب فقطء فك في 
الجيش وأصلف معنی هذا أنه لا بد من تنظيم الوزارة أيضًا». 

نہض قوزي باشا لبحيّنيء قال: «آنا لست طراعّاء |؟ نهم أمرونيء قالوا: :تول 
هذا القصب: خولبلہ فم قالوا ل هذا المنصب ایشا لا یڈ أن تولاں فر 
وني غيره حدث هذا أيضاء آنا لم أطلبٌ لتفسى شيئًاء غماذا أفعل؟». كان في حالة 
من الاضطراب شدیدڈ: كان يتكلم كمّن يطلب العفو تأت لحاله!: 


رئيس هيئة أركان الجيش يغط في نومه رُمنَ الحرب!! 

ثم واصل كلامه: «مر ن أين أجدٌ آنا السلاحَ للجيش؛ ؛ أنا لا أستطیع 
پت «يا فوزي باشاء أنت لم تطلب لنفسك شینَاء معنى هذا 
ہم هم الذين الف اتانب ألا نکر عل إعطاؤك هذه المناصب 

حاکن عرف ار عافدل رف 15ں إن لا تاع 
الما ا تفط في لتر !تقول : من أين آتی بسلاح؟ أخيرك أنا. .. ففي هذا 
لام الذي هناك خسة وثلاثون ألف بندقیق هيا اذهب وحذها»1!. 

اشطرت ا المسكين أكثر واکٹرااء وآخد فک في الارتعاش: 
راسرذت شقتاء کدراء قال: ٭ساوعت إلى الھةء وساعرف كيف أحاربٌ 
كجندي فرد عادي». 

كلامه صحيح؛ فقد ذهب حقيقة بعد ذلك إلى ا حبهة في صقارياء 
ف شرل سا بدأت الج رکة عيذ موقعه في الصفوف الأولىء. مع أنه رٹیس شه 


8 أتاتورك ورفلقه وتهاية المثمائتين لل ل سس ىت 
أركان ا خرب؛ وكان يتفقّد الجنوة وي يده القرآنٌ ويشجعهم. 

كان النؤّاب قد عرفوا طباعَ فوزي قبل هذا لانم کانرا يسمُونه (ا حمل 
الودیع): وفريق آخر ل يقتنغ بهذا الاسم وأطلق عليه (قوزي الثور)ء طاعته 

في الواقع مثل طاعة ال حمل الودیع!ء ومٹل الحمل أيضًا لا يفكر لکن آه لو 
كان في صفاء الحمل لأطلقتٌ أنا أيضًا عليه هذا اللقبء :كته لی كلك 
والحفيقة انه في بغض أوقات يكون کالٹور عامًا!!, 

نرجع إلى خطابي: القسم الأكبر منه كان مکدا: 

«أنتم أعضاءٌ ا حکومة تتركون أنقرة وخبربو!؛ أقول إنتا سٹبقی في أنقرق 
ا لجيش سيحارب في صقارياء ونح سننتصر هناء آنا في هذه النقطة ضِدّكم 
تمامّاء مجلس الأمّة يمنعكم من هذاء ستبقون هناء وستبقون في صقارياء وما 
سیحدث لا بل أن مدت هتالك», 

رق انج كله عل تلام بالتصفيق ومنل هذه اللمطدول ان 
التالية أيضا كان المجلس كله ورائي؛ نزلثٌ من المنضّة انتيث ت الجلسة» ونزل 
مصطفى كال من منصّة الرئاسةء جاء إلي وقال : ڈیا هذا ماذا قعلت؟» كم 
كنت مندهشاء لم أكن أعرف. ضحکٹ نقظ!!. 

وعندما قنحت الجلسةٌ مرّة أخرى صعد إلى منصّتہہ وحدّث من آل 
البقاء في أثقرة» وعدم الذهاب إلى قيصرية وبقاء الجيش في صقاريا. 


مصطفى كمال يحاول أن يرشيني الوزارة: 


ولي المجلسء وبين ما يقرب من عشرین وثلاثين ناتيا قال لي مصطفی 
كيال: «حستاء وأنت أيضا لا بد أنْ تاخذ موقعًا في الوؤارة»: وكان يظن أن 
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قلت ما قله في خطابي دف انتزاع منصب لأنه نقسه يفعل كل ما يفعله 
في سيل الاستلاء عل الناصب۔ ضحکتۂ وقلت لە؛ ٭لیس لي هوس 

ل 
بالمناصب» كتتٌ أوافق لو أن الخدمة ستكون بين الحكومة: لکن إذا كانت 
الأعمال ستكون بين رئاسة الأركان فلا أريد إذ لا مكان لي». 


لماذا يترذد مصطفى كمال في قبول متصب القائد العام: 

وينما نحن على ذلك إذا بمضطفى كيال يقول: «لاء لن أقبل مهمّة القائد 
العام»» وتردّد في هذاء قلنا له: جیا هذاء دعاك من هذا الرّفضء اقبّل»: قال 
لنا: «الواقع أني آنا الذي أقُوم بإدارة المعارك ول أف فلا داعي لان 
تعملوا مثل القائد العام للجبهة»: قلت له: «لا) لاد أن تون القاتد العام 
رصا زمکر لا ماش رة ق ذلك الوت تل بحياس آنشلن×ۃ 
يخاف ضياع شرفه!! ی شرف لديه؟!! 

لقد انتھی كل شيء بالفعلء ولیس معنا شيء اسمّه الجيش» ومصطفى کال 
يائس تمامّاء والواقع أنه لا يريد فعلا أن ون القائد العام لأله يعلم أن الهزيمة 
م ولو سے فا العام فهزيمته مؤكدة وقد اعتاد أن کون وراء الستار: 
وأن يلعب بذمييه فوزي وعصمت!» إذا كان أمامه عمل ثقیل المسثولية فإنه تجيله 
إليهمااء فإذا كان الشرف فانه مص به نفشّه. ولذلك لا يريد أن يقبل مهمة القائد 
العام لا رسميًا ولا فعليّاء والمجلس كله غاضب هذاء المجلس في غاية الاتفعال» 
وهو لا يعرف شِيثًا ولا یسمع شيئاء كل ما يقوله: ٭لن أقبل القادة العامة 
عَضبتٌ ثم صرحت في وجهه: «إل متى ستتعظر؟: ولأ عمل تضلح إذًا.. إذا 
كنت ترفض القيادة العامة رسمبًا وفعليًا؟!!». 
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غضب مو رماع وماج ومن قوق منضب الرّئاسة في مجلس الأمّة أذ 

بای وعدن ديكيل لي الشباب!. وف هذه الأثناء قال: «إن اشزيمة 
مؤكدة» وأنت تريدني آذ أصبح القائد العام لكي تحط من قذي ويذهب 
شرفي»!!ء وقع هذا الكلام علي وقع الصاعقة لدرجة اش خت اج 
شرف!!!؟؛ هل نسي هذا الرجل أنه هزم في سوريا؟. 

ومن هذه اللحظة شعرتٌ أني أشمئزٌ من هذا الرجلء وصرتٌ أبخضه 
بُغضما شدیداء نظرت إليه وإذا بي أجدذہ وقد قول إلى كلب مسعور!. 

أمْرٌ عثران طو بال" بأن یا بحرسه إلى المجلسء فد كان يثق فيهم: وآمخذ 
مدد بهم المجلس تعريضاء وكثيرٌ من هؤلاء کان موجودًا في مر الجلس. 

تھی كل شيءء تت المواققة على جميع اقتراحاي» لكنّه لا یزال يرقُض 
مسألة القیادۃ العامة نحاول معه ثلاثة أيام وهو يأبى: مع أن الوقت ضيقن 
ثم وجد أنه لا مفرّء وجد آن للجلس مص وإذا واصل الرفض فان شخصيته 
ستٹھارہ وآخذ الأعضاء يقفون موقا واضحّاء وتقدَّم رسمّا بالاقتراح الآني 
للمجلی: «إذا أعطاني الجا کل الصلاحیات التشريعية والتنفيذية فإ 
سأقبل أن أكون قائدًا عامّاہ, 

بمجرّد أن سمعث هذا أحذث أضرب رامی بقيضتي یدی؛ آہاء ماذا 
بريد هذا الرّجل؟1ء كيف یمکن هذا؟!ء هل هذه الصّلاحيات يصح إعطاؤها 





(1) عتان اغا3 198 187]: عرف باسم عثیان #الأعرج) زعيم ستّى الشمعة للقرى غير النظامية. 
خدم جع الانحاد الترقي في الہلقانہ- حیث أصيب بالعرج- وفي منطفة البحر | سرد الي ینتمي 
إليهاء ثم مصطفي كيال الذي عينت عصابته خرسًا لہ. اضطهد الأرمن واليوئاثين وعصوعہ 
المسلمین من القومیین: قتلته القواث النظامية يعد أن اختطف عضرا في الجمعية وقتله. 
انظرء أندرو مائسو: أتاتوزك.. الس الناية» 5374 
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لأحد؟!؛ آھذہ أشياء تطلب؟!ء إن هذا الأمر فظیع: لا لزوغٌ إطلاقًا لكل هذاء 
وظیفة القائد العام للجبهة لا تحتاج لکل هذه المطالب: کیا أن مصطفى كال 
وأصنحابه في الواقع وبالفعل سيستحوذون عل الصلاحیات الكاملة. 

كن سی طلب هذا آل قي ق سيره میگ لا جد يدري شیا يقر 
أيريد أن يصبح مستدًا فظيعًا ويُذيق الأمّة من ويلات استبداده سيشرع 
قوانین خاصة لہ وسيشئق هنا ویقتل غناك أو هناك احترال التمرة وهو أنه 
يعلم أن الجلس حسّاس وغيور على صلاحياته» ولن يفرط فيهاء وبالتالي 
سيا مخ مؤكة الغا المام لمكن وليف آوقی سالة مواققة املس جل 
إغطاته هذه الصلاحیات سیقشی علينا بعد ذلك: وسيّفني كل المعارضين 
له» وسیحاکم بہا من يريد أن يحاكمه. 

ولا یوجد في التاريخ إلا مثال واحد ذا وهو «يوليوس قيضرة: حیثٹ 
أخذ من مجلس الشيوخ في روما جزءًا من صلاحیاتہ: وجعلهم يعترفون بانہ 
الصف إله؟!!ء وھذا يشية ذلك. 

اشصلق مشاخرات شديدةق الج المجلس لا پزیدإمطاء فى 
كال عذہ الصلاحيات. 

وأخيرًا فرت قائلا: عصمت أظهرٌ مدى عسکرینه» فوزي لا يمكن 
أن يكرد ودا ر غاا انس ق نر اڈ ایی وقد أبدى مصطفى قيال فى 
موقعة آنافارطه أنه عسكري جيد» ولیس هنا من هو مناسب للأمر غيرءء 
وما يطلبه عمل وخیم العاقبة ولكنْ لا بد أن نعطي هذا الرجل ما يريد 
ويكفى أنه سيبعد اليوناتتين عناء اقترحتٌ.على المجلس اقتراحًا یقول: ٭لا 
بأس. أيريد هذا؟ فأنعطه مايريدء وليذهب ليدفعٌ الأعداء وهذا يكفي». 
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وأخيرًا قبل المجلسش» اما هو فلم يقل شيثًا خر قال لي عدنان: 
«وقع أنت قانون تنصيب القائد العام». وبالطبع 1 5 هذه كر 
عدنان» وإِنیا فكرة مصطفى كمال نفسه لا آدري سببّ هذاء فی فكر؟: 
قلت له: «يا عزيزيء أهذا وقت الأعمال الشخصية؟!ء إن الاقتراح 
اقتراحي آنا وتوقيعي أو توقيع غيري ليس مها»» أصرٌ عدنانء قلث: 
حسّا8 ووقعت: 

وقد وافق الجلس على لائحة القانون كيا غي؛ وأعطاه الضلاحیات 
التي أرادهاء وقد واقق المجلسن أيضا على كل التدبيرات التي اقترحها 
کیا هي» وآحال تنفيذها على القائد العام وقد نقذهاعن طريق أوامد 
متتابعة» ولكتي كنت قد قلت بمصائرة جميع الأموالء إلا أن المجلس 
رای أن ذا کی فاد قرارًا بمصاكرة نة آریعین ف الائة فقعلء کیا 
أن المجلس انتخبني عضوًا في جحئة تفتيش مكوّنة من النرّاب وتابعة 
للقيادة العامة. 

وہدا التنفيف وبعد يوم أو اثنين بدأ ا ود من كل مكان في التوافك 
ومتهم- کیا قلت في اقتراجي - ريال تبغ أعرارهم 95:94 96 من الذين 
سبق آن حلوا السلاح. 

بدأ الیونانیون بحركة من اسكيشهره وإلى حين وصول الیونانیّین 
كان إكيال ترتيبات اليش قد تم اليوناتيون قادمون من الشيال» 
يلعبون نفس اللعبةء يعني يحشّرون كل قوّاتہم كأتهم سيهجمون على 
جٹاحنا الأيمن. رجالنا يخدعون أيضا كا حدث في معركتهم السابقة 
مع اليونانيين. 
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عصمت یکاد يقتلنا غيظًا!!؛ لأنه نجه إلى هناك كل النرّاب يتحدّثون 
عن هذاء والواقع- أثنا كترّاب ونحن تابع المعارك- أصيحنا نصف 
غسکرئین: مازال عصمت بالحیش؛ أهذا يصحٌ؟ !ء كان لا بد من عزله. 
العدوٌ يضرب جیشنا من هنا ومن هناك يضرب ويرجعء يحطم خلا 
من هنا وسناكء وجيشتا يسس شيرًا شيرًا!؛ لكر ينطلق نحر الشيالء وهكذا 
ظلت اهرب عل اشدّھا غالية أوعشرة ام شديدة جا 
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أتاتورك يطلب من مجلس الأمّة 
مكافآت ماديّة لأنه انتصرۂ((ا) 


ضباطنا یغسلون بدمائهم جهل عصمت: 

غضبي شديدء لا أستطيع النومء شسبّاطنا يخاربون کالأسودہ والجتود 
ای اقل منم إن الجهد الذي بذله الضتّاط في هذه ابوج اميه رائمء 
ل يتمع ودج ل: كانوا قد قالوا لي أثناة تجوال في الجبهة: #أعطونا القوة 
القديمة» وستريل وضمة العار هذف وستدقع العدو». 

والحقيقة آلہم يفعلون ذلك الآن: ففي هذه الحرب المهمّة التي تدعی 
حرب صقاريا نجا أن خسائرنا من الضباط مذهلة؛ وهذا يدل على حماستهم: 
لا هرب!ء القتال من شير إلى شبرہ يموت الجندي» فیسل عله آخَرٌ من خرن 
اجنود یأمخذ سلاح زميله الت ومجارب به الشباط هم الشیب في انتصارناء 
غسلوا بدمائهم جھل عصمت الذي أبداه في اسكيشهر. 

لقيال عنيفه نحن تحب خطوة خطورة إلى الخلف. نتراجع؛ وبالتال 
احتل اليونانيون الجبال الموجودة في جنوب غرب أنقرة وأخيرًا سيطروا على 
جبل جال» وهو على مكان في هذه ال حبال: ولي أنقرة كنت أسمع أصوات 
المدافع» بينها أعمل في المستشفى إذا بساحة القتال امنذّت حتى اقتربث من أتقرة!. 


(1) خجلة الجئمم الکویتیق العيد 5867ء 26 جسادی الآغرة 14023ه الرافق 21 
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مصطفى كمال يصب راللأمز بالانسحاب العام: 

وط عل چان سی عل كل الال زوفل ت اسر ف 
كيال أمر الانسحاب العام وصلّنا أيضًا هذا احبر وصل ال حر ووصل من 
الجبهة أيضا صالح؛ وهو آلباني؛ وياور مصطفی کہمال: والذي يستخدمه في 
مآربه الخاصّة؛ جاء يحم أشياء مصطفى کمال؛ یہربون. مصطفى كيال امتطی 
صهوة جوادہ وهو سكران» فوقع من فوق جراده» 5 في عظامه. 
الخطاً في أمر الانسحاب أن العدوٌ أيضًا كان يتسحب: 

ولاه اليش الیونانی- وهو على جیل جال- آله لم يستطع منذ عشرة 
أيام تحقيقٌ ما يوده؛ غليّه التشاؤمُ» فقرّرٌ الانسحاب» یسحب وفي نفس 
الوقت ینقل كل ثقله إلى البهة الغربية من صقارياء لاحظ قوزي هذاء فقال 
اصطفى كال: «أرجوك لا تسحبٌء فالعدوٌ يتراجع وینسحب: اسحبٌ 
على القور أمر الاتسحاب». 

وعن هذا فقد أوقف مصطفی كيال أمرّ الانسحاب: وعلى هذا فقد 
تسيب فوزي في إنقاذ هذه الثهاية التي لو كانت حدثت لكانت عاقِینا 
وخيمةء ولضاع علينا سٌدی هذا القدر الرّائع من جهرد ضِبّاطنا ومصروقات 
الخرب: وقد كاد يحَدث هذا على يد مصطفى کال لکن بارك الله في فوزي. 

اقترح فوزي اقترالًا آخُر على مصطفى كال بعد إيقاف الانّسحاب؛ 


5 


قال له: طالعدو يتسحيء هيا فلنهجم بجناحنا الأيمن عل قار یا ولتعطل 
العدرٌ حتى يترك أثقاله وممتلكاته؛ لتبقی لنا٭: ول يقتنع «فتوتنا»! بهذا الکلام. 
رالواقع أن اليوناتتين قاموا بجهود كبيرة بذلوها طوال عشرة أيام دفعوا 
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فيها بجبھاتہم نحو جنوب أنقرة؛ لكنّهم ابتعدوا عن خط السكة ا حدید 
ولم یستطیعوا إسعاف قواتہم بالأكل والھیات: فأکلوا حرم قطعان الماشية 
را ماعز التي جمعوها ما عندما تركناها غافلين أثناء انسحاہنا في اسکیٹھر 
ل دوا لكين رام المأعر يسكب الإسيال: اسم ون التو اليرثانين 
الإسهال کالوباء کيا صادف هذا الوقت الصيف الشّديد والملارياء آذتہم 
الملاريا بشكل شدید ول مجدوا من وسيلة إلا الانسحاب. مقاومة جيشتا 
في عشرة أيام جعلت ارب في صالحناء لكي القائد العام الذي عقدُنا عليه 
الآمال العظيمة وعيتاء هذه المهمّة لم يفطن لكل هذاء وأمر بالانسحاب!!. 
بدأث فترة هدوء بعد عشرة آيام» لا هجوم إطلاقًا من ا مانب اليوناي» 
لا حربء حيرة!؛ لا نستطيع فهم ذلك» جيشنا یقف منتظراء لا یتحرکون: 
وم يفطن أحد إلى أن الیونانین قد نقلوا أثقالهم وجناحهم الڈیمن إلى غرب 
صقاریاء وأخيرًا وبعد خسة أيام أو سنة فطن مصطفی كال هذا وعرف 
نم يتراجعون. 
ومع ذلك فقد كان الیونانیّون قد عبروا بجميع قواتهم؛ وعيّنوا فرقة قويّة 
ضذ أي هجوم محتمّل يقع على خطوط انسحاہہم وقد عبروا النهرء وعادوا 
سالمين» ويهذه الصورة أيضًا انتهث هذه الحرب» وهي أهعٌ حرب في القضية 
القوميةء ولأنها انتهث في 12 سہتمیرء قمعتي هذا ها استمرّت عشرين بوتا 
وصضل مضطفی كال إلى أنقرق واستقبل استقبال غظیماء وضعوا له 
أقراس النصر ومر منهاء وها هو حور شرفً وشانًا: بعد أن مات الآن آلاف 
الس اه وعد أن رخفن ان يكين قائدا عَامًاء وبعد أن اصد رای الانسحاب؛ 
وبعد أن استعدٌ للھروب فعلاء وهذه.هي الدّنيا!!. 
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يطلب من مجلس الأفة مكافات مادية لأنه اثتصر! 

وبعد عودة مصطفى كال طلبّ من جلس الأمّة أن يُطلق عليه لقب 
آغازی؟!۱ کیا طلب مكافأة تَذْرّها أريعة ملايين لیر آزید التو اب وآرغواء 
وأخيرًا حصل من المجلس على لقب «غازي۲!ء لكنهم ل يُعطوه اللقود: بأي 
وجه يطلب لنفسه مالا؟!ء ثم أن أربعة ملايين ليرة مبلغ مهُول!. 

تحرّرت تركيا من جديد» إذا فقد انتهث مهمتي؛ فأنا متقب وأحتاج 
لتغيير الج کہا أن زوجتي تنتظرني بفارغ الصيره وذهبثٌ إلى يلدي سيتوب. 

دكتور عدنانِ أذيوار (زوج خالدة أديب) كان في البداية وزيرًا للصحة 
قم للداعلیق قح الرٹیس الفاق مجلس الأقةہ يفعل دائیا ما یطلبہ مصطفیٰ 
كباله يه من ثورة المعارضين لمصطفى كبال» ویعمل على شدهم لصف 
ضفن كران: 
خائدة أديب یھودیة: 

(وزوجته) خالدة عانم نشطة في أنقرء لا تعيش مع عدنان: إنہا تعمل 
بين الضباط في الجيش» وقد حصلت من مصطفى كمال على زُتبة آرمباشي ٦‏ 
تنتقل خالدة من خيمة ضابط إلى خيمة ضابط آخر وهي تقتفي أثر (س)» 
وقد كان هذا حدیث كل التاس في أنقره. 

النوّاب يتحدثون عن هذا بأشكال وأشكال» یتناقشون ويتحدئون:» 
بعضهم يقول: «إنها زوجة عدنان+: والآخرون یقولون: «ليست زوجته»: 
ويقؤلون: «لو كانت زوجعه عملت اسمه ول تكن لتقب بخالدة آدیب: أو 


( رية عسكرية صغیرق تعتي قائد عشرۂ, 


38 ا أتاتورك ورفاقه ونعایة العٹمانڑِین 
إنما كان لا بد أن تتسمّى باسم خالدة آدیراں لاسيها وأتہا كانت تتسمى باسم 
خالدة صالح عندما كانت متروجة من صالح زوجها الأول إا ليست 
زوجت آپ مھ وبعضهم يقرل: «إن والدها هودي»؛ ويروون قصة 
إسلامه؛ وکلھا روايات مختلقة. 

کر ن ية للمجلس التي عقدها قبل حرب صقاريا أخذ عدنان 
يتملّق مصطفى كيال ويقول كلاما مالفا لکلامناء قصاح به النوّاب قائلين: 
وید لا ع آن تتکلم كلامًا فارغا هكذا خد زوبئّك من ایش» واتركا 
الضتاط محاربون جيدا»؛ وعدتان رچل بعيد الغؤرء مٰ تم دآ إطلاقًا. 


أصبحت وزيرًا شي وزارة يرأسها الخمٰل الود يع ٠١‏ 
كنت أريد أن أقضي كل الشتاء في سينوب؛ أمضيتٌ في سيئوب مدة أربعة 
أشهرء وإذا ببرقية تصلني من أنقره تقول: ا ہي إليكم تبأ انتخابکم وزيدًا 
للصحة والعون الاجتماعي+ وذلك في الانتخاب الذي عقده مجلس الأمّة 
الكبيره بورك لكم هذاء أرجو تفضلّكم بحضوركم إلى أثقره فوراء توقيع 
فوزي رئيس الوزراء». 
كانت ني تنجه إلى البقاء طويلا في سیٹرب: وم اکن أرغب في رؤية 
جه مصطفى كيال ولا وجه عصمتہ: کا أني أتصوّر أن أحتقر نفسي 
عتدما أكون قي وزارة يرأسها الحمّل الوديع!!ء وأرسلتٌ له برقية: «إلى 
حضرة فوزي باشا رئيس هيئة الوزارة التنفيذية». واعتذرث عن قبولی 
منصب وزير الصحة. معتذرًا بأني في حاجة إلى التداوي» وأنني آسف أشدً 
الاقف لحرمائي من شرف أداء هذه الوظيفة؛ وإذا ببرقیة من مصطفی كيال 
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يرجوي فيها أن أقبل هذا النصب: ل أهتمٌ ول رد عليه: وإذا بعدنان يدي 
دوره المعهود» وإڈا بسَيل البرقيّات منه ترجوی القبول: قلت له: «لا أريد». 

متصف سینوب (ذهني) يحاول معي لكي آقبل» وأنا أقول له: «هذا 
غير تمكن»: مصطفى كال يضغط على المتمرّد لكي يتوسّط لدي» عضي 
الأيادء وآخيرًا أرسلتٌ برقية إلى مصطفى كيال أقول له إن أشكر لهم هذا 
الانتخاب إلا أنتي تاج إلى الرّاحة وإجراء عمليةء وآرجو إعفائي عن أداء 
هذه الوظيفة» وكانت هذه البرقية بتاريخ 26/ 12/ 1337. 

ول أكن مريضًاء وليست هناك عملية ولا غيرهاء وإنا كل هذا وسيلة 
أتصوٌّر أعبا تنقذني» وبالطبع RY‏ عرفوا من التصرّف أنني غير 
مريض» وعلى هذا فقد تلقیث برقية من مصطفى کمال: یقول؛ «خاض 
إلى الدکتور رضا تور ك المحترم وزير الصّحة»» ويقول إنه حزين لأنني 
مريض إلا أن الحاجة إلي شديدة؛ ویمکننی التداوي في أنقرقہ وأنّه یننظر 
حضوري سريعًا إلى أنقرة» ثم ختم البرقية يقوله إِنّه يتنظر ردّي أمام جھاز 
البرق: ويوقعها كالآق: 28/ 12/ 1337 «مصطفى كال رئيس مجلس 
الأمة التركي الأكبر». 

وإذا بالجميع من متصرّف وأهل وأقارب ومعارف وأشراف سینوب 
يلون علي بأن أقبل» وآخيرًا قيلت ثم عرفت بعد ذلك أثهم لكي حبرو 
عل قبول الوزارة أحالوا على الأهالي والأقارب وزوجات أشراف اليلد 
حتى یقنعوا زوجتي!. 
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غباء السّاسة في انقرة!!) 


أل ما فعلتّه في وزارة الضحة هو طردٌ غير الأتراك مٹھا: 

داك العمل؛ وكان أوّل ما فعللّ هو تطهيرَ الوزارة من غير الأثراك 
فقد أصدرت الآمرٌ بعزل کل الأطباء التَابعينَ للرزارة من الألباتئين والعرب 
واليهود.. إلخ؛ كبا فعلتٌ تمامًا حن کٹ وزير المعارف» وأذك” حين كنت 
وزير العارف أنه قد تشاجر مغلم ألبانی مع معلم تركيء فعزلت العلم 
الألباني: وقلت له: ہما دام لا يحبٌ الترك؛ فلاذا لا يذهب ویخدم قومّہ؟۱ء 
ثم أصدرث أمري إلى الوالي أن يطرد هذا الألياني ارج الحدرد. 


خبز تركيا للأتراك: وعلى العرب أكل خبزهم فى باادھم: 

الطبيةء وكان قد ذهب إلى سوريا ليعمل بهاء ثم عاد إلى وطنه بجنوب 
تركياء ريا كان في سوريا منذ حركة استقلال العرب عا ورتيا اشترك 
في التمرد الذي قام به العرب ضدنا في ا حرب العالمية الأرل: وغل 
الفرر أصدرتٌ أمري بطرده خارج الحدودء إنه يخدم قي سوريا ثع يأتينا 
يريد وظیفة!. 


(1) مجلة البح الكويتيةء العسلد 4388 4 رجسب 1402 هد المواقق 27 
أبريل 1982ء. 


= ۔--_ تم اتاتورك ورشاقه ولصاية العثمالتين | 341 

وجاء طبيبٌ اتر من الشّام ليعمل عندنا في أطنه أيضاء فأصدرث 
أمري إلى والى أطنه؛ قلت له: «إن خبز تر كيا خاصٌ للأتراكء وعلى العرب 
أن يأكلوا خبز بلادهم في بلادهم. وليس في بلادنا لقمة كن هم على شاكلة 
الطبيب حلمي الدمشقي» عیّا أسرع وخ حلمي من يدية؛ وال به خارج 
الحدود!»: وقد قعل الوالی ما أمرتة يه. 

مصطفی كال لا يريد أن يترك مهمّة القائد العام وكليا انتھث مدا 
يعمل عل عیدیدعا: وگلا يريد تجديتها سے المجلسء و في التجديد 
الثالت كان أكثر النوّاب ضد ذلك؛ وتم تقديم اقتراح للتجدید فرقضئه 
الأكثرية: معنی ذلك أن الاقتراح سقط؛ وانتهى الأمر. 

ولكنّه في اليوم التالي هذا ذهب مصطفیٰ كيال إلى المجلسء وأخذ جزءًا 
من النوّاب بالکذب: وجزءًا ہالٹھدید: واستطاع تجديد فترة القائد العام 
وحدث أنه اضطرٌ للتهديد العلتي في آخر جلسة تم فيها تجديد مذة القيادة 
العامة له ثي يكذب في خطابه الرّسمي (ص 402) ويقول عكس هذا!!. 

أذكر آننا عندما ذهينا إلى لوزان- لعقد معاهدة لوزات- قال لیا: ٭إذا 
ظهر شيء ولم نستطيعوا أن تحتفظوا بأدرنه واستانبول؛ فلا تعقّدرا الأمور» 
واتركوغماء واتركوا الموصل أيضًا». 
الروس يطردون سفیزٹثا: 

طرة الرّوس سفبرنا عل فؤادء وأركبوه القطارٌ ليعود لبلادہ ثي هجموا 
على السفارة» واعتقلوا علّة ضبّاط أتراك منهاء وحبسوهم؛ واستولوا 
على الأوراق الرسمیة: كيف حصل هذا في الوقت الذي سنأخڈ الشلاح 


ہہس 
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والمعونات المادية من روسيا؟1ء فإذا بهم يطردون سفيرنا! وفی ا حال وهنا 
مذكرة عبذا إلى روسیا وطلينا ترضية: ولم تعطنا روسيا ترضية. 

قال لى ملسن الوزراء: محل انت هذه المشكلة؛ اذهب إليهم؛ واجعلهم 
يعطو تنا ترضية» ثم اعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها مرّة أخرى, فة 
اطلب السلاح والمال»: وجعلوني رئيسًا لوفد بصلاحيات رسميّةء ذهيتٌ 
إلى روسيا مرّة أخرى. 

مات أبي وأنا في.روسياء موثه لا یؤٹر في آحد فقد عاش كثياء ور 
أو لاده» وعاش بشرفہ ولقي الإکرام من الأهاليء وأذّى واجبات حیاتہ 
بالكامل؛ لكنّه والد وقاتلته هي زوجتی: فقد أخذته وهو في الخامسة 
والسبعين من عمره إل استائبول: وك معارضًا هذا وعناك عاملته معاملة 
سيّئة» وكنث قد قلت ها: «لا تأخذيه إلى استائبولء فهو رج عجوزة وقد 
يصيبه البرد فیژوت+؛ لكنّها لم تطغنيء والواقع أن لم أستطع أن أجعل هذه 
المرأة تطيعني ولو مرّة طوال خیاتی معها!!. 


العَمّل فى كل مكان فی روسياء 

روسیا هذه المرّة تختلف؛ ینتشر فيها وباءُ التینوس: القَمّل فی كل مكان 
من روسياء وقي روسيا علمت المسالة التي طرد الروس من أجلها سفیرنٹا 
على فؤاد؛ علي فؤاد سفیرُنا في موسكو صديقٌ لممثّل إنکلتراء وعلاقتھما قوية 
جلا ثم إن علي فؤاد نفسه يتكلم في موسكو ضذ الرُوسء كا أن لعل قواد 
علاقات وثيقة بممثل بولندا في روسیا. 

علي فژاد خضٌص منز لا خارج موسكو للملحق العسكري» وكان يعيش 
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فيه هذا الملحق مع اثنين من ضبّاطناء وجد ملحقنا العسكري ال جواسیس: 

وحتهم على سرقة وثائق وخرائط- خاصّةٌ بالجيش الروسی- من هيئة أركان 

ال حرب الروسية حدث هذا بأمر من علي فؤاد بالاشتراك مع البولنديين: 

علم الروس بالأمر؛ فاقتحموا منزل ملحّقنا الحسكري عند دخول ال میاسوس 

8 

إليهء وقيضوا على ا حاسوس وضباطناء بیئما كان الجاسوس يسلمهم الوثائق. 

قبض الروس عل الجاسوس وعل شبّاطناء وأوسعوهم ضربًاء وأخذوا 

الأوراق: وَأعذوا اتا شا و حیسو هيه وأركيوا علي فۆاد- عكلنا- 
القطار وطردوة, 


تملق الروس کان شينًا مهما: 

إن ما فعله علي فؤاد خطأ فظیعء لماذا تصادق سقيري إنکلترا ويولندا؟» 
ثمٌ ماذا يهنا من وضع روسیا العسكريء وماذا يهنا من الإتكليز واليوتان؟ 
بالعكس .. إن الذي كنا هو المساعدة الروسیة, 

معنی هذا أن الروس لا يثقون فیناء یظلون انتا سٹھجم عليهم 
بالاشتراك مع البولنديّين والفرنسیّین: وهذا أخوّف ما يخافه الژرس إن 
أكبر أعداء الروس في هذه الفترة هم الإئکلیز والبولندیونء والرّوس عون 
في غضبهم» استطعت استالة الرّوس: وقد ازدادوا فرحا لأنْ المطبوعات 
البولندیة #باجني بشدة تتيجة امخطب التي القيُها في روسيا مادشا الرَوسء 
هذا هو اله پالتسیة لتا 

وكانت مهتي الثانية أن أقنع الرّوس بأنّه لا علاقة إطلاقًا تربط بيننا 
وبين البولتدثين: ونجحت ف هذا ومهيّة أخرى كانت تتنظري؛ وهي إقناع 
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الروس بأن علي فؤاد كان يتصرّف من تلقاء تقسه» ونجحتٌ بعد هذا قي 
سحب الال والعتاد من الرّوس. 


تقدم روسيا حدث بشعل العلماء الأجاتب عتھا: 

في روسيا تقدّم عظیمء الروس یسنعون كلّ ما يلزمهم تقریّاء حتى 
خرائط الصید: وأخذت الدن الرّوسية شكل المدن الأوروبّية: والعلم تقدّم 
فيهاء وأقاموا المكتبات والمدارس والتاحف: کا أن المسارح ارتقث. 

قام وزير عاقل منهم باستقدام العلياء الألمان إلى روسياء وجعلهم 
یرسون روسیا يكل ما فیھا؛ علميّاء وزراعياء وكل شيء. وكان قد وزٌعھم 
على شعب وفروع؛ شعبة علمية؛ وشعبة اقتصاديةء.. إلخ. ثم قام الروس 
بتطبیق النتائج التي أسقرث غنها هذه الذراسات؛ وبفضل هذا وصلث 
روسیا إلى ما وصلث إليهء وا حقیقة أن العلياء الرّوس المشهورين الآن هم 
العلياء الألمان الموجودون كمواطنين روس عل ساحل البلطيق. 

وتقدّم اليابان أيضًا حدث بفضل العلياء الألمان» وفي رأبي أله من ا چل 
إحیاء تركيا لا بذ من استقدام العلياء الألمان في كل التخصّصات لدراسة 
بلادنا من كل نواحيهاء وبدون هذا لن يحدتٌ شيء؛ وکل شيء سيكون خطأ 
وبلا أساس» ولن تكوت هناك سعادة لتر كيا إلا بہذاء وإ سعادة مسر كانت 
نتيجة لبحث علمي كهذاء قام به العلياء الفرنسيّونَء ونفذہ محمد عل؛ كان 
ذلك قبل قرن من الزمان- حتّی كتابة هذه المذكرات-» ولكن منذ ذلك 
العهد تفوّق الألان على الفرئسيّين ماثة فة 


أتاتورك ورفاّد ونهاية العٹمائین | 345 

جاء دو تسول الشلاح واثمال: 

شیشروت لیس فى موسکو هذه المرّة؛ وإنا قراغان هو الموجوف والآن 
جاء دور تسول الشلاح والمال من روسياء قال لي: «لن تستطيع إعطاءكم 
تقودًا هذه المرّة»: قلت له: ہن جبھتنا ضد اشر تسن اير تعش 
جبهتكم أيضا»؛ كال لىي: «ليست لديئا نقودء لر كان عندنا لأعطيناكم بكل 
سعادذة: آخر مرّة ضادزتا الذهب والمجوهرات الموجودة في الکنائس+ولیس 
ماعنا می أشن تادر ة#: 

وجدت أن قراخان يتكلم معي بصدق: کا أنه صرح لی بسر ولو يكن 
صادقا لما صرح به. إن الروس يصرفون أكثر على الذعاية الشّيوعية في أورويًا 
وفرنسا وإنكلترا وألمانياء بل حتّی في مصر وف أفغانستان وف المند. 

أضاف قراخان قائلا: «لكني أظنّ أثنا نستطیع إعطاءكم السلاح»» 
وقابلت قوميسير ا حربیة تروتسکی؛ أبلغث أنقرة بالشفرة أن الروس 
سيعطوننا السّلاخ: لکن لیس لدبيم ا ال الذي یعطوننا إياه» طلب مني 
الروس إعدادَ قوائم بالمطلوب من السلاح وجلست مع رئيس هيئة أركان 
الحرب الروسية هذا الشأن. 


غباء السّاسة في أثقرة: 

في هله الأثناء تماما أقام قراخان وليمة للھیثات الأجتبيةء.ودعاني أيضًا 
إليهاء وئی الوليمة أجلسّني عن يمينه؛ واجلس الجميعٌ في الرسط» وعندما 
انتهى الاکل أخذني على جانب وقال لي: «علي فؤاد قادم الآن مرّة أخرى 


سقيرًا لكم»! 


کے 


6 . آتائورٹ ورغاشة وتهاية العثماتتين + طسبا 

دهشت وقلتٌ له: «هذا کذب: مثل هذا مستحیل أن يحدّث». 

قال لي: «تسلّمتٌ الآن برقیة من سفیرنا لديكم أن على فؤاد أقام مأدبة 
وداعء ودعا إليها سغیرّنا هناك وعلی فؤاد الآن في طريقه إلينا» 

سكت ثم قال في حزم: «إذا وصل إلى الحدود سنقبض عليه وتُعيده 
مهانا» ۱ 

ياله من موقف!ء كم نبذل من جهد في موسكوء وانظروا ماذا یقعلون 
في أنقرة!؛ إن مساعدة زوسيا لنا في الشلاح الذي تحن في أشدّ الحاجة إليه 
سيكون في خبر كان. 

فکرٹ قائلا لنفسي: إن الذي فعل هذا هو مصطفى كال؛ وليس هناك 
في أنقرة أحدٌ يستطيع قعل هذا إلا هو إِلّه لا يريد علي فؤاد في أثقرة؛ قأبعده 
عن أنقرة لهذا السّبب؛ ولكن أهذا عقل؟!. 
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رغبات أتاتورك فوق الأمّة17) 


رغيات مصطفى كمال فوق الأشة: 

إن مسائل مصطفى كيال الشخصية فوق الدولة وفوق الأمّة!ء كنا ما 
فعله علي فؤاد» قاله أيضا سفيرٌ روسياء الروس طردوه وساءت العلاقات 
بين الدولتین: آيُمقل أنْ يرسل إلى رؤسيا سفيرًا لنا بعد كل هذا؟؛ إلا إذا كت 
لا تریدون غير العداء لروسيا في هذا الوقت العصیب الذي نحتاج فيه إلى 
المساغدات الو و سےة. 

إذا كان هذا حسنًا إن ما تفعلون هو الأفضل: إذا كنت لإيا مصطفی 
کا رید اتخاس م عل واه وأن لا ييقى معك في أنقرة؛ فلياذا لا 
ترسله إلى مكان آخر؟ء وعلي فؤاد نفشّه رجل عجیب یا عزيزي؛ حتّی 
إذا عيّنك مضطفى كيال هرّة آخری هذا النصب؛ فلماذا تقبّله وتعُود إلى 
زؤسيا؟اء انيت ما قعلره يك من الإهانة1 انت رجل فطروذ!: 

هدأتٌ من روع قراخان: وقلت له: ١آنا‏ آکتب لأثقرة الآن ححّی لا 
پرساوۃ اليك واه كو اق الث اعلا مارک الخقيقة الى افرع ف 
مساء ذلك اليوم بإرسال شيفرة إلى أثقرة؟ 


() اة المجتمع الكويعيةة العلد 5895: 11 رجي 482 1ے للموانى 4 
مایو 1982 
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قلتٌ: «قال لي قراخان الآن إِنّكم ارسلتم عل فؤاد مرّة أخرى؛ كيف 
ترسلونه بعد كل ما حدث؟۱ قراخان يقول سأمسك به في الحدود وأقذف به 
حار جها بكل الاختصار لا تزسلوء حتى لايتهي كل شيء: إذا ذا تصداقوني 
فأرسلوه!. 


مصططی كمال يريد التخلص متی بتعيينى سئیزا في موسكو: 

بعد ذلك لم يرسلوه» فعلًا تعقَّلوا في هذاء وأخبروئا بذلك عن طريق 
الشيفرة: وفي نفس الوقت اقترحوا علي منصبٌ سفيرنا في موسکو؛ معنی 
ذلك أن مصطفى كال انتهز الفرصة فورّاء مصطفى كال إِذًَا يريد التخلّصٌ 
مني فضت المسألة باذپ. 

قلت حم: «إني سأصل عندكم ونتكلمء غلدي أشياء هامّة لا أستطيع 
الكتابة»» ويشّرتٌ قراخان بان عل فؤاد لن يأي. 

حدث قحط كبير في روسیاء إن القحط ممدث فی هله البلاد 
بمعدّل مرة كلل عشر سنواته الكومة الروسية تستولي غلى 
الحاصیل عنوة من مكات لترسله إلى مكان آخر تأخيذه من متطقة 
الفو اء وأهالي الفوجا تتار والموزٌّع عليهم المحاصيل هم الرّوس؛ 
زالظر ولو على أن تد الام ,ہاب موسي كينا تا 
مات هنا وجل وح ك ا توا و اپب أن الڈیوعیینث 
الخار يدلُون الحکومة الروسية على الأماكن التي يخن فيها التتار 
خاصیلھمء فیستولون عليها»» يقولون إن خسة ملايين نسمة عاترا 
في هذا القحط. 
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أتورياشا يشود الثورة ضد الروس: 

حدثث ثورة خد الروس ف فرغانة» والذين قاموا سبذه الثورة هم 
الأتراك المسلموثء يُطلق على هؤلاء الثوار اسم (باصياجي)؛ وهي 
كلمة تعتی (النْهَابِونَ)!: والواقع أثهم ليسوا كذلك» والحقيقة أتهم 
سوا مکنا لذ: ع کارا پر عجرن الروس؛ الروس أرسلوا أنور باشا إلى 

شژلاء انار ليمكههم خی يكقوا عن ٹرربےء فإذا به يصل إن عناله 
یرد الع رة هد الروض!!. 

وكرّن أنور باشا قوّة من مسة آلاف تقریبّاء استطاع أنور بہذہ القوة 
أن يستولى على بخاري وخیو ,اليش الات وی قال حك 
البيانات بالآتي: «أمير بخاري وصهر الخليفة؛!؛ ولم يستمرٌ هذا النجاح 
طويلا: د اسل إليه الروس جینًا قوامّه تيانرن آلفاء وكنتٌ في موسكو 
عتدما كان آنور فی طريقه إلى جبل فرغائة. 

ذاتٌ يوم قال لي قراخان إن انور قد قتل» الما ةلم تنشرواهذا في الصحف؟؛ 
قلتٌ: انی ارلا من اون أرسلت من تی اق فار إن ارز 
أصيب بثلاث رصاصات من فترليوز؛ وأقام له الباصماجیون قيرًا غناك 
وهذا القبر أصبح مزارًا الآن!!. 

ولفقيقة أن اتور حن بعبراحة عن عت حف ال ذهب نها 
وقلت له: «من الضعب عقاومة الروس» إنك سٹھلك: كا أنك ستسبّب في 
هلذك الأتراك هناك». 

َارّنا بعد ذلك وفدٌ من بُخاری» وكان رئیشهم رجلا عاقلاء ّث معي. 
وعندما سألته عن آنور قال لي: «إنّ انور اح بنا اضر اڑا كثيرة جذّاء إن ما 
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فعله كان چُنوتاء اتل مع الباصياجتين كلا من بخارى وختيوة؛ ولم يكن 
عندنا كوادر كافية؛ إذا وجدنا ركا يعرف القراءة والكتابة آسر غنا بتعييته 
مديرًا مرکز أو غيره من الوظائف!ء وفتخنا المدارس» وأخڈنا نعلّم أولادنا 
بالطرق الحديثة: وكنا ننجح في هذا الأمرہ فظهر للرّوس أننا شيرعيوة: ماذا 
تعمل وما هي حيلتنا؟. 

نم جاء أنور والثوّار الباصياجيّونء وهؤلاء جهلة متعضّيون» واستغل 
أنور هذا التعصّب الديني» وحتّى في بياناته كانت ملیئة بالتعضب يا لَه من 
رجُل!ء نتيجة ذلك أن عؤلاء الباصنجيّن كانوا فی الأماكن التي ياوا 
بقتلوت القن الأتراك» ثم جاء الروس وتلموا من الياضاجيّين» لقد 
نا آنور أربعين عام إلى الوراء!ء إل ما فعله أنور هناك فعله معن قی تركياء 
وهو الذي زج بتركيا في الحرب: وكان يتَلقّى الهداياء وقد أهدي إليه «بانيو» 

من الفضة مع لوازمه عندما ولد ابته». 

اذا سقط الاتحاديرن؟» ء لاا تشتّتوا وانتھوا؟ لأ رجا م حقى» حمقى 
وجھلة کیا أ لكاتو مداق يد الک رمد والبوري اناد طلعت» إن وكين 
مستشاري طلعت وأمین سرّه كان (متر سال) الیھودی؛ وأعرٌ أصدقاء طلعت 
کان (قراصو) اليهودي» كان يستشيرهما في كل ما یفعل: وهذان البھودیّان 
كانا يتعامللان مع الفرنسيين والإيطالتين؛ وأثرى کلاہا ثرا فاحشًا. 


مع جمال باشا في موسكو: 
لتقیث بجمال باشا في موسكوء كنت في سفارتنا في موسكوء وکنٹ 
أستعدٌ للاستحیامء قالوا لى: ٭جمال باشا جاء يريد مقابلتك»: قلت شم: 
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دعا أنتم ترون أستعدٌ للحيام وأخلع ملاسي» لو اننظر قليلا! أستحمٌ 
وأقابله»» ذهبوا وعادوا يقولون: «إن جال باشا يقول لا يمكن أن أنتظر» 
استقبله الآن»!اء هذا الرّجل لا ينتظرء وكذلك يغضب ویمتی: كنا أنه 
يريد مقايلتي الآن. 

هذا الرجل غریب! ارا الرضن الشّائع الموجود في كل 
الحنرالات موجود فيه ایشا الينام والکیں لا سيا وأن هذا المرض 
يظهر على هذا الرججل بشکل أكبر عا يظهر في غبرہہ ملك!ء إمبراطوراء 
نمروداء فرعوث!ء إله؟!. 

كان هذا الرجل فی يوم من الأيام يحميني في مواجهة الدکنور ناظمء لکن 
هذا الرجل عندما كان ٹاظرٌّا للبحرية جاء إلى باریس: فأرسلتٌ إليه خطابًا 
أطلب منه ميعادًا لمقابلتهء فلم بت ؛ والان جاء لی فالأنتقم منه» لن أوافق 
على مقابلته: ومع ذلك ارتدیت ملايسي دون أن اأستحمء وذھبت لقابلته» 
نزلت إلى الغرقة التي هو ہہاء وإذا به ليس بمقرده» وإِنّا بياوراته وحرسه 
أيضاء والرّوس ينفقون عليه وعلى مَن معه من مرافقين أتراك. 

امیتقاسی ردعلتا مك تا إلى خر فة اورت اماه تغاملة رة 
ساي عن اسر براحي وال ی إن يريد آن يذهب إلى سارہ رق ب 
إلى الغازي (مصطفی کمال)ء وإنه في تخابّر معهء وقال لي إِنّه سيذهب إلى 
تفليس لينتظر منه رذَاء كنت أعرف أنه يتراسل مع الغازي (مصطفی 
كيال): كان قد آرسل للغازی مجموعة عطابات م یرڈ عليها مصطفی 
كيال» حتی أنه آراثا خطابًا مٹھا۔ 
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وقي هذا ا خطاب يقول جال باشا لصطفی کمال: ہیا هذا!ء اكتب لي ردا 
ولو في سطر صغیر حتّی آفخر بہذاہ؛ وکالمعتاد نطق لسان مصطفی کال 
بأقذع السباب أمامتا في جال باشاء قال لنا هذا لكنّه رد عليه بخطاب؛ وظلاً 
يتراسلان لفترات: وقال لنا مصطفى كيال ذات يوم فیا بعد إِنّه يتراسل مع 
جال باشاء وتسى مصطفی كيال كلامّه الأوّل عنه. 

نصحت جال باشا قائلا: «إنّ ما تفعله عبثء مصطفى كيال لن يدخلّك 
تركياء إنّه مشغول الآن بالقضاء على منافسيه؛ أيُمكن لمصطفى کال أن يسمح 
لجال باشا بدخول تركيا ليكون يلاءً على رأسنه؟!». جال باشا حركي: إذا وجد 
قرصة استغلها وأطاح بمصطفى كيال لم يرغب جال باشا في سماع کلامي» 
وفال إنه على علاقة طیبة بالغازي؛ وإن الإذن بدخوله تركيا لا بد وأن يصله. 

قلت في نفسي فلأعرّض بهذا الرجل» قات له ني الوقت الناسب بلّفة مناسبة: 
«ياباشاء انظرء قلت لي إن قلمك كان يقعلر في« وجهي بالسم والدم؛ ونفيتموني خارج 
ايلاد طردمُونٍ من وطني أثناة نمكم جعية الاتحاد والترفي في البلادہ ورغم أنكم 
هاجشّموتي كثيرًا إلا انني الآن نافع للبلاده وقلمي لذ یسیا ل سما یل هو دواءه مات 
الوطنء وأنا واحد من الذين یعملون لإحيائه: والآن تعمل لوطتا هذاتشما ضتاعكًا. 


يبدوائني غير مجق في عدائي لجمال باشا: 

وسرعان ما أجابني هذا الكلام: «أخطأ ما فعلته؟: بالعكس إن هذا 
واحد من الأعيال الطيّية التي عملتها أناء كنت أعرف قيمتك جيدًاء كنت 
أقول إن يرما سيآ وتؤدي أت فيه خدمات جليلة للوطن: حمسا (الاتحاذ 
والترقي) كانت تُعاديك: كانوا سيقتلونك يومًا في الطريقء وكان لا بد أن 
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أنقذ حياتك» وهذا أرسلتك إلى أوروياء ول يحب ظبّي هذاء وها أنت الآن 
تؤذي للوطن خدمات جليلة». 

رجل ذكيء وإجاباته هذه من علامات ذكاته لله رغم هذا عندما 
حرجت عن السجن عامللی دا ویعد إرسالي لأورويا متشتی مرب 
طالب؛ ول يقطغه عني رغم مائعة الڈکتور ناظم يبدو أ ني لست شما في 
عدائي له واتماذي هذا الوقف تباهة. 

قل الأرمن ستة أو سبعة رجال من الأتراك الآذريينء وقتلوا القادة 
الخمسة المشهورين في ذلك العهد من آتراك تركياء وَہُم: طلعت وبهاء الدین 
شاکر... إلى آخرہہ ثم سمعث آتہم قتلوا جال باشا في تفليس: إن جمال باشا 
لم يسئع معاملة الأرمن أثناء ا حرب العالمية (الأولى)؛ بل بالعكس» فقد أخمذ 
كثيرًا من الأرمن إلى سوريا وأنقذهم من الموت؛ أنقذ حياة ما لا يقل عن 
خسین ألف أرمني""» فلياذا يقتله الأرمن؟ 1 إن هذا لغر!. 

ھک إل قراعاة فى سرکرد روطت ج رات هذا الان 
نقال: «تحن آسفون جذًا: لان القاتل لم يظهر بعدہ؛ ثم حصلتُ على 
معلومات خاصّة تقول إن القعلة آرمن؛ قام بقتله جموعة من الآرمن؛ حوالِ 


خسة أو سنة واحدمٹھم غمّاز والذي سرض عل قثله الحكومة الروسية!!. 


( تت عملية جير الأرمن من الدن والولايات الحدودية العثانية مع روسيا أثناء الحرب: رنقلوا إلى 
الولايات الداخلبة لااستّا سورياء ورغم ظروف ادرب ورد فعل القرويين غياة الأرمن» تقد نجحت 
عملي التهجير من خلال صضوابط وقوانين ومتابعة من طلعت باشا بشكل كبر وان ايا الأرمن 
لا بعجاوڑ 53 آلف صسیة رهم أنبم يليمونآنّ عدة الضحایا يتساوز ثلانة ملايئ: أي آکٹر من عدد 
كل الأرمن في الدولة العثائیة الذي يلع 2:6 علیون أزمتي وفق تعداد اليطريركية نقسها. 
انظ أحد عیدالوغاپ الشر قاوي: أعذوية إبادة الأرمن قي الدولة المكبائية والروسية.. وحقائق 
التهجير والتوطين والعودڈہ مركز التاریخ العربي للتشرء القاهرة/ اسٹائیول؛ 2019م. 
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أتاتورك وراء اغتيال جمال باشا('' 


العلاقة بين مصطفى كمال والحكومة الزوسية في اغتيال جمال باشا: 

3ھ يكز حذا رسيت لات کل ف ريد ل اة 
والسبب أن حل هذا الأمر صعب واحتال أن الڑوس فقدوا الثقة في مولام 
الاتحادیین بعد حادثة أنور ولا شك آذ جالا کان لديه خب" عن ثررة نون 
واحتيال أن یکون الروس عرفوا بذلك: فأيادوا خبالاء إِذْ أن مصطفى كيال 
اضطرب بسبب طلب جال العودة إلى تركيا باي شكل من الأشكال. 

لذلك خاف مصطفى كيال ووسٌط الحكومة الروسية في القضاء عل 
جمال: وإني أظنّ أن بين الروس وبين مصطقی كيال جنایات مشتركة» فقد 
اغتیل روسي عندنا فی تركياء وظل القاتل مجھولا: وقام الروس بتسليم رهي 
وا ی أزمير السابق!. 


كان من الفمكن أن تغزو أفغانستات الهند: 

والغریب أنْ جال باشا كان يؤسّس جِيشًا في أفغانسٹانء وكان أمان الله 
خان سيستولي بالجيش على الهند وهذا العمل في صالح الروس» في ا حقیقة 
أنه لو كان هناك في أفغانستان جيش جز بكل شيء من التدريب والتنظيم 


ون 5 سے ہا ۷ أ ا ۹ 
(1) مملة ا مجتمع الخويتية؛ العدد 570+ 18 رجب 14023ه الموافق 11 هايو 1982ء۔ 
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ومكون من مائتي ألفٍ شخص؛ لكان يمكنّه الاستيلاء على الحند. إلا أن 
تعاظم جمال باشا ومحاولتہ امیمنة ركم جما اللك يعلد دمن أفعانسنات 
وك ضاق بعبال الال اس أن يقود إل ترکیا۔ 

وبعد رحلتي الىروسياعدت من موسكوء ثم إلى أنقرة في خسة أيام» وهذا 
رقم قياميّء وکنٹ قد سمعتٌ وآنا في سیواستبول بنیا اتتصارنا عل البيش 
اليوناني» وفي تركيا حدثني أحدهم عن .هذا بقوله إن هجومنا على القوات 
اليونانية بدأ في يوم 26 أغسطس عام 1338 في الصباح الباكر بطلقات المدفعية 
من تل فوجدتبه» فحدت تردد واضطراب ف اليش اليوثانى: 

وكان القائد العام يريد إدارة المعركة من أزميرء وآخيرًا ٹول القيادة 
تريكو يوليوس» وهو من القادة الموجودين في الحبهة؛ وفي خلال خسة أيام 
وقع تريكو یولیوس وجزء من الجيش اليوناني آسری؛ وجزء مهم انتھی 
والذين قاموا بعملیة الآشر هم فرقتنا من الفرسان» وانحصر ا حیش اليوناني 
في واد تحاط بجبال: فاستولى جنودنا على هذه الجبال؛ ول ينج من الیونانیین 
إلا فرقة واحدق ثم ترك جيشنا بسرعة إلى آژمیر: وتعقّب القوات اليوثانية 
للا می ہی مشش ریاقال مغل ازس ركان سنا الس کیا اتدل 
الأتاضول وأزمير من اليوثانيين واحتلاهم. 
حملةمن جيروت الطاغية 

الأوروبّیون يذعوننا إلى موقر الضلح: واقترحوا علينا إقامة مباحتات بینٹا وبين 
الطرف الأوزوي في مودانيا أو أزميره واتفقنا على مراديناء وكان ما عصمت باشاء 
ومنهم من الإنكليز ا خٹرال هارينجتون قائد قرات الاحتلال الإتكليزية: وجنرال 
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إيطالي وجترال فرنسيء وعقدت هناك هدنة مردانیا! وانسحب الیوٹائیون من 
تركيا الشرقية» وأرسلنا نحن قوة جاندارما مكوّئة من ثانية آلاف شخص. 

اغتب فلك خعلةٌ من قر ولط رشم مصطفی كباله قه فی أزمير یتر 
بالأعيال الدبلوماسيّة» ويتخذ القرارات ویامر يتتفيذهاء ما هذا الاستداد؟ ا وكأنه 
لااوجود لمجلس الوزراء ولالمجلس الم ركان لاد أن يخضب مجلس الوزراء قام 
مجلس الوزراء (المتتخب من مجلس الأمّة) بإبلاغ مصطفی كال بان مهمّته العسكرية 
قد انتھت: ون وغليفته السياسيّة قد آلت إلى الحكومة وآلہ جب حضوره إلى ألقرة. 

لكنّه يدير تركيا كأئها مزرعته الخاضّةاء خاصةٌ يعد معاحدہ لززان: 
فقد تمادى في هذاء ووضع الوزراء ونوّاب الأمّة والموظفين والشّعب أيضًاء 
رضعھم في مقام ا حیوانات المستأنسة!. 

عقب انتصارنا في أزميره ودخول رأفت استالبول؛ قام الشلطان 
والاثتلافيون بالتفكير في منع جنود الأناضول من دخول استائبولء وکان 
(شیخ الاسلام) مصطفى صيري سیصبح رئيسًا للوزراء. 


مصطمی كمال یزیح القائد قرابكير من أمامه: 

وی هذه الأثناف ومع دخول قوات الأناضول إلى استاتبول» هؤلاء 
الناس الذين کانوا يغارضون الحركة الوطنية في الأناضول؛ هريوا- خوفًا 
على خياتهم - إلى كل من سلائیٹ ومضر. 





0 هدنة مودائیة/, موتاليه مقار که سی؛ اتفاق لوقف إطلاق التار بين دول الاتلاف وحكومة جل 
الآثة الكبير في أثقرة: وغد بدأ التغازقس عليه في موداته في 3 أكتوير 1923م وتم الاتفاق 
في 11 أكتوبر على أربعة تود وتعد وثيقة تضر سیاسی ودیلوماسی بعد نضر ضکری أحرزه 
الات اك بعد اسععادة أدونة وتراتیا الشرقية: وترك العاصمة اسجاتبول والمقايقٌ للأهارة التركية. 
انظرء صالح سعداري: مصطلحات التاریخ العثائیء ج 3اه 1317. 
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ولكى يوطد مصطفى کال استبدادہ عین قرابكير نابا في جلس الأمّة: وحوّله 

من قائد مشهور إلى جرد نائب يأخذ دوره في المجلس حتّی لا يظهر له أي صرت |ء 

را مل قرابكير وظيفة أخرى: ومعنى ذلك أله قضی على هذا القائد وحوّل 

القادة المشهورين الذين أبلوا بلاءٌ حسنًا وحارّبوا أخطر معارك حرب الاستقلال 

التّركية مثل قرايكير وعلي فؤاد إلى أصفارء ول یسند إليهم أدرارًا مهمّق وكان لا 

بد أن يضع كل واحد منهم في قطاع مهمٌ في الدولة وفي هذا كان بخاف منهم؛ فهم 
منافسوه إل الرجل لا يفكر في الأمةة ولكنّه يفكر في منضبه فقط. 


مؤتمز لوزان: 

دُعینا لمؤتمر لوزان» كان رؤوف مرشّحًا لتولي رتاسة وفد تركيا في مؤتمر 
لوزانء ورؤوف جاهل» وذکاؤہ محدودہ تنقصه الشّهامة: کم أنه عديم الإدراك. 

كان في معاهدة موندورس: وكنتٌ قد سآللّه ذاتٌ مبۂ قائلا: «يا رؤوف 
بك» كيف وقعت البند الشابع من معاهدة موندورس؟» 

قال لي: إن الإنكليز السفلة خدعوني في المباحثات» أعطوتي كلمة 
شرف ول يرا بها" وأخذ یسب ویشٹم في الأميرال كالتروف متها إا 
بالل وال ات لسري الا 


(1) اياظة/, آباتة: اسم الأيخازيين في اللغة التركية: وقد لقب به عذة اشخاص في القاريخ العثاني؛ 
ائحدروا من آپخازیا۔ أما أبخازيا فتمتد من سلسلة جبال القوقاز إلى شاطئ البح بين جاجري 
قي الشبالء وحص نہر الأجور في الجنوب: وأبخاز هي قيلة فوقازية تسكن في الأصل عن 
شواطئ اليسر الأسوذ واشهر من تلقب ہتا الاسم: آبازہ باشالاأت 1634ع)) آبارّء عمد باشا 
لت 1771م) آبازء حبن أت 1658م). 
انظر: حسان حلاق: المعجم ا جامع قي الصطلحات: ص 9. 
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فقلت لمصطفى کہال: «يا باشاء آل تجد تركيا غیرہ ليقوم بمهمّة رؤوف 
في لوزان؟» 

قال لي مصطفى كيال: «إنّْ الحقّ معك» ترى من تعمله رتيسًا للرفد؟ !ء 
إن عصمت مناسبٌ أكثر من غیرہ إِنّه تر 7 

ذهب وقال ليوسف كيال: «استقل أنتّ من وزارة الخارجية لعي 
عصمت ياشا وزيرًا لها» 

فاستقال يوسف كاله وم تكن المجموعة الثائیة التي ستنتخب وزير 
الخارجية عوافقة عل سياسا افرعٹ رة «قارا واضقف» 
ترشيحي أن أكون وزيرًا للخارجية. 

نصحتهم قاثلا: «لا تفعلرا هذاء ليس هذا بأمر طيب. أنا لا أرغب أن 
أكون وزيرًا للخارجية» ولا رئيسًا للوفد الم عقد معاهدة جيدة». 


عصمت باشا كردي يدعو إلى القوميّة التركية!!: 

وأخيرًا تقرّر الآتي للاشتراك في موقر لوزان: عصمت رئيساء وأنا 
لوا ار ترا وسبويك الود الال مهيح تبر اھ ز× 
سعدتٌ جن لآ رئيس الوفد التركي بدلا من الأباظي رؤوف» مسائل 
الأثر تراك لا يلها ا ُركي» لكني بعد ذلك عرقتٌ آي وقعث في خطأ فادح 
ذْ أن عصمت ليس تُركيّاء ونا هو کردی من «بتليس؟!ء وم أعرف هذا إلا 
في لوزان؛ وكان هذا وقع الصّاعقة في نفسى. 

ذات يوم ونحن في لوزان» قال لي عصمت إنه گردي من پتلیس: 
وسألني: «هل في بتليس أتراك؟»» تِمّدتٌ من هول هذا الكلام إِذْ أن 
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عصمت في كل آفعاله وأقواله يبدو تركيًا يدعو إلى القوميّة التركية!» بل إِنّه 
عضو في المتتدى التركي!!. 
إلغائي للشلطنة العثمائية گان عملية انتقام قومی مٹھا: 

أخخطر تنا دول الحلقاء باد الؤغر ستُعقد ف لوزات فى 28 تغرین الأول/ 
أكتوبر عام 1338ء ول نجد أيّة ملفات أو إحصائيات أو وثائق تُعيئئا على 
عملناء كل ماهنالك عغر مواد كتبها عصمت بقلم رصاص ف ورقة صغيرة, 
عيارة عن تعلیبات مجلس الوزراء بشآت المعاعدة. 

دعا الأوروبّيون أيضا حكومة استاتبول إلى المؤتمر ومعنی ذلك وجود 
تُرکیائین لا تركيا واحدة» الأورويئون یعملون هذا خصيضًا تی يفرّقوا 
بيئناء احتار مصطفی كالء واحتار الجميع؛ المسألة جادّة» وجود حكومة 
استانبول وحكومة أتقرة معا سيجعلنا نترك الآوروٹین وٹنشغل بصراعائتا. 

وك فق عت لا بذعو سل اتا ساو جر ورد كا ساد 
اليس مجلس الأمة فی أنقرة؟!ء تلفي الشلطنة: ‏ ونبذه الصّورة یتھی 
الشلطان» وتنتھی حكومة استائبول» حل ختضر وسهل» مدذ سنوات كثيرة 
لث ويراودٌي آمل مقدس» هر قصل الذين عن الدولة؛ وفي رأبي أن من 
آعم آسباب نكبة تركيا آنها ليست علاتيةة إن الطريق الذي سلكثه كل دولة 
في أوروبًا سعيًا إلى الرقي والتقدم هو فصل الدين عن الذولة رها الطریق 
ضردريٌ ناء ليكن الذين سلگا: ولك ۷ بتک ل في عمل ارت 

ومع تفكيري في إلغاء الشلطنة ل بخطر لي على بال مسألة إلغاء ا خلافةہ 
بالعكس لست أرى أن إلغاء ا خلافة مُضَرَء إلا أي مقتنع بأن نجعل ال خلافة قوء 
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مستقلة عن الحكومة» وأنه لابدٌ من تقوية ا خلافقہ ويها النبب فکرٹ في إلغاء 
الخلافة بشكل دينيٌ ومستقل؛ وبذلك تضرب فصغورين بحجر واحد. 

والآن أنا أزيل الشلطنة والأسرة العثانية» وبذلك أقوم بعمليّة انتقام 
قوميٌ منهاء أجعل الدّولة عليانية: صرت أحل بذورٌ الحقد في نفسي تجاہ 
العثانيين حتى أصبح شعورًا عدائّا فظيمًا هذه العائلة العثانية منذ مَھُونا 
عبد المجيد ولي العهد إلى الأناضول ول يحضر. 

وها آنا ذا أعاتبه؛ كبا أني أمنع بذلك حكومة استائبول من تمثيلها في المؤتمَرء 
وجمعت توقيعات من مجلس الأمّة بذلك حولي ثانين توقيعًاء ثمَ قابلت 
مصطفی كال صدفة في رات المجلس» وأريثه ما نريد عمله والٹرقیعات: 
كر ظريلة كج فال راا کا ارقم مات رق السا قرات تتريرئ 
هذا الذي جعت عليه توقيعات الأعضاء بإلغاء الشلطنةء قبل المجلسٌ هذا 
التقرير باتفاق الأصوات وبالتصقيق ا اذ وكان هذا انقلا مدهسًا. 


٦ 
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كيف غسڑتا الموصل 
وكسيها الڈنکلیڑا'' 


مصطفى كمال يهدد النْوَابُ المعارضین لالغاء السلطنة بالموت1 

بذلك انتهث مشكلة وجود وقد استانبول في مؤتمر لوزان» وكان 
الأميرالاي الفرسى (موجین) حاضرا في القسم الخاصٌ بالمستمعين في 
الجلس» وهو تمثل الفرنسيين في أتقرة منذ فترة طويلة» وبعد انتهاء هذه 
الجلسة قام وجاء إلي قائلا ما مضموئه: کان المجلس بصورته اليوم مدعشاء 
كان اللو مكيريا أظر من الخاد كنت أترقب باهتمام كيف سحل هذه 
المشكلة. ۹۱07 یھ" تركياء للك تہنثنيء مصطفى 
كيال دخل أزميرء وحقق انتصارًا عظيزاء لكنّك يا فعلته هذا حققتٌ انتصارًا 
عظیماء وأعظمٌ بكثير عا حققه مصطفى کمال. إن هذه الأمّة تستطيع نسيان 
مصطفی کمال: لکٹھا لا تستطيع نسيانك». 

إن هذا الحماس الذي قوبل به تقريري بتوقيع ثانين عضوًا- وهذا 
يقارب الأغلبية- جعل المجموعة البرلمانية الثانية تقوم بعمل دعاية مضادٌة 
لتقريري: فقام مصطفى كال وهدّد أعضاء هذه المجموعة با موت» فسکتوا 
عن الاعتراض 


7 غملة المججمع الخويية؛ العدۂ 26-571 رجب 14023ف اطرافق 19 عایر 2 138م. 


362 ۱ آتاتورک ورفافه ونساية العٹعالین 


تم إبلاغ استانبول بهذا القرار فانتھت حكومة استانبول؛ بعد ذلك قام 
المجلس بانتخاب عبد المجيد أفندي حليفة؛ وقي رأبي أن ا خلیقة يجب أن 
رن أكثر أهل البلاد علا وشرقًا. 
إلغاء الخلافة جنون: 

وفی خطابه الرسمي يجاو مصطفى كال نسية هذا الشرف لنفسها!ء 
ول يذكري فيه بحرف واحداء وفي مسألة الخلافة يقول مصطفی کہال: «أنا 
الذي أقَمت الحكومة العلاتيّة وفصلتٌ الذين عن الدولة»!!ء مع أني أنا 
الذي ملت على هذاء فقد كتيب آنا التفرير الذي ينص على هذاء وم يكن 
لدی مصطفی كيال أي خبر عنه!؛ م يكن يعرف أصلا معنی كلمة علمانئة!!. 
عقن محتاها ل يكن بغرا 

يقول ایشا «لقد ترکٹ الخلافة لذة أخرى- بعد إلغاء الشلطة- دون 
احتوائها على حقوق صريحة»: آنا آنا فأبقيت عليها بحقوق صريحة» ولو 
كنت أريد إلغاءها لألغيتها وسط ا ماس الذي صاحب تقريري» وأنا من 
أعداء الخلافة جدّا: وَمازلتٌ هكذا إلى الآن, إن إلغاء الخلاقة جناية. 

إن إلغاء الخلافة عمل من أعرال مصطفى كال فلينظر إلى موسوليني 
الذي أعطى للفاتيكان في روما القّة والدعم فليعتيئ مصطفى كمال بهذا 
لماذا تلغي الخلافة؟؛ وت للمسيحيّين بابويتهم وللمسلمين خلافتهم: 
إلغاء الخلافة جُٹونء بإلغائها أصيح المسلمون بلا قوّة ولا مرکز ولا أمل 
أصبحرا غرياء» مَن يجسر على قطع الغصن الذي يقف عليه؟!ء لا يستطيع 
هذا إلا جنرنء لأنه أطاح با في يده من قوٰة عادیة ومعتوية. 
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يدعي مصطفى كال أن الخلافة م تعد قرّةا لکن هذا الادّعاء خطأء 
بفضل الخلافة قدّم لتا امنود الدّعم المادي والمعنوئ الكثير؛ كيف ینکر 
مصطفی كيال غذا؟1ء ليست الخلافة مؤمّسة دينية فقط [تبا قدّة مادیة 
ومعنویة للدولة والوطن؛ عرب فلسطين يستفيدون من الخلافة: ویجمعون 
من اند أموالا طائلة. 
وصلنا إلى لوزان: قد اول اجتماع في 21 تشرين الثاني / نوفمير 1338 
(1922م) إن مائحن مقدمون عليه عظیم: أمامنا مسألة تصفية الامتیازات 
الأجنبية» كان عقدٌ أول اجتماع في مباخثات لوزان بحضور اللورد كيرزون 
وزير الخارجیة الإنكليزية؛ ورئيس الوزراء الفرنسي يوفانكره» وموسولیني 
رئيس وزراء إيظالياء وكانت الباحثات تعقد في قصر تاريخي حوّلوہ الآن إلى 
فندق» اسمه قلعة (شاتو أوشي). 


مصطفی كمال يريد توقیخ معاهدة لوزان باي ثمن: 

لیس معنا نحن الوفد التركي أي استعداد من اللقات وغيرهاء اللورد 
گیرزون هناء ومعه جموعة من الدبلوماسيّين الژسمیین: کا أن هذا الوفد 
مح اتات انه ا ی زا افح موی 
التعلييات مکتوبة في قطعة ورق وبالقلم الرّصاص!. اشحى مصطفى كال 
بي وبعصمت جانبًا وقال: «مهمتكم العُظمى الصّلحء لو رجعوانی كلامهم؛ 
ولو رفضوا إعطاءنا إقليم تراقيا فلا تتعبوا أنفسكمء وکیا من هذا واعقدا 
الضلح» وحتّی لو استدعى الموقف أن تتركا استائبول فاتركوها»: 

وهذه عي أوامرٌ مصطفی كال الشفاهية» دھشث!ء كيف يفكر هذا 
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الرجل مكنذا في ترکیا واستائبول؟اء غات له يريد الضلم باي تمن رق 
لوزان كان عصمت يقول لي كثيرًا عن الموصل: «يا غزيزي دعك من هذاء 
ولتعقدٌ الصلح». 

وكنثٌ أقول له: «لا يمكنء لا یڈ أن تبذل کل مقاومتنا أولا» 

وكان يقول لي: «هيًّا تعطهم الوصل حتّى لا تضيع الفرصة»» ماذا 
يعمل عصمت؟!. فأوامر سيّده تقغي بهذاء ومن المحتمل آذ الإتكليز لو 
کاتوا عملوا بالنسبة لاستانبول وتركيا نلیا عملوا في الموصل لكان عصمت 
تنازل عبتهنا, 

الحم لهء قان الإنكليز لم يعترضوا على استانبول وتركياء لکن مشكلة 
الحدود حول أدرنه كانت صعبة» مسألة هذه الحدود تولاها عصمت فقطء 
ليست الحدود هنا في صالحناء لا أدري هل كان من الممكن عمل شيء أفضل 
من ھذا؟ل كان ثوفيق الكلداني بجانب عصمت- وقد أصبح أميئًا لرئاسة 
الجمهورية بعد ذلك- وم أكن آنا موجودًا في اللجنة التي وضعت أساس 
هذه المباحتات وز لاا الخصضسة: 


كنت أرى نسي حقیزا أمام المطاوض الأوروبي: 

ہدأت الجلسة وكنتٌ خاتقاء كنت أظنّ أن مولاء الناس عظياء القڈر 
ڑا إن متردد جد في لقائهم والتباشحث مھ أمضيتٌ خسة أيام تقریبًا 
في المراقية والاستطلاع» درست كل واحد مٹھم: تشجّعتٌ» والحقیقۃ أ 
گنت اشا دا في البداية من هؤلاء الإفرنجء وكنتٌ أرى نفسي حقيًا 
بالنسبة شم. 
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الواقع أني ألفت المبانحثات وأنا في روسياء لكنّ الأمر هنا يختلفٌ لان 
الذين أقابلهم ان تة س ن ديلوماسيي أوروبّاء ولا بد من تنظيم وقت 
العمل؛ وآرڈُنا نحن بدورنا القدخُل في هذاء لم یسمحوا لناء دول الاق 
عملث كل شي عّنوا الرؤساء منهم وأبلغوناء أمامنا ثیانی دول: إنکلتراء 
فرنساء إيطالياء الیابان: رومانياء الصرب (الصرب- كروات- سلوفين)؛ 
واليونا» كان لررد كيرزون يقوم بعمل كل شيء تقریّا:ء وجعل الآحرین 
يوافقونه» يعني آنه المسيطر على المؤتمر هو إنكلترا. 

رأس لورد كيرؤون الجلسة الأول: وكانت اللغات الرسمية هي: 
الفرنسیة والإنكليزية والإٴیطالیة أمّا غير ذلك من اللغات فممنوع كانوا 
يرسلون لٹا جدول عمل الجلسة قبل يوم واحد منهاء ونقُوم نحن بإعداد 
الإجابات لهذا ا جدول: نريد دعوة حكومات روسيا وأوكرانيا وكورجستان. 

الرّئاسة في المؤتم رك يتصوّرها الخلفاء: للإنكليز والفرنسيين والإيطاليين: 
طلبٔنا نحن ان کون الرئيس سنا أحياناء ل يعر أحد هذا الکلام اهتامّاء ولا 
ونيد الأ يكين إل دور المراقب فی الؤقرہ أمًا عن الدورات فكان مؤتمر 
لوزان عبارة عن دوریٔن: ثم تكوّنت تان للنظر في: 

1 - المسائل الخاصّة بالأراضی (الحدود) والشّئون العسكرية. 

2 - ومسألة الأجانب والأقليات الموجودة قي تركيا. 

3 - والشتون المالية والعسكرية: المراقيع (السكك الحديدية» الشركات 
وغيرها» والشئون الصحية. 

وكات على رأس هاتين اللجحين رؤساء البعثات الإنكليزية والٹرنسیة 
والإيطالية؛ وكان لكل بجنة حن تكوين لحان فنية. 
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مصطفی كمال يريد ترك الموصل للإتكليز: 

حدوةٌ العراق متعاقة بمسألة الموصلء وحاولنا حل هذه المشكلة بشکل 
حاص منذ الأيّام الأول للمؤتمر» أحضر الإنكليز عربيًا من بغدادہ وم نوافق 
نحن على اشتراكه: ول یشترك: وكان عصمت يقول لي كثيرًا؛ «هيًا ازل 
عن الموصل ونتخلص منها». 

وكنتٌ أعترض عليه وأقول: «الموصل أهمٌ أراضيناء لو عرض هجوم 
علينا فسيحدّت من هناك لنحاول؛ وهناك احتيال في حصولنا عليها»: أمّا 
هو فقد كان يقول: ٭لا تحاول: وإلا فستتحوّل العامّدۃ إلى شلح»» وکنٹ 
لا أقنع بيذاء یقول لنا الإتكليز: «معنى إعطاء الموصل لكم يساوي تزولّكم 
إلى بغدادہ۔ أيْ اہم يخافون من هذا. 

عندما عجر عصمت عن إقناعي بثرك سألة الموؤضل؛ كتب إلى أنقرة 
فسألت الحكومة هيعة آرکان الحربء فقال فوزي باشا: ٭فلناخذ الموضل»: 
وهذا ما أعطانی المَرَّة ولا شك أن عضمت يريد تتقيدٌ ها قاله لنا مصضطنی 
كيال عند توجيهنا إلى لوزان من ترك الموصلء وليست المسألة مسالةً مزرعة 
أبيه حتی تنفد أمرّ سيده!. 


المستشارالعسكري للوفد التركي كلداني جعانا نترك السليمانية للإنكليز, 

حدث قد كبير في المباحفات الخاصة مع الإنكليز» جاءنا الإنكليز ذات 
يوم ومعهم اقتراح جدید وفي أيديهم خرائط رسموا عليها ا حدود: وقالرا 
لنا: ٭ھا هي ذي» يسيرٌ هذا الرَسم من شال الموصل قريبًا من حدودها»» 
وبتركون لتا سجن السليبائية كله لتا 


EEE: 


أناتورك ورفافه ونهاية العثعائقِین | 367 

إن هذا الأمرّ عظيم» معنى هذا أن الأمل يزداد في أخذ الموصل» قال 

لنا مستشارنا العسكري ف الؤقر وتوقيق: #ماذا سٹستفیڈ من السلیانیة؟ 

نا منطقة جبلية» إذْ لم تكن الموصل معناء فلا يمكنٌ سى جرد الذهاب إلى 

هناك؛ وستصبح عبتا علينا»: ولائی غير عسكري لا أفهم في هذاء وأرى أن 

عصمت يسأل توفيقا عن هذه المسائل: توفيق موصلي أساسًاء وفي الحقيقة إن 
وجھّه آشوري كلدانن تماماء وقد سمّیله آنا توفيق الکلدانی۔ 


كيف خسزنا الموصل وكسبها الانكليز: 

خدعنی توفيق هذا عندما قال: «إن الشليانية لا حمّنا»» لو كنا آخذنا 
الموصل كلهاء وظفوا فتحي لهذا العملء وصلت المسألة إلى عصية الأمم 
المتحدة: أكثر الآراء كانت معنا إلا أن جال حسني سفيرتا في بون اقترج 
حل قد اع مقر لتق نذا الى ومست فلن ركعت 
الإنكليز بفارق ضكيل جذّا في الأصوات» وخسرّنا الموصلء ولا بد أن تكون 
النتيجة هكذاء إذا كان أمثال جمال خسني السكير الجاهل يُعيّتون سفراء. 


8 أتاتورك ورفاقه وتهاية العثمانيين  -‏ 


حظ الأمة التركية سيِّئ1) 


اللورد كيرؤون أخاز إعجابي: 

تباحثتٌ تباحمًا خاضًا مع اللورة كيرؤوت من أجل للوصل؛ علمتٌ نقطة 
ضعف کیرزوث؛ حسام تجاه الد یح والحق آنه رجل عظيم؛ وجديرٌ بكل سدح 
عظيم: أمدحه لذاتہ؛ آمدخه ہذا الشكلء ون متعم بيا أل وید رتا بنا 
هذا الرجل يحبنيء وبدأ يدعوي؛ ورقت طياع 5 كيرزون معيء وهو المعروف عند 
5 شخص بخشونته؛ وفي كل لقاء معه أقول له: «اتركوا لنا الموصل». 

وجاءث أوقات كاة نی إلى ما طلیت: وذات يوم وبين أنا أصر على 
مسألة الموضل تكلم هو عن السّياسة العائة وقال: موتك بع الروين: 
فكيف دت سا تريد؟! إن هذا الضوء حسن». 

قلت له: «نحن دات نحمل فكرة الضداقة مع الإنكليزء والأمة التركية 
بكم وتکرہ الرّوس: والروسی عدو طبيعي للتركي» وهذا من القديم؛ وم 
يعبر اليوم أيضاء وم تغيّر الحربٌ العالیة هذاء إِنّنا الآن أصدقاء غلصون 
للروس: لکن هذا حدث نتيجة تقصي ر كم؛ وهنم إلينا لطم فدفعٔم بنا إلى 
أحضان الڑوس: افتحوا الآن أذرعكم بالصداقة وسنجري إليكم». 

عبض من مكانه وجلس بجانیی: معتی هذا آي ضربتٌ على أكثر الأوتار 


00 جلة المججمع الويتية: الحلد 2522 شعبان 1462عت المواقق 25 هايو 1982ء 
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حساسیقء قال لي: #إذا تصادقنا هل تتركون الرّوس؟4: قلت له: ففورًا؛. 
سر گیرزون من هذاء فقلت له: إن عدوّنا عو روسياء ونحن سٹمنا من 
الاستیلاہ على الأراضی؛ وستئّنا من ا حروب: أراضينا واسعة» ولا نريد 
إلا الأمنء كل همنا ينحصر في تعمير بلادثا الخربة» وتربية متنا في إطار 
من السّلام؛ لذلك فحاجتنا إليكم كبيرة: ولکن فينا حاجة أن تون رعا 
دفاعيًا لكم ضدٌ روسياء وبدلا من المصاريف التي ستصرفوتها في العراق: 
وإذا ثارت عليكم اك ص ایی إن قكرة ا خلافة وفكرة الطورائیۃ!'' 
كلتاهما بعيدة عتا كل البعدة. 


7 الطورانية: اصطلاًا تسب الطورانية آل عشبة طوران الوافعة في آسبا الرسطی: خیث كانت 
تعيش الأقوام ال ية قبل تزوحهاغريًا إلى خراسات وما وراء التهر. 
وقد قام (ضيا كرك آلب؛» الأب الروحى للقوعتين الأتراك بتشر منظومتہ الشهيرة (طوران) 
ستة 1911م .وفيها طرح فخرة الوحدۂ الطورائية..ومؤتاها: ١ط‏ وطن الترك ليس الدولة 
المثانية أو الأناضول؛ وإنيا حر (طوران] + ٹع دصي إل الاسمام برق الس الۃ ترگی أولا: د إن 
وحدة العتصر عي الیافیة: فالدين لم يقش على الفوارق العتصرية. 
وبعد هريمة الدولة العثانية قي حرب طرایلٰی ستة 7ء وحرب البلقان ستة 1912م, راجت 
مثل هذه التعارى العتصرية ونام السیاسیونء فأصيح (ضبا كوك آلب) عضرا بارا في الاد 
رة زقي: وییدو أن تبني جاعة الانحاد والترقي هذه الترعة جاء كرد فعل لظهور الدعوة إلى القرمية 
العربية آنذاك قي الشام حیت ظھرت مولفات تدعو إل القومیة ها ما نشرء نجیب عافوري 
سنة1324ه بعنوات (يقظة الآنة)» وما ثشرء عبد ال رم الكراكي بعنوان آم القری). 
وقد تبتى بعض الأتراك ذكرة اللامركزية التي اتنذها خزب (الخرية والانتلاف) المعارهن شنعارًا 
له وقد أت هله الدعرة (للطورائية) إلى هزيمة ترکیا في الحرب العللية الأول وأمركوا أن 
مغالاہم وتطرفهم آقى بدورہ إلى وقوعهم قي كثير من الأخطاء السياسية. فراجعوا خساباتهم. 
وتخلوا عن مواقفھے. 
إنظرء الچلس الأعل للشٹون الإسلاهية: مرسوعة المفاعيم الأسلامية العامة عادة (الطوراية) 


مس شم 
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4 يبا الإنكليز نحن فقط القوة التي تستطيعون الاعتماد عليها فی الشرق: 

«لا بد لكم من قوّة صدیقة في الشّرق: وأردتم أنتم أن تون اليرنان هذه 
القوة ول يدث ما أردتم إن الأحداث ولك ذه اة وها لاستعداد 
سس في الا لري تصن ئل القن یک أن كرتن عد اة 

طال الحديث وعمّق: فقال لي «حسئًا جذااء كل هذا جيل عدا 
مضبوط: لکن لا بد من ضمان غذہ الصّداقة: كيف يمكن أن يكون هذا 
الضمان؟ء ذلك لأن الحكومة پا أن تغيّر في یوم؛ وهذه السّياسة تتغير 
وليس لديكم حكوفة مستقرّق بل ولا فكر وسياسة حكومية مستقرة» 

واضحٌ آنا تتحدّث بإخلاص وصراحة؛ لا يدون أمانًا عندناء لل أجذ 
جوابًا على کلامه هذاء رانا قلت فقط: #ليس من الممكن إغباد إجابة والتّطق 
ا غورًاء إذا لي کح الول في مناقشة هذا فيا بعد»» فھمت أن 
از ےك دا گر د با ی روسياء رركو هذا بيدا 

فإذا أصبخنا بصدق أصدقاء للإتكلير نهم ععاجون إلى قوتنا لی سر 
إليهاء ومع اطع أن مَكسَبنا من هذا وق عظياء مكاسب اقتضادية 
وإعمارية وتدریبیة وتربويّة» وأمن حدودناء ولكن لا بذ من قدرتنا غلى 
إعطائهم هذا الإخلاص والشعور بالاستقرار. 
صداقَنُنا مع الزوس شيء مؤقّت: أا الإتكليز ههم الأصل: 

استلحاتي زوق قات يوم تات کا فسنٹ كل مزه كل مشكلي 
تص رق ااضاب سداد الإتصليره ران می تابن عياء تر کیا رسعادتہا 
لين إلا ہذاء داشنا مع الروس شيیء موقت کان لدينا احتياجات» 
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وحصلنا عليهاء واتتهت المسألة: وإلى هذا الحدٌ فقط تصادقناء کیا آئی وجدث 
عند الروس أن فكرة الاستيلاء على تركيا لا تزال تراودهم ولم تفع صداقتنا 
لمي هذه الفكرة في أذهائبم؛ ثم أن الرّوس ما هم؟!ء ما قيمتهم؟!. 

لو کان عند الأقرع مره لَدَهَنٌّ به رآسّه!!ء إن سياستهم هي التوافق 
مع الإنكليزء وكثيرًا ما صرّحوا لي واعترفوا بأئہم حتاجون للإنكليز» وبغير 
الصداقة الروسية الإنكليزية لم يستطع الرّوس العيش في سلام إلا أن 
مصطفی كال له ارتباطات خاصة بالكّوسء وهذه مشكلة. 


حظ الأقة التركية سیّیْ: 

لو كانت الدكرمة الركية آرساشنی بعد لوزان إلى لندن لأقمتٌ هذه 
الصداقة التركية الإنكليزيةء ولأنقذث الموصل لناء ومن جانب آخر كان 
اللورد كيرزون قد سأل عني كثيرًا بعد لوزان» وسمعتث هذا من كثير من 
الناس» ومع الأسف مات لورد كيرزوت» كتا قد تفاضا واتسجمنا گا 
كقيرًاء إن خظ الأمّة التركية سيّى. 


يا حكومة أتقرة: لماذا لا تحتلون سوریا؟۵: 
ذاتٌ مر كنت أتحدث مع لورد كيرزون» وكنث أك من ثرداد كلمة 
الموصل؛ ركان هو .في غرفته» فأخذ يسيرٌ جيئة وذهابّاء مستئدًا على عصاه؛ 
وأخيرًا وقف واقترب منيء وقال بصوت منخفض: «الموصل!ء الموصل!» ماذا 
ستفعلون ببا؟ء سوريا تحت أنفكم تماما خذوهااء ضربة واحدة تكفي». 
أسبجني هذا الکلام معنی هذا أنه اصبح يطمئنٌ لي تمامّاء حتی يقول 
هذا الکلام فهر يقترح آن نأخذ سوريا من الفرنستّين: لم أندهش هذاء كنت 


تك 
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أعرف هذا في بداية المدزة عندما كنت في مصر؛ قام الإتكليز بتشكيل جمعیات 


مخ العرب» :وانشاوا منظيات سا 
جمیخ تمزدات الذروز صنغها الاتكليز: 


فقذ كانوا يريدون طرة الفرنسیٔین من سورياء وجیع التمردات الذرزية 
الأخيرة من صم الانكليزء ذلك لن هذه المسألة هي مسألة اطیند» والتاريخ 
فصيح 5 هذا الباب» فالتتافس الإنكليزي الفرنسی 2 البحر التو سظ 
والمستمر منذ قرن ونصف قرن مازال موجودًاء تنافس مستعمرات. 

3 

بالخرب متعاونينَ معنا ضد الفرئسيّينء وتم بهذا طردٌ الفرنسیین من مصرء 
كان نابليون يريد الذهاب إلى ا غندء من بعد استيلاثه على سورياء ووجود 
الفرنسیّین قي سوريا لا بذ أن يأتي اليوم الذي یطردوغہم فيه منها. 


سزإتكليزي أذيفه لأؤل مز 

قان ا کرزرن aS‏ ن هذا الرجل دبلوماسی قدیر و غاية 
الذکاء: وريها يكون مقضده معرفة وجهة تفكيرنا في احتلال الأراضي» فقلتٌ 
له: «ليست لدينا أدنى رغبة في سفك الدّماء؛ وبذل المصاريف في سبيل أذ 
أراضيء وإتبانًا ماديا لصداقتنا في صدافتكم؛ نستولي نحن على سوريا من 
الفرنسيّين؛ ونعطیھا لكم». 

ضحك لورد كيرزون كثيرًا من الشرورہ وقد خباث آنا سه هذا حٹی 
اليوم» وأودعه للضرورة في مذكراتي هذه بعد فترة استأذللہ وغادرتٌ 
المكان على آمل اللقاء به. 
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تمك الانكليز بالموصل ٹم يكن من أجل البترول!1: 

كتا تعتقد- قبل ذلك- أن الإنكليز يتمسّكون بالموصل من أل 
البترول» وکتّا نظن أنّنا سا ُذ الموصل وتعطيهم امتیاز البترول؛ 
تقدَّمْنا بهذا الاقتراح؛ لم يوافق كيرزون إطلاقًا على هذاء ونحن نصرٌ 
على موقفنا هذاء فقال اللوود كيرزون إنه ليس لماآلة الموصل أدنى 
علاقة بمسألة البترول. 

وقد كدر الإنكليز هذا كثيراء وكيرزون يصر على قوله إضرارًا عظياء 
والشيء امثير للدهشة أن هذا ليس اقتناعنا نحن فقط؛ و إنها الجميع يتصوّرون 
أن ارتباط الإتكثير پالوصل أصله البترول: والإتكليز ولون الٹکس: 
ويصرون على قوشم: ول آفھغ هذا أبدّاء غالبا إن الكّبب في هذا هو موقع 
الموصل الاستراتيجي: كن سوق غل الموضل يصب مالکٹا لبقداة» فليس 
بينهما مکان ذفاع ولا جیل يمكن أن یسٹی بجيل. 

شاا الأمر أن مسألة الموصل ل 5-7 سے عن طریق المباختات 
ا خاصٴق وحاولنا إثبات دعوانا بذكر خواصٌ ولاية الموصل وغيرهاء كذلك 
حاول الإنکلیز- من وجهة نظرهم- قالوا بأ الأكراد هنا أکثرہ وإِنّ التركيان 
هناك لیسوا بات را 


كيرزون هددنا لكي تقبل إحالة قضية الموصل إلى عصبة الأمم: 
اقرح كير زون تقديمٌ مسألة الموصل إلى عصبة الأمم؛ وهدّدنا لكي تقبل 

هذا الاقتراح وبذلك أوصل الأمرّ إلى درجة الإجبارء وسرعان ما ظهر تأثير 

هذا التهديد على عصمت: فوافق على الاقتراح؛ جاءني ہفوربر آدما خصيصًا 


4جو آتاتورك ورفلقه وتهاية العثمانيين ‏ 
ليقول لي: «فلنعقد الصّلحٌ, ويجب ألا تكون مسالة الموصل مانغا لعقده» 
فهذه المسألة يمكن حلها فيا بعد> . 

وهذا ما نريده؛ فلا بد من عقد الضّلح؛ ومسألة الموصل ل فیما بعد 
وما دامت الأمور وصلث إلى هذا ا لحد فمعنى هذا أن الصّلح قد ت ذلك 
لآن المسيطر على المؤتمر- وعلى العام كله- ہُم الإنكليزء وعلى هذا فقد 
فضلوا الموصل عن مسألة الضلح, 
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إقامةٌ وطن قوميْ أرمني في ترکیا('' 

اللجئة الثاتية: 

اقتراحٌ كيرزون في الجلسة العامة المعقودة في أوّل كانون الأول عام 
2 سیل سال ارب ین الراك و الو ناشن بل احا وتبادل الأهاق 
اقتراحها كمسألة عاجلة ومهمة. 

قامَ نانسن- مندوب غُصبة الأمم- بالشفر إلى تركياء والقیام بدراسات 
قال ف نہایتھا إن مسألة اخرب مساألة اقتصادية وغيمة» وجب عمل القبادل 
السكاني بین الأتراك واليوتائين مبادلة متكاملة وعاجلة..والحمدٌ لله أن 
نانسن اقترح هذاء وكان لا يد أن تقترحه نحنء ولا بذ أن الإتكليز هم الذين 
دقعوا هذا الندوب إل تقدیم اقتراحه هذا. 

صرّح فتزيلوس بأنه يقبل اقترا نانسن؛ أي تباذل الأهالي» وهذا أيضًا 
شىء عبّر معني هذا أن البونان قد تخلت عن أطماعھا الُدوانية في تركياء کیا 
قال أعضاء وفود المؤتمرين: التبادل السكاني سيكون عملا إنسايًا. 

4 قلنا فی المؤتمر: سسّطبّق قوائین أوروبًا بدلا من الشريعةء وستفصل 

الدّين عن الذولة. 

يعرف الإفرنج الأقليّات ندا غل آنا آنواغع ثلاثة: أقليات عرقية» 
وأقليات لُغوية» واقلیات دينية. وهذا التقسيم خطر بالتّسبة لناء فالتقسيم 
(1) جل السیع الكريعية:؛ العله 9573 شعبات 1402 للواقق ۲ 
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العرقي سيشمل الشركس والأباظة والبشناق والآکراد إلى آخرف 
وسيضعوتهم بجوار الأروام والأرمن» والتقسيم اللغري سيجعل المسلمين 
نظ 

الذين يتحدئون لغة أخرى أقليات» معتى هذا أنہم سیحوّلوٹنا إلى قطن 
الخلاج؛ يفرّقوننا ويُلقون بنا. 

قرعت عندما سمعت هذا التقسيمء قدّموا لنا اقتراحاء وقمتٌ آنا بتقديم 
اقتراح مضادہ وفي اقتراحي هذا استخدمث تعبير «الغلبانية؟ لڑوّل هرّة سواء 
عندنا في تركيا أو في المؤتمرء كرّرته كثيرًا بعد ذلك» وقلتٌ فيه إن ستشرع القانون 
الد في ٹرکیاء وستأخذه من أوروباء وإثنا سنقصل الذين عن الدولة, 

والسيب الذي قلت هذا من أجله أن الفرنج قالوا إنّ القانرنَ السّائد 
لڌیکم هو الدين؛ ولا نستطيعٌ أن نحتكم إلى قانون الملمين فيا يتعلق 
بالمسيحين: وشم پریدون استثتاة ء السيحيين عندنا من الندمة العسكرية» 
ویریدون الزيقاء على الامتیازات التي متها الشلطان محمد الفاتح 
لاڈروام سا هذا غير ر الحرية الدينة وغدرها الموجودة في العاعدات التي 





(1) فرمان السلطان حمد الفاتح؛ فرمان ( مرسوم ) للسلطان محمد الفائح وعو أمرٌ وعھد عاعد یہ 
أعل غلاطية (غلطہ)ء وضمن فيه حقوق الذمین: 
نهدا عهد ذمي غلاطیة غاهدهم لا قتم آبو الفعم الشلطان عمد ان استاتبول كتب بالرّومية 
وغتمۃ السلطان بالطهرةة. آنا التلطات اتگییر والشاء العظیم السلطان محمد خان ابن السلطان 
هرات اقم بالله عالق الشموات والارض: ویحی روح جديء وبحي روح أبن وبسقٌ حياي؛ 
وبحي حيلة أولادي» وبق اليف الذي اُقتطقت؛ +[ذیرسل أهل #غلاطية؟ وناسھا مثتاح القلعة 
المذكورة طلا تللم إلى عتحي العلیا مع «بابلان براريرين؟ وامارکیز ده فراتكرة وترحاءيم 
#تيكرروز يابرهوةء مُعلتين الطاعة والائقیاد لي. فإل: 
1. قبلت أن بقيمون عياداتهم وأركاتهم على الرجه الغاری حب الأسلوب القديم القائم في 
عاداتهم وأركائبي وان لا أماجهم دم وتخریب قلمتهم. 
2 رأمرت أن يقر في أيديهم أمراهم وأرزاقهم رأملاکھہم وخازہم ویسائیٹھم وطراحیتھم 
وسفتهم: وكوازييم وعموع أتعتهم ونساؤهم وأولادهي؛ وعیدعم وإماؤهم: ولا أتعرض 
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3 8 
طبقت على الدولة الأوروئية. 

إن أكبر قضية هؤ لاء منذ القديم» وكذلك أهمّ قضية لأوروياوللمسيحيين 
هي: +٭إن قرانينكم عي الذّین؛ دینکم الاسلامہ إنكم لا تستطيعون محکم 
السیحیسن بالإسلام»: كل ما أڈاء اہم يلفرن ویڈورون حول هذه الْْقطة 
ولكي أغلق عليهم أفواههم كنت أقول لهم من البداية إن ترکیا تفصل الذین 
عن الدول ونّدین بالعلمانيةة وستشرع القانون المدني: وستقيم هذا الأساس 
قريبًا جڈاء وستأحذه من أوروبا کیا هو. 


إلى شيع ولا أكرههم على تی في ذلك. 

3 وعليهم أن يعملرا وهم آن یسافروا برا وبحرا مثلم قي سائر ممالكي: فلا يمتعهم أو يزاههم 
إلسان: وأن يرتوا ويثلموا. 

4. رأن اضع عليهم اراج يؤدّونه عامًا بعد عام كغيرهم. وآن أرعاهم بنظري الشریف: 
ذأعيهم مثل مالکي الأشرى. 

5 ران تكون کناشھم ملك اینےم: ويقراؤا حسب طفوسهب: ولکن لا يذقوا جِرْسًا أو 
ناقرساء وأ لا أستولي على كنيسة هم لأجعلھا مسجذاء وهم لا یٹوٹ گے جدیدة, 

6 وأن يذهب ویجيء لجار #جتوة» بحرا وبڑا: ويدقعوا جمركهم على العادة الجارية: ولا يعتدي 
عليهم إنسان. 

7. وآمرت أن لا يوعد ولد للجیٹی الجديب ان لا غيروا كافرًا مل الدعول إل الڑسلام بغي 
راف وان ينصبوا من بينهم من ختارون صاحا (راعيًا) لصالحهم. 

8 وأمرت آلا بشغل دورهم صقار أو تايع (موظف)ء وان يللم ويُعفى آهل القلعة المذكورة 
وعبارها من .عمل السحرة. 

لیعملوا على هذا الوجہ: ويعتمدوا علامتي الشريفة. تحريرًا في أواخر جمادی الأولى سنة سبع 
رخسین وڈ امائة(875ف / 1433م ): 

انقب أحد اق کرناز؛ التولا الع اة المسيولة؛ س 565-563 ۔ 
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تأثيز الکنیسة الانكليزية في موقفِ الاتكليز السياسي: 

والواقع أن نے علا في روي الاي تدم عم إلقاء الماطق 
قصلت الدين والخلافة عن الدولة دق الشرنسیون بالقوي؛ عندعا كنتٌ 
7 القانون المدي رفصل الدين عن الدولة کانوا يصمتون» بل حتّی 

نهم كانوا يظهرون تقديرّهم ويشتركون مؤيّدين لتا. كان الإتكلير درن 
رص من ائیرناتین: :وي اظنْ أن شدخ لم تكن من الحكومة 
الإنكليزية: بل كانت سياسة شخضية لرمبولدء أو أن ذلك كان بتأثير 
الكنيسة الإنكليزية. 

كان اليونائييرن وغيرهم يثيرون الرٌوابع بشأن ما للمسیحیین من زواج 
وشٹون الميراث وغيره» وكنثٌ رڈ عليهم بأننا ستطبّق في هذا القانون المدني 
الأوروي کیا هوء وكان هذا الردمُة لفسا یور كر عا پور قي الفرٹسٹن: زکان 
لاروش المندوب الفرنسي يقول إنبم سيطبيّقون القانون المدني الأوروي. 

وفي هذه الحال» فليس من الصواب طلب الامتیازات منهم في هذا 
الخصوص؛ وعلى المسيحتين- أيضا- أنْ يتبعوا هذا القائون» كان لاروس 
يقول هذا ويسكت الآخرين؛ وفي هذا ساعدنا المندوب الفرنسي كثيراء لكنّ 
الندوبین اليوناتيين صرفوا جھوڈا بارزة في سبيل المحافظة على الامتيازات 
التي كان الشلطان محمد الفاتح قد ضمها للأروام. 

وكنتث آنا قد عزمت غل أن أزيل هذه الامتیازات كاملةء واستقدم 
عصمت في هذه الأثناء بباء بك وكان يشغل منصب مدير المذاهب بوزارة 
العدلية في حكومتي استائيول» وخدم زِمنًا طويلة وأخيري عصمت 
بمجيء بہاء بك بعد وصول هذا الأخيرء اعترضی هذا المديرٌ بشِدّة على 
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القاتون الدی؛ قال: «إذا أخذنا بالقانون المدني الأوروبي؛ ستتزوّج الفتيات 
التركيات بالسیحٹین: ويا لهذا من آمر فظيع اء انتهى الدين!». 

فقلت آنا له كلامًا أسكته قلتٌ: «إنّ هذا ما آرید ولو كان ال رجال 
الأتراك تزوّجوا منذ عدَّة قروت بالفثيات التّركيات» ولو كان الرّجال الأتراك 
ٹزوٌجوا بفتيات فسيحيات گا ظهر في تركيا اليوم مسیحیٔ واحد»؛ لكِنٌ هذا 
الرجل متعصّب: وكلام من قبيل هذا لا يعجبه. 

والتزم التزامًا کایّا بالامتيازات التي مُتحت للبطريركية؛ إن عقل هذا 
الرجل عقل بالغ القدمء بعیدعن تطور العالم+ قال لي إِلّه منذ وصل (لوزان) 
وهو لا يأكل شيئًا فيه لحم خنزیر؛ لا الطعام ولا ّى اخبزء أشفقتٌ عليه 
سیموت جوعاء لا سيّا وأثه تحیف ضعيف» قصسعت على عضمت قصته 
وقلت له أن يعيد هذا الرجلء ول یتم عضمت يكلاميء على کل حال غاد 
هذا الرجل من حيث أتى. 

4 ما دام الأمریکیّون مشفقين على الأرمن ؛فلاذا لا بعطونہم وطنا في 

أمريكا؟!: 

في اجتاع 20 كانون الأول/ دیسمبر طلب الندوب الأمريكي إقامة 
وطن أرمني للآرمن: قلت: «إذا كان الأمریکیّون بدافع من الإنسائية يشعون 
لراحة الأرمن؛ وإذا كان هؤلاء الأمریکیون هتفرن بخدمة الإنسانية؛ إذا 
فعليهم إعطاءٌ وطن للڈرمن في أمريكا». 

قالوا لي: «لماذ!؟» 

قلت: «ذلك لأنّه لا يوجد في تركيا مكان مُریح به التجهيزات الكافية 


مسحب 
1 
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في تكييف المواء!؛ لكنّ هذا الأمر متوافرٌ في أمريكااء لا سّا وآن أمريكا بلد 
غني تکتنفه الرّاحة والسّعادة؛ والأرمن سيجدون راحتهم هناك». 

ضحك الجميع من هذا الكلام» مندوب أمريكا أيضًا ضحك: ل یسجّلوا 

قال مونتانيا: «غدًا عيذ رأس السئةہء قدّم هذا (الوطن) هدية عيد 
وام اة 

فقلت: ٭لیس لدينا عادۂ تقديم هدية في عيد رأس السنة» كا أن هذا 
رآس السنة المسيحية؛ وبا أن هذه العادة موجودة لديكم آنتم فقط إِذًا فقدّموا 
اٹم اطدية©. 

ضحكوا لهذا أيضّاء وضجکنا نحن ایضّاء وأغلقث الجلسة؛ ول یسججلوا 
هذا آيضا فى المضيطة. 


إقامة وطن قومي أرمني في ترکیا: 

انتقل مونتانيا في أواخر جلسات 6 كانون الثاني/ ینایر 1923 إلى مسألة 
إقامة وطن قومي أرمتي. 

قلت: اند دو ل اخلفاء الى من آلة سياسية لأغراضهاء فأعطتهم السلاح 
وجعلھم يثُورون على دولتهم التي یعیشون في كنفهاء وكانت نتیجة هذا تأدييهم: 
وتتطموا باقادیب وبالأمرا ض الشارية وا جوع والهجرة؛ ومسٹولیة كل هذا لا 
قم على ا لخن رانا عل عائق دول لخلفاب إِذا ان ولا بد تقدیم مكافأة 
للأرمن فأعطوها آنتم هذه المكافآة! قلا يمكن كسب العدو بال الغير, 

يقال إن الأرمن مظلومونء ولا بذ من إعطائھم الاستقلال ووطن قوفي 
أرمني» ونحن مقتنعون بہذاء ولكنّ المظلرم في العالم لیس أمّة واحدة نقط 
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فمصر کم من مرّة- وإلى الأمس القريب- قد بذلت الدّماءٌ في سبيل حُرّيتها: 
لهند وتونس والحزائر والمغرب تريد حريتها ووطنهاء حتى الإيرلنديون كم 
من الدّماء بذلوا- ومنذ كم فرن- في سبيل وطنهم واستقلالهم. أعطوهم آم 
استقالاهم ووطنهي: ونحنٌ عطي لاڈرمن فوراء وإني أنسحب من الجلسة». 
ووقمٌ هذا الکلام وفع الصاعقة على المؤقرين: وخاصة رمبولد وآخيرًا 
وشا معاهدتين مع الیونان حول تبادل الأسریٰ والأهالي؛ وتم کل شيء 
لصا نا وکل ٹیء ل یسز حسب رغبتي تاماه فمثلا لم نستطع أن تأخذ أتراك 
شال سورياء ول يكن بامتطاعتا ٹیہ فاثتلاف أثقرة الذي عمله مصطفی 
كمال ويوسف كال بالذات قد أعبى هذه المسألة منّاء واصبح ذلك أمرًا واقعًا. 


اللجنة الثالثة: 

لم يبق غير المسائل الاقتصادية (الديون العموميةء الحمارك؛ الشركات 
الأحنية: الخ والعدلة؛ وا حجر؛ وما شاية ذلك ونشتمل شلد الامور 
غلل مسألة یچ دهي الامتيازات. 

يوجد في لوزان وفك من المصرتين» يرسلون للمقر- ولناء وللوقود 
الأخحرى- البيانات» يطليون تخليص عفر من الانكليز: ويريدون الاستقلال 
هؤلاء هم حزب الوفد برئاسة سعد زغلول» والإفرنج قبلوا المسيحتين 
الأرمن والكلدائين والأشوريين وغيرهم ف لغ واستمعوا [لبهم: وم 
يقبلوا الصرتين المساكينء آہ لو كانوا قابلونا وراجعونا آثناة ٹناوّل اللسألة 
الأرمنية لکنٹ اقترحبٗ رسميًا قبرهه في الجلسة» وما الحيلة وقد ظهروا بعد 
فوات الأوان؛ أصروا فقط على توشم: «اتركوا مصر للامّة الصريّة» وليس 
للإتكلير» وقد ترکناھم: إِذا ماذا تفيد من مصر؟!. 


أ 
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دوز الحاخام نعوم 
في مباحثات : لوزان, ٩‏ 


44 الوقد برئاسة سعد تغلوق معاد للأتراك؛ وكان يمكننا مساعدته في 
لوزان: 

وفد سعد زغلول مُعاد للأتراك؛ لأئہم قذّموا للإنكليز مليون إنسان في 
الحرب العالمية الأولى: لم يأخذ الإنكليز هؤلاء با چبر؛ وإنَّا بالأجر والمرنّبء 
يقول المصريون في مطبوعاتہم كلما حانت الفرصة لهم: «إننا أعطينا الائکلیز 
مليون إنسان؛ ونقودفي الحرب العالیة الأولي» ساعذناهم وم يعطونا استقلالنا». 

استخدم الإنكليز اك هؤلاء المصريين فی معركة جناق قلعة (غاليبولي) 
ضدنا نحن الأتراك قدم لنا الإنكليز مشروعًا للمسألة العدلیة وهو شيء 
وع رٹ حول الحلقاة مشر وا تقلح إله لا وضع فخيث إلى مایا 
وقلت له: #«أنت دبلوماسی قديرء تعال لجل مما هذا الكل 4+ ف ا 
من عذا وقال: «حسنًا»؛ قَدّمتٌ له مشروعنا نحن حل المسألة العدلية قال: 
«أعني لا ينفع»؛ چ وحاولات إقتاع» وأخيرًا اقتتعء لکنه اراد 
إضافة سطر واحد ينص عل ضرورة وجود قاضی أورري في حاکمٹاء يصر 
غلل هذا. 


(1) عبلة الجتمم الكويتيق العدہ 524 18 شعيان 1102ه المواقق 8 یور 1982م 
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قلت له؛ «مكن. ولكن يتواجد كمستشار وموظف لدیناء يستطيع دخول 
الحكمة؛ ولکن لا يتدخل في الحكى کا أن هذا لا یستمر أكثر من 5 سنوات»: 
وأخيرًا قبل هذاء ثم قام مونتانيا بإقناع الإنكليز والفرنسيّين بہذا الكلام. 

الإفرنج لهم حقوق في المسألة العدليةء وإني أصدّق على هذا آمهم يخافون 
من خحاکمتا وحقیقة أن حاکمنا خاضعة للحکومة وكثيرًا ما تصدر أحكامًا 
على هواهاء وعلى هذا يستخدم مصطفی كيال وحمود أسعد'''عذہ المحاكم 
اليوم في اتجاه مُغایر للأمّة. 

وني 21 كانون الثاني/ يناير عام 1921 عقدت نة عامّد یرأسھاکیرزوٹ: 
ألقى خطبة طويلة» وخططوا مشروع معاهدة: وخطبة کرزون هذه مهمّة وأذكر 
أن کیرژون قال: ٭لقد استخدمنا نفوذنا من أجل إسكات اليوناتتين وإجبارهم 
على أن یسلکوا السبيل المريخ في مسألة التبادل السكاني». 

وتحدّث كاروني بعد كيرزون فقال: «إتّهم سحبوا مطالبهم في الامتيازات 
العدلية والآدارية». 

ثم تكلم مونتانيا فقال: «إن الديون العمرمیة عام 1914 كانت 140 
مليون ليرة تركية ذهبية؛ وہذہ المعاهدة تصبح 8۷ مليوث»: طلب أيضًا منا 30 


(1) مود أسعد بو زر ورت (1943-1892ع): شرج من كلية ا حقوف في استائیول: وتایع دراستہ 
في لوزان وفراییورج: وعندما لحتل اليوناليوت مسقط رأسه إومير عام 1919 عاة إلى تركيا 
وانضع إلى المقاومة» وميك عام 1920 وحتی وٹاته 1943 عمل کتالب عن إزمير قي الجلى 
الوطني الکبیر وعمل مضا للشثرن الاقتصادية 1923-1922 ورزيرًا للعدل 1924- 
0ء وأدععل الغاتون العائل ا حدید (السويسري) عام 1826ء وتقلد عنصب ہروفیسور في 
القانون الدستوری والدولي إل جاتب عمنصیہ السیاسی۔ 
رك زوركر: تاریخ تر کیا الحليثب ص 5123. 
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مليون ليرة ذهبية مصاريف احتلال تركياء كما طلب حلفاء تركيا منا 60 مليون 
ونصف المليون» وقال إِلّه سيتراجع عن هذاء وم ينس أيضا أن يطلب 15 مليون 
ذهبًا قيمة الأضرار التي قت برعايا دول الحلفاء في زمن الحرب. 

وأخيرًا قال: «إنَّ كل هذا يبلغ 122 مليوئًا» مع أن الدیون الخارجية للإنكليز 
وفرنسا وإيطاليا تبلغ ا ملیارات: معنى هذا أن دیون تركيا قليلة؛ وعلى هذا فيجب 
أن تحفظ تركيا الجميل» يعني آننا على قوله أسعد أمّة في العالم ولا ندري. 


هذا هو الذّبلوماسي!! 

كان السفير الفرنسي في استانبول هو أوّل مَن وضع تقسيم تركياء مع 
أن بومبار ليفل دبلوماسي على الإطلاق؛ لأنّه كان سيخدعنا وكان يدفعنا 
للتوقيع» وقال في آخر کلماتہ: ٭غفلة عصمت ہاشا الدبلوماسية» يا عصمت 
باشااء اعقد السلام في هذه اللحظة الحاسمة والشديدة الإحراج!ء إننا 
نجتمع اليوم من أجل هذاء أتحدث إليك أنت شخصيًا فكم من مرّة قلت لي 
إن لك الصلاحية الکاعلة وإنّ الصلح مسألة في يدك». 

ثم رشاه بالکلام بقوله: «إنك دافعت عن وطنك بشجاعة؛ فاعقد الصلح 
أيضا بشجاعة» ثم رشا مصطفى كيال بالكلام أیضاء فحديثه يفيض دبلوماسية 
في هذاء وأخبرًا قال: «أفكر في أن مستقبل تركيا وطالعها في يدك الآن»: مديح 
مزج بالتهديد» وا لن أن هذه عي الدبلوماسية بحیء برافو يا بومبار. 

علمتٌ الآن شيئًا من بومبار؛ وهو أنّ عصمت قال: ٭الصلح في يدي 
ولديّ الصّلاحية الكاملة»: كم كان هذا غفلة!ء أتكون الدبلوماسية بهذا 


الشکل؟۱. 
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الإشاعات المختلفة تننشره | إذا لم بوافق الأثراك فالحربٌ ستقوم: وكانت 
هذه الإشاعة تخي عصمت وتدقعه لتوقيع المعامّدة بأيّ شکل من الأشكال؛ 
كم هو جبان!؛ وإني اعجَبُ كيف یگون عسكريً!ء ووصلٌ الأمر إلى حدٌ 
توقف المباحثات» وعندما وصل كيرزون إلى لندن قدّم للحكومة الإنكليزية 
تقريرًا رسميًا عن الوضع في لوزان» م ار هذا التقرير» ولكن قيل لي إنّه كُتب. 
کان هذ! ب يعني الضلح» عه الس ا 


مشروع السّلام وم تستطغ روح خبيثة اتدل في هذا الأمر حى الدقائق 
الأخيرة؛ وھذہ الرّوح ا حبیئة بالطبع آنا!!۔ 


دوز الحا خاع نعوم أثثاء المباحثات: 


و هله آالأٹتای ظهر عل مسر الأحدات الحاخام نعوم ا رانا 
تصريًا له في إحدى صحف باريس يقول ما شخلاصته: «لا داعي للقلق 


(1) حايم ناحوعم/ تاعوع: كيبي ا حاخامین في الدولة العفاثةء وكان قبل ذلك كبير الحاخامین في ولاية 
سلانيك. .عمل في الخابرات البريطاتية اقل الحرب العالية الأول كن من إتشاء 320 عقلا باسوك 
وكات مسحكارًا لمصمت إبترنو تی مؤثر لوزان: ركان ثمة تسین ہین حاييم ناعوم وبين اللررد کیرزون 
وزير الخارجية ررتبس الرقد الريطاتي» وكانا يؤكدان على أن إلغاء الحلافة يساعد في تحقبق الصلح+ رفي 
ذلك شرل رژوف أورياي: #وائي عصعت باشا وبتصيسة من حاييم تاعوم الذي قام يدور الوسيط 
بين بربطاتيا والوفد التركي عل إلغاء الخلافة». ويعد إبرام معاغدة لرزات ل يعد نارم إل تركياء بل 
ذهب إلى ضر وأضيم كير ا حاعامین خثاك وبساعدة المتدوب السامي البريطال قي مسر استطاع 
أن يعن البھودي يوسف ار وزيرًا للبالية وتعيين زوجة قطاوي كبيرة للرصیفات تي قصر اللك 
فاروقء وسار هر تشحصيًا ضديقًا و مارا للملك فاروق؛ ول سنة 1945 فكن من جمع ميلم ثلاثة 
لان جيك مهبر في ثور بلع لجرك ما ليقي يديع ا لاحن لا رس يبب لی 
السهيرية لی فلسظين: وهار عضرا رسي سما في جسع اللقة العريية با القاخرة شى وفائہ نی 980 1م, 
انظرء امد نوري التعيمي: تركيا بين الموروث الإسلامي والاتباہ العلياي: مى 83 + آحد نوري 
التعيعي: يبود الدوتمة؛ عن 188-185 
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قعضمت صديقي» ولا يخالف لي كلمة» سأذهب وأصلحٌ الأمرا, 

وبینما الأمر على ذلك» وصلث برقية من ا حاخام من ہاریس؛ يقول 
فيها: «أنا قادم إليكم سأضلح الأمرء لدي خبر مهم لك» حاذز لا تقطع 
المباحٹات قبل أن أحضر». 

الغريبٌ أن هذا اليهودي کان في لوزان فطردناہہ لا یستحی فیکتب برقية 
بهذا الشّكل!- وهذا طبيعي: إِنّه بہودي!اء لا حياء لَدّيه. ضحكتٌ» يلعب 
على الحبلين» بالنّسبة لكلامه في الجريدة الباريسية نفهم آنه يعمل لمصلحة 
الافرنچ: ونفهقم من برقي أله يعمل لصاحنا. لہ مثال واضح لليهوة. 

وبين نجلس في غرفة عصمت إذا بواحد يأتي لیقول: «نعوم آفندي 
جاع وير يك لقاءكم». 

صحتٌ في عصمت قائلا: «لا تفت فتك آمامہ اترك لی هذا العمل؛ 
بجب أن أعرّف هذا اليهودي الختزير بقيمته»! 

بالطبع سمع هذا اليهودي الذي يقف بالباب کلامي هذااء قلت 
للشخص الذي يبلغنا: «هاته». 

جاء قلنا له: ×اجلس٭. وجلس قلت له: ما أخر؟». 

إنه بودي ماھر سمع صياحي بعصمتہ فقال: «لا شيء؛ إتني قادم 
لزيارتكم»!!ء لؤلا آنني غضبان لقهقهتُ بصوت مرتفعء لكنّي قرت هذا 
التافه مهارته التي أعبث حدّتيء اليهود هكذا مثل البلاستيك!: يتمددون على 
أيّ جانب» ينحنون حسبّ الریاح مثل عود القصب والتّخيل» ولكنْ ما 
قاله في البرقية فلا بأسء إن لم تستحاء لك عدم الحياء هو أكيرٌ فنون ال حبث 
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اليهودي وأعظم أسلحتهم. 

قلت له: «حسئاء لقد كتبتٌ في برقيتك اك تحمل خبرًا مھما٭, 

لم جد لهذا إجابة: تلعثمء معنی هذا آنه ليس يبوديًا تمامّء لو كان ودا 
تماما ما تلمش كان عبد لهذا إجابة فورّااء لو كان هذا الثّافه قام بعمليات 
نفاق لرجرثه زجرًا عديفًا. ولا م یفعل هذا فقد حفّت حدَّي عبامہ وعداث: 
أعطيئه الجريدة التى با تصريحهء ظل تاعمااء فعاملته معاملة باردة وَأَزِحتہ 
سای 

ساد الؤقر فترة انقطاع» وتر كنا (مصطفى شرف) في لوزان مغلا عناء ودنا. 
فترة الانقطاع: 

نحنٌ الآن نعيش في أنقرة فترة انقطاع المؤتمرء يقوم مصطنی کال في هذه 
الأثناء بتحويل مہنی مجلس الأمّة إلى مقر حزبي» يقوم بالعمل في هذا كل من 
آسری اليونان وجتودنا. 

وأخذ مواد البناء من المصاريف العسكرية» أخذ لنفه فى .هذه العملية 
عشرة آلاف ليرة: حتى أنه طرد المهندس المعاري #وداذ» من العملء ول 
يعطه حقّه ثمّ إن مصطفى كال باع هذا المبنى بعد عملية تعديله للحكومة 
ببائتين وخسین ألف ليرة على ما أتذكرء مكسبٌ جیّد: وفي هذه الأثناء قام 
ببناء ميئى جان قاياء وعلى تفس الخال فالعیال من الأسرى اليوثاتين ومن 
جتود جیشنا ومواده ومضاريفه من الحيش!!. 

جب القول هنا إنه يوجد فی مكتبي أشياء كثيرة عن لوزان: السودات: 
المشروعات المختلفة» ومسودات حول تطورات المشروعات. 


سے 
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موقف تاتب برثماتي مسلم في معارضة مصطفی كمال؛ 

ذا يوم كنت أتحدّث مع علي شُکری: لم يكن أحدٌ معناء م يكن علي 
شكري يمني على اعتبار أن ملجداء إلا أن ن علي شكري رجل شريفه لا 
يعرف ایک يا ل كان يقول ني أسرارہ: حكى علي المصائبٌ التي حلت به 
أثناء وجوده في لوزان. 

ونص ما قاله هو الآتي: ایل مصفی کال ومست خان یرم إل 
حديقة قليج علي في كجي اورت شربوا سی سكروا جذّاء قام مصطفى كيال 
باستدعاء ثلاثة رجال من ا حرس الموجودين معه من رجال طوبال عثیانء 
وأصدر لمم الأمرٌ الثالى: «اذهبوا قوراء وابحثوا عن علي شکری۔ ولا بد أن 
تبدوه. اقتلوه وتعالوا» 

توشل إليه قليج علي وآعوانه» وقالوا له: «ليس هذا وق دغه الآن 
ونحن تقوم باللازم فيا بعد لا یصخ أن تكون الأمور بهذا الشكل الصريحء 
اتيك هذه المسآلة الآنء ونحن تتكفّل بها في الخفاء». وبعد أخذٍ ورد وافق 
مصطفی كيال عل هذاء وكان أحدٌ الرجال الثلاثة الذین كانوا E‏ 
الأمر من أقارب علي شكري بكہ فتوجه إليه في الساء وأسيٌ إليه الأمر» 
وقال له: تصرف بحذر». 

معنى هذا أن علي شکری لم يخف من هذه المسألة؛ لأنّه استم رق معارضتہ 
بشدّة لصطفی كيال. قلت له: «يا عزيزيء كن محناطا في تص رفاتكء ووفك 
قليلا من شدّتك هذه». 
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مجرم يجب القبض عليه“ 


4 علي شكري يقول: «مصطفى کال لص» ديّوث؛ سافل؛ عديم 
الش رف8: 
فال: «لا یستطیع عمل شیء: إن سأئتقم منه» هذا اللض الڈیوٹ الشافل 
عدي الشرف: إن سأنقذ الآمّة منه سأقتله»» كان يقول هذا وهو في شدة 
الثورة والحياسنء كان رجلا عضب المزاج: شديدًاء وقلت له: «احذرهء إخف 
هذا الكلام ولا تقله لأحده وَدَعك من هذا التفكير لم نعقذ بعد معاهدة 
السلام مع أوروباء فلا تدع للشر مكانا». 


الثائبٌ المتديّن یرتب لاغتيال مصطفى كمال: 

ومضت الأيّامُ والأسابيع» ودخلت المجلس ذاتٌ يوم وكل النواب 
مورجودونء مصطفى كيال عل المنصةء سمعتٌ من یقول: ٭آہ: أا الديوث!ء 
متى سأقتلك!4»؛ نظرت بحڈرہ فإذا القائل علي شکري» كان وجهّه مرا 
شديدٌ الاحرار» علي شكري رجل قوي العضلات: قلت لنضي: إن المسألة 
تقترب» لا بد وأنه سيقتل مصطفى كال» لكن الذافع لعلي شكري في هذه 
الجريمة هو مصطفی كال نفسہ: ومحافظة علي شكري على نفسه أمرٌ مشروع. 


}1 عببلۃ المستمم الكريتة: العدد ١١576‏ رمقان 2 140 الرائق 2 پور 1982م. 
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ومضث مدّة على هذاء وكان عثیان أغا في أنقرة؛ قال لي ونحن نمرٌ من 
أمام المجلس: «المجلس يضم عدّة نوٗاب خاثتين: وهؤلاء يبيعون الوطن 
ماذا لا تخبرنی بهمء إني سأهاجم المجلس وأقيض عليهم» فلا وسيلة لٹا غير 
هذاء فكم بذلنا من جهود ودماء وحرّرنا البلادہ وإذا مز لاء يظهرون فجأة». 

نظ رت إليم: فإفابه يقل هذا بق الصّقاء والسکون والحدية أمّا آنا فكت 
لوقا إن ما يقوله جناية فظيعة» وكم هو أمرٌ قبيح أمام العالم وأمام أورويّاء ما 
يقوله هذا الرّجل يفعله!: إنه سفاك للدماء» سقاح» يفعل هذا ہمٹھی اليساظة؛ 
قلت له: «مّن حدئك عن هؤلاء الخنونة؟»: قال: ٭لا تسل غن هذا»؛ قلت له: 
«ستقول»: وضغطت عليه قال: «الغازي مصطفی كال». 


المعارض التنظيف لا يكون خائنا: 

سے مج سی . 

روضح الم إن مصطفی كال يريد التخلصن من معارضیة: ویدفع 
طويال عثمان هذا إلى قتلهمء مصطفی كال لا يعرف شینًا اسمّه الرّحة لا 
يعرف شيدًا اسمه الضميرء وعثیان وطنيّ لكنّه جاھلء يخدعه مصطفی كيال 
باسم الوطنية والمحافظة على الوطن. 

قلت له: «يا أغاء أنت تعرف أن أحَبِك حا كثيرًاء هل تثق بي؟: هل تحبني؟». 

قال: اعم آنا حبك کشا ات وطني عظيم» 

قلت له: #«حسئاء هذا الکلام ف پیٹٹاء ولکن أقسم» نأقتم: فأكملتٌ 
حديثي: لیس في المجلس رنہ إہم خد الترقات التي تقوم بها الحمكومة؛ 
إغبم متدفعون؛ ولکن المسألة هي هكذاء احذّز أن يلعنك الناس في دعاتهب 
خسارة!ء إِنّك حدمت الأمة كل هذه الخدمات: فلا تضيّعْهاء احذر أن تقوم 
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ہما أنت مقدم علیہ إن ال هجوم على مجلس الأمّة شيء فظيع؛ ثم إنك ستدقع 


دمك ثمثًا هذا». 
قال لي: «ماهذا الذي تقرله؟» 
قلت: «هو عذاء عذنيء أقسم لي يآنك لن تفعله». 
قال: «لن أفعله». 


طيّب انك قلتّه لي» ثم أقسيء کان هذا الرَجُل جاهاك؛ سماكا للدماء 
لان راہ رونا فی لھ يقيم إذا کے زس وگ لال 


مصطئی كمال يسرع بترتيب اغتيال النائب علي شكري: 

وذات يوم قالوا إن علي شكري اختفى. أبلغ أخوه التكومة باختفائہ 
جاء رجل من رجال عثمان طوبال إلى علي شكري وقال له: «إنْ عثمان 
يريدك»: کلاھما يعرف الآخر لأمبيا من تقس اليلد نہ وذهبا مما ودعلا 
بيت عتران» هكذا عرفنا المسألة» إذا فعندما لم يوافق عثمان على اهجوم على 
مجلس الأمّة وقتل النواب المعارضينء أقنعه او خر ي“ 
ذهبتٌ أبحث عن عتان لأساله عن حقيقة الأمر؛ بسثت بحثت عنه كثيراء وم 
أجذى لقد اختفی۔ 

ترك رؤوف (رئيس الوزراء) كل شيء» وحصر همه في القبض على ا نا 
المفهوم أنّه يريد بذلك أن يدمّر مصطفی كال ويأخذ مكانه» وهذه قُرصة 
له!ء لأنه وإن كان قد عرف آن مصطفى كيال هو المحرّض غل القتل وأنّ 
نيان هو القائل؛ إلا أنه يريد أن يغبت ذلك رسمياء وهذه الفرصة سانحة 


2 | أناتوزك ورفاقہ ونضاية العٹمالؤین .. ..._...۔۔۔۔ستیسے 
لرژرف: فهل يُعقل أن يتركها غ فکذا دون اقنناضها؟!, 

معد على القبض عل القاتلء وسيعترف القاتل يمحرّضه؛ أي 
بمصطفی كالء وهذا شيءٌ معلوم كان علي شكري يعمل ضلّہ بقرة» 
ولیس هناك آي جال آخر لاغتيال عثيان لعل شكري إلا عذا؛ وسيعمّد 
زؤوف لإلقاء مصطفی كيال في السّجن کمجرم عادي؛ کم هو غبیٌ زرؤوف. 

أثبت التحقيق الرسمي أن عثمان طوبال كان عند مصطفى کال تحرّرا 
منزل عثیان في أنقرة؛ وجدوا الاضطرابٌ وعدم الانتظام يشود البیت: 
الکراسی مكسورة: سألوا الجيران» فقالوا إِنْه منذ يومين حدثث في هذا المتزل 
معركة حامية وصیحات: معنى هذا أن قاتل علي شكري هو عثیان طوبالء 
شيعي الل سا کا ی ا 

کیا آئیٹٹ هذه التحقيقات أنہم وجدوا فیا بعد في يد جثة علي شكري 
قطعة من حضير أحد الکراسی الموجودة في بيت عثمان طوبالء کان علي 
شكري رجلا قويّاء نا عثمان فقد كان تحيفًا وأعرج» (طوبال في التركية 
تعني الأعرج)ء معنى هذا أيضا أن ععلیة القتل لم تكن سهلة. 

علمُنا بعد ذلك أن عثان قتل علي شكري» ركان يساعده في عملية القتل 
هذه ٹیانیة أو عشرة رجال مجتمعين» خنقوہ بحبل ثمّ وضعوه داخل الخيمة: 
ووضعوه في عربةء ثم ملوه إلى (جان قايا)ء حيث كان یقیم مصطفی کمال. 

رؤوف يريد القبض على مصطفى كال. واعتباره مجرمًا: 

والآنء ولكي تدم المسألة؛ فإئهم يبون عن جٹة علي شكري؛ وجرون 
هذه التحريات بجوار منزل مصطفی کیال في جان قاياء ضابط جائدارما 
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نشیطء يتحول بمفرزة من جنود الجاندارما. في آخر أيّام الموسمء لاحظ 
الضابط أن البعوض عتمم بشكل مكف جذا في أحد الأماكن داخل حقل 
عررٹ ف (جان قايا): حط البعرضن :عل مكان ريطم شه یشڈ هذا النظر 
انتباهه؛ ذهب إلى المكان؛ تع الأرصء فرجد آذ الرامخترافعة جیقة تین 
نیش الأرض قلیات فاصطدمت يده بأصبع آدمي» نیش أكثر؛ فإذا بساق 
آدعیّة حضر المكان فإذا تة علي شكر ي» ومعنی هذا أ ہم من تعجلهم م 
يحُفروا عميقًا. 

وضحت المسألة يكل أبعادهاء أصدر الدُعي العمومي آمرہ بالقبض على 
عثمانء وأصدر رؤوف أمرّه بمداهمة القصر المجاور لقصر مصطفی كال في 
جان قايا بمفرزة من الخائدازماء والقبض على طوبال عثيان؛ ما أغفله!!ء 
إنه أخبر مصطفى كيال بان ناقوس الحركة قد دق» آرسل مصطفی کیال 
إلى رورف يستدعيه وقال له: #حول هذا الرجل (عثيان) حشرات كثيرة: 
آي رجاله وهذا الأمر لا یتم بعساکر الجاندارماء أعمله أنا بجنود ال حیش؛ 
ولكنْ يلزمتا بعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة» ویجب آلا ٹیر شكوك 
هذا الرجل: جب عدم إرسال ا جاندارماہہ ول رك رؤوف ساكنًا. 

الذي حكى لي مسألة الجاندارما هذه هو مصطفی كال نفسه؛ رفي 
الواقع آن عثيان كان تحاطا برجال كزين خرن هده متات» وكل واحد 
منهم قاطعٌ طریق: إن عثیان جمعهم من جبال کیراسون؛ واشترك هؤلاء في 
الحروب أثناء ا حرب الوطنية؛ کا أن عثمان أعظى مصطفی كال ما يقرب 
من ماثتي رجل؛ وهؤلاء محرسون مصطفی كال منذ عدّة سنوات. 

حاف عثمان طوبال جدًا فی هذه الأيام» وكان اضطرابه عظیا؛ إل أن 
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مصطفی كيال كان یطءللہ عنه» كان یقشی لياليه بجائب مصطفى کال 
معنی هذا أن عتيان بمجرد قيامه بالجريمة أعذ الله ودفنها بجوار قضر 
مصطفى کمال؛ حيث أکٹڑ الأماكن أمنًا!!ء ما عثمان نفسه فقد لجأ إلى هناك 
أي إلى مصطفی كيال نفسة. 

في ذلك الوقت» قال عصمت: «إن الغازي مصطفى كال مهموم هذه 
الأيام؛ سأسرّي عنه؛ انتظرني أنت»1ء ونظرًا لأثنا سنذهب بسيّارته- ولیس 
عندي سيارة- فقد ذهب وانتظرتٌ» رمآت السّاعات: ول يأت عصمت» 
شككتُ تي الأمر رى هل وجد عثيان أن ال حالة سيئة فقام ورجاله بعمل 
شیء ما؟!ء تر هل هاجم عثان برجاله قصر جان قايا وهو يقول: «إن 
هذا الرجل- مصطفى كيال- قد ساقني إلى البلاء» ويريدٌ الآن أن يسلّمني؟! 
لأقتلته؟1ء الشلام مع أوروبًا لم تعقذه بعد وسينتهي كل شىء!». 

وآثناءَ هذا التفكير إذا بتلیفون يستدعونني إلى جان قايا أرسلوالي سيارة: 
والحقٌ أني فت من الذهاب» لكي ذهبتُ» النظر كالتالي: مصطفى كيال 
يجلس في الصالون الكبير على أريكةء يميل إلى الأمام بالذرجة التي أنصوّر 
فيها آنه يركع: وجهه- دو مسال - کالٹراب الأصفر لم يتحر ولا يتكلم» 
مستي من يدي وآجَلَسسي آمامه. 

فنظرث: فإذا بعضمت أيضًا جالس أمامّه: طيارجي فژاد ورجب- 
الذي أصبح فيا بعد وزيرًا للداخلية- يقفان تمتقعي الوجه؛ وكأ الطير 
قد حط على رأسیھماء كأئهها قغالان من المع في متحف. وأعين الجميع- 
خاضة هذين التمثالين- تبدو منهما نظرةٌ الأمل في النجدة: رجب هذا وفؤاد 
شريكان في الجريمة. 
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ظللنا مدّة كالأصنام!: وقطع هذا الصمت صوتٌ مصطفى كيال 
يقول لي: «ما العمل ؟» 

قلت: «لا أعرف يا باشا». 

قال: «لا بد من إزالة هذه المسألة». 

قلت: «أرجو ألا يأتي هذا الرّجل إلى هنا مهاجمًا ويفعل بك شيتًا ارلا 
لا بد أن تفكر في هذاء ثم لا كت هناء انزل إلى أنقرة». 

قال: «عتيان ساقت نا و عدن نه بای لن کو وهو وای ھی 
هذاء كان هذا متذ نصف ساعة فقطهء لن يفعل شيئًا». 

قلت له: إن الحيلة لازمة», 

فقال لی: «عثران لیس مشكلة؛ إن المشكلة هي ماذا ستفعل قي المجلس». 
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مصطفی كمال 
يحمي المسٹوٹین الفختلسین!'' 


فيا بعد سألتٌ مصطفى کہال؛ رأجاہئی بقوله: 8و ضعب اخ 
وأعطيتها الإسياعيل حقي» وهو بکباشي قائد قوة بلوك!*' ا خرس وی 
الصباح اتخذوا مواقعهم بموجب الخطة, وأنا کٹ قد قسمتٌ من قبل رجال 
عثيان من ا حرس الذين معي إلى قسمين؛ وبحجّة وجود هجوم على أنقرة 
أسرعتٌ بإرسال قسم مها إلى جائقرة؛ والآخر إلى فريق جو بوق» وجثتٌ 
آنا إلى أنقرة؛ قابل عثبان نداء إساعيل له بالتسليم قابله بالصَلاح» ووقع 
القتال» وتم قتله»ء وهذه هي رواية مصطفى كال. 

أمّا الرواية الأخرى فكانت تة 4 عقیقات ف ضوع صن تید د الموجودين 
هناك تقول غذہ الرواية عدم وجود صدام مسلح واب من الرصاص أطلق شکایا 
فقط حتى یظنٌ الاس بان ا فسا وع سد فك عفان تفه من الوعلة 
الأولى؛ قام إسماعیل حقي بالقبض على عثان» والأشخاص الثانية الذين ساعدوه 
في واقعة عل شكري ثم قتل التسعة رفيا بالرضاض. 
11 جلة المجتمم الكريتية: العلد 4577 8 رمضات 402 1آه المواقى 29 يوني 1982ء 
2 يلوك: فوجء زمرة؛ فرقة. وفي الاصطلاح أطلق على جموعة من ال جند تؤلف وحدة صغرى. 

فكل انتى عشر بلوكا يشكلون فرفة؛ رهي التي يعبر عنها في اللغة التركية بلفظ أورطد٤ء‏ وتجمع 

عل بلوكات» وقد ترة یلفظ بُلك: ويمع ايلات 

انظر» يبان حااق: العجم اباسح في اھصطلحات: س3+ 
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وفی رواية حکٹھا لی لطیفة هاتم - زوجة مصطفى كال - أن عثیان أطلق 
الڑّصاص عل بيت مصطفی کال: ووصل الأمر إلى أن لايس السيدة 
في الدّولاب قد اخترقها الرّصاص. لم يستطغ مصطفى كال تسليم عثمات 
للعدلية ا وعو الان يسلّمه للعدعی العام مياد م پستخرح لنفسه شرا 
من هذا م ويقول: «إنكم لم تستطيعوا القيام ببذه المهمّة» وقمتٌ با أنا!»!!. 

مع آنه رئيس مخلس الأمّةء وليس قاتدًا لقوات الجاندارماء کیا أن على 
مضطفى كيال مستولیتہ في علہ النقطة» عليه أن يتعقّب القاتل؛ لا ان يأر 
بمعركة: ويقتل إنسانا!ء فأين الحکومة الحقيقية؟!. 

بعد ذلك قام أحد نوّاب المجلسء ويُدعى حيدر الأرناؤوطي؛ وهو من 
الولاة السابقین: بتقديم تقرير افترح فيه إعدامَ عثران» وصدّق المجلس على هذا 
الافتراح !! فاش جرا ج ات من قرہ رشش| اء وکان هذا شیا قیخا. 


مصطمٰیٰ كمال يحمي المستولين المثتلسین: 

مضی عام على هذاء وسقطث من الوزارة في حينهء قام ضفوت بأخذ مائة 
الف ذهب رومي من النقود التي أتخذها من الروس في موسکوۂ وسافر إلى 
اماتا و أوروبا عاش هو ونوری (نائب كوتاهيه) حياة الموى كاملا فی 
هذا الوقت العصيب الذي تمر به الدولةء وهي في أمسّ ا حاجة إلى الذخيرة 
لر يرسل للدولة ولو طلقة واحدة. 
من سلانيك وهر صدیق مضطفی كيال من هناك وهو أخلص الرجال 
الضطفى کمال: وكان مصطفی كال قد غيّنه واليّا على أثقرة. وبعد أن حققتٌ 
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هذا الأمر اتضح لي أن مصطفی كيال قد أخذ أوراق مخاكمتهياء وأصدر أمره 
إلى كاظم بحفظ المسألة. . وأخيرًا أصبح صفوت أكثرٌ من يثق بهم مصطفى 
كبال وأخلصٌ عبیدہ كان هناك رجال يريدون تقویة الخليفة: لم يكن هذا 
عملا خاطئاء لكنّ هذا د یٹبر اضطراب مصطفقی کمال. 


ياورالخليفة يخونه بإفشاء أسراره لمصطفى كمال: 

نف لاب شري شرج وال عن الات ف حون مصطفی 
کیال!اء رأفت يقوم في استانبول بإسداء جيل للخليفة؛ وبذلك يركب الموج, 
فيقوم الخليفة بإرسال ياور أديب إلى أنقرة- أديب الآن نائبٌ برلاني» ومن 
أصدق رجال مصطفى کال- وآأرسل الخليفة مع یاور عُقَدًا من البرلانت 
هدية إلى لطيفة هاتم (زوجة مصطفی کمال) قبلا افدیة. 

يلعبٌ آدیب على ال حبلین: أفشى ياور الخليفة أديب ہکل أفكار الخليفة 
واتصالاته وأسراره إلى مصطفى كيال أفشاها لی أنا أيضاء وله الصررة 
أصبح لأديب مكانته لدی مصطفى کالہ فعيّته ناتا في الجلس؛ وعندما أصبح 
ناتا حصل على عدّة امتيازات خاصّة بللعادنء وعل سبيل المثال حصل أدیب 
وغالب معًا على (امتیاز) معادن جبل بلغار ضاغي» ودخلوا الشركات. 

حصل مصطفی کال على كل رسائل رأقت الشّفرية في هذا الصدد؛ وأدرجھا 
ي خطابه الرّسميء نقد مصطفی كال مطالبات عن الخليفة وا خلافة!اء وكلامه 
ترڑھات؛ كان قد أذ من تاريخ ویلز'' فقرات» وأراد هذه الصورة أن يظهر أنه 
صاحبٌ مطالعات وحكمة لا يعرفها التاریخ!!» جاهل مسكين!!. 


(1) يعتي كتاب (موجڑ تاربخ العالم) للككاتب والروائي الريطاتي ٭.ج, ویلز (هريرت جورج ویلڑ). 
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تاريخ ویلز فيه الكفاية عن كل الصادر: ثم إن لاعلاقة هذه الجمل التي 
أخذها من ويلز بالمسألة» يعني هذا أنه عقب بہذہ الجمل» قاراد أن يظهر 
اطلاعة» رَرَجد ان لال خال خطايه ق ها حشرًا!. 

اشتھرٌ جدًا تاریخ ويلزء کان أوّل من قرأه في بلادنا هو عثان نوريء حدّثني 
عه فاشتريث مز کد آله حملت صلی گال به و لسفغة اطلاع کان تور 
كان مصطفی کال يسأله في آمور كثيرة؛ وكان يسأله مخفیةء ثم بعد ذلك يتكلم 
مضطفى كال وكأن المعلومات التي حصل عليها من عثان نوري معلوماته 
هوا !ء وكان يكلف عثمان- نظرًا لعلمه بالحقوق والدّساتير- أن يعمل له مشروع 
قانون التشکیلات الأساسية (الدستور)» والذي يشمل ميدأ العلمانية. 

عندسا عذنا نحن لوط الفاوضات في لوزان) إل أن رة في فترة الانقطاع و جدتا 
مجلس الاأمة يعاديناء وظل النوّاب ينقدوتنا في الجلسات و 

بعد جناية مقتل علي شكري تم فسخ مجلس الأمّق انحل: وصدرت 
الأوامر بانتخابات جديدة: کوّن مصطفی كال لنة الانتخابات» وعيّني 
فيهاء فحضرت اجتياعًا أو النین: ثم وجدت آنه شیء تافہ: فلم أذعبٌ إليه 
مِرّة أخرى. 


الأدبُ موضوع المناقشة في مباحٹاتِ لوزان الشياسية: 

عاودنا المباحثات الرسمية» مستمرّون فيهاء الأدب هو موضوع الناقشة 
دعونا للتوقيع على معاهدة برن العالمية» قلت: «إننا لن ندل فيها»: وأصررتٌ 
على ذلك لأنها تكبة كبيرة لناء لیس لديا العالم ولا الأدیب؛ وذائًا تحتاج إلى 
الترجمة عن اللّغات الأوروتية؛ وبڈُوعا لن يحدّث تقدُم فكري في وطننا. 
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اذا وقعنا على هذه العامة لا بدّ من الحصول على تصريح من المؤلف 
بالترجمة: ولا بد أن نعطي أجرًا للمؤلف نظير هذا التصريح» ونحن آمة 
رت بج بین أن يدفع الال للمولف ويحصإا ل على إذنه بالترجة؟؛ غام 
التخر عندٹا لين إلا الفقر. 

استطفنا الحصول على موافقة المؤتمّر عل كل الشروط التي أرذناهاء 
وتخلية استانبول فورًا من القوات الأجنبية. 


معاهدة لوزان- دولة تركية أوروبية حديثة: 

ها هي تلك المعاهدةٌ جاهزة» وقَعْنا المعاهدة باحتفال عظيم في 
جامعة لوزان: ویذلك قدمنا السام لأمتناء 5-7 ایشا شعاهدة 
في أمريكاء وللأسف الشديد لم يصدق مجلس الأمة الأمريكي حتى 
الآن غليهاء محف أوروبًا تحرّث طويلة عن معاهدة لوزاقة الحلقاء 
يمتدحون الوغد التركي فی المعاهدة: وكتيث هذه الصحف أن تركيا قد 
گسہٹ نجا ا ذيلوماسيًا 

رام هذه المعاهدة آنہا قامت بتصفية السلطنة في تركياء التي امتدت 
من قبل عبر ستة أو سئعة قرون» وأقامت دولة مسغلة عام عدر من كل 
القیود دولة أورونية حدیئة لكي هذه المعامّدة نقطةً ضعف» وهي انا تركنا 
الضايق حرة؛ ولم نستطع إعطاءً تركيا الغربية الحكم الذاتي» و نحصل من 
اليونان على بدل تعمیر: وإرجاء حل مسألة الموضل إلى ما بعد ولكن یکن 
مکتا عمل هذا. 

ها هي الحربٌ قد انتهث بعد لوزان» وسل الشلام» وانتهث بالتالي 
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مهمتي: راری بوضوح أنني لن استعلیع التعايش مع هؤلاء الرجالء 
يزدادون تكبراء لم تعد آبوابہم تسَعُهمء كا آي على معرفة بروج هدن 
الشخصين (مصطفی كال وعصمت): ولدى القناعة بآنبيا سيفعلان أمورًا 
سة جذاء لو بقیث معھم سيعتلوّث اسميء إن هذا وقت الانزواء» وكتابة 
كتابي (التاريخ التركي)ء وأنا حتاج لوقت فراغ. 


حسم 
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المرحلة الجديدة.. عھدً الجمهورية”!) 


يجب ألا تكون استانبول هي العاصمةفي الذولة الجديدة 

فی هذه الأگناء یکتب سين جاعد مقالات عن استائیول کعاصمة: 
ويُشعل هذه المسألة؛ في رأبي أن بقاء استائيول عاصمة لتركيا أمسى فيه 
خطرء عصمت ومصطفی كال یریدان أثقرة: سألني عصمت اليوم قائلة: 
«كف حل المسألة؟4: أوصيئّه باصدار مائّة قاتوئیة تقول بان أنقرة مقر 
ا حکومة وإدخال هذه المادة في الدستور. 

فتفذوا هذا قواء وقلتٌ لمم إن السّلطة فك یٹ لغيه وط هذا المكان 
شاغراء وهذا خطرء لا بد من سد هذا المكان اناغو فأسرعوا بإعلان 
اوھ شاراک أيضاسريعًا. 

صارٌ مصطفى كال منذ أن تزوٌج يبدو عاقلا. لا یغتصبُ التساء» لطيفة 
زوجته شديدة في هذا الخصرصء فقط يشرب الخمرء وفي هذا تقوم لطيفة 
بالخدمةق تأخذ الكأسن والرّجاجة من أمامٹ فإذا لم تنجخٔ في أخذهما ترجو 
أحدنا في ذلك» فتقوم بأحذهما من أمامه. 

لكنْ من الواضح أن مصطفی كال يعتبر هذا استبدادًا من لطيقة ویغضب 
جذّا!ء حستًا جذاء إن مسرور ٹا ذلك لأن مصطفی كال لم يعد يقوم بأعمال تتنافى 
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مع مركز جل على رأس الحكم؛ ولا ہد من الضغط على رجل مثل هذا الرجل. 

یت ای ميق میا وج كر ا من ملق )ا 
یتعلق بالنساء وا حمر؛ ولان لطيفة صدیقة زوجتي فقد شكث إليها أن 
مصطفى كيال لا يستطيع أن يؤدّي حقوق الروجيةء نفس الشكوى سمعثها 
من فتحي بعد أن باحت لطيفة لزوجته بها. 

ٹیم غریب رشي فة أصاببا الزهري» ولطيفة امرأة شریفة 
مع هذا ان ا الرخی اقل لها هخ ريق وجه جا انر رين 
توفيق وداواهما معا وكتعان صهر خالد ضيا عم لطيفة» والواقع أن علي 
فؤاد قد حدّثني في موسكو عن انعدام رجولة مصطفى كرال!!ء إِنْه يعرفه منذ 
عهد الدّراسة في المدرسة ال حربیة وهو كذلك منذ تلك الفترة. 

كنا في جان قايا (عند مصطفی كال) ذات ليلة على المائدة نشرب 
ا حمر ثم نبضناء عصمت وفتحي يتشاجران: قمت أنا ولطيفة هانم بفض 
الاشتاك پیٹھماء وزارة الخارجية لم تعد الآن مناسية لعصمت: ار عليه 
يريد أن يصبح رئيسًا للوزراءء طمعه عظيم ويلا حدود يطلب اکر كلما 
وجدۂ لا يانم حتى في رئاسة ا جحمھوریق لا يستطيع تحمل وجود فتحي في 
منصب رئيس الوزراء: وهويرى أنه وحذه الجدير بهذا المنصب. 

فائقض على فتحي رهج عليه» وكيّر هذا الموقف مرّة أخرى. في هذا 
الشجار لا يكلف مصطفى كال فته بالتهوض ليفرّق بينهيااء یتجاھل 
عدا!ء الصحفي حسین جاھد''' يباجم الحكومة» ومباحتي في جريدة 


CT‏ حين جاهد (1857-1874ع): رجل أدب وسياسة. عضو جعیة :اتاد والترقية. أصدر 
جريدة #طتين» الناطقة پاسم هذه الجبعية أثداء سیطرتہا على ا حکم۔ عمل نابا لرٹیس ملسن 


هه 
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(طنين)ء ویظیْ أن الحکومة جدارء وسيهدم إذا سقط حجر ويتصدّر أن 
هذا ا حجر هو آنااء هذا الرجل عم بالتفرعات فی کل أعياله؛ مادمتٌ تر يد 
هدم ا حکومة فاعمل عل انتزاع الجر الأساس فيها!!: يترك الأآساس: فاذا 
سيفيد مني أنا؟!. 

اص قلیلاہ إتهم بالتأكيد سينتزعونني ويُلقوا بي اء وإذا انہدمت الحكومة 
سیصبح عصمت رئيسًا للوزراء» وجاهد لا حب عصمت, إِلَّه يجومه هذا 
تخدمه وهو لا يدري. 

كنث مرّةٌ عند مصطفى کمال: قال لي: «هل قرأت طنين؟» 

قلت: «لاء خيرًا؟» هل فيها شيء؟» 

قال: ٭جاعد مرّة أخرى؛ يستأسد». ثم توقف قلیلّا وقال: ٭إتی أفهم 
الآن كيف یکون الإنسات مستيدًا؟». 

هذا الكلام فظیعء اقشعرٌ منه بدني» معنى هذا أن الرجل يريد أن يكون 
معدا!!ك ولا يتصوّر أن استبدادہ قبل هذا بُعتبر استبدادًا! !ء معتى هذا أنه 
ري أن يكون أكثر استبدادًا وشذةكء يدث کا جدّا أن تحدّت أشياء تبعل 
دان الذي يراس النظام في كل فترة مدا فإذا کائوا جديرين بالمتصب 
بحق لا يتحوّلون إلى مستبدين. 

رغم کل ھذا؛ فالحقیقة أن كل الطبوعات في ذلك الوقت كانت تنتقد 


«المبعوتان1؛ ركان عضوًا فيه. بعد هزيبة الذولة العٹائیة بقيادة االاتحاد والترقي؟ في الخرب 
العالمية الأول» نفي حسين جاعد إل جزيرة مالعلة, عند عردت آعاد ]عدار جريدة «طنين». کان 
عضوًا في حورب الشعب الذي أله ورّاسه أتاتررله. 

انظرء عمد حرب: مذكرات السلطان عد اليد سس 274 
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الحكومة: إقدام (أحد چردت) تاپ وطن (احد آم قوير أفكار (ولید) 


)٢() 


اعد مودت باشا(1822 ¬ 1895ع): :كان عل راس اصحاب الاغاہ الإسلامی في الإخلاعء 
بان تلهم الدولة العثراتية وسيلة إصلاحها من تراتها الإسلامي ونظمها العتاتية الشرقية إبان 
عصر قوتہا وازدهارهاء وهر مفكر عقا الذي نشا نعاة شرقيةء وتشرب الثقائة العشانية 
إلى جانت اطللاعه عل الثقافة والفكر الغري. ثدرج آحمد جردت باشا قي المتاب الإدارية 
والسياسية» قي عام 1850م عين مديرًا لدرعة المعلمين» وقي عام 1855م أصيح مورخًا 
رسا للثولة الميائية: نج أرسلته الدوثة في مهمّة تفتيشية إلى البوسنة والهرسك وأشقودره 
بہدف تنظيم الأمور الذاخلية فيهاء رتجم في مهست رفي عام 8م اأصبح رئیا لديوات 
الاحكام العدلية: ثم تول رئاسة طبنة عملة الأحكام العدلية لتقتين الشريعة الإسلامية عل 
الذعب ا ختقي: ء عمل بالوزارة لي عھد التلطاني عبد العزيز وعّد ا حمید الثاني 

هج جودت ياشا الڑسلامٌ على آله نظام حيوي شامل ینظم حياة الأفراد والجباغات والدولہ 
رأن الحاكم السلم۔ اي اخلیفة- ار بق تافو الو از تہ را جرت أن النين 
الأسلامي هو مر وحدة اللمين ومصف' قوّتہم وما تسرپ الضعف لعف إلى جسم اة الڑسلامیة 
إل سين الت مدل الوطتیة والٹرمیة بالفکرڈ الإسالامية. 

وقد اعت جودٹ باشا كتيرًا بأحوال الدولة العثانية ردرسم آرضاعھا وشک آمراقھاء رعبل 
جاهنًا في ظل حکم السّلطان عبد الحميد العاني لإصلاح أحوال الدرلةء وإجباد حلول لشاكلها. 
وقد اا جو دت باش شان العتظییات العثائیة و رجالاعبا موقفًا ماديا امهم آلہم ف سياستهم 
التي انيعو ها كانوا منفذين لرغبات الدولة الغربية خاضعين لتو سفاراتھا۔ 

انظ أحد فھد بر قات الشرايكة: حركة الحامعة الأسالافية میں 4-42 4. 

أعد أميت بالات (-1888 1972): عاق وخزر يعاق بارز. ولد في سلاٍاكہ وید 
العمل اقا تی اسطتبول قبل الذُهاب للدراسة في تبويورك. وعند عودته شارك في إنشاء 
جريدة «وقته في سن 1917 تفته سلطاثٌ الاحتلال الہ یطائیة بعد الحدئة إلي مالطا لدقاعه 
عن الصالح الوظنية التركية. وقي سثة 1923 أنشا جريدة رطن التي اغلقت عند قمع كل 
الأنغطة المعارقبة في سنة 1925 : واشتری بعد ذلك مع جموعة من الأصدقاء جريدة طا 
(الفجر) ت تركها لإعادة إطلاى #وطنة ف سنة 1940 , تجا من غاولة لاغتیاله في سنة 11952 
وسجتە آي سنة 198589 حكومة ال حزب الديمقراطي الي ساعد في وصرخا إلى التلطة قبل عقد 
عن الزفن: أطلق سراعه بعد انقلاپ سنة 1950ء ولقد علكیة #وطن4 واضطر إل الاقتتاغ 
بالعغل كاتا حرا وظل طوال حياته مداقعًا عن الديمقراظية والسوق الخرة. 

انظرء آندرو مانسو* آتاتورك.. السيرة التاتيف عن 3584-583, 


سس ےر 
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طنين (حسين جاھد) أقسام (نجم الدين صادق)ء إلى آخره. قسم من النقد 
صحيح؛ وقسم منه بلا وجه حق» وحسب تجربتي الشخصية إن الإنسان يغضب 
كثيرا من النقد غير الصضحیح ولکن لا بد من عدم ترك الاعتدالء فالمزية هنا. 

ذات يوم: قال لي عصمت: «يا دكتور إن متصب رئيس الدول شاغر 
والدولة جمهوريّة: إيه!ء حستاء ولكن من تنصبه رئيًا للجمهررية؟» 

ا قال: «هيًا ننصب فوزي باشاء إِنْه مناسب»: 

قلت: «هذا المنصبٌ اصطفی كال هو الوّل في الصف»»: قلت له هذا 
وأنا أقول في نفسي: «أيترك مصطفى كيال هذا المتصب لغيره؟!». 

صمت عصمت مذة طويلة؛ وعيناه تدان دا وهو یفگرۂ في الغالب 
رید أل يکوت عو ردق السيهورية» وبق أن یدخل معي في مؤامرق 
وعندما أجبته بهذا سكت. لأنّه يخاف من مصطفى کال خوقه من اللہ لو 
عرف مصطفى كيال هذا ضع لحم عضمت مضمًا. 

في هذه الأثناء كان حوالي 15: 20 نائب برلماني يشربون ا مر مع مصطفى 
كال في منزل توفيق رشدي» وتحدث الجميع عن مسالة رئاسة الجمهورية» 
وبالطيع قالوا جميعًا لمصطفى کمال: حصب ان کرت رقيةاللجمهوريت». 

فاقسم مصطفی كيال بقولہ: «لا آرید لو واققتٌ على هذا أكون أحقه 
إنان في هذا العالم»!!. غتلعا سمعث هن عدا غېت مثلہ ومن كلام 
عصمته لا أدري ماذا محڈٹ بیٹھےماء ولكنْ بعد مضي خسة أیام أو عشرة 
أصبح مصطفی كال رئيسًا للجمهورية؛ وبالطيع أصبح حقيرًا!!» وهو 
كذلك من قبل؛ ول یسر شيئا!. 
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سيظهز فدائيّ من هذه الأمة ویقتلٰنا: 

وقال لي بعض مُن أعرف: «هل تعلم ماذا يقولون؟». 

قلتٌ: «لا». 

قال: «يقولون من توقيع معامّدة لوزان آل مصطفى كيال وعصمت 
ورضا نور قد دوا خدمات كبرةة واکنسبوا شهرة عظيمةء والآن لا بذ من 
قتلهمء سيظهر فدائيٌ من مل الأئةھ: ۱ 

قلت: «إن الذين قالوا هذا عقلاء». 

دهشت عندما سمعتٌ هذا الکلام هذا شيء مدھش: لكنّد صحیح إن 
لقاصب ال تيمل هذا الارن الذي سى الف ات وخنا فرج 
هذا هر التاريخ: أما أن يترك هؤلاء وظائفهم بعد أن يؤدُوا واجبهم مباشرة: 
لت کردا ىوسي فل بای اتی ھی رای اکب زا 
هؤلاء الذین قالوا هذاء وأنا نفسی سأنسحب. 

والواقع آن ار في تلك الأثناء كان مليّدًا بغيوم التمرّد. وذات يوم 
تلقیث من فتحی البرقيّة التالية: «استقلنا». فاجبتّہ يبرقية باستقالتي من 
وزارة الصّحة؛ وطليت أجازة من مجلس الأمّة للاستراحة شھرین؛ أذهب 
فيهيا إلى 4سینوبا لأنني متعب: ول أنتظر وضول الأجازة وإنيا أبحرث إلى 
بلدي سينوب مع عائلتي. 


عهد الجمهورية: 
لیس لی دحل على الإطلاق یپا حدث للأمة من حسنات ومن سناو یع 
في عهد الجمهورية: إِنْني في هذا العهد جرد نائب في مجلس الأمّةء وحثى هذا 
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ذل سوه شاد ا ایک یا 
أخبار هو بفضل عضوين في المجلسء في الأيّام الأول كنت أسمع أحيانًا من 
ا رت سس ا 
ما وصلت السّفینة إلى اينه بولو؛ قالوالي: فرص اف اعات 

aT‏ سی تس سے 
ويفتقدي» وینتظر انتهاء أجازتي حاجتہ إلى خحدماتي» أثارت هذه البرقية با 
احتوثه من مدح كبير لدوری؛ أثارث شكوكي فورّاء فهو يظهر خلاف ما 
یبطن؛ وحدث آنه أسقطني من التشكيل الوزاري الجديد. 

بمجرد وصول لطیفة- زوجة مضطفى کمال- إلى استانبول بعد طللاقها منه 
استدعث زوجتي فور فأخبر تا بامور؛ ومن ضمْنها «اتتخات الوزراء لوزارة 
عصمت الحدیدۃ ووضع الغازي مصطفی كال اسم الدكتور رضا نور في قائمة 
الوزارة؛ فقال له عصمت: لاء ورغم إصرارنا- الغازي وأنا- على الذکٹور رضا 
نور وتمتكنا به؛ لکن عصمت أصرّ على رأيه وقال: لَنْ أعمل معہ قال لہ 
الغازي: : إن رضا ثور صديقك وخدماته كثيرة؛ ثم كيف نستطيع مواجهته بعد 
ذلك؟ فقال له عصمت :هذا لا يتفعء اترك لي المسألةء وأنا أحلها». 

ولكن المسألة لا تقتصر على هذا فقطء إن ها خفایاء لا يستطيع عصمت 
عمل شيء آبٹا غالف رای مصطفى کال تهنا جلسا مکا من قبل رکا 
قائمة ہاسماء الزترتو قال مسطتر عرزل تو انا سأضع اسم رضا 
نورء وأنت ترفضه»» کلاضا لا يريدي. 

ما قالته لطيفة جاة من باب التمويه فقطء لم ينس في هذه التعديلات 





تقوية نفسه!ء فرضع ملة «رئيس جمهورية تركيا هو رشنن الذولة»؛ وده 
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الصفة فإنه يراس ن خلس الأمة ولس الوزواء؛ هذا هو قعل الظالمين» إني 
أسمٌي هذا الرجل (التلْن ذو الرڑوس الشبعة)؛ وبالأساطير حيوان هككذا 
يسمّيه الإفرنج ةعیدراء وأظنٌ أني بذلك وجدت اسم] جيدًا له!. 

أنا الآن في استائبول» والحكومة تقبض على الصّحافيين» كتبثٌ خطابًا إلى 
عصمت؛ خلصته: : «أفرج عن الشحافيين» كان لا بذ من تخويف الصّحافة في 
استاتبول» وقد حدث ك هذاء فأطلق سراح السحافين»؛ رأفرج فعلا عن بعضهم. 

نظرتٌ ذات يوم إلى الجرائد قي استانبول: فإذا بهم قد ألغوا ال خلافة 
ضايقني ذلك كثيرّاء ففی رأبي أن الخلافة مؤسّسة لا بد من تقويتها وجعّلھا 
عصریق على عكس رأیہم في أنقرة» ثم جمعوا كل أفراد العائلة العثانية من 
رجال ونساى وطردوهم من الہلاد حيعاء وبصورة فورية. 

وكان هذا شنا مفجعًاء یوضیح مصطفی كال في خطابه الرسعي ابقداءا 
من صفحة 511 سای الخلافة والشاءهاء 2 اتتیاهی هذه العمل سن 
رك ای «القصور الكثيرة وما فيها من أشياء عديدة قد يُتيث من 
قوت الشعب»: 

مقي في هذه القصور من ثلاث سنوات أو أربع؛ ومشغول ہتھب الأمة 
إرضاء| لٹزواتہ!ء في كل مكان له مزارع ومبان سطا غليهاء إن مزرعتہ 
الضخمة في أنقرة لم یمتلکھا إلا بالاغتصاب وبمال الأمّة!ء في سييلها أذ 
من وزارة الزراعة مبلغ سين ألف ليرةء وكذلك العيال والموظفين!. 

کافس اھ ات اھ شركلل کرات 
وزارة الزراعة؛ وكانت تعمل من أجل الشعب ف سھل قونی وكذلك 
الال والموظفين والبتزین من وزارة الزراعة. حذثنی بکل هذا الشيخ 
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مصطفى كاظم نائب قرنية في المجلس» کیا نقل طلبة ومعلّمي مدرسة 
الزراعة إلى مزرعتهء وشغلهم هتاك عا أراد نوّاب قونية الجرّارات: 
ولكن ما الفائدة؟!. 

مزرعته في أنقرة ماخر جيرا من ارض بآبائی السب ا: ساني هذا 
شخصيًا أسرتان ععليّتان من أولاد علي شان زاده: جاء بوزوق صالح- 
مرافق مصطفى كيال- إليهم؛ وطلب منهم أن بيعرا مزرعتهم للخازي: 
قائات: «مزرعتكم قيمتها ألفي لر ھا هو ذا المبلغ وسا٘وق المزرعة»؛ 
فلم یوافقواء فقال غم: «حذار!ء ستضيعون!»!ء وعندما قال هذا غائفرا 
ووقعوا. 
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رأي مصطفى كمال 
في الخلافة سضسطة! 1) 


فلاح يقول لمصطفى كمال:, لا تستولی على لقمة عيشي, 

كان أحَد الأعاق الین ق هزه ہوں يقرع بالعافاق ار چان 
مصطفى كيال وقال للژڑجل: «هذء الأرض ملکی؛ فكيف تيتى فيها؟»!ء 
و الرجل او عه عاديا ازج لفط ر 
«يا باشا!ء آنا هنا في وسط الوادي؛ وقد استوليت على كل هذه الأراضى وهي 
بلك اء استولیت عليها بلا مقابل: كت أنيت الآن اتاد مت حذه؟1» انی 
أتقرّتٌ منهاء فلا أقل من ان تبتعد عن فرق !». 

تراجع مصطفی کاله وعاد دون أن يتفوه بكلمة» وأمر بصرف 
التقود للرّجل- نظير أرضه- من ميزانية وزارة البحرية» وتسجيلها في بند 
التصليحات البحرية. 

اقام مسظفق كيال ق لف الزرمة سرشا لرل 280 مارا وسيل 
(حوض مرمرہ)ء وعمله بشکل (بحر مرمرہ)؛ تسبح الزٌوارق على سطحهاء 
وأحضر غا المياه من بحيرة بعيدة» كانت مصاريف هله البحيرة كثيرة:؛ ثم 
أقام في نفس المزرعة حوضا أكئرٌ ضخامة على شكل البحر الأسرد. 


( بجلة الجتمع الكريية: العدد 5798 22 رمضان 1802 المراقق 13 بولين 1982ع. 
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وصندما سمعت بهذا قلت: عماذا عدت لو فگر هذا الرجل قات 
يوم أن يبتيى حوضا غلل شكل المحيط؟. مصيبةء إِنّه بذلك يُغرق 
تركيا»» فضحك الرجل الذي کان جالتًا بجائبيی شهكا شديدا 
عندما قلت هذا. 


يقول هذه الأرض ملگی. وهي ملك للذولة: 

أقامث وزارة الدفاع الوطني أثناء الحركة الوطنية مصائع ذخيرة بجوار 
المحطةء وكان مصطفى كيال يُعتير أن هذه أراضيه الخاصّةء قال للوزارة: 
«إن الأرض ملكيء فإمًا أن تشتروهاء وما أن تزيلوا الصائع٭؛ اضطربيت 
الوزارة: 

وأخيرًا غين رجب وزيرًا للدّفاع الوطني؛ فاشترى رجب هذه الأراضي 
للحكومة من مصطفى كال بمبلغ مائتي ألف لیرق جبباء یر أحد من قبل 
مثل هذا في وضوحه وصراحتهاء فألا ليست الأرض آرضه» وثائيا م تكن 
هذه الأرضى بآبة حال من الأحوال لتصل إلى أربعة آلاف ليرة. 

ألغوا مع الخلافة وزارة الشرعيةء كنت قد اقترحث إلغاء الوزارة 
الشرعية من قبلء إلا أن خالدة أديب وجلال عارف اعترضاء ووافق 
مصطفی كال القكرة فكرتي أناء وهذا الأمرٌ طبیعی؛ إذا انفصل الدّين عن 
الدولة فإئهم سيوحٌدون الدراسات» وهذا أيضًا ما حاولت عمله عندما 
كنت وزيرًا للمعارف؛ وهذه الأشياء التي يفعلها مصطفى كمال نما ھی من 
بنات أفكاري. 
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تلمين الأففائي اداد مصطفى كمال فی إلغاء الخلافة: 
بك" ثم غير مصطفی كيال الوزارة وم عبد سيد بك نفسة فيهاء ذلك لأنه 
کان يشك فہ بدعُوی أن سعد بك من خادمی الاتحاديين» مع أن سید يك 
شيخ تقليديء بالإضافة إلى آنه منافق لاب للشلطة!ء حائز على سجایا کل المشايخ 
التقلیدیٔین؛ لا شه خدم من!!. 

قلت لسيّد عندما جاء إلى أنقرة: «يا مسكين!؛ لقد بذلت کل هذا ا جھد 
واستخدمك طيلة هذه الفترة لإعلان ا خلافق ثم يكافتك بلفظك من 
/ 1 5 0 
الوزارة!»: فکر سيد بك وقال: «إنك لعلى حق تماماء لم أكن أعلم». 
ا لجامعةء وم يمض عليه كثيرٌ حتى ماتء كانت هذه الضربة قاسيةٌ على هذا 
المسكين؛ لكنّه جزاؤه» فرغم أنه یعمي إلى طائقة المشايخء فقذ كان ضدٌّ 
الخلافة؛ وقال بعدم ضرورعہاء وتحذلق حتى يثبت عدم ضرورۃ الخلافة 
شرعاء ها هو ذا رجل الاتحاديين الكبير» كان منافقا تافهّاء استخدم الشّريعة 


2آ" ميا ياف عبد الله تفي الدين: ولد في إزمير 1873ء و تخرح قي دار الغو شعية الحقوق» وعمل 
مدرسا بها في ص أصول الغشہہ واخعیر تاتيا عن |زمیر في مجلس البعوثان لدورتین, ثم عضرا 
في مجلس الأعيات؛ رار نالا في ملس الشعب بعد إعلان الجمهورية في تركياء وصار وزيا 
للعدل في حکومات شحي اوقیار وعصمت إينوئوء وم يمحت كثيرًا في العمل الوزاري حیٹ 
تع عزله وتفرغ للتدريس يصامعة اسٹانبولء وثوق في مارس 1925م وله عدّة مؤلّقات» متھا؛ 
دروس في أصول الفق مدعل إلى أصوك الفقد المخلاقة وسلطة الأمة [22 19م مشروعية 
اغختلاقة (24 19 م): 
انظر؛ عيد الرئرق برکات: وثيقة إلعاء اخلاقةف ص 18 ۔ 
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آلة لكل فىء سسب اللزوم کان يبدو مسلا چیڈا لکن ها هو ذا مد 
إسلامه» كم کان هؤلاء الاتحادیون مهرجين. 


باشم الاسلام تَجمع التّبرعات من مسامي الهند خم تُلغى الخلافة: 

أصدروا قانونا بمنع إقامة عائلة السَلطان في تركياء كان الشیخ راسم ثائب 
أنطاليا في مجلس الأمة في الهند مع وفد تركي لمع تبرعات للهلال الآخر 
التركي» وكان هذا في وقت إلغاء الخلافة؛ عاد الشيخ راسم بعد عشرة أيام أو 
خسة عشر يومًا من إلغاء الخلافة؛ جلسنا نتحدّث: أخل يحدثني عن مومہ. 

قال: «كنا نحظی باحترام كبير من مسلمي لهند جمعوا لنا مبلعًا عظیمء 
وبیٹا نحن على ذلك إذا بیرقةً إلغاء ا خلافة تصلناء اضطرب افتودہ تكدّروا 
كثيرًا واحتقّروناء وم يكن لدینا حيلة إلا أن برب ونرجع4. 


إلغاء الخلاقة وإلخاء السشلطت2 

أحدَتٌ هذا العمل- إلغاء الخلافة- تأثيرًا عميقًا في جیع العالم الإسلامي؛ 
ترك المسلمين يائسين بلا أمل» مع أن إلغاء الشلطنة لم يمرك شيئًا في العام 
الإسلامي؛ كم كان إِلغاءُ ا خلافة خحطأ جسیما؛ وسر ينا الزمنٌ عواقتها. 

انود مع الخلافة؛ ورأي مصطفى كيال في الخلافة سقسطة: 

یری مصطفى كيال أن ا خلافة لا فائدة منهاء ودليله الذي ساقه في خطايه 
الرسمي هو أن مسلمي اند حاربوا ضذّنا في اخرب العالمية الأوق! 

إن دليله هذا عبارة عن سقسطة؛ فهؤلاء اهنود آسری: وماذا بيدهم أن 
یفعلوا؟؛ کیا أنهم خدوعون؛ ومع ذلك فكم أدُوا لنا من مساعٌدات» وقد 
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عملوا كثيرًا لاستالة إنكلترا لتكون في صا نا وقد كان هم تاثی أكيد في 
توقيعنا على لح جيدء وأرسلوا لنا نقودًا كثيرة؛ وعندما كنا نطرد الإتكليز 
من اسكيشهر كان المسلمون انود یفرٴغون رصاصهم في الحراء وم يصوبوه 
أبدًا إلى صدور حتودناء ماذا يريد مصطفى كيال أكثرٌ من هذا؟: یقعلون هذا 
وهم آسری» فا بالك لو کانوا أحرارًا؟. 


والمصریّون أيضًا مع الخلافة: 

عند هجومئا على السويس أخذث المدفعية للصریة تضرب قواتنا ضري 
تديداء فاذا بضابط مصري يدرك عفيقة اارف تو اا ا بنقسف وجعل 
طلقات المدفعية الحامية تصبٌٍ جام غلیانہا بعیدا عن قواتنا بحیث تتقاداها. 


بفضل الخلافة كان كل المسلمين في العالم يحبّوتنا سا اء هذا التأثير 
المعنوي کان عظيراء ا بالتالي تأثير مادي» ولو كنا أمة تجارية 
أفعحت لنا البلاد الإسلاميّة أبواب أسواقها؛ وفي مصر الرّغبةٌ عظيمة في 
البضائع التركيةء والآروام والأرمن في مصر يرضون هذاء لذلك يكتبون 
على دكاكينهم كلمة «استانبولي؟. 

إن هذه النقطة مهمّة بالنّسبة للمستقبل؛ يجب أن تفيد منهاء ثم بأيّ حن وباي 
ضمیر ذب رأسًا تحص كل المسلمين في جيم أنحاء العالم الإسلامي؟!ء مسكين هذا 
العام الإسلامي!ء لقد أصبح بلا قائد؛ فمع تقد أورويا كل هذا التقدّم وما أحدئٹہ 
من يد EE‏ در »فإ موسوليني أخذ في تقوية اليابوية. 

بعط مصطفی كال هِرّةٌ آخری فيقول: «إن بقاء الخلافة لعبة 
يستخدمها أعداء تركيا»: كم هو مغالط في متطقه ھذا!ء إن كل دول أوروبًا 


6 أتاتورك ورقاقه ولهاية العتمانیٔین 
تشاركه في مقالته هذه» وخاصة إنكلتراء مع أن أرى أن كلا من إنكلترا والبابا 
يدفعان الملايين في سبيل تحطیم العصا التي يستندٌ عليها السلمون: قي سبيل 
إلغاء الخلافة الإسلامية؛ فقام مصطفى كيال يفعل هذا جانا 
أن هذه غقلی با ل ليست غفلة» وإنما هي حرص على منصبه الشخصي 
فقط كل أعمالہ شخصية تخضة خدمة نفسه وحده» لا یفگر في منفعة الدولة. 
قال لی الول نجم الدين عندما کٹ في تركيا: آل یک يكن الإتكليز يدفعون مليوني 
جنه إنكليزي لإلغاء هذه الخلافة؟»» ل يكن يقول هذا بناء على فكرة وطنية: غالبا 
كان يقوها بإيماء خاص» وكنتٌ قد علمتٌ السبب في هذا من عام مشی. 


مليونان من الجنيهات الانكليزية ثمنًا لالفاء الخلافة 

وصل رشید بك إلى باريس» وكات يعمل ربا للبلاظ في عھد السلطان 
رشاد: وهو الآن يقيم في نیس: كان على اتصال وثيق فترة من الوقت بعبد 
المجيد الثاني اآخر تخليفة؛ نی نيس. 

ذات يوم قال الخليفة السابق لرشيد : «لقد علمت من معد موثوق أن 
ال تکار دفعوا مليوتيّن من النیھات الإنكليزية الذّهبية في لوزان لكل من 
قتا وها تز ر لگی دخو عل زنتاء خو اه هذا عن الي 
فقال له: «دبلوماسي رومي»: هذا خياله ل حدُٹ: فلم أن موجوڈا في 
أنقره عند إلخاء الخلافة» ولفظوني من الحكومة. 

إن هذا الرجل خبول» واضح أن الذبلوماسي الروسي أراد أن يدقعه 
إلى موقف ضد الإتكليزء فاخترعَ هذه المسألة» فليأت ليراني كيف أعيش 
في باریس منذ ثلاث سنوات» كم من ضيق أعانيه؛ أمّا هو منذ خصّص له 
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هندى خس عائة ليرة إنكليزية في الشهر مرا له ولو كان الإتكايز ضدّ 
فهل يمكن للمهراجا المندي أن يعطي الخليفة مرتيًا شهريًا؟!. 


مصطفی كمال يفيت إلى برٹین بدرجة سٹیر 

تاذ العلاقاتٌ بيني وبين کل من عصمت ومصطفی کال في البرود؛ 
لکن لم يدث شيء بعد ول يتفجر ارقف بعد تمكن مصطفى کمال من أن 
يكون اتتخابٌ المجلس الجديد حسب رغبته شخصیّاء ومع ذلك فقد ظهر 
أنْ بينهم رجالا شرفاء كثيرين. 

لم يستطغ إدراك هذاء بدأت الأمرر في الدولة تسر نحو الأسوآء حیث 
تظهر رک فظيمة. فى كیا الاصيداد لوم يسور اخوف عل الین 
لقام ثلاثة أرباع أعصات ت الاو هة وین كله من مصطقى كيال 
وعصمت؛ لکن جبال ال خوف تنتظر؛ مصطفى كال وعصمت يقولان 
وبوضوح بضرورة تطويع المجلس الثيابي لإراذتهها وجغله آلة في أيديهما. 

أخذت الضحف تكتب عن تغييني سفيرًا في برلين» وأحيانًا أخرى في 
روماء وأخيرًا فهمثٌ الأمرء وقلت اصطفى كال: «يا باشاء إِنّك تعلم أثني 
لست عاشقًا للعنصب, ولا آرید شیا إطلاقّاہ وآخذٹ اط للأرى اذا لا 
سای فى پاریس٭شعسسست الشغير اك شاف 

ٹم قلت له: «لوكتت أعطيتتي باریس٭: فقال: «استرسل غیرك إلى 
باريسء فإنك تعاركتٌ كثيرًا مع الفرنسیّین في لوزان»» والواقع أنه ترك 
سفارة باریس شاغرة لكي يعين فيها فتحيء منفى فتحي باريسء لکن 
منفاي أنا يرلين. 
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إن ني سد لعدم العمل عم هلزن الشخص بشكل اس وعدم 
7 5 کل كن ۴ 2 2 
قبول أَيّةَ مهمة تسد إليء وسأستقيل أيضا من مجلس الأمّةء لكنّهما يستطيعان 
بذلك أن یقضیا عل بسهولة: ومتصبي في المجلس- ولو إلى حد ما- فيه 
ضهان وقوة. 

رفضتٌ أن أكون سقيرًا في ہرلین: لذلك ژادت الفجرة بيني وبين 
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حملة التغريب بدأت بقنانون القيعة<1) 


حقيقة حادثة انتحار عشيقة مصطفى كمال: 

انتحرث فكرية: سببٌ الانتحار آنہا ذهبث إلى جانقایاء فلم يسم ها 
بمقابلته!» فانتحرث من شدة حسرعہاء عندما تزرّح الغازي- مصطفی 
كيال- أعطى لعشيقته هذه التقود اللازم وأرسلها إلى أورويّاء سافرت 
المرأه أذث جولتها؛ ثم عادت» ول تزْض لطيفة- زوجة مصطفى كال- 
هذه المرأة قطء وهذا طبيعي. 

كان لنا جارة في لبلبيجي الذي تسكن فيه وهي من الآهالي المحليين؛ 
وكانت صديقة لزوجتي: وكان طا حدائق جانقاياء حكت هذه السيدة 
ا حکایة الثالية: «سمعنا صوت طلقة طبتجة (مسدس) جرّينا مسرعين تحو 
النافذة» سمعنا ديعا امرأة تصيح قائلة: النجدة: قتلوني!؛ أين الاسعاف؟؛ 
ٹم انقطع صوعہا بعد ذلك». 

معنی هذا أن فكرية لم تتتحرہ وأنهم قتلوهاء المحرّض عل لها إِمّا أنه 
مصطفی كال أو زوجته لطیفة هذا هو النطقء ولكنْ لا أظنْ أن لطیفة 
تتجاسر لدرجة الإقدام على جريمة كهذه بأيّة صورة من الصورء لقد 
دخلت فكرية عشيقة مصطفى كيال في قائمة جرائمه. 


5 يّ حت TES ١‏ 4 ا وو ہے 
1(7" جملة اللجتمح الكویئیة العدد 580+ 7 شوال 02 1ه الوافق 27 یولیر 1382م 
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الغريبٌ في هذا الأمر أنه لا أحد ولا عكمة بحت عن هذه المسألة!ء 
ومرّت ول تبحث العدليّة عن السائق الذي أتى بفكرية إلى هناك کیا لم جر 
أحد تحقيقا مع الجيران. 


مصطتى كمال يلغكل رفاقّه التدماء: 

! يعد فمن وجال مصطفی كال المدد أحدٌ من الذين خدموا البلاد 
أثناء ا حرکة الوطئيّة» وجمع حولہ المنافق والديوث والجاسوس والقاتل 
والجاهل!ء وآخذ يعد هؤلاء من جديد ويربّيهم؛ مثال على هذا آله آلبس 
أحد الحمالین الري الرسی لكت اف راطاء الزئية: 

ومثال آخر أن وجب صار وَؤيرًا للدّاخلية وكان هذا ایوزبائی۷؛ 
كان هنا الژل قبل ذلك باشل علا وه ينك بطريقة رة ویظر 
رة رة رقات رع يايد ا بي اة السكريف 1 يكن 
حتی بجلس: وعلل هذا تكون درايته. 

عندما م قبل متضب الشفير في برلين عيّن كيال الدین سامي !2 بدلا مني: 


(1) وجب باكر (19580-1888م): تدرب كقايط عسكري؛ حارب عل عدّة جبهات في ا رب 
العالیة الأول: ثم عاد لإکمال تعليمه الصسکری في الأكاديمية: انضع إل الرطْئيِين عام 1928 
وأضيم أمثًا عانًا للحجلس الرطتي: وی عام 1923 صار عضرا في جلس الثواب راسا غامًا 
خزرب الشعب: وف العام الحالی 1924 فين وزيا للالية تم وؤيرًا للداخلة في عبابة العام تشه 
واستقال احتجاجا على سيامات فتسي المعتدلة؛ ولي عام 1925 عين وزيرًا للذفاع؛ ثم صار 
رتيا للمجلس البابي ووزيرًا للمواصلات في 1928 عن المؤيدين الأقوياء لظام امورب 
الواحد الاستبدادي: عبار رئیشا للوزراء عام 1345 ثم استقال. 
أنظر إريك زوركر: تاريخ تركا الحديث: ص 524 

() قيال الدين عنامي (1934-1884): آکٹر القادة العسكريين الأتراك اندفاعًا في حرب 
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وکمال الدین سامي واحذا من المؤتشين في الجيش» وعندما كان مرکز اليش 
في اسكيشهر جعل من أخيه متعهدًا عسكريًا للجيش» وجع من هذا مالا 


کتبراء وآمام جلس الحرب ملفات خاضّة بمجموعة من حوادت إرتشاته. 


مجلس اأمْة تعبة في يد الغازي: 

تحوّل مجلس الأمّة إلى لعبة من لعب الأطفالء لم تعد له أيّةَ قوةء وهذه أول 
ضربة كبيرة للحريّة في حكومة الأناضول» هذا السبب تُعَدٌ حادثة تحویل للجلس 
إلى إدارة لعبة مهمّة جدًا في الحياة التشريعية والجمهورية في هذه الدولة ئها نقطة 
تحول؛ لقد أصبحت الحاكمية للا والجمهورية صارت ذخانًا وظار. 


خلاف حول ثورة الشيخ سعيد الكردي: 


بين رجب وزير الداعلية وبين ذھنی؛ وكان ذھنی قد ذهب من متصرقية 


3 
سيئوب إلى تبليس- حيث الأكراد-؛ ڈھٹی رجل شریف وذو درایھ, 

وقد کے هتذ مد بقول: «روساء العشائر الكردية #تفعون ويتدارسون 
أمورًا غد المتكومة (الکمالیة) أريد القبض علیھم؛ وإلا ستحدث فتنة»: 


الانتولال. اس في الدتاح عن يانا في سنة 1912 وق غالميو: ولي اية الخرب الکبری 
آصبح رلا لآركان جیش القوفاز الشمالي العثاي. في أعقاب الهدنة قاد الفرقة العاشرة 
القوقازية في اسطتبول. اجاح البريطاتيوت مقر قيادته عندها احتلوا الدتیة في عارس 1930ء 
لكته تمکن من المرب والنسق با میش القومي في الأتاضول. وققيز على راس المجموعة الرابعة 
(أصضبحت فيلقًا لاحفًا) في معركتي سفاریا وآفيون قرہ حصار, امقی السٹوات العكر الأخير 
مئ حياته سفیرًا في برلین: 

اتطرء اندرو مالجو: أتاتورك.. الس الداية؛ صن 5823. 


سے 
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ولريكن وذيرٌ الداخلية يتم بأقوالهء قال له الوزیر: «إني شرك لا تقبض 
بای کے 2 
إلا على قطاع الطرق واللصوص»». ولذلك استقال ذهنيء ثي حدثث ثورة 
الشيخ سعید: معنی هذا أن ذهني كان عل حیّ: ومعنی هذا أيضًا أن رجب 
مقر تقصيرًا شديدًا في هذا الأمر؛ لو حدث هذا الأمر في يلد آحر لشتقوا 
الوزير قبل أن يشنقرا الشيخ سعیدء لکن يكفي رجب أنه ضادق في ولائہ 
لصطفی كيال !ء هذا يكفي لتغطية كل عيوبه والتسثّر عليها!. 

يفرض القبّعة» ويلزم الشيوخ بارتدائهاء فيستجيبون فورًا: 

بعد إعلان حالة الطوارئ وجد مصطفى كال طريقًا حرا لزاؤلة عوسه 
ورغباته» ذات يوم وضع مصطفى كيال على رأسه قبّعة» وذهب في جولة في 
البلاد؛ وعندما وصل إلى قسطموني هب على مزاجه ریځ إصدار قانون يقغضي 
بتحريم الطربرش» وفرض القبعة!. التزم المشايح الصّمته ومن الغريب أن 
أؤل مُنَ لبس القبّعة حتی قبل إضدار قانوغبا كان شیا مُفتااء وكات هذا 
المفتي و ا المع عدن فو ازن اة اترا 

عندما قامٌ مصطفى كمال بجولته في الأناضول اقترح وهو في محطة أنقرة 
وَل ما اقترح نی لبس القبعة على هذا الشيخ» أعطاء القبعة فلبسهاء كنت قد 
كتبث عن هذه المسألة في كتابي (التاريخ التركي)؛ لني لم أقل بتطبيقه بالقوة. 
اليهود استطادوا من قاتون القبعة: 

في غهد الاتحاد والترقي بدأ الاسى يستخدمون القبّعة؛ وف الحرب 
العالمية (الأولى) كان (بعض) النّساء التركيات مخرجْنَ إلى الشوارع مثل 
المرأة الأوروبیق وكان سيم الثشار القبعة رُويدًا رُويدَاء إلا أن مصطفى 
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كمال ليثبت عبقريته» فرض القبّعة على الشعب بقوّة القائون: فأصبح هذا 


ا د 1 
الأثسان ما جب أن بليسّه. 


ثانيًا: أحدث هذا القانون انكسارًا معتويًا لدى الشّعبء فقد ظنٌ الناس 
أنّنا أصبشنا كفا اا واغعذوا يلوخ أسناتهم لمواجهة الحكومة!. 

الا إن هذا القانون سيّب ضررًا اقتصاديًا بالغّاه وکان اليهود هم 
المستفید الوحيد من ذلك» فقد جلبوا إلى البلاد ملايينَ القبُعات الجديدة 
والقديمة من إيطاليا وفرنساء يشترون القبعة الواحدة بليرتين أو ثلاث 
ويبيعوتها بعشرة ليرات على الأقل: ولا كانت وسيلة تنظيف هذه القبعات 
تم بورق الصتفرة» وهذا تُجلب من الخارج» فمعنی ذلك أنّ أموالا كنبرة 
ذهبتٌ إلى الخارجء مع آن مصطفى كال وعصمت يشتكيان سوءً الحالة 
الاقتصادية؛ لقد أفاقا على عمق المشكلةء ولكن يعد مس سنرات: ولكن 
هل صارت هذه الأمّة سبّورة للتيجارب؟! 


5-7 فقيرةء ولذلك فإن تطبيق فرض القبعة بالقوة خطاء كان كل واحد 


من قبل ایتناز طر یرد في يده يرتديه في كل ا مناسبات: أما الآن فالقئعات 
أشكال وألوان؛ ولكل قشاصية قبعة معيّلة؛ من أين يأتي الئّاس بنقود لكل هذا 


() أطلق الشعب في اسعابول عل السلطات سود انان لقب (اللطان الكافر) لالہ تمل عن الى 
التقليدي للعثياتيين وارتدى الزيٌ الأوروي العكري 
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ونحن أمّة لا نستطيع أن ندفع ا مال إلا لخوائجتا الشرورية وللخز!!. 

ولسألة القبّعة جانبٌ آخر مضحك: ارتدى الشعب ب القبعة خوفًا من 
الحكومة» كارهًا لارتدائهاء أذ أغلب اس يلبس كاسكيتا (نوع من 
القبعات) رخيصاء ویلوون امب قاع تمس مھا لق أعلى أو إلى الجاتب 
أو إلى الخلف؛ ويشكلون بذلك منظرًا مُضحكاء : لو صوّرناهم بآلة تضوير 
ستكون الصورة وثيقة تاريخية مسأية!!. 

کا أن المتص فين ظلرا لسنوات عديدة يسيرون ورؤوسهم مکشوفةا؛ 
حتی لا يضطرٌوا|- نم القانون الذي يت في حالة ارتداء غطاء آلرآس لا 
بذ أن یکون هذا الغطاء قبعة- أن يرتدوا قبّعة. 

کیا أن بعض الناس باعوا ما یملکون وهاجروا إلى سوريا حتى لايرتدوا 
القبعة!ء ها الفلاحون والقروبّون فلم يرئدُوا القبعة حتّی الآنء فإذا اضطر 
القروي إلى الذهاب إلى المدينة فإنہم کانوا يصنعون من القماش العادي قبّعة 
لا يليسونها إلا عندما یصلون إلى المدينة!ء وإذا ما عادوا فإتہم سرعان ما 
يعلقونها في حجرة المسافرين» ويلبسون بدلا منها الطربوش والعامة. 


لماذا لم يثر المشايحٌ ضذْ قانون القبعة؟!: 

أجبروا ال قن على ارتداء القبّعة والأزياء الخاضة بالمراسم؛ لیس 
معهم نقود؛ قلم يستطيعوا شرا ما تطالبهم به الحكومة من أزياف فقدمث 
شم الحكومة قروضًا 

ها خد اليا بالشيخ راف في الجا ذاش یرہ بعد القبمة كلت إا 

٭أین أنتم ابا اللشایخ؟اء إنكم سر يما تكفرون کل شي ا ٭وتقیموث الدٹیا 
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وتقعدونباكء أمنا بالتسية لأمر القبّعة فكان من الواجب أن تكونوا أول مُن 


یٹور علیہ لكتكم ارتديتموها جيدًااء إتكم معشر المشايخ أكثر فثة في الأمة 
التركية تًا !4 فقال لى: ای معك». 


الشعب يثور على قائون القبعة: 

قامتٌ ضد قانون فرضص القبّعة على الشعب التركي عة ثورات ف 
سيواس وأرضروم وأماكن أخرى» وسرعان ما آمر مصطفى کال بان تقوم 
حکمة الاستقلال فورًا نحت رئاسة (عل الأقرع) ”؟ بالانتقال إل مكان 
الأحداث لقد أعدموا رجالا كثيزين لا تُعرف أعدادهم. 


عابم ينشررسالة ضة القيعة قبل صدورقاتوتھا يعد مونه: 
تألتٌ كيرا من أجل شيج عدر اط کر سمه کر کر اتکی 
رسالة علمیّة ضذ القبعة: وکان هذا قبل صدور قانون فقرض القبعة کا كان 


هذا النشر بإذن وتصريح من وزارة المعارف التركيةء أخذوا الرجل المسكين 
إلى محكمة الاستقلال. 


(1) علي (تفبغايا] 18787 - 1949): اشتهر ہاسم على الأقرع. درس ف الكلية الحرية وانضم 
إلى ية الأقعاد والترقي في سلة 1907ء وشارك قداكا في الخرب مع إيطاليا ثم في ا خرب 
القرى بصلقتة عضرا في متظمة أترر الخاصة (التشكيلة للخصرصۂ)۔ وف 29 ماين 1319 أمر 
فرجه بمقاومة القرات الیرتانیة عل ماحل بحر إغيه: وعندما انضم إلى مصطقى كيال في أنقرة؛ 
أصبح ٹائب رهيم الجموعة !لیر گائیة لجمعية الدفاع عن ا قوف الالیة۔ ركان رئيس حکمة 
الاستقلال التي حکدمت باللإعدام على المتآمرين المزعر مين عل مصطفى كيال قي سنه 1926. ثم 
غين وزرا للأشغال العامة ثم رڈیڑا للاتصالات بين سحي 1534 و1940: 
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قال للمحکمة؛ «لقد نشرث هذه الرّسالة قبل عام من صدور القائون 
وأعطتتي وزارة المعارف إذنا رسميًا بہذا؟: ل یستمغ إليه أحد وشنقو؛!! 3 


ها الناس» ما دمم قد نقتم هذا فلياذا إِذّا م تشتُقوا وزير المعارف 
الذي أعطاه الإذن؟!ء ثم إن قانون القيعة لا يشمل ما قبله. 


(1) اهو الشيح عاطف الإنكليي: اسمّة مد عاظف؛ ویطلقوت عليه غاطف آفتديء أو 
عاطف خوج وكلاهما يعني عال الدين, ولد الشيخ غاطف الإسكليي عام 1876م 
نی قرية طويخانة التابعة لأسكيليب في الأتاضول من أسرة عريقة في العلم والنبب 
ولي عام 1905م فرج في كلية الإحيّات باستانبول» وعين معليا بدرجة (درس غام) في 
جامع الفاتسي: كرا كانت يكحب القالات الديتية والشرعية في مجلتی (یبان الحق)ء ولأصراط 
مستقیم) أشهر الجلات الإسلامية في الدولة المثاتية. وعندما آجرت حيية الاقاد 
ال قي عام 1908م الشلطان عبد ا حمید الثانٍ غل إعلان المشروطية على أسس النظم 
الغربية؛ بدأ عهد الاتحاد والترقي» وہدأت معه آلامُ الشبخ عاطف افندي» فابعدتہ الجمعية 
عن استاتبول» م أطلق سراسيه بعد تفي أريع سثرات: وعندعا حدثت الاسغابات في 
غهد الاتحاد والترقي اغجارء أعل جوروم تاتا عتهب فاتتهز الفرصة لينتقد حکم الاتماد 
والترقن. كان الشيخ عاطف أقنذي مقصد السلمین الذين اترا يفدوت من کل جهات 
العالم إل اسعائیول باعتبارعا مركز الخلافة الأسلامة» من اليابات من العراق: ومن القرم: 
وغبرعاء يسعفتون الشيخ عاطف أفندي في أمور دیٹھم؛ ول يكن یرڈ قاصِدًا إلا بعد أن 
يكرمه؛ فزاد عبذا العلم الغزير والكرم؛ احترام الٹیخ في قلوب المسلمين. وعندعا احخل 
الیرنایرن أز مير قي اخرب العالمية الثانية؛ كانت جبية تعانق إسلام- أي رفعة الڑسلام- 
التي أتها الشیخ عاطف النديء أوّل من احٹجٔ لدقع العجدی. اتا في عام 1925م ققد 
صدر قاتو افلابس في تركياء والدي ابدل الطريوش بالقبعة. وقبل صدور هذا القائرن 
بعام وأربعة أشهر كان الشیخ عاطف أقندي قد أسدر رسالة في (تقليد الف نج والقبعة): 
قي الیوم التالي صدرت الصسعف التركية بالعنوان التالي؛ 
٭وتتقیل حکم الإعدام في الشیخ عاطف السکیلیبی مؤلف الكتب الرجعيةة. 
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مصطقى كمال يچر قاتاذ للقضاء على رشيق سلاحه؛ 
خبر في الضٌحف: قتلوا عبد الرحمن الأفغاني ذات ليلة في حي نشان 
طاش: مات الرّجل وقتلته مجهولون: هذا الرّجل هو رجل رژوف: حيث 
كان يتواجد دائيا في منزل رؤوف» كان عبد الرحمن الأفغانی حار جا في تلك 
اللیلة من منزل رؤوف؛ فأطلقوا عليه الرّتصاصء معنى هذا أن القتلة ظنّوا 
أنه رؤوفء كان المحرّض على هذه الجريمة هو مصطفى کمال: إن أعرف هذا 
الأقغاني چیدّاء وإلا فمن يُطلق عليه الرصاص؟!. 


ےجو 
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إنصاف ثورة الشيخ سعید الكروي!!) 


حزبٌ مُعارض لمصطفى كمال ياقى قبول التاس: 

ذاتٌ مساء زارئی في بيتي كل من فریدون فكري وخالص طرغور اقترحا 
علي الآني: آذ توم بتشكيل حوب: قلت فیا: «أنا لا أجل هذا ا خزبء لكني 
أنصشكيا وأنصح إخوانكم لا تشكلوا الحربَ لن مضطفى كال لا يمن 
مصارعته بحرب: إن التضال معة لا يكرن ال بالشلاح؛ رال فإنه سیقضی 
عليكم جميعًاء إذا كان ولا بد من قيام ا خزب عليكا على الأقل ألا تشتركا فيه». 

یدنا في هذا كثيراء أصرًا على رأیہماء سألاني عن رأبي في البرنامج؛ 
آوصیتھما بان يضعا بندًا خاضًا باحترام الدين» قلت ليا: ٭کیا لا بد أن تضعا 
كلمة جمهورية في اسم الحزب: قبدون هذه الكلمة سيهاحمكم الغازي- مصطفى 
کہالں۔ ويدّعي أنكم حزث مناصر للصّلطان» وهو ينهم رؤوف بہذاہ . 

تکؤن ا حزب وعملوا با أو صيتهم یہ اقترح علي عدنان أيضًا أن أدخل 
هذا ا حزب؛ فرفضتٌ أيضاء صفقت الصّحافة لهذا الحزب: كتبت الصحف 
بأ ويوسف كيال داخلین في إطا رهذا الحزبء كنت أرى تتيجة هذا ال غزب 
بوضوح» اضطربث واشطرب یوسف كال أكثر منىء بعثنا ببرقية مشتركة 
إلى جريدة (تصوير أفکار)؛ کذبہُنا فيه خر انضيامنا للحزب الحدید. 


(1) عملة المستمع الکرییة العدد 881ء14 شرال 402 1هب الوافق 3 أغسطس 1982م. 
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سر عاق ما لگ اررق ادد ق كرين رامن اخزب کات التب 
يتدفق تدفمًا للدخول فی هذا ا حزب؛ نقول رئاسة کوادر هذا ا حرب 
في استانبول (قرا آصف)» أدّى نجاح هذا الحزب إلى اضطراب كل من 
مصطفی كيال وعصمت: وكان آشد ما وتر أعصاتهما وضوح كلمتي الدين 
والجمهورية في لائحة الحزب» وكان في هذا ضرية لصطفی: سريعًا ما وضح 
مصطفى كال كلمة الجمهورية في حزبيه إلا أن نباية هذا الحرب الجديد 
وتصفيته لم تستغرق طويلا. 

قال لي نجاتي مندوث فی جلس الأمّة: «تحرّك مصطفى كال سريعاء لو 
كان أغطانا بعض الوقت لكانت منظہات ا حزب اكتملت ولانتهى الأمر»: 
لکن نجاتي مخطع في هذاء حتى ولو دخل الشعب في هذا الحزب» فإن ذلك 
يكو يني اتن ٹیہ 
إتصاف ثورة الشيخ سعيد الكردي: 

إن مضطفى كال كان يعيش بإظهار الڑّعبء وفي نشر الرعب فرصة له 
لإئيات موقعهء وسرعان ما جاءته الفرصة؛ فقد برت ثورة الأكراد بقيادة 
الشيخ سعید؛ كم كانث هذه الثورة فرصة عظيمة لمصطفى كبال. 

كان الشّيخ سعيد رجلا عظيم التدیٔن: لد أثار إلغاء- مصطفى کہال- 
للمدارس الذّينية والرواياء وكذلك مسألة فرض القبّعةء كل هذا آثار ثائرة 
الشیخء فقام بعصيانه؛ فهج مصطفی كال هذه الحركة على ألا عرد قومی 
كرديء وف نفس الوقت حركة رجعيّة مع أن التحقيقات الرسمية أثيدت أنه 
لا يوجد عل الإطلاق عضيان كردي قرمي. 


0 | أتاتورت ورفاقه ونھایڈ العثمانتِین 





ركنت قد سألتٌ صالب وهو عضو حکمة الاستقلال: وهو الذي رأسهاء 
فقال لي: «لاتوجد نرعة كُردية في هذا الأمرء ‏ تكن هذه الحركة إلا بدافع الدين»: 

استولى الشيخ سعيد ورجاله على ديار بكر وعدّة أماكن متلهاء وتقدّموا 
حتى خربوط: وعندما وصل الأمر إلى هذا ا حدٌ اقٹرح مصطفى كال على 
فتحي عمل قانون طوارئ يسمى «قانون تقریر السكون"٠ء‏ وحل المسألة 
بعد ذلك: وآراد عدم حصر هذا القانون على منطقة التمرّد فقط» بل يشمل 
كل البلاد حتّى استاتبول؛ لأ مصطفى كيال یری أن صحافة استائيول هي 
سيب هذا العصیانء وأنّ هذه الصحافة مع الخ سعیدہ وأراد أن يج 
بالحزب الجديد نی هذه المسألة لأ الحرب وضع كلمة الدّين في لائحته. 





)٦‏ قائوت إقرار الأمن والسکوت: بعد الأجراءات المتشذة عفب إلغاء السلطة راخلاقق والتي 
استهدقت الشثرن الدينية والاجتاعية؛ مثل وزارة الأرقاف وإلغاء الدارس الديية رتوحيد 
الدراسات» وإلغاء الطرق الضوفية» وتمديد الي العلمي والدینی؛ وقاتون القبعة رٹسم الذي 
الغربي+ وإلخاء ألقاب العائلة واثرتب والثياشين» وغیر ذلك من إجراءاتۂ كانت رذرد الفعل 
كبيرة على المستوى الشعبيء اوتشکل حزب معارضة حمل اسم (حزب الترقي الجميوري) 
والتف الناس وله تدفعهم مشاعرهم الذیتیة وغخاوفھم من إلغاء الأبى وال حكام الديتية 
رقلب الدولة إلى بلاد لأ دينية: وعدم كيان الأسلام والمسلمين: ثم تشہث ثورة الأكراد بقيادة 
الشيخ سعيد انتصارًا للدين وحایة له من اللاحدء فكان ذلك وميلة للرعيم- أتاتررك- 
ورفاقه إلى توطيد نظام الحکم الذي انشترء فأعلنٌ نفيرًا موضعّاء وسیرت قرات تتكيلية 
احتاجث تسو تسعة أشهر لقمع ثررة الأكراد والتتكيل برؤسائهك وأصدر بتاريخ 4 مارس 
5ء قاتون إقرار الأمن والسکون؛ خولت ا حکومة بموجيه متخ آي منشورات من شأنها أن 
تؤدي إلى الارتداد أو العصيان؛ أو تتري تحریضات وتحركات على إغخلال أمن اندولة وتظامها 
الجتیاعي والسياسي ...1 
انظرء محمد عة غروزة: تركيا الحديئة ص 5-74 7ء رانظر كذلك سفحاٹ 59-88 1. 
رابر في الالة أنّ کاب هله الكليات شخص کرس كتابه لتمسيد مصطفی کاله ووسف 
أعياله العظيمة في بتاء ثركيا الحديثة. 
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وشمّر مصطفی كيال عن ساعد للتضاء على هذا العصيانء وانٹھزھا 
فرصة للقضاء على كل معارضيه: وكل من اف ملهء وكل مَن يشك 
فيه» وهكذا تم القضاءً على حركة الشیخ سعيد. وعلى هذا الأساس طلب 
مصطفى كيال من فتحي أن یستقیلء قال مصطفی كيال لزوجة فتحی: 
«أعطيدى] سفارة باریس فاذهيا»!. 

وف ثورة الشيخ سعيد أرسل مصطفی كال جِيشًا إلى كردستانه ل يترك 
هذا ا یش مكانًا هناك إلا وأطلقٌ عليه الرصاص!ء أحرق القری وقتل الناس!ء 
وأعقب هذا ا حیش عيكمة الاستقلال» شنقت المحكمة الشيخ سعيد وكثيرًا من 
قادت وآبادت كل المتسيين إلى ا حزب الحديد وأظلقوا على هذه ا حرکڈ اسم 
#الثورة الكردية» وتم إلغاء الحزب الجديد رسمياء وصّودرت كل دفاتره. 


عاداتٌ تهد ف إلى إرشاء مصططی كمال: 

بعد هذا قلت لنفسي: إن البقاء في أنقرة ضربٌ من ضروب العبث: 
فلأذهب إلى استاتبول وأمكت عناك؛ ولأنتهيّ من طبع كتاب (التاریخ 
التر کی) ثم أبتعد عن تركياء هذه رة تسر على. 

ظھرث في تلك الأثناء عادة من العادات البلدية والدٌوائر الخاضة: في كل 
مكان َب الصطفی كال البیوت والمياني والمزارعء وبالطبع يقوم بهذا الأمر 
الولاة المنافقون من رجالهء أمّا الشّعب فهو فی واد آشراء ومبذه الصورة 
اف سس عا فار ا 

انث هذه العادة فظھرث أخری؛ إقامة قائیل لمضطفى كيال ف كل 
مکان!اء تقوم البلديّات کل منها على حدة بإقامة نصب وقثال له!ء في سبيل 
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هذا العمل تم جع إعانات ضخمة:؛ وذهبت إلى أوروبا الملايين!ء ذلك لأنّ 
التمائیل تُصنع في أوروبًا. 

هؤلاء الرّجال الذين ينادون بصنع اقتصاد وطني أين كانوا في تلك 
الأوقات؟اء كم أسرفوا بلا أي داعء وكانت الثتيجة من هذا حدوث أزمة 
اقتصادیة يتخذون الآن تدابيٌ لعلاج الوضعء ولکن بعد خراب البصرة!]ء 
فیا الحيلة والأمّة هي التي تُعانی؟1ء کیا أن الدّولة تعاني أيضاء وفي میدان 
(تقسیم) باستانبول يدث شىء مُضحك: إثهم يضعون أكاليل الزهور عل 
مثال مصطفى كال المقام في هذا الميداناء وكأنه الجتدي المجهول!ء يضعون 
هذه الزهور ہمراسیم رسمیت وتقيّل اليد را مھتا: 


تطبيق القاتون المدنيّ الشويسري؛ 

بقانون فرضوا القبّعة: وبقانون آخر ألغرا المدارس والرّوایاء أمروا 
بترحمة القائرث دن التريسري کے مقو وان فرت مو التزرات؛ 
كل يو يعملون ثورق وأصيحت هذه الوضةً مرضا شاثمّاء في يوم يقوم 
نجاتی ليقول: «ثورة عادلية ثم ثورة تعليمية»: وهكذا. 

أمرّ حمود أسعد يتزجمة القانون الد السويسريء زكان شكري فابا في 
هذه اللجنة التي قامٹ بہذہ الترجة لم تفعل هذه اللجنة غير ترجمة القانون 
إلى التركية» حسنًا.. ولكنْ لكي يسهّل فهمٌ هذا العمل في لغته الفرئسية» 
ظھرث له شروح عديدة في سويسراء وجاءت التُّرجمة في كثير من المواطن 
حرفية غير مفهومة!. 

إنّ أعظم ما يجهله شكري هو لغيه الأصليّة التركية!ء لو کتب سطرين 
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لا بد أن يظهرٌ فيه ثلاثة أو خمسة أخحطاء |ملائیةاء وثلاثة أو خمسة أخطاء 
نحوية!ء ثم إن هذه اللْجنة التي وضعب القانون السويسري ارتكبث خطاً 
فادحاء وهو أتهم قلا یتخلصون من المصطلحات العربيّة الأصل التي 
اضطرٌوا إليها عندما ترجموا القانون المدني السويسري إلى التركية. 


شكونا من الغرف العربي المسلم فمْرض علیٹا الغرف المسيحي السويسري(, 

قدت الموافقة على هذا القانون في مجلس الأمّة بلا مناقشةء مع أن هذا 
القانون المدي يضم الثّراث المسيحي» أمّا تحن الأتراك فقد آسلمٰنا منذ 
عشرة قرون» القانون يعني العُرفه مسكين أنت تھا التركي!ء كنا نشكو 
نا أخَدّنا أعراف العرب!؛ والآن تاخ العُرف السیحي!ء مع أن العرب 
مسلمون ناء 

ثم إن أساس التشريع السويسري هو التشريع الرومانيء لذا كان لا بد 
من إحداث تعديلات. إن الأحذ به هكذا خطأ كبيرء لقد أصبح الأتراك 
بعوجيه مق لهم التزوج بإخوۃ الرّضاعء مع أن الكنائس في قرنسا تمنع هذا 
الزواج» والقانون المدتي الشويسري ينص على عدم زواج إخوة الرّضاعء 
لكنها الاضافات والأخطاء. 


اضطراب المحاكم التركية عند تطبيق القانون المدني السویسری: 

تما بدا تظبيق هذا القانون اضطربت المحاكم اضطرايًا کاملا؛ 
ل يكن هناك قاض واحد یفھم هذا القانون!ء وصدرث احکامٌ في 
منتھی الخطاء لا سيا وأن القانون الجديد يسمح باجتھاد القضاق 
ا 7 داش 
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4 صحاني مُتافق يقول عن مصطفى کمال: انت أعظمٌ من التي !ء أنت 

الخالق الأعظم!: 

قال أحد الصّحافيين في مقال له حاطب فيه مصطفی کمال: «أنت نبي 
لا.. أنت أعظعٌ من التي»!!!ء وكل الصحافیین تقريبًا كانوا يخاطبونه بلغة: 
«إنك أنت الحخالق الأعظم»!!؛ معنی ذلك أن هؤلاء الضحافيين جعلوا منه 
إها!!؛ لم يرفض مصطفی کال کل ھذا!اء وم يؤدٌيِم؛ وجرت هذه الألقاب 
جری العادة!!» ومن هذه التعبيرات «الغازي الأعظماء «صاحب القدرةا. 


نطيغة تقول: أتاتورك حاول اغتصابْ اختي: 

تقول لطيفة- أيضا- أنه جاءت فی تلك الأوقات أحنّها الصُغرة ضيفة 
عليهاء تبلط معظقن کزان هل الققاة وساول اف ااا فجت اة 

من المرب من بين يديه وجرت إلى غرفة أختها الكبيرة: هاج مصطفى کیال؛ 
وأخرج مسدسه وجزی وراء القاس غ فة لطيقة؛ احتضنت الأحت 
الكبيرة لطيفة أختها الصغيرة لتحميهاء فأطلقٌ مصطفی كيال الزصاص» 
إلا أنّ بكير خادم مصطفى كبال والذي يعرف کل أعاله ويكون بجانبه 
مذ وقت طويل» أمسك ید مصطفی كمال فبعدتٌ الطلقات القلاث التي 
أطلقها الغازي بعيدًا عن هدفها. 

جا كل من الشكرتير العام توقيق ومعه محمود السعردي ليبلغوا لطيفة 
هائم أوامر الغازي يقول: ا تخبري أَحدًا بشیء وإذا سمعث شيثًا من هذا 
فسأدمّرك»: فخافت لطیفة وسکتث. 
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وزيز خارجية أتاتورك يؤسّس دازہغاء!'' 


وزيز خارجية أتاتورك يؤسس داربقاء!!: 

استأجرَ صالح ورجب رمدي فتزلا في استائیول لف طوقاتليان؛ 
وحوٌّلا المنزل إلى دار بغاء خاصّة!كء يقضيان فيها سهرات حراءء ویختاران من 
النساء البغايا علي لبرسلوا من إلى مصطفی کال !!» هذا الغفل تاسُس 
قبل قليل من طلاق لطيفة من الغازي. فی ذلك الوقت كانت النسوة البغايا 
يذهين إلى دار توفيق رشدي في أنقرة. وكان الغازي يأي إلى هناك 
سهراته حتّی الصباح» وقد أصبح وزير الخارجية مدير لدار البغاء هذه!! 
وبفضل هذا أصيح وزيرًا للخارجیةااء وقد تیڈل الال الآنء اي 
هذا النوج يذهبن مباشرة إل دار الرئاسة!. 

سافرٌ مصطفی كيال إلى قونية» وزار مدرستهاء ایت پإحدى المعلمات» 
فأخذها!ء ويعد أن تسل بہا مئة أرسلها في بعثة دراسیّة إلى أوروباء يعني عطاء 
للہغایا من مال الأمّة!. سافر الغازي إل أزمير فأعجب بفتاة تسى آنت؛ وهي 
طالية والينت الصضغرى لوظاف الشاية هناك فادها وذهب!؛ وقفى منها ما 
قضی من فواحش !ء ثم أرسلها في بعثة دراسيّة أيضا إلى اوروبااء ومن قبل هاتين 
أرسل عشيقته فكرية إلى الخارج أيضاء وهذه هي طريقته. 


() شملة المجتمم الخويحة؛ العدد 522 21 شوال :188ف اللوافق 11 أقطس 35ء 
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عادث آنت» وأصبحث عشيقنه ومعلّمة ومشتغلة بالثاریخاء م تكن 
المسألة مقتصرة على ذلك» فقذ كان هناك من كل مكان مَن يقدّم إلى الغازي 
الساءاء كان هناك حام اسمه لطفي: زوجته بلغارية: جميلة جدّاء ونال 
زوجھا بسيها الكثير من الامتیازات|اء وأعذت النساء تنهال عل الغازي 
كالمظرء تنهال عل قصر الركاسة ف جات قايا. 


التاريخ يبدأ بمصطفى گمال: 
تم افتتاح مصرف ایسن بنكاسي؛ وهو ملك مصطفى کمال؛ وضع فيه 

وكيلا من ماله» لکن كل مال الحكومة رآسمال لداء فالأموال التي تجمعھا 
الحكومة من الشعب تذهب إلى هذا البنك» بدلا من ذهابها إلى المالية: وحتی 
أعضاء مجلس الأمّة يحصلون على رواتبهم من هذا المصرف» فرأسمال البنك 
إذا من ا حکومة والأرباح لمصطفى کمال!. 

أثرى الغازي من هذا كثيراء وعین مصطفى كال في مجلس إدارة هذا 
البنك مجرمين مثل قيليج علي وصالح» وهذه أول مرّة تعلم فيها أن اللصوص 
والمجرمين يصبحون صيارفة وأعضاء في مجالس إدارات الصارف!!۔ 

بتعليرات منه امتلاث الکتب الدراسية كلها بالآتي: «إننا نحبٌ الغازي. 
إنه منقل الأمّةه إِنّه أنقتنا من اخروف العرييق إِنْه يطل الأمة التركية»!!ء 
وهكذا کل الكتب!ء وعل کل المستويات مملوءة مهذاء التاريخ يبدءونه 
بمضطفى كيال: لم ير أحد من قبل رفائل وقلة حیاء ببذا القدر!. ألغى 
مصطفی كمال تدريس الدين من المدارس» فأصيمٌ الأطفال بلا جذورء 
وسوف تری كيف يصبحون بعد ذلك» أقول من الآن وبشکل قاطع إن تہایة 
هذا الأمر كارثة اجتاعية وسياسية. 
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اثبع سياسة سيطرة الحکومة واختکارھا لكل شيءء وملا جالس الإدارة 
من اأحبایہ وخصّص لكل , واحد مٹھم سيارة . خاضة: لقد كان لذا الاحتكار 
مساوم عديدة» ولقد كَعْنتُ هذه المساوئ واتخذٽ القرارات لإصلحياء 
و یتمگنوا من التفيف ولقد فات الأوان. 


ویزفاة الموظفون بلا داع ولا ضرورة مع أن عدد الرظفین في عهد 
عبد الحميد لم يكن يكنْ إلا ثھائین ألفاء والدّولة وقتها كانت تند من أشقودرة 
فى البلقان إلى البصرة في العراق؛ ومن طرابتون حى اليمةء إن هؤلاء 
(الکمالیین) يريدوت أن جعلوا اليش ضعف عددہ خلال ستین أو ثلاثةء 
لكنّ الذولة اليوم ليست كالدولة بالأمس» إنها الیومَ صغيرة: تبدأ من أدرنة؛ 
ولا تصل شى المرصلء وكل ما يفسله الكراليوة إسراف في إسراقف, 

ذات عرّة كنت في أثقرة؛ وقابلت عصمت: وقلت له: «أريد أن أقابل 
الخازي»» وكان مقصدي من هذا أن أؤمّن نسي من مؤامرات مصطفى 
كيال إلى حین خروجي من تركيا لم أستطع مقابلة الغازي کیا آي ذهبتٌ إلى 
بيت عصمت مرتین: فتجامَلََي: ثم ل لقني في الطريق تم وجه وم يسلّم 
علي. لن أستطيع العيش في تر كياء وعلي التو جه قورًا إلى بلدي سيتوب. ومن 
ثم أنهي أعيالي لأسافر إلى آورویا. 


مؤامرة أخرى لاغتیال مصطفى كمال: 
ذات يوم قرأث في الضف اخبر الآي: «مؤامرة ضد مصطفی كيال» 
القبض على الا وهم ضيا خورشید نائب مجلس الأمّة سابقاء ومعه واحد 
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لازي وآخر کرجي؛ وكان من ضمن التآہرین شكري رصاري آفة... إلخ» 
وصاري آفة ضابط اسمه الأصل أديب» وهو ملازم با چیش: والدي أفشل 
المؤامرة أن المتآمرين وثقوا في كاظم رئيس جلس الأمّة الذى تظاهر بالاشتراك 
معهم» وأغلب الظنْ أنه بلغ مصطفى كيال بذلك؛ استغل مصطفى الحادث 
ليثير الرعب في البلاد ٠‏ ويوطد سلطاته وانخذها وسيلة أيضًا للقضاء عل ك 
أعدائه القدامی۔ 


إشارة إلى أستاذ جامعي غير أمين: 

كنت قد عملت تضنيفا للتاريخ التركي ونش رت وإذابي أقرأ في الصحف 
أن فؤاد كوبريلي!''يُلقي محاضرة في الجامعة ويقول إن أصتّف التاریخ ھکذااء 
إن هذا الرّجْل لا يخجل من أن ينسب لنفسه عمل الآحرین! . 

وني عام 1928 جاء البروفيسور فؤاد كوبريلي إلى باریس وؤارني في 
بيتي» ومعه زكي ولیدي: كنا ثتکلم: وفي هذه الأثناء قلت له إن بابور شا 





(1) قؤاد كويرولر/ عمد قزاد بك كوبرولو (1966-1890ما! يتحدرٌ من أسرة الصدور العظام 
الشهنرة ة التي حکمت الدولة العثانية في التصف الثاني من القرت السابع عشرء هرس القائون 
لكنه ترك الجامعة قبل التخرج؛ ودرس بعفردہ الأدب والتاريخ والفلقة: وعين اضرا 
لاادب الركي سنة 1913ء وکاقح عن أجل تطبيق القراعد الأكاديمية الأوروئية في دريس 
الادب والتاريخ: أحدٌ مؤي التركولوجي في تركيا وجمعیة التركولوجي سنة 1934ء وعل 
الرغم عن تركيزه على الاستمرارية بین ثقافات آسیا الوسطی والظافة العٹمائیة الت ية الا أنه 
عارض الفرضیّات التارينية القرمية المتطرفةء دخل المعترك السیامي سنة 1834 عدا انش 
عضوا فق الم لبیلات: وهو احدٌ موي اخزب الديمقراطي سنة 1946ء عبن وڑیڑا للخارجية في 
ُرل حكوعة لمتدريس بعد سنة :58 18, 
انظرہ إريك زورگر: تاريخ تركيا الحديث؛ صی 521 
437 بابر شناد (1530-1483م): عمد ظهر الدين يابرء حاكم هندي مسلم۔ يرجع تسیه من أبيه 
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الف كتايًا في العروض» وهذا الكتابٌ مفقود لكتي عثرت عليه في المكتبة 
الأهلية بباريسء تحت اسم (عروضن تركي)» ولا يعرف أحد هناك أن هذا 
الكتاب هو الكتاب الفقود لبابرر شاه إلا أن تداركت الوقف وقطعتٌ 
حديثي خوفا من أن يسرق فاد كويريلو هذه المعلومات. 

لکنٔی بعد سنةۂ وعتدما وصاتتا من باریس مجلة (التركيات) وجدت أن 
هذا الرجل تق معان ف املع اى التي مع عل اف 
وحكى لي زكي وليدي عن مسألة حدثت له مع فژاد كوبريلر: صلم زکي 
وليدي كتابًا آلفه إلى فؤاد كوبريلوء ليتوسّط له لدی وزارة المعارف لطبعہہ: لم 
یسل فؤادکوبربار الاب إل واو ةا شارت 

زڈاٹ ہوم بر انواہ كريرياو کاب درد تظرزكي ونبد ی الاب 
الجديد» فوجدّہ كنابه الذئ سلمة لفؤاد ليوضله إل رزارة للعارف!!: وكل 
ما فعله قژاد أنه شطب اسم زكي وليدي من الكتاب» ووضع غليه اسمّه 
ودفع به إلى المطبعة!!؛ يعني أن فؤاد کوبریلو قي ميدان العلم يتساوى مع 
مصطفی كال فى میادین السياسة!. 

لا ہد من خروجي من تركيا لان أعوان مصطفى كال يريدون قتلي» لم 
يبق لي إلا سنة في عضوية مجلس الأمة» لكنْ لا بد من تَركي تركياء کتبٹ 
وكالة بكل أعنالي لأخني شكري. 


إل تمرولتك ومن مه إلى چتکیڑعانء كان شلعرًا وأديّاء ملك اقتد واسس دولة إسلامية في 
اکراء داعت مائتی ستة. و قان والده قد ترك له اهار صغیرۂ ف قَرَعَائة وسعر قتد عام 0م 


ممه أ اُتاتورك ورفاقة وتهاية العثعالںیق دج 
أخرّج من تركيا لأستنشق هواءَ الحرية: 

أخرج الآن من البلاد ہسفینة: أنظرٌ إلى أرض بلادي بشوقء عبرنا من 
مضیق الذرذنیل: هاآنذا أستدشیٌ هرا الحرية: ووضلنا إل قرنسا. 

وإلى هنا تنتهي فترة الأحداث التي رها وسمعٹھا بصفتي عُضرًا في 
مجلس الام وئی هذه المرحلة؛ يعني منذ قيام الجمهورية وحتّی الآن لیس لي 
مسٹولیة لا عن حسنات ٹر کیا ولا مساوٹھاء لیس لی دخل ببذا. 

ني الآن في الغربة: ونحیٌ الآن في باریس ألتقي بفتحي سفير ثريا 
باریس عل اللحظة الأول قلت له بای لن أغود إلى تركياء فاستصوّتِ 
رأبي: قڈم لی فتحي الضحف الفرنسية في ثلاثة مقالات لمحرّر زار تركياء 
ومكث هناك ما یقرب من عشرة آیْامء عاد بعدها ليكتب ويقول: «إِنْ هذه 
ليست حكومة؛ إن الحاکمین هناك مايه مجرمین!ء لا يمڪ أن ون 
هلد خهوريةاء إثيم لا يخجلون هناك من الشركة والتزييفه إت ف ٹکیا 
يشتقون الأبرياء والمظلومين: ينهبون الشعبء إرهاب مدهش: إن أنقرة 
ملجأ اللصوصء تلجأ إليها العصابات برؤسائها وأعواتها.... إلخ». 

إن هذه القالات الدلات وصمةٌ عار بالنسبة لتركيا دولة وشعيّا: ولکن 
ماذا نقول؟!. إت كل ما فيها صحیح. 

أصبحث زوجتي مصدرٌ إزعاج لي في هذه الغرية» كانت مريضةء 
ودخلت مستشفى ليون لکٹھا أدمنث المورفينء وعندما ل تهذه طلبت 
العودة إلى استانبول: أرادت أن أعودٌ معهاء قلت ها: «لا أستطيم الحياة ميك 
با مورقين: ولا أستطيع العودة معك إلى تركيا»» رضيت بالطلاق والانفصال 
عني؛ إلا انبا لم تنفد هذاء سافرٹ إلى استائيول» وجاءت بالمورفين. 
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من أخيارأخىي: 
جاءت الاخخبارٌ يان اي شكري عمل في المزرعة» يظهر لي مصاریف 
زهت لو كان له فم قك وال لنفسة: «إن أي الكبير في الغربة» 
وهو أخي الكبير ووالدي وولی نعمتي فی نفس الوقت» ولا بذ أن أظهر رة 
كبيرة: وآرسل له تقودًا في غربته»» كان موظفًا وفضلوه: لكي توسَّطتٌ له 
حى أصبح المدير العام للغابات في سيئوب. 
مصطفی كال فقتنمٌ بان كل شيء یمک ن أن يحدث بضرية قانون» نعم 
يا مصطفى كبال» تستطيع بقانون تصدرہ أن تقذف بالطریرش مر ن دوس 
الشعب: لكنك لا تستطيعٌ فرض الحروف الجديدة: أنا مشتغل باللغة 


القرئسية عند مغرى؛ لکٹی مع ذلك لا أستطيع حتى الآن قراءة اللعة 
عق اوت لمش قر مسيحة رم ار اط الد رھ 


مصطفى كمال يعين یھودیًا في المجمع اللغوي التركي!: 

وني المججمع اللوي التركي أدام مصطفی كيال في فرضه الشكل الجديد 
للغة التركية» أصدر مصطفی كال آوامرّہ بتعيين إبراهيم نجمی عضوًا في 
هذا الإُمع: وإبراهيم نجمي هذا مودي من الدونمة؛ ويتطق اللغة التركية 
نطقا سيئًاء وإن مصطفى كيال نفسّه ينطق اللغة التركية بلهجة مبودية» مثله 
في ذلك مثل إبراهيم نجمي. 

اذ مصطفى كال في استانبول قصر طولہ باغجہ''' مكانًا له وفي هذا 


(1) سراي طوله باغسه: كاثنة عل شاطئ البوسفور في ساحل روم ابل»وعي مؤلغة من عدة قصور 
كلها مبنيّة من العام الأبيض الناصعء ع وغياطة هن جهة الى بأسوار سافكة البئيان ہبحیث لآ 


حح 
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القصر فعل ما لم يفعله السّلاظين العثائيون» وأصبح القصر مركرًا للفسق 
والفجور. 
5 
يقل ا جخجاب ق کر کیا بدا ترع الجاب ف رمن الاضادین ويقولون 
إن تزع ا حجاب إنيا هو أحد الانقلابات التي أحدثها الغازي في تركياء لکن 


ا لجاب وسيلة مهمة لصيائة المرأة من الفواخش؛ وہہ ا 
ا خجاب خادها لسلامة العائلة. 








يمكن أن یری داخلھا إلا من جهة البحر. في هذا الشراي أقام السلطان عبد الجيد والخلطان 
عبد العزیز لی زمان حكمهراء وقيها حلع السلطان عبد العزيز ثم نقل متها هر وحرمه في زورق 
إلى سراي لتشراغات» ومن ناك الو قت ] يعاديقيم فيها احد غير أن الشلطان السابق عيد ا حمید 
كان یات إليها في العبدين؛ عید زعقنات: زعید الإأضحی؛ ۾ فتجری فيها رسوم العايلة الرصمية. 
وكان يستغبل قيا الملوك والأمراء الكبار عند زيارعم للأّستانة رسا ما الآن فقد عاد إلى 
عذا السراي مجدھا وہہاڑھا إ٥‏ حل فيها جلدلة مولانا السلطان عمد حامس أطال الله عمرهء 
رايد غرشف وَأعرٌ فلك وجعل عصرء ۾ السعيد عصر فلاح وتجاح للأمة الثيلة العثيانية. ما 
من حبث البناء فسراي «طوله باغيجه؟ قخیمة عظيمة وهي ميثّة عل الطراز الغري ببندسة 
بالغة الال وقد كدر ما أنفق على بٹاٹھا يملع ثبانية ملایین من الثیرات العثيانية. وترجد فيا 
عرايا كبيرة سعة كل ها 30 متا غريماء وقیھا ترجا ذات 250 شبعة .ولا يمك للزائرين 

أن یاغلوا متها شري قاعة الاستقبال» وقاعة البالر الكبيرة. وقاعة الجلوسنة وقامة الس 
الشلطاتي الأسمى؛ وني طرف السراي الغربي توجد دار الخزینة الخاضّةء وني طرقها الشرقي 
الطیخ والسيدلية. 

انظرء م. شكري: ديل الأستانق: ص 82 
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إعدامُ الشيخ أسعد17) 


كرت الآعیاد في تُركيا في عهد الجسهورية؛ وکل يوم عَيدٌ جديد إن 
مصطقی كيال يصور نفسه تضويرًا دقیقًَا وجیڈاء فقذ وصف نفسّه لراسل 
ضحفي فرنسي قائك: «أنا لا أعرف ازا ؛فربيا أرسل أصدق أصدقائي 
وهو يأكل معي من المائدة إلى المشنقة»!!؛ ونشر الفرنسي هذا الكلام؛ وهو 
کلام صحیخ ومضطفی كال لا يتورّع عن هدا 

مُملتنا يعتورها التدهو» وحکامنا- وعل رأسهم الغازي- كم يسرفون 
إسرافا لم تشهذه البلا من قبل . صحف باريس تكتبٌ قائلة إن مصطفى كيال 
سیصبح رئيسًا للجمهورية ورتيا للوزراء؛ کٹ كو متنا بسرعة هذا 
الكلام مع أذ مصطفى كال في الواقع رقيسٌ كل شيء في البلاد الجمهورية 
والوزراء والجيش والحكومة....... إلخ: 

الحياة فی باريس أرخخصٌ منها في استانبول وأنملء والفحش في فرنسا 
زائده إلا أن هناك أناسًا طيّين فإئي أعرف سيدة لا ترسل ابتتيها للردّقص 
ولا للياليه» والفتاتان تتوشّلان إليهاء ولكن دون جدوى. 

أرادٌ مصطفى كال وعصبمت أن يبيعا عر هرات العائلة المالكة السابقة 
أي مجوھرات العائیٔن الموجودة في عتحف طویقبوء أرادا بيعها للتجار 
اليهود» وعل رأسهم تاجر المجوهرات اليهودي مناشاء وهو بودي بولندي 


11 مملة الجتمع الكريعة: العدہ 383 اللقة الأخیرق 8 وال 2 140 م الرائق 17 اضسطس 732 
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غاش في استانپول حمس عشرة ستةء كان يديه خلاها دارًا للبغاء في حيّ 
الرّصيف العالي» تظاهر مصطفى كال وعصمت أتْبما وراۃ بيع المجوهرات 
العثانيةء لكي يؤسّسا مصرفا للولة لك عبد المجيد احتحٌ من أوروباء 
رقال: #إن هذه المجرهرات ملك لعائلتتاء: وقال: «َْإن هؤلاء اليهود لو 
جاءوا هذه الملجوهرات فسنقہضں عليهم»: لذلك تراجع كيال وعصمت 
عن هذة السألة. 


مصطفی كمال يآمر رؤوف بإنشاء حزب مُعارش؛ 

رزوت پؤکن ا کار اد يمل برض رتا مسقي کال قد 
اختار مصطفی كيال له اسم جديدًا هو #حزب ال حمهورية ا حرا۷: لم يكن 
في حر اللي عمل اخرب: وإِنا مصطفی کال تفسه رالتعد مہ أن يمد 


من نشو 2 عصمت۔ 





(1) الحيرب الجمهوري ا خر: اججمع مصطفى كال مع قحي أزقيار وثاقش معه اختلاف 
وجھات النظر مع رئيس الوزراء عصمت إيئونوه وسمح له بتکوین حزب للمعارضة 
قائل: تکل رب نول ٹامتة وداقخ عن افکارء في اللجلسء وعدا تكون قد حققت 
ادف الرجو من الأحزاب. 
تشكل الحرب قي 12 أقسطس 1930م: ركائت بادتہ هي الجمهوزية- القومية- العلياتية؛ 
فاتق مع حزب التعب الجمهوزي: ومن ثم أخذت بت له الدعاية وسار یٹوسع ويقوئيه 
وأثناء جولة فتحي أوقيار رئيس الخزب القت ال ماهير حوله رأخذت مف ضذ يقية أعداف 
حزب القع الجمهوري وضذ إلغاء ا حروف العربية ولیس القبعة؛ بل وآلقيت خطب باجم 
مصطفي كيال نفسة؛ ل يتوان آتاتورك عن امرك غد هله ال رکة الضاحة ورای أن ن الغارضة 
التي من الفترض أنها مستأنسة على وشك أن تقفي عل التظام وعليه بشكل کلی: ويعد اجتیاع 
في 17 نوفمير 1930 أعلن رئيس اخزب إغلاقه: وعاد ازب الجسهرري إل ممارسة سیاسة 
ا خزپ الواحد۔ 
انظرء الصفصاف أحد الرسی: أوراق تركية..ء ص 24-23 
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يسقط مصطفى کمال: 

الأكرادٌ يتُورون ثورة عارمة؛ لم تن تورتهم هذه المرة أيضا لقیام دولة 
كُرديةء فق لا يفكُرون في عذل وا ٹررجم تتیجة للتتكيل الشديد الذي 
فع فیا قبل كزات مصطفى كال حا اليم سيد الكرديء انق للٹوار 
عددٌ من ضيّاطتاء فيهم من مل رتبة (الہاشنا) العسكريةء جام واحد من 
استائبول وأخبرني بالآي: تظاهر الشعب في الشوارع صائحين: «يسقط 
مصطفى كال»: عا أفقده صوايّه. 

وصلتني في باریس نسختان من جريدة (مليت)» فيها خبر یقول إن 
فيتريلوس قد زار البطريركية الرُّومية» كان الیونائیون يتخابرون فيها قبل 
في سرّية وخفية من هذه البطريركيّة ضدّناء والآن التَسْايّر جهارًا نهاراء يأتي 
السٹولون اليونانيون يزورون البطريركية» ويقبّلون يد البطريرك. 


إعدام الشيخ أسعد: 

جاءت الأنياء بأن عاكمة الشيخ أسعد الهم بالثورة د مصطفى كيال 
قد انتهث بإعدام الشيخ أسعدہ لكنْ هذا الشيخ الذي يبلغ التسعين من 
عمره مات قبل تنفيذ الإعدام فيه» كا أعدمت الحكومة أيضًا ثیائیة وعشرین 
من مريدي هذا الشیخ. 

المحكمة العسكرية أعضاؤها ظالمون» وينبغي محاكمتهم هم أنفسهم: 
ذات يوم قابل كلا من الأمحوین الهندثين على وشوکت: وا عضوان في 
المؤتمر الحتدي بلندث: قابلتهما أثناء مرورهما بباريس» كانا حزيئين أشذ الحزن 
لإلغاء اخلافة قالا لي أثناء حديثههما: «إن مصطفى كال قد وضع في جيبه 


6 | أتاتورت ورفافه وتهاية المثمائئين  _‏ ج 


التقود التي أرسلناها له وللامة التركية في يوم عصيب من أيامهاء لیصرف 
هذه النقود على شتون الأمة التركية؛ في تلك السنة داهم اند قحط شدید 
وکاڈ الناس يموتون جوعاء وفي هذا الغلرف العسير تبرخ التاس: وإذًا ہذا 
الكافر يستولى على هذه النقود». 

مسكين محمد علي» فقد مات في لندن: وكان مُصَابًا بالسكر 
والقلب؛ وقد توسّط مفتي القدس لكي يقل جتهانه ويُدفن في 
القدسء وتم هذاء اوذفن عتاكء هذا ما عه اليوم. لقند کان عا 
ومسلا غيوراء ووه خسارۃ للعالم الإسللامي. 

تلقِيتُ خطابًا من زوجتي تقول إنْها انتقلث من استائبول إلى أثقرة 
بخصوض مَسألة الميراث عن أبيها. 

توجھٹ إلى متزل عصمت باشا حیث قابلث زوجته» ووعدها عصمت 
بحل المسألة؛ واستضافاها في منزغما مدّة عشرة أيام» وعن عودة زوجتی إلى 
استانبول كتبث تقول لي أن أعود من باریس إلى استانبول بسرعة؛ وهي تصرٌ 
على هذا وتقول لي: «لن تحل المسألة إلا إذا جنتٌّ». 

(صر ازفا يمني آنّعصيت هو الذي أقنعها بذاء أنا في باریس من سبع 
سنوات» وعصمت یرسل لي واحدًا في كل عام ليقتني بالعودق لكي آخاف 
على نفسي» أكاد اجن من تصرّفات زوجتي: تذهب إلى آنقرة دون إذن منّي؛ 
بل إنها لا ترى داعيًا لمذا. 


— 
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أين العهد العثماني؟ إننا تضتقدہد!: 

قابلت الیوم أحد المسئولين العراقیین: قال لی: فیصل''' مسرور بزيارته 
لتركياء لقد احسنٌ مصطفى كيال استقياله» ثم أرسله الإنكليز إلى إيران» إلا 
أن الشاه رضا مبلوي أساء معاملة فيصل1. 


الإنكليز لا يعمّرون العراق: إِنيا يأخذون أموال أهل العراق» الإتكليز 
وضفوا في الدستور مادة تنصٌ عل تين موظفين أكراد في الناطق الكردية» 
کیا تكرن اللغة في هذه المناطق هي الكردية: يقرم الإنکلیز بعد ذلك يدقع 


(1) قصل الأول (1352-1300/ 1933-1883ع): فيسل بن ااسین بن علي الحستي 
الماشميء أبو غازي: ملك العراق. من أشهر ساسة العرب في العجر الحديث. ولد بالطائف؛ 
وٹرعرع ف عيام بني عتییة في بادية ا جا ورحل سم أبيه حين آبعد إلى الآاستائة (1881م) 
وعاد ميه (1909م) واعهر ثاتتا عن مديّة #جدةا ف جلس الترات الكرايء عنة 19713س 
لاذ پنتقل بين احجاز والاستائة: وزار دم شق سئة 1918م: فأقسم يمين الإأخلاص للسعية 
«العربية الشات الشرية. وٹار والده على الترك (سنة 1916م) شرل فيصل قيادة اميش .الكل 
م سمي قاندًا عانًا للجیش العربي» المحارب في فلسطین إلى جاتب القزات البريطانية ودخل 
ماما : وعم عو ع ع ع صنت .وساقر إل باريس ناتا 
عن والده في مؤغر الصلح. وعاد إل شی ق أوائل سنة 1920 فنودي به #ملكًا دستورياة 
عل الیلاد السورية I‏ فاحتل الجيش الفرشي سورية. ورخل اللك فيصل 
إلى آوروبّاء فأقام في إيطاليا ملة ثم غادرها إلى إتجلترة. وكانت الثررة علي الإنجلیز لا تزال 
مشتعلة في العراق» فدعتہ الحکومة البريطاتية يضور سؤر عقدثه في القاھرۃ(1921ع) برياسة 
«وتستون تشرشل» رتقرّر ترشيصه لعرش العراقء فاتتقل إلى یقداد: قتردي به «ملكا للحراق» 
س (1921ع) فاتصرف إل الإصلاح الداخي» بوضع دستور ليلاب وإلشاء مجلس لللامة. 
رأقام العلاقات بين العراق وبريطائيا على آسس معاهدات (1922--1928 11938021927 
وأصلم مايين العراق وجیرانہ: البلاد العربية السعودیةہ وتركياء وایران. 
وزار العاصمة التركية والعاصمة البريطاتية. ثم قصد سويسرة للاستجیام قرف بالسكتة القليية 
في عاصيتها یرتا ونقل جثاته إلى یغداد فدقن فيها. 
انظرء الزركلي: الاعلام 5/ر 185 
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الأكراد حفیة إلى الثورة ضد تركيا وضد إيران. 
طط الفرنسيّون لتقسيم سورياء والأرمن كثيرون في بیروت: يقال إنبم 
سيعملون جامعة أرمتيّة في بیروت: أقام الأرمن أحياءً خاضة بهم في كل من 
بيروت وحلب» الفرنسيوت يقومون بحاية الأتراك في الڑسکندروئةء وہذہ 
يقول السٹر ل العراقي : «أين العهد العتراني؟! ا نفتقذه»: ترق هل هذا 
العراقي خلص فی قوله هذاء آم أنه يقوله لي نغاقًا؟. 


زوجتي تخونني. لن أكتب شیٹا بعد الآن, 

باریس في 15 تشرين ثاني/ نوفمير 1972 م. ٠‏ انتهيتٌ من آبحاثي» وأريد 
أن أطبعهاء ساعمل مطبعة في مضرء قريبًا سأبيع حاجاتی وأغادرٌ پاریس: 
أخاف أن أموت قبل طبع كنبي؛ لذلك كتبتٌ من كل مٹھا نسخة؛ وأودعتٌ 
جزْءًا متها في المكتبة الأهلية بباريس: وقسما سأرسلها إلى مکتبة بروسيا فی 
برلین: تعبت وأحتاج إلى استراحة طويلة. 

4 تلقيتٌ هذا الخطاب من زوجتي: 

«إني في هذه الشنوات الأخيرة ضايقدُكَ كثيراء وكل يوم يضايق کل منا 
الآخرء إني وجدث رفيقا لي في حياق؛ + وهو ولك ل يكن عاليًا في مستواك إلا 
أن أخلاق كل منا تناسبٌ الآخحرء كن سعيدًا هناك وإذا لم سعد أنا هنا فلا 
يكين من يقم كل العيب يب في أنه إني أعرف أنك رجل شريف إلى آخر درجة: 
لكني لا أريد أن أدّع فرصة لآخر أن يُسمِعَك ما يُعْضِبّك اؤوجتك عقت 

سريعًا ما أخرجت من أصبعي خا اللمنة الذي الله طوال تسعة عشر 
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عامًااء وكتبثٌ إلى فاروقي المحامي وإلى رشید صفوت خطابًاء وأقمتٌ محاميًا 
لإجراء عملية الطلاق قورّاء امرأةٌ غير شریفةہ وبلا ضمي سأطلقها فورًا 
لأنقذٌ شرقء ولو كانت هنا لست يداي في حادث: إتی ألعن الآن القانونٌ 
المدني» لو كانت الأحوال الشرعية قي القائمة لانتهى الأمر في خس دقائق. 

سأكتبٌ من مذكراتي عدّة تسخ أخفيهاء بعد ذلك بعت كل شيء؛ ورکیٹ 
السفیئة من مرسیلیا في 2۷ كانون الثاني/ يناير إلى الإسكندرية» بعد ذلك لن 
أكتب شِيثاء لا الأبحاث العلمية» ولا المذكرات. 


وضا توڑ 


تتح 
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مقتطفات من مقدمة الطبعة التركية للمذكرات لو عم جا 


قصائدي التي ل یتمٌ تجميعها فی الكتاب الأوّل من الشّعر لمت لات 


إحياء تركيا من جديد والتهج الطائفي موود E‏ 
مقذمة الٹزجم الدكتور رضا نور.. حياته وأعياله 7 عم یی + لے 


عهد التلمذة سببٍ كتابتي للمذكرات رچرے سسا امن 8 
سا الطليةق للدارين الق ية سسس aR‏ سب 23 
جو E O‏ × 79 
أثڑ جِعیّة الاتحاد والترقي في الأحلاق . کف وت 
عق فقاو اص ا2کاشتائرلہ مسسسسمسبے 85 


ا مد رضایفقد شرف إرضاء للأقادين سس 122 
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لیس مصطفی كال؛ إِنما نحن الذين وضسفتا ا میٹاقی E‏ 
التحاقي بحركة كال أفادها دعاقّا ۔ کیم ار 
الأوااة اال اه ہو ر سنت مسا 
أورويًا تحتل الدولةٌ العثرائية EER‏ 
عقدة أتاتورك كانت الانتقاءَ من الخليفة  ..‏ 

آتاتی رك یطمخ لنصب وزير اخربیة سم ا 
اتاتررك يشال العارضنء ويب إليه الل الرميع ۔____۔_ 
مصطفى كال يمن بالبلشفيّة: ویننظر المد من روسیا س 
ثورات الأهالي ضد شخص مصطفی كيال م ا 
مسططفی اق ماک اب ب ERASE Ke‏ 


مصبعلقی اك جال کک الت ٹمل باستمرار چو سے 
الحثلة عل الدين م 
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اقا ساق ال ر ی antenna‏ 
الام الأمّة تحت سطرة مصطفى كال aaa‏ 
كيفٌ عالج مصطفى كال قضيّة الأرمن SES‏ 
مصطفی كال لا یرید الحرب ره 
القيض على الوفد الرسمي لحكومة استائبول EOE‏ 
ال یش اناو طقل ر عن الألمان 0071000 
اض اناو ساوح ال سس 
أتاتورك دقع الروس لاحتلال ۷ پاکوا ا سسس 


فارشا ب کر حول إِل بت ضار2 !ا 
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سکف كيال شکری اموس من قوم سسس 
بوت تق لفق اس بت م م 
أتاتورك يطلب من مجلس الأمّة مكافآت ماديّة لأنّه انتصر!! 59 
غباء الشاسة ق أثقرة سس ا ی ی د 
رغيات أتاتورك فرق الأمّة . و 
أتاتررك ورا اغتیال جال باشا ا ت ا و 


اي ا الو رها الو و 


حظ الأمة التركية سى ا 


إقامة وطن قوميٌ أرمني في تركيا 1 8 1 1 1 0001111 
دور ا حاخام نعوم في عباحٹات الْورَاق1 س 59 
مصطفی كبال جرم جب القبض عليه aa‏ 
مصطفی كال يحمي المسٹو لع انل 327 2001 
لاَعلا اد :عه اع رت ۔ 0:9117 


رأي مصطفی كيال في اخلاقة سفسظة1 ع سس تس 
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حلة الٹغریب بدأت بقائون القبعة مس سے سس 
إنصافٌ ثورة الڈیخ سعید الكردي یییییییشٌ '"'" 
ٹیڈ حار ية اتا رك يوسن کاو شاف يديب :سمس 
إعدامٌ الشيخ أسعد امس سی ہے سس سس 
مصادر ومراجع التحفيق سے عدي 
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المركز التقافي الآسيوي 


- مؤسّسة بحثیْة مستقلة» تتبع جمعيّة خرّعبي معهد الدراسات والبحوث 
الآسيوية: تضم لقانون الجمعّات الأهلية المصريء مشهرة في وزارة 
التضامن الاجتاعي برقم 1328 لسنة 2002م. 

4 - يتكوّن المركز الثقافي الآسيوي من الوحدات التالية: 

1) وحدة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية. 

2 حدة الدراسات الایرائیة. 

3) وحدة الدراسات التركية والعثائية. 

4۹ وحدۂ الدراسات الأرمتية والقوقازية. 

5) وحدۃ الدراسات اليهودية والإسرائیلیة. 

6) وحدة دراسات الشرق الأقصی. 

7) وحدة دراسات الفتون والتراث 

8) وحدة دراسات تركستان الشرقية- شيتجيانج. 

- بهذف المركز التقاق الآسيوي إلى عمل البحوث والدّراسات المتعلقة 
بقارة آسيا في التواحي التّارِيخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعیة؛ وكافة 
النواحي ا حقساریة۔ 
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- يعمل المركز الثقائی الآسيوي على طباعة ونشر الدراسات التي تنتجھا 
وحداته الختلفة كذلك الدراسات التي یتقذم بها الباحثون المتخصصون في 
جال اهتيامات وحدات المركق. 

- كا يقوم ا مرکز الثقاني الأسيوئ بترحمة الإصدارات العالمية الخاصة 
بقارة آسیا وإصدارها في نشرات خاصة. 

- يسعى المركز الثقاني الآسيوي إلى إصدار عدّة سلاسل من الكتب 
والدوريات التخصصة.» والتي تخدم الدراسات الآسيوية خاضة:؛ والتقافة 
الإنسانية بشكل عام. 

= يمل المرکز الثقافي الآسيوي يد التعاون للباحثین والمراکز البحنية 
واغيئات العلميّة الأخرى. للقيام بالأنشطة العلميّة والندوات والمؤمرات 
وعمل الأبحاث ونشرها. 
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